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 والأدب الفلسفة التأویل بین  :المبحث الأول
  والتأویل  القراءة والتفسیر   :المطلب الأول
  أویلیةمناھج العملیة الت   :المطلب الثاني
  المعنى وقصدیة الخطاب :المطلب الثالث
  حدود عملیة التأویل  :المطلب الرابع

    الاتجاھات التأویلیة في الخطاب :المبحث الثاني 
  البعد الفلسفي للتأویل :المطلب الأول
  التأویل والنص التراثي :المطلب الثاني

  الأدب وعملیة التأویل :المطلب الثالث 
  رجمة والتأویلالت :ب الرابـــعالمطل

  التأویل والرمز:المطلب الخامس
 
  البعدان التاریخي الابستیمولوجي للنظریة التأویلیة في الترجمة :المبحث الأول 

  التحویل اللغوي و حدود المكافئ في الترجمة :المطلب الأول
  مراس الترجمة الشفھیة :المطلب الثاني 

  قصور نظریة توازي الأشكال في الترجمة :مطلب الثالثال
  خطاب والخطاب حامل معنى اللغة حاملة :المطلب الرابع

 وھم استحالة الترجمة :المطلب الخامس
  التأویلیة في الترجمة الأسس النظریة والمنھجیة للنظریة:المبحث الثاني 

  الترجمة ونظریھ المضمون الثابت :ولالمطلب الأ
  عملیة الترجمة فھم وإفھام :انيالمطلب الث
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اختلفت معاییر النوعیة في الترجمة باختلاف النظریات والمناھج التي 
اھتمت بدراسة عملیة النقل، إذ احتلت حیزا ھاما من تنظیراتھا التي تماشت 
مع خصوصیات كل نظریة وتوجھاتھا الإبستیمولوجیة وبیئاتھا والنصوص 

ما ولد غیابا للإجماع حول شروط التي شكلت حقلا خصبا لدراساتھا،م
الترجمات الصالحة والترجمات المعیبة، ومن ابرز ھذه النظریات النظریة 
التأویلیة في الترجمة أو نظریة المعنى التي تعرضت للإشكالیة محاولة 
حصر عوامل الترجمة الجیدة والنقائص التي تطال الترجمة المعیبة وتؤثر 

ي تجعل منھا نتاجا موثوقا قابلا في مستواھا وصلاحیتھا،وتلك الت
  .للاستعمال

فانطلاقا من كون ھذه النظریة قد مثلت تغیرا في المفھوم التقلیدي لعملیة   
النقل الذي ساد النظریات اللسانیة التي سبقت ردحا من الزمن ،والذي یستند 
إلى التحویل اللغوي بدرجة أكبر للتعبیر عن المعنى في اللغة الھدف ،فإنھا 

أثارت عوامل الكمال في النقل وافترضت عناصر تتماشي وروى ھذه قد 
النظریة للترجمة من ناحیة وخطوات نقل النصوص والخطابات من ناحیة 
أخرى ،ومدى تماشي الترجمة مع عالم اللغة والثقافة الھدف،فأولت عامل 
الوظیفة وتطبیع النتائج  وضمان نفس الأثر  في اللغة الھدف أھمیة مركزیة 

الحكم على الترجمات منطلقة من كون مراحل الترجمة تشمل مرحلة  في
أخرى وسیطة بین الفھم في اللغة الأصل وإعادة صیاغة المعنى في اللغة 
الھدف ،وھي مرحلة التجرید اللغوي واقترحت أن سلامة الترجمة من ناحیة 
أخرى تنطوي على مرحلة أخیرة ھي مرحلة المراجعة أو الموازنة،تلك 

حل التي تشمل مختلف أنواع النصوص المترجمة كون عملیة الترجمة المرا
 .تتم بنفس الكیفیة

إذ زودتنا النظریة التأویلیة بالعناصر التي إرتات أنھا تشكل مرجعیة لتقویم 
النتاج الترجمي ،وحاولت تعمیمھ على كل من الترجمة الشفھیة والكتابیة و 

لك حاجز اللغة التي لا مختلف أنواع النصوص ومجالاتھا  متخطیة بذ
فإن .تعتبرھا إلا أداة مساعدة ومسھلة لعملیة النقل ولیست موضوع العملیة 

كانت مختلف النصوص تترجم بنفس الكیفیة فإنھ یجدر بنا  أن نتساءل ھل 
یتم الحكم على النصوص المترجمة بنفس الكیفیة وتبعا لنفس الأسس 

تحافظ الترجمة على  ،خاصة وأنھا أنتجت لأغراض مختلفة یفترض أن
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نفس ھذه الأغراض لا سیما النص الأدبي الذي یتصف زیادة على فكرتھ 
ومعناه بجمالیة خاصة مما حدا بالبعض للقول أن قیمة الأدب لیس فیما 

  .یحمل من فكرة ،بل كیف یعبر عن ھذه الفكرة
إن كون النص الأدبي یتمیز عن غیره من أنواع النصوص بطابع   

ا جمالیة لغتھ اللذان یرتبطان بالشكل بدرجة أكبر من ناحیة، الإبداعیة وكذ
ومن ناحیة أخرى كون أثر النص الأدبي لا یتجسد في المعنى بالدرجة 
الأولى،ذلك النص الذي احتل مكانة ھامة في مضمار تقییم الترجمات إلى 
جانب النص الدیني، قد ولد فینا رغبة في بحث إشكالیة الحكم على الترجمة 

بیة من منطلق النظریة التأویلیة تأسیسا على كون الروایة تشكل أبرز الأد
  . نتاج أدبي انصبت علیھ جھود النقل في اغلب اللغات إن لم تكن كلھا

لقد كان لإثارة الإشكالیة البحثیة المستندة لمقاربة بین رؤیة النظریة التأویلیة 
ر ووظیفة التي ترى أن المحافظة على المعنى، وما ینجر عنھ من أث

للخطاب یستلزم تطبیعھ وملاءمتھ لمستوى المتلقي مع طبیعة النص الأدبي 
الذي یرتبط تمیزه بلغتھ وشكلھ اللغوي،ومدى تمكن منتجھ من خلق لغة 

إذ وفي خضم دراستنا .  جمالیة تلقى مقبولیة وإقبالا وتعاطیا من لدن القراء
سأھبك "ایة مالك حداد ھذه اعتمدنا و بإیعاز من مؤطرینا كمدونة للبحث رو

التي أنتجت بالغة الفرنسیة و ترجمھا صالح القرمادي ومحمد  "غزالة 
ساري في حیزین زمنیین متقاربین ولكنھما مختلفین ،من منطلق أن 
الترجمة الأولى تمت قبل التبلور النھائي للنظریة موضوع الدراسة 

بین النظریات في  والترجمة الثانیة تمت بعد أن تبوأت النظریة مكانة ھامة
حقل دراسات الترجمة،إضافة إلى كونھما الترجمتین الوحیدتین للنتاج 
موضوع الدراسة،إضافة إلى أن الروایة أنتجت بلغة أجنبیة وترجمت للغة 
العربیة في حیز یعتبر اللغة التي أنتج بھا النص لغة أجنبیة غیر أنھا كثیرا 

  :طرحنا السؤال الجوھري التالي ما شكلت أداة التعبیر عن ذاتھ وأناه ،إذ 
ھل بإمكان الكاتب الأصل أن یقول نفس الشيء باللغة العربیة على لسان 
مترجمیھ، وھل تعد ھذه الترجمة من منظور النظریة التأویلیة صالحة أو 
معیبة،وما الحري بان یتم الحكم على نتاج متمیز بعوامل حكم تنطبق على 

  .نصوص أخرى مختلفة الطبیعة
إطار فرضیة البحث التي تتمحور حول أنھ وبالرغم من بنیونة الترجمة ففي 

الأولى ونقلھا  الذي تم على مستوى الشكل اللغوي فإن ذلك لم یمنع أن تتقید 
بنفس الوظیفة ونفس الأثر وأن تكون تراكیب النص الھدف متقیدة بعبقریة 
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یر من لغة الھدف،نتیجة توازي عبقریات اللغتین بدل تصادمھما في كث
  .المواضع

لقد اعتمدنا منھجا تحلیلیا مقارنا بین الترجمتین تقیدا بكیفیة الحكم على  
الترجمات في النظریة موضع الدراسة، متجنبین المفاضلة بین الترجمتین 
،كون علمیة التقییم تعد حكما على النتاج في إطار سیاق ولیس في إطار 

لم نكن بصدد نقد الترجمة بل  مقارنة في أطر زمنیة ومكانیة مختلفة لأننا
  .بصدد تقویم الترجمة والحكم علیھا

نتائج البحث التي توصلنا إلیھا تصب في إطار كون الترجمة الجیدة لیست 
بالضرورة تلك التي تتماشى مع تأدیة رسالة أو وظیفة معینة لدى نقل النص 

ھو ما یضع الأدبي بل أن أثر الترجمة ووظیفتھا قد یكونا الامتناع لا غیر، و
منطلق النظریة التأویلیة المتعلقة بإعادة التعبیر عن المعنى في اللغة الھدف 
مقتصرا كمالھ ومقبولیتھ على الوظیفة وضمان نفس الأثر مدعاة للرویة 
والتبصر خاصة  لدى نقل النتاج الأدبي ،وإن كنا نقر بأھمیة إثارة النظریة 

  .یتماشى مع عبقریة ھذه اللغةلمسالة تطبیع النتاج في اللغة الھدف بما 
من ناحیة أخرى تشكل مسألة التجرید اللغوي موضوع تریث كون الترجمة 
الجیدة لیست بالضرورة تلك التي تعمد للتجرید اللغوي وتنحو على الدوام 

  .للتعبیر عن المعنى بكیفیة متحررة من قوالب اللغة الأصل
یة في النظریة التأویلیة في خاتمة ھذا الملخص  نشیر إلى أن عوامل النوع

تقترب اكبر من نقد الترجمة منھ للحكم على الترجمة كونھا لا تعكس سوى 
اعتمادا لمعاییر وصفیة خارجیة یصعب ویتعذر إیجاد أرضیة  مشتركة لھا 
لدى كل من یشتغل بتقویم الترجمة و ھو ما یبقي باب الإشكالیة مفتوحا 

  .وقابلا للإثراء أكثر
النظریة التأویلیة في الترجمة، التجرید اللغوي،  الأثر :یةالكلمات المفتاح

في الترجمة ، وظیفة ترجمة، التطبع في اللغة الھدف، الحكم على الترجمة، 
 تقویم الترجمة،مراجعة الترجمة، نقد الترجمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ـــــــةࡧمنࡧمنظورࡧالنـــ                                                                                                                ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــوعيةࡧࡩʏࡧالفجمــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــةالنـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــأوʈليــــ ــــــ ـــــــــظرʈةࡧالتــــ ـــــ ـــــ  ـــ

La Qualité en Traduction à la Lumière de la Théorie Interprétative                                                                                                             
 

15 

 

Abstract: 
            Parameters of quality in translation vary according to the 
diversity of translation theories and the approaches that have 
focused their researches on the translation process. This great 
importance given to these parameters are related to the nature of 
each theory and its tasks, its epistemological orientations and the 
types of texts there were studied. This fact led to the absence of 
identical and harmonized views on how a translation product is 
perfect or deficient. The Interpretive Theory in Translation or 
“theory of sense” represents an approach, among others, that 
advocated the elements of an acceptable translation and the 
deficiencies that render it difficient. 
           Taking into account the fact that this theory illustrated a 
new tendency that differs from the traditional approach(s) 
advocated by the former linguistic theories which prevailed for a 
long period of time, and which is(are) based on the process of 
transference to convey the meaning of the target text. The theory 
admitted various parameters to be adopted to assess translation 
and to verify its usefulness, along with the steps that are centered 
on a safe rendering of texts and discourses. These parameters can 
constitute an approach that take into account the specificity of the 
language and the culture of the target audience. The function and 
effect and the value of the translation product are the guaranties of 
a translation quality that are added to a new phase that is 
“deverbalizing” along with revision that concern all types of 
translated texts . 
           The Interpretive Theory proposed the elements and 
parameters that consider in its view an exhaustive rendering 
through which translation is efficiently assessed. These elements are 
generalized for the oral as well as the written translation(s), since 
language is no more than a means of expressing and of containing 
the meaning, it is not the contained. The question that is arisen is 
that since translation reflects the fact that different texts are 
identically conveyed, are they identically assessesed? Since they 
were created to play different roles and they filfull different 
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objectives, namely the literary text that differs from the other types 
of texts regarding its aesthetic dimension that constitute its 
particularity ,the matter that led to adopting the conviction that the 
literary text is related to the genuine of its verbalization. 
           Moreover, the effect of the literary text is not linked 
uniquely to its meaning .This type of text was given a great 
importance in research along with the sacred text. These 
considerations pushed me to try to deal with this type of text in this 
tresearch attempt, trying to check to which extent the parameters 
of quality in the interpretive theory of translation can be applied to 
assess the literary text namely the novel, since this late constitute a 
central importance given in all languages, if not the totality of 
them. 
               I approached the problematic from a position that tries to 
reach a consensus between the aspects of quality in the Interpretive 
Theory in Translation and the rendering strategies of a particular 
type of text, since translation should be adapted to the function of 
the get tartext, the degree of competence of the audience and the 
degree of acceptability expressed by the end receiver. I was 
encouraged by the supervisors to work on the novel of Malek 
HADDAD “Je t’offrirai une gazelle” written in French and 
translated into Arabic both by Salah EL GUERMADI and Mohamed 
SARI, the first translation took place in Tunisia before the 
Interpretive Theory in Translation saw it huge development as a 
distinct theory, then the second was published in Algeria one year 
ago, decades after the position given to the theory as a central 
theory in translation studies. An additional reason is that both 
translations are the unique, that we found, for the novel. We put 
the following question, can the source author (novelist) express the 
same content and intention in Arabic through the translations and 
can arabic vehicle the same meaning and keep the same effect, 
otherwise can we say that the translations are acceptable or 
unacceptable translations regarding the principles of the Interpretive 
Theory in Translation and how to couple between the two visions 



ـــــــةࡧمنࡧمنظورࡧالنـــ                                                                                                                ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــوعيةࡧࡩʏࡧالفجمــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــةالنـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــأوʈليــــ ــــــ ـــــــــظرʈةࡧالتــــ ـــــ ـــــ  ـــ

La Qualité en Traduction à la Lumière de la Théorie Interprétative                                                                                                             
 

17 

 

and tendencies to achieve a specific and equilibrated assessment 
that takes into account both visions. 
  In the hypothesis I claimed that although the first translation is 
inspired purely from structuralism, it could maintain the language 
genuine and express adequately the meaning, since the two 
languages share a lot of aspects in form and in the aesthetic 
rendering. In this perspective I adopted a descriptive approach 
based on the comparison between both translations. I avoided 
making preference regarding the usefulness of a translation than 
another, since we were assessing translations separately instead of 
criticizing them. 
             Among the results to which I came up is that the 
acceptable translation is not obligatorily the translation that 
expresses the same ideas and plays the same role in the literary text, 
since the latter can be produced for no more than impressing and 
enjoying. Which lead to rethinking the elements of quality in the 
Interpretive Theory in Translation related to the meaning and 
effect, taking into account that the literary text although it is 
admitted that naturalizing the product in the target language is a 
key condition in the assessment strategy. Otherwise, 
“deverbalizing” merits all the importance that should take into 
account that this procedure cannot be generalized to all types of 
texts.  
At the end I can say that, the elements of translation quality 
assessment tend to be similar to translation criticism elements since 
they are not linguistic but, extra non tangible elements that can be 
measured easily. It seems to be difficult to claim a large consensus 
on these elements that are no more than specific views of a 
different innovative theory that need time and awareness to be 
adopted completely, which appeal more research efforts. 
Key words: The Interpretive Theory in Translation, deverbalising, 
translation effect, the function in translation, naturalizing, 
translation quality, translation assessment, translation revision, 
translation criticism. 
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Résumé  

       Les critères de la qualité en traduction diffèrent d’une théorie de 
traduction à une autre. Ces critères occupent une place importante 
dans les efforts de théorisation selon les spécificités de chaque 
théorie et ses positions épistémologiques adoptées, son 
environnement ou elles ont fleuri et les textes qui ont constitués un 
terrain fertile pour ses analyses ; ce qui a eu pour conséquence 
directe l’absence d’une vision commune sur les paramètres et les 
normes des traductions acceptables et des traductions défectueuses , 
parmi ces théories se positionne la Théorie Interprétative en 
Traduction ou la Théorie du Sens, qui a  évoqué à son tour les 
paramètres d'une bonne traduction et les insuffisances qui 
caractérisent la traduction défectueuse et qui en affectent le niveau et 
la validité, et ceux qui en font de la traduction un produit fiable et 
efficace pour servir à utilisation. 

       Partant du fait que cette théorie a représenté un bouleversement 
dans la conception traditionnelle de la traduction  qui a dominé 
jusque-là et durant des années les théories linguistiques, basée sur le 
transfert linguistique  pour convertir le sens en langue cible .Nous 
prétendons que la dite théorie en question a soulevé la question de la 
fiabilité d'importants facteurs dans le processus d'évaluation du 
produits traductionnel, elle a suggéré des éléments qui trouvent leur 
origine dans la conception épistémologique de cette théorie 
concernant la traduction d’une part, et les différentes étapes de 
transmission des contenues des textes et des discours d'autre part, 
du degré de conformité de la traduction avec le monde et la culture 
de la langue cible. elle a donné aux facteurs de la fonction, de l'effet et 
du rôle assignés à la traduction une importance centrale pour porter 
un jugement sur la qualité des traductions, partant du fait que les 
étapes de la traduction incluent une autre phase intermédiaire entre 
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la compréhension dans la langue d'origine et la reformulation du 
sens dans la langue cible, qui est la déverbalisation, en arguant que  la 
garantie d’une bonne traduction implique, d'autre part, une dernière 
étape dite de révision. Ces mêmes étapes qui sont généralisées pour 
tous les types de textes traduits. 

        La théorie Interprétative en Traduction nous a fourni, par 
ailleurs, les éléments qu’elle  considère constituer une référence pour 
l’évaluation du produit traductionnel en généralisant leur application 
à la traduction oral qu’écrite ,voir même qu’aux différents types de 
textes objet à traduction ,en surmontant l’obstacle de la langue 
considérée comme un simple outil qui aide et facilite l’opération de 
transfert et qui n’est pas l'objet de cette opération elle-même ... Si la 
même démarche à été utilisé pour traduire les différents textes, il 
serait utile de se demander si les textes sont produits sur les mêmes 
principes, sachant que chaque texte s’inscrit dans un objectif et une 
finalité qui lui sont propres et que toute traduction est appelée à 
prendre en considération, plus particulièrement le texte littéraire, 
qui se caractérise des autres textes, par un fond ( idée et sens ) 
couplé d’une dimension esthétique quant à sa forme, incitant certains 
à prétendre que la littérature est une rencontre pour ,la première fois 
,de deux vocables . 

           Le fait que le texte littéraire se distingue des autres types de 
textes par sa créativité ainsi que par la dimension esthétique de sa 
langue, qui sont fortement associés à sa forme, à la structure de sa 
langue, et à son architecture textuelle d’une part, et le fait que l’effet 
produit par le texte littéraire ne se limite pas en premier lieu au sens 
d’autre part, ce texte qui occupe une place importante en l'évaluation 
des traductions à côté du texte religieux ( ou sacré ).Ces 
considérations nous ont poussé à se pencher sur la question de 
l’évaluation de la traduction littéraire en se référant à la Théorie 
Interprétative partant du fait que le roman, qui s’accapare de la part 
du lion en production littéraire, ait focalisé les efforts de transfert 
dans la majorité ,si ce n’est dans toutes les langues. 

            Evoquer la problématique et l’hypothèse de la présente 
recherche qui s’inspire de la vision de la Théorie de Interprétative en 
Traduction qui admet que la conservation du sens, et ce de qui en 
découle comme effet et fonction du discours nécessitent l’adaptation 
du niveau du récepteur avec la nature du texte littéraire caractérisé 
par la spécificité de son lien à sa forme, et à la capacité du producteur 
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à façonner un langage esthétique qui obtient la satisfaction du 
lecteur. 

           A travers cette étude, nous avons choisi, sur incitation de nos 
directeurs de recherche, comme corpus d’étude  le roman de Malek 
HADDAD, « Je t’offrirai une gazelle », écrit en français puis traduit par 
Salah  El GUERMADI et Mohammed SARI durant deux périodes 
rapprochées dans l’espace et dans le temps, mais néanmoins 
différentes, dans la mesure où la première traduction achevée avant 
que Théorie Interprétative en Traduction occupe une position de 
renommée parmi les courants traductologiques , ou la seconde 
traduction a eu lieu au moment où cette théorie s’est accaparé d’une 
position de premier rang d’un autre coté, outre le fait d'être les seules 
traductions réalisées, à notre connaissance, de notre corpus d'étude. 
Le roman en question a été écrit en francais et traduit dans la langue 
arabe dans un espace qui considère la langue en laquelle le roman à 
été produit comme étrangère, mais qui a été assez souvent un moyen 
d’expression de son Moi, d’où la question suivante est soulevée: 

     Est-ce que l'écrivain peut ré exprimer la même chose dans la 
version cible de son produit, et es ce que la traduction peut 
engendrer le même effet, à travers ces deux traductions en langue 
arabe, en outre, peut-on considérer ces traductions  reussies ou 
défectueuse du point de vue de la Théorie Interprétative en 
Traduction, et quels sont les éléments qui servent à l’évaluation d’un 
un produit traductionnel dont les paramètres de qualité sont 
applicables communément et principalement à d’autres textes dont 
la nature est totalement différente ? 

Dans le cadre de l’hypothèse de cette recherche et en dépit de la 
manière dont la première traduction a été réalisé au niveau 
structural du texte, ce qui ne l’a pas empêchée d'assumer la même 
fonction et d’avoir le même effet, au moment où les structures du 
texte cible soient conformes au génie de la langue de traduction, 
conséquence de la mise à contribution du génie des deux langues au 
lieu de leur opposition dans la majorité des cas. Nous avions adopté 
une démarche d’analyse descriptive et comparative entre les deux 
traductions, en s’éloignant d’émettre un jugement de valeur 
préférentiel de l’une des deux traductions par rapport à l’autre, étant 
donné que le processus d'évaluation reflète un jugement d’un produit 
traductionnel qui doit être opéré pas par une comparaison de cadres 
spatio-temporels différents, mais dans le cadre d’un contexte global 
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bien déterminée. Notre intention demeurait non la critique de la 
traduction, mais son évaluation et son appréciation. 

                Les résultats auxquels nous sommes arrivés à la fin de cette 
recherche démontrent que toute bonne traduction ne soit pas 
nécessairement celle qui consiste à transmettre un message ou /et à 
assumer une fonction particulière en littérature, mais que l'effet de la 
traduction et sa fonction reflètent des aspects parmi d’autres à 
mesurer de la qualité d’une traduction .car,la référence de la Théorie 
de Interprétative en Traduction concernant la réexpression du sens 
dans la langue cible se limite à l'acceptabilité du point de vue de la 
fonction de la traduction et de son effet similaire necessite d’être 
repenser ,et d’etre sujette au discernement, et plus particulièrement 
en traduction littéraire ,même si nous reconnaissons l'importance de 
la mise en évidence de l'adaptation du produit traductionnel dans la 
langue cible de ces élements, qui soit en conformité avec le génie de 
cette langue. 

           Par ailleurs, la question de la déverbalisation représente un 
sujet à débat, dans la mesure où, la bonne traduction ne soit pas 
nécessairement celle qui déverbalise à chaque fois le message, et qui 
tend à exprimer le sens sans s’en passer des structures de la langue 
originale. 

           En conclusion à ce résumé, il est à noter que les facteurs de 
qualité dans la Théorie de Interprétative en Traduction se 
rapprochent beaucoup plus d’une appréciation critique de la 
traduction que de son évaluation, étant elle-même le reflet ,la 
manifestation et l’expression de l’adoption de paramètres 
descriptives et externes, ce qui rend la question de trouver un terrain 
d’entente  parmi  ceux qui s’intéressent à la problématique de 
l’évaluation de la traduction n’est pas aisé a atteindre, ce qui laisse, la 
voie ouverte et incite à l’ouverture d’autres pistes de reflexions et de 
recherches  pour  l’enrichissement  de la problématique en question. 

Mots-clés: 

La Théorie Interprétative en Traduction, la déverbalisation, l’effet de la 
traduction, la fonction de la traduction, La naturalisation du message, 
la qualité de la traduction, l'évaluation de la traduction, la révision de 
la traduction, la critique de traduction. 
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لم  غیرانھاالبشریة كونھا جسرا ربط المجتمعات،لازم تاریخ  مراس الترجمة
تلق إجماعا حول الكیفیة المثلى التي یجب أن تتم  بھا ،لتضطلع بدورھا 

إذ تذكر المصادر التاریخیة مدى أھمیة الدور الذي تكفلت بھ . التواصلي بفعالیة
و خطورة ھذا الدور أحیانا ،إذ استخدمت للتعریف بالغیر والتواصل معھ، وكذا 

تشویھ صورتھ وإخضاعھ والنیل منھ لغایة غیر نبیلة على حساب سمو ل
إن أھمیة ما یجب .رسالتھا السامیة في غیاب النزاھة والموضوعیة والحیادیة

أن تكون علیھ الترجمة ،جعل منھا موضوع دراسة وتمحص ،مما افرز رؤى 
ونظریات عدة سعت لإماطة اللثام عن أبعاد تلك العملیة وضوابطھا 

تلك النظریات التي تختلف باختلاف الأحقاب التاریخیة التي ظھرت .یاتھاوكیف
التي أحاطت بظھورھا،وكذا  والمعرفیة والأدبیة خلالھا ،والمذاھب الفكریة

الإشكالات التي عالجتھا ،وأنواع النصوص التي درستھا ثم الغایات المتوخاة 
  .من اجتھاداتھا الترجمیة 

للوقوف على المظاھر المختلفة لأنواع لم تكتف الترجمة بالسعي     
النصوص وتجلیاتھا،و محاولة فك طلاسمھا ونقلھا لوضعھا في متناول 
القارئ التواق للمعرفة والاكتشاف ،بل تعدى الأمر للإضرار بالھدف النبیل 

أعمالا ترجمیة كان الھدف منھا تشویھ صورة الأخر  للترجمة، لیفرز
ستعباده واستبعاده، وتقزیمھ وطمسھا والحط من شانھ ومحاولة ا

  .،واستصغار إسھاماتھ 
التي أحاطت بالرسالة السامیة للترجمة جعلت  ھذه الاعتبارات المجحفة   

من ضرورة البحث عن آلیات فعالة تضمن الحیاد وتجعل العملیة مجردة 
من كل غایة ذاتیة وضیعة، كون الغایة الأھم للعملیة ھي إعفاء القارئ من 

إن طرق النص یكون لنقل محتواه بكل  .راءة النص بلغة یجھلھاتكبد مشقة ق
أمانة ودقة وموضوعیة ،مما یستدعي شروطا خاصة أسھبت نظریات 
الترجمة والحقول المعرفیة اللصیقة بھا كاللسانیات وعلم النفس والفلسفة في 
إثارتھا ،ھذه الشروط والضوابط  تشكل ما یسمى بمعاییر النوعیة في 

مما افرز إسھامات .مییز بین الترجمة الصالحة وتلك المعیبةالترجمة للت
یغیب فیھا الإجماع نظرا للجدة النسبیة لنقد وتقییم الترجمات كمحور مستقل 

  .ضمن نظریات الترجمة ،زیادة على تأثیر المكان والزمان 
إن اختلاف المعاییر المعتمدة في الحكم على الترجمات یجعل التمییز    

تواجھ جملة صعاب، لان للترجمة أنواعا وأشكالا  ن الترجماتوالمفاضلة بی
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فالنص .نظرا للعوامل المؤثرة في عملیة إنتاج النص المترجم، والغایة منھ
الأدبي یختلف عن النص البراغماتي، والنص الدیني یختلف عن 
الفلسفي،ھذه العوامل مجتمعة تزید من مسالة صعوبة وتعقید عملیة تقویم 

نوعیة تتداخل مع وظیفة النص في اللغة المترجم إلیھا و مع فال.الترجمات
كون الصحة اللغویة لا تشكل معیارا .البعد التواصلي للنص من جھة أخرى

  .كافیا لصلاحیة الترجمة
تقود إشكالیة الحكم على نوعیة الترجمة للتساؤل عن دلالة المفھوم ،وطبیعة 

تأسیس المعرفي في حقل إجراءات تقویم الترجمات من منطلق أن عملیة ال
ما لا یتم بمعزل عن الإسھامات السابقة في المیدان، مما أدى إلى تجاوز 

فمطابقة النص . كیفیة طرق النصوص إلى آلیات الحكم علیھا في الترجمة
الأدبي المترجم لمعاییر النوعیة وكذا جودة ترجمتھ یجعل المفاضلة بین 

عوبة بما كان نظرا لتعدد الترجمات وانتقاء الترجمة الأفضل من الص
عوامل النوعیة من جھة و كذا تداخل آلیات تطبیقھا واختلاف رؤى متلقي 

  .الترجمة و مقوم الترجمة و غیاب الإجماع
یشكل الحكم على الترجمات مجالا یتفرع إلى فرعین متكاملین ھما نقد      

ي إلى الترجمة وتقویم الترجمة من منطلق أن عملیة النقد تتجلى في السع
إیضاح وإبراز مدى مطابقة النص المنتج للنص المترجم ومدى تقاربھما 

بخصائص الشكل والمضمون للنص   ومدى توفیق المترجم في التقید
الأصل،في حین أن تقویم الترجمة ینصب على النص في حد ذاتھ ككیان 

، فھو إصدار للحكم على عمل )أي دون الالتفات  لشخص المترجم(مستقل 
تھ وفي ذاتھ انطلاقا من أن التقویم یعني الوزن والتقدیر والتعدیل ما لذا

والإصلاح، إذ یقال قوم الشيء أي وزنھ و قوم الشيء أي عدلھ وصوبھ 
وھو یختلف عن مراجعة الترجمات لان مراجع الترجمة یتدخل لتقویم 
وتعدیل خلل شاب الترجمة في ترجمة غیر نھائیة لیجعل منھا ترجمة نھائیة 

من ناحیة ومن ناحیة أخرى فإن عملیة نقد الترجمة وبالرغم  من أنھا  ،ھذا
تتقاطع مع تقویم الترجمات في مواطن عدة أھمھا أن كلیھما یخص تفحص 

  . المترجمة  مواطن القوة والخلل في النصوص
إن ملاءمة معاییر التقویم في الترجمة یتحدد بمدى ملاءمة  ضوابط      

طبیعة النتاج المترجم ،فمن غیر اللائق أن یسوق   قیاس فعالیة الترجمة مع
ناقد و مقوم الترجمة اعتبارات جمالیة ووقع واثر النص  ویعتبرھا عوامل 
مفتاحیة في الترجمة التقنیة أو العلمیة أو بالأحرى النص البراغماتي الذي 
یخلو أو یكاد من الإنزیاح ویتوارى بعده الجمالي والفني لیغلب توصیل 



ـــــــةࡧمنࡧمنظورࡧالنـــ                                                                                                                ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــوعيةࡧࡩʏࡧالفجمــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــةالنـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــأوʈليــــ ــــــ ـــــــــظرʈةࡧالتــــ ـــــ ـــــ  ـــ

La Qualité en Traduction à la Lumière de la Théorie Interprétative                                                                                                             
 

24 

 

تداخل عوامل التقویم زیادة على ان  نص على كیفیة توصیلھا فكرة ال
وعملیة إخضاع النصوص المترجمة للفحص القیمي ینبع من اعتبارات 

  : شتى أھمھا
  .طغیان الجانب المراسي في الترجمة على  التنظیر)1
  . عدم وحدة أنماط الترجمة وكیفیاتھا)2
  .عقائدیة والدارسیناختلاف الإیدیولوجیات والتوجھات الفكریة وال) 3
  .حداثة علم الترجمة نسبیا مقارنة بحقول معرفیة أخرى)4
  .تعدد ترجمات النص المصدر في اللغة الھدف)5

إذ انصبت البحث على إمكانیة توحید الكیفیات التي یتم طرق النصوص     
بھا بغیة التقلیل من الاختلافات والتقلیل من مزالق النقل ،إذ شكل الكتاب 

النواة الأولى لتلك الأسئلة التي منھجت الأطر النظریة ) الإنجیل(المقدس
والعملیة لتقویم الترجمات بكیفیة علمیة وھذا انطلاقا من الطرح المتضمن 
انھ لا یمكن لنص مقدس أن یترجم بكیفیات مختلفة من شانھا المساس 

من ناحیة أخرى  أدى مراس الترجمة الشفھیة إلى نشأة نظریة . بقدسیتھ
  .تقلة في الترجمة ھي النظریة التأویلیة في الترجمةمس

تلك عوامل قادت لإثارة جملة تساؤلات تخص مدى صلاحیة معاییر      
تقویم الترجمة من منظور النظریة التأویلیة على الترجمة الأدبیة كون 
النص الأدبي نصا یفسح المجال لقراءات وتأویلات عدة، فالحكم على 

معاییر وزوایا لغویة بحتة عملیة أحادیة  الترجمات انطلاقا من
النظرة،واعتبرتھا تلك النظریة ضربا من الإخلال بأحد طرفي المعادلة 
المتمثلة في المضمون أو المحتوى، إذ أشارت لتجاھل النظریات اللسانیة 

 .لمختلف المراحل التي یمر عبرھا النص قبل صیاغتھ النھائیة 
بحثیة تخص مدى كفایة الإجراءات  في خضم ذلك تخمرت لدینا أسئلة  

الترجمیة التي استندت إلیھا النظریة التأویلیة في صیاغة عوامل الحكم على 
الترجمة الأدبیة ،مما أدى بنا إلى طرق الإشكالیة قصد تفحص تلك الفرضیة 
،كون ان عملیة النقل ھي نفسھا باختلاف أنواع وإشكال النصوص ، 

تلك على نموذج في الترجمة محاولین تطبیق عوامل النوعیة 
  :فإشكالیة البحث تحاول الإجابة على الأسئلة التالیة.الأدبیة

إلى أي مدى یمكن الاحتكام إلى معاییر النوعیة في النظریة -          
  التأویلیة للحكم على جودة الترجمة الأدبیة؟

ما الإمكانات التي توفرھا تلك النظریة لتشكل مرجعیة صالحة -
  ى ترجمة الروایة؟وما سند ذلك؟للحكم عل
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  ما ھي حدود ذلك؟وكیف یمكن معالجتھا؟-
  عن ھذه الأسئلة تتفرع أسئلة أخرى في خضم البحث منھا

ھل یمكن الحدیث عن أن عملیة الترجمة واحدة باختلاف أنواع -
  النصوص بما في ذلك النص الأدبي؟

واع إلى أي مدى تعد الترجمة الأدبیة خاضعة لنفس اطر تقویم أن
  النصوص الأخرى لاسیما ترجمة النص الشفھي؟

ما ضمانات   كمال ترجمة النص الأدبي بالاحتكام إلى عوامل -
  النوعیة في  النظریة التأویلیة في الترجمة؟ 

كل تلك التساؤلات وغیرھا تستند إلى المسلمة المعتمدة في النظریة        
م النتائج والملاحظات التي التأویلیة في الترجمة والتي تتبنى مقاربة تعمی

توصلت إلیھا النظریة والتي مفادھا أن عملیة الترجمة واحدة في كل اللغات 
 .وان الاختلاف بین الترجمة الشفھیة والكتابیة یعد مسالة شكل لیس إلا

ھذه الحالة الخاصة للترجمة الأدبیة بالذات ھي التي تنطوي علیھا تساؤلات  
ى كفایة الترجمة التأویلیة في أن تشكل فمحاولة الوقوف على مد.عدة

مرجعیة لتقویم ترجمة النص الأدبي   یقود إلى طرح مسالة التأویل العام 
للخطاب ومدى مسایرة ذلك لخصوصیات الخطاب الأدبي المتمیز ومدى 

  .كفایة التأویل في نقل كنھ الخطاب والتعبیر عنھ
من منظور النظریة  البحث في إشكالیة الحكم على الترجمة الأدبیةف    

التأویلیة قد تولد فینا نتیجة جملة من القراءات التي تولدت عنھا فرضیا ت 
عدة  ومنھا أن الكتابة بلغة أجنبیة بالنسبة للأدیب یشكل عملیة ترجمة أولیة، 
فإن كان النص الأدبي بخصوصیتھ وتمیزه من جمالیة لغة وتمیز أسلوبي 

لشكلیة بعد ھجرتھ إلى عالم لغوي یطرح إشكالیة الحفاظ على خصائصھ ا
مختلف،فھذا یتیح إمكانیة تفحص فرضیة ذلك في الترجمة التأویلیة،مما حدا 
بنا إلى تبني مدونة بحث تستجیب للأسئلة المطروحة بشان إشكالیات النص 
الأدبي و على أن تأخذ بید الباحث لاستجلاء كل أوجھ الإشكالیة ،وھذا من 

بأھداف البحث المفترضة والتي تتجسد في  منطلق الحرص على الإیفاء
استجلاء نوعیة  ترجمة النص الأدبي انطلاقا من مرجعیات التقویم في 

فبإیعاز من مؤطرنا، وبعد ترو وقع الاختیار .النظریة التأویلیة في الترجمة
التي ترجمھا  إلى اللغة العربیة "سأھبك غزالة"على روایة مالك حداد
وصدرت بتونس في طبعة وحیدة،  1973سنة   الأستاذ صالح القرمادي

 2010وبعد ما یناھز الأربعة عقود  من ذلك صدرت ترجمتھا الثانیة سنة 
ھذا الخیار جاء نتیجة لاعتبارات عدة في  لمحمد ساري بالجزائر،
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الموضوع والشكل نلخصھا في أننا حاولنا الوقوف على مدى صحة أن 
أي خلل یشوب عملیة النقل  عبقریة النقل لا تخص لغة دون أخرى،وان

،إنما مرده لقصور المترجم في أحیان عدة في استعمال مصادر اللغة وفي 
التأویل ،لان المترجم لیس آلة زودت بمعارف قبلیة تطبق ألیا،  أضف إلى 
ذلك أن مكانة نتاجات الكاتب و لغتھ الروائیة وزخمھا الرمزي وغناھا 

البیان یجعل من إشكالیة ترجمة أسلوب الأسلوبي وتعبیریتھا الزاخرة بألوان 
النص ومدى قدرة المترجم على المحافظة على قیمتھ في اللغة العربیة 
یطرح تحدیات خاصة من منطلق مدى كفایة العربیة في أن تحتضن نتاجا 
تم التفكیر فیھ في أنساقھا ،بل ومجالھا  والتعبیر عنھ بلغة أخرى،مما یتیح 

عتھا النظریة التأویلیة في المحافظة على تمیز مقاربة تشمل الأطر التي وض
النص الأسلوبي والجمالي ناحیة أخرى ،ومدى كفایة أسس التقویم في ذات 
النظریة في الحكم على الترجمة في تجسید عوامل حكم على النص الأدبي 
بصفة عامة والروائي بصفة خاصة ،إضافة إلى أن ھناك میزة خاصة یتفرد 

مدروس ،إذ وبالرغم من إنتاجھ باللغة الفرنسیة فإنھ بھا النص الروائي ال
نتاج خاص ،نتاج تشكل في أحضان مجتمع مختلف الرؤى والثقافة 

شكلت تلك اللغة بالنسبة لھ أداة للتعبیر .،ومختلف التصورات والمآل والآمال
إنھا لغة قد .عن ذاتھ المختلفة ،تلك اللغة التي أختارھا قسرا وتبناھا إكراھا 

لنص فیھا إلى ترجمة أولیة لیس على مستوى الأنساق اللغویة لكن یخضع ا
  . على مستوى الأحاسیس والعواطف وخلجات النفس والرؤى والتصورات

فاللغة الفرنسیة قد احتضنت نتاجات مالك حداد وجعلت لھ كمؤلف        
مكانة مرموقة ،حینھا كان استعمال اللغة الفرنسیة یشكل القاعدة ،وكان 

ل اللغة العربیة  یشكل الاستثناء على الأقل في الأدب ولدى مالك استعما
حداد ،فموقف حداد من اللغة الفرنسیة وموقفھ من الثقافة الفرنسیة یعبر عنھ 

 .في كثیر من المواطن
  
ذاك ما یجعلنا نتساءل ھل بإمكان لغة تأسف لعدم تمكنھ من استعمالھا  

أن تحتضن نصوصھ ) العربیةأي اللغة ( وعدم قدرتھ على التعبیر بھا 
فھل اللغة " غنیمة حرب " فإن كانت اللغة الفرنسیة تشكل ،وتعكس دلالاتھا

العربیة قادرة على أن تعكس القیمة الجمالیة والفنیة وتأصلھا في نتاجات 
مالك حداد،وھل بإمكان مالك حداد أن یقول نفس الشيء باللغة العربیة، وھو 

  یتحدث على لسان مترجمیھ؟
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یشكل مسعانا في ھذا الصدد  سوى محاولة متواضعة لاستجلاء وإستنكاه لا 
حصر معاییر من شأنھا أن أطراف الإشكالیة البحثیة المتعددة المناحي،كون 

تشكل سندا لكل من منتج و مستخدم و مقوم الترجمة ،یمكن أن تشكل إطارا 
ى اننا منھجیـا ترتكز علیھ عملیة الحكم على الترجمة الأدبیة،إضافة إل

نتوخى الوقوف على إستراتیجیات النقل لدى مترجمي العمل في ملامسة 
روح النص ،لا سیما وان الترجمة الأولى بنیویة بحتة انطلاقا مما منھج 
نظریة الترجمة آنذاك ،وكون منتج الترجمة الثانیة یمیل إلى تبني مقاربة 

یة التأویلیة مختلفة في النقل،فتلك الترجمة قد تمت بعد أن ظفرت النظر
بمكانة بین نظریات الترجمة ،واتساع تطبیقاتھا لتشمل الترجمة 

فالمدونة شكلت مجالا تلاقت فیھ الخیارات الترجمیة مما جعل من .الأدبیة
حكم قیمي على الترجمة بل من منطلق قراءة الإشكالیة البحثیة لم تنطلق من 

البحثي ینبع من فكرة  فالخیار. أولیة لغایة فھم مقاصد الخیارات الترجمیة 
تشكل ھاجسا یستلزم طرح أسئلة تستند لفرضیة تجعل منھا خاضعة لأطر 
البحث المعتمدة في ذلك المجال ، فطبیعة الموضوع المعالج وكذا طبیعة 
الإشكالیة حدا بنا إلى تبني منھجیة عمل تتدرج من الخطوط العریضة التي 

وكذا الأبعاد النظریة و تستند إلیھا النظریة التأویلیة في الترجمة 
الإبستیمولوجیة للنظریة والحدود والقصور الذي أبانت عنھ النظریات 
اللسانیة في الترجمة كما تدعي النظریة والتي شكلت تأسیسا لشرعیتھا 

  .المعرفیة
تعرضنا في بادئ الأمر إلى مسلمات النظریة والتي منھا أن كنھ الترجمة 

على أن عملیة التأویل للنصوص  ضامر الخطاب ولیس ظاھره،و عرجنا
ذات الإبعاد الفلسفیة والدینیة والأدبیة التي شھدت احتدام النقاش حول 

والضوابط المثلى للعملیة التأویلیة تختلف بحسب المؤولین للنص  الأسس
الواحد،حسب خلفیاتھم المعرفیة والثقافیة وھذا ما یمثل إشكالا یتضمن مدى 

  .تأویل تام للخطاب ھذا في مبحث أولقدرة اللغة على تیسیر بلوغ 
أما في فصل یلي فإننا نحاول إثارة إشكالیة البحث المركزیة التي        

تتضمن محاولة استنباط قواعد تسھم في الحكم على الترجمة بالارتكاز إلى 
النظریة على اعتبار جدتھا النسبیة وتواضع إسھاماتھا في میدان الترجمة 

في بلد واحد أوفي مؤسسة واحدة فإنھا أفردت العدید  الأدبیة،بل وانحصارھا
ذلك ما ولد قناعة لدینا أن تلك .من الإشارات إلى النوعیة في الترجمة

النظریة وإن كانت تختلف عن العدید من النظریات في طروحاتھا فإنھا 
شكلت نقطة تلاق للعدید من تلك النظریات لا سیما وان كنھ العملیة 
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كیفیة التعبیر عن المعنى من منطلق تواصلیة عملیة  الترجمیة یتجسد في
  .الترجمة وذلك ما أفردنا لھ مبحثا مستقلا

إن  كون المبحث الأول نظریا بحتا یتضمن الإشارة إلى الخلفیة المعرفیة 
للنظریة دفعنا إلى محاولة تسلیط الضوء في الباب الثاني على مدى فعالیة 

ة الأدبیة و ما مكانة النص الأدبي من النظریة التأویلیة في تقویم الترجم
النظریة أخذا بعین الاعتبار تباعد المنطلقات كون الأدب یندرج في إطار 
إبداعیة المنتج في حین أن الترجمة التأویلیة تفترض أولویة للمضمون على 

من ناحیة أخرى حاولنا الربط .الشكل في النقل انطلاقا من التجرید اللغوي
یم في النظریة و الطبیعة الخاصة للنص الأدبي لاسیما بین منطلقات التقو

النتاج الروائي معرجین على إشكالیة الأمانة و تداعیاتھا في إطار مضامین 
ھي التي  إن الخصوصیة التي تمیز النص الأدبي. وسمات النص الأدبي 

شكلت لدینا حافزا لتخصیص مبحث كامل لترجمة ھذا النص الأدبي،أخذا 
أن الأدب في الترجمة والنظریة الأدبیة في الترجمة یحتلان  بعین الاعتبار

مكانة بارزة في إسھامات منظري الترجمة ،إذ مافتئت غالبیة نظریات 
الترجمة تعرج على الإشارة إلى تـرجمة النص الأدبي وإشكالاتھا 

وھو الأمر .وخصوصیاتھا،إذ أن جل عوائق الترجمة تثیرھا الترجمة الأدبیة
ا قناعة مفادھا أن التعرض لنظریة المضمون الثابت ونظریة الذي ولد فین

الأثر المزدوج في الترجمة وكذا مسالة البعد الدلالي للنص الأدبي المترجم 
كل ذلك یؤدي بنا إلى التسلیم .یستلزم إفراد حیز معتبر لھما في خضم البحث

بأن الحدیث عن توظیف النظریة التأویلیة في الترجمة الذي یحتل صلب 
الإشكالیة البحثیة في تقویم الترجمة یجب أن یستلھم من خصوصیات اللغات 
المعنیة وأنواع النصوص،كون اللغات تتفاوت في قدرتھا على احتضان 

فاعتبار .أنواع من النصوص دون أخرى لاعتبارات موضوعیة وواقعیة
 قضیة المعنى والتعبیرالمطبع یشكلان كنھ عملیة الترجمة التأویلیة أدى بنا
إلى  إفراد مبحث خاص ضمناه تعدد القراءات للنصوص وارتباط ذلك 
بتوجھ القارئ وفلسفتھ ورؤاه وخلفیتھ المعرفیة ،ثم قصدیھ النص الأدبي 
باعتبارھا تنبثق من المعنى، لاسیما وان المعنى في النص الأدبي یرتبط 

جانب المضمون في النص الأدبي . أیضا بالصیاغة  أو بالشكل اللغوي
غة النص في الخطاب الأدبي بین الرمزیة والمباشرة یتجلیان في تلك ،ول

المضامین التي یحملھا النص وھذا ما أفردنا لھ مطالب متتابعة، دون أن 
نغفل المتلقي ودوره في الحكم على النتاج الترجمي وھو ما یشكل مفتاحا 

  .للعملیة من منظور النظریة التأویلیة



ـــــــةࡧمنࡧمنظورࡧالنـــ                                                                                                                ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــوعيةࡧࡩʏࡧالفجمــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــةالنـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــأوʈليــــ ــــــ ـــــــــظرʈةࡧالتــــ ـــــ ـــــ  ـــ

La Qualité en Traduction à la Lumière de la Théorie Interprétative                                                                                                             
 

29 

 

واطن القوة والقصور في ترجمة روایة مالك إن محاولة الوقوف على م    
حداد لا یتأتى إلا من خلال انتھاج مقاربة منھجیة  تمكن من الاقتراب من 
كیفیة طرق النص من طرف مترجمیھ وتفحص الخیارات الترجمیة التي 

الأمر الذي یبقي باب الإشكالیة مفتوحا، وھو أن كل ترجمة .تبناھا كل منھما
ي محاولة لتقفي المعنى الھلامي وراء المفردات لاسیما ترجمة الأدب ھ

فإن كان النص الروائي متعدد القراءات وان  كان للقارئ مكانتھ في .اللغویة
تأویل النص ،فإن الترجمة ھي إعطاء معاني لما ترجم لان النص الأصلي 
وإن كان یؤول بكیفیة ما لدى قراءتھ ،فإن التأویل لغایة الترجمة لھ كیفیاتھ 

  .الخاصة
یشكل الفضاء المكاني والزماني الذین أحاطا بترجمة المدونة یدفعان إلى 

واقع الدراسات  طرح العدید من الأسئلة التي ترمي لتقریب النظریة من
البنیویة التي سبقت ،ومحاولة التقرب من تفقد مدى صلاحیة التوجھ البنیوي 

السبیل لتصور لان یضطلع بنفس الدور الذي تدعیھ الترجمة التأویلیة،وما 
  .مقاربة وسیطة لا تقصي الاجتھادات السابقة ،والتي اثبتت صلاحھا

نخصص الباب الثالث لما نسمیھ بالترجمة المثلى واشتراطاتھا في النظریة 
التأویلیة وعوامل ذلك في النقل ونربط بین التقویم في الترجمة بصفة عامة 

یة تداعیات تشمل وتقویم النص الأدبي بصفة خاصة،لا سیما وان للعمل
تداخل عوامل التقویم واختصاص منطلق النظریة بنصوص ذات طبیعة 

وھو الأمر الذي یطرح .خاصة لاسیما البراغماتیة شفھیة كانت أو مكتوبة
إشكالات خاصة بالنسبة للنص الأدبي، وھو ما نتعرض لھ في فصل عنوناه 

ك إشكالات التقویم حدود النظریة التأویلیة في تقویم الترجمات كما ضمننا ذل
في النظریة التأویلیة التي تنم عن نوع من القصور في معاییر التقویم والذي 
حاولنا اغناءه عبر جملة اقتراحات وملاحظات الشخصیة ،یلي ذلك خاتمة 

  .ضمناھا نتائج البحث نعتقد أنھا تكلل المجھود البحثي
بدءا بالأسس التي  إن الرحم الذي احتضن نظریتنا ھذه كان اللغة الفرنسیة  

تلك النظریة التي لم  وضعتھا دانیكا سلاسكوفیتش وتبنتھا ماریان لیدیرر
تبق دون محاولات تعمیمیة على لغات أخرى ومجالات أخرى ،نذكر في 

واعتماده على مرجعیة تحلیل  ھذا المضمار إسھامات كل من جون دولیل 
وكل من كریستین الخطاب في الترجمة ،الشيء الذي أعطى دفعا للنظریة 

دیریو التي منھجت تطبیقات النظریة على النص التقني، وفرطوناطو 
إسرائیل الذي طبق النظریة على النص الأدبي،وإن كانت تلك النظریة قد 
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أثارت مسالة الحكم على الترجمة ،فإن ھناك نظریات سبقتھا في إثارة 
  .    قضیة التقویم في الترجمة نعرض شیئا منھا فیما یلي

 

لقد أسھب منظرو الترجمة في التعرض لشروط نجاح النتاج النتاج    
الترجمي وكذا في  نعت العیوب التي تطالھا ،فاعتبارا لأن الترجمة كمراس 
تعد سابقة على التنظیر لھا فإن نقد الترجمات بصفة عامة وتفحصھا 

رجمة للفحص والتقویم یعد حدیثا نسبیا وتقویمھا وإخضاع النصوص المت
 :ولم یلق إجماعا ،وھذا نظرا لجملة عوامل نذكر من أھمھا

طغیان الجانب المراسي في الترجمة على الجانب النظري وأسبقیتھ ) 1
  .تاریخیا 

  .عدم وحدة مناھج ونظریات ومدارس وكذا أنماط الترجمة) 2
لنصوص المقدسة اختلاف النصوص واشتراطاتھا بدءا بترجمة ا) 3

وتعریجا على الترجمة الأدبیة وانتقالا إلى أنواع أخرى تطورت بتطور 
  .العوامل المساھمة والمحیطة بعملیة الترجمة

  .عدم تبلور ھذا المراس كعلم قائم بذاتھ تبلورا تاما -)4
إمكانیة الوصول إلى أكثر من نتیجة أثناء الترجمة أي أحادیة النص  -)5

  . لنصوص في اللغة الھدفالمصدر واختلاف ا
من جھة أخرى تتفق مختلف الاتجاھات البحثیة الخاصة بالتقویم في 

  :الترجمة أن التقویم و الغایة منھ تتجلى بصفة عامة في ما یلي
  .التطرق إلى تحدید النقائص وتحلیلھا واقتراح حلول لھا )1
  .إن التقویم یجب أن یبتعد عن الذاتیة)2 

یتطرق إلى ضبط قوالب جاھزة وقارة تقاس وفقھا  إن التقویم یجب أن) 3
  .الترجمات

إن ھذا الحقل في الترجمة ،أصبح  من ناحیة ثانیة یشكل مجالا بذاتھ        
داخل علم الترجمة أو بالأخرى ضمن اجتھادات علم الترجمة، انطلاقا من 

یر تلك المعای.محاولة الدارسین صیاغة المعاییر الكفیلة بإنتاج ترجمة جیدة
 .التي یجب أن لا تنزاح عن طبیعة عملیة الترجمة وخصائصھا المتفردة

إن الملائمة في الترجمة لا تعني خلو الترجمة من الأخطاء، فلیست كل     
ترجمة خالیة من الأخطاء جیدة، كما أنھ لیست كل ترجمة تشوبھا أخطاء 

 . ھي ترجمة معیبة
ة ، بل أن یحدد المعاییر الذي یتم إن التقویم لا ینشد تعدیل الخلل في الترجم 

الاستناد إلیھا للحكم على الترجمات، فالھدف ھو تحدید الأطر الواجب التقید 
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 La Critiqueبھا، بل وإیجاد ضوابط للتقویم ، إن كتارینا رایس في كتابھا
des Traductions, ses Possibilités et ses Limites   وروبار

 Les Théories Contemporaines de laلاروز في كتابھ 
Traduction      یسعیان إلى إیجاد مقاربة أصیلة بالتقویم خاصة بعلم

من جھتھ جاء أوجین نایدا بمفھوم المعادل الدینامیكي الذي طبقة ،الترجمة
في ترجمة النص المقدس والذي اعتبر أن الملاءمة في الترجمة تنبني على 

لملاءمة الترجمة  ح ثلاثة معاییروھو یقتر. توافقھا وملاءمتھا للمتلقي 
 :وھي

 réaction Laمدى الاستجابة لدى متلقي الترجمة  ) 1
 compréhension    Laمدى فھم المتلقي لرسالة المترجم) 2
 La tonalitéإیقاع الترجمة ومدى المحافظة علي  نغمة النص الأصل -)3

                                                                                    
ھنري مشونیك  فأوجین نایدا ومعھ آخرون  أمثال جون كلود مارقو و  

اعتبروا أن إیقاع ونبرة النص المقدس جزء من النص في حداتھ وھو عامل 
جون كلود مارقو إلى أن  إذ یشیر.یجعل النص المقدس مختلفا عن غیره 

فھي ترجمة تستند إلى خصائص الترجمة المقدسة أكثر حساسیة من غیرھا،
بدوره یؤكد على أن الوصول إلى ترجمة تامة  أسلوبیة ودلالیة، لاھورب

   .صعبا نظرا لعوامل تخص تمیز اللغات عن بعضھا البعض أمرا 
من ناحیة أخرى فنلاحظ أن العدید من منظري الترجمة وكأنھم یجمعون 

ص، واستحالة أن تبلغ على مسالة استحالة الخلو الكامل للترجمة من النقائ
 .الكمال

الذي یتبنى معاییر مختلفة ،مشیرا إلى أن ) Brisset( وننتقل إلى بریسیت
  :فحص الترجمة والحكم على مستواھا ینبني على

   استفھام المتلقي وما فھم من الترجمة )1
 La traduction)تحلیل الترجمة واللجوء إلى الترجمة الإرجاعیة )2

retour)  
 إستیعاب المعلومة من طرف المتلقي   تقویم مدى)3
 . فحص مقدار الصعوبة في الترجمة وعدد الأخطاء المتعلقة بنقل النص)4
 
كما أولت الدراسات الحدیثة في علم الترجمة أھمیة بارزة لمدى كمال  

الترجمة لاسیما في العقدین الأخیرین انطلاقا من جولیان ھوس 
1971Juliane House  (ونة ورسالتھا المعن)A Model for 
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Translation Quality Assessment ( ووالفرام ویلس)Wolfram 
Wills 1982The Science of translating ( في  وحاتم وإیان میسون

وغیرھم ممن حاولوا التأسیس لمعاییر  (1986)كتابھما المترجم والخطاب
ّذ یذھب ھوس إلى التسلیم بأنھ من الص عوبة موضوعیة لتقویم الترجمات،إ

بما كان أن تكون عملیة تقویم الترجمة عملیة موضوعیة بالتمام وھذا نظرا 
لغیاب قراءة واحدة لنفس النص من طرف المتلقي فالنص متحول متحرك 
حسب ھوس، ولھذا فإنھ من الاستحالة أن تكون كیفیات الحكم على النص 

  ).46: 1971(الأدبي مطلقة كما في نص العلوم الطبیعیة 
  : من ناحیة أخرى یرى أن معاییر الترجمة الجیدة یجب أن   (Tytler)تیتلر
  تعكس الترجمة فكرة النص الأصل كاملة ) 1
  إن أسلوب الترجمة یجب أن لا یبتعد عن النص الأصل )2
 إن الترجمة یجب أن تتصف بسھولة النص الأصل  )3

 Profession(المترجم مھنة دانیال قوادیك من جھتھ یشیر في كتابھ 
traducteur( في حدیثھ عن عوائق النوعیة إلى  أن الترجمة یجب أن تكون

: 
وھو أن المحتوى یجب أن یسایر واقع الترجمة في المیدان )(Vraieحقة  
  .المعین
فلا یكفي أن تغیر اللغة بل یجب إعطاء نفس معنى ) (Signifianteدالة 

  .الأصل
  .نطقیةوھي أن تكون واضحة متماسكة وم(Transparente)شفافة
أي أن تتكفل بدورھا وان تكون ذات فائدة بالنسبة ) (Ergonotiqueفعالة

إن مقبولة الترجمة حسب قوادیك تتجسد في مدى قدرة المترجم .لمستعملھا
  :أن یجسد شكل الترجمة ومحتواھا ویعكس ما یلي

  الأصل  النسق الثقافي للمجتمع)1
  احترام نظام القیم الخاص بالمتلقین) 2
  .لتقید بالمعاییر البلاغیة والأسلوبیة للغة للثقافة المستقبلةمدى ا) 3

ویشیر أن الترجمة الحقة تتضمن التكیف مع معطیات وطنیة ھامة على 
  .المستویات الثقافي والاقتصادي واللساني 

من خلال ما تقدم وعبر عرض اشھر التوجھات الخاصة بعملیة التقویم في   
أن نسلم بتواجد رؤیة واحدة متناسقة الترجمة نستشف انھ من الصعوبة 

للشروط التي تستلزمھا الترجمة الصالحة والعیوب التي تطال الترجمة 
المشینة بشكل عام ، وھو الأمر الذي یقود إلى التسلیم بان الترجمة المعیبة 
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فمسالة .لدى البعض من المنظرین لیست كذلك وبنفس الدرجة عند غیرھم
لى الأقل على مستوى الأنساق البحثیة في علم الإجماع التام غیر متوافر ع

  .الترجمة الفتي حتى الیوم
إن صعوبة ھذا الحكم یؤدي بنا للتساؤل حول تبني طروحات اعتمدتھا ھذه 
النظریة أو تلك في مسالة تقویم الترجمة بصفة عامة والترجمة الأدبیة 

ن بصفة خاصة،لاسیما وان ھناك صعاب واجھتنا في خضم البحث أھمھا أ
النظریة التأویلیة وباستثناء فرطوناطو إسرائیل لم تولي للترجمة الأدبیة أي 
إسھامات منفصلة ما عدا بعض الإشارات العارضة كونھا تنطلق من 
مرجعیات إبستیمولوجیة ومعرفیة تختلف اختلافا تاما عن النص الأدبي ، 

ة وكذا صعوبة أخرى تمثلت في صدور الترجمة الثانیة لمحمد ساري سن
،وھو ما ادى بمؤطرنا إلى إلزامنا بإدراجھا في البحث ،مما أدى إلى 2010

  .تأخیر إتمام العمل
إن إصرار مؤطرنا على ضرورة الموازنة بین طبیعة الموضوع ورؤى  

النظریة موضوع الدراسة، قد ولد لدینا قناعة بان تعاملنا مع إشكالیة 
كالیة البحث بھذا الموضوع لا ندعي من ورائھ الإتیان بجدید في إش

الخصوص ،بل اقتراح مسارات بحث جدیدة لا تدعم النظریة أو تفندھا، 
بقدر ما تساھم إلقاء الضوء على مواطن ظل فیھا لا تزال في حاجة للدراسة 
والاستكشاف،انطلاقا من كون الترجمة كونھا أداة لتفعیل التقارب بین 

مكانة التي یتربع علیھا الثقافات تجنح النتاجات الجیدة فیھا إلى تلك ال
فالتقویم في الترجمة لیس ألیا بقدر ما یفترض تأھبا ومقبولیة للقیام .النتاج

  .بذلك على وجھ اكمل
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 اب الأولــــــــــــــــــــــــــــالب
  

یة في ــــة التأویلــــــــــالتأویل والنظری
 مةـــالترج

L’Interprétation et la Théorie 
Interprétative en Traduction 
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التأویل أحد المراسات القدیمة التي مورست عبر الأزمنة والعصور، إذ     

وھو لغة تفسیر . كان مجالا لجملة من التطورات التي مست مناھجھ والیاتھ 
ما  یؤول إلیھ الشيء أو ما یدل على المعنى والدلالة،وإذا ما عمدنا إلى 

ك في  اللغة الأجنبیة نجد أن اصل المفردة ھو تفحص معنى ذل
Hermeneum" "وقد حافظت على أصلھا الأجنبي في اللغة العربیة )

والذي یدل على الشرح والتبسیط والترجمة ، وانصب ذلك )الھرمینوطیقا 
المسعى والبحث على كنھ المؤلفات في السعي للكشف عن ضامر الشيء،إذ 

التأویل یتوخى الكشف عن ضامر الشيء تشترك كل ھذه التعاریف في أن 
ومحاولة تفسیره ، ومن ناحیة أخرى وفي إطار المنحى اللاھوتي یشیر 

مصطلح الھرمینوطیقا إلى مجموعة مبادئ یعتمدھا الدارس للكتاب المقدس 
في إعطاء تفاسیر لمضامینھ وذلك اعتبارا إلى أن الدراسات اللاھوتیة 

ویلیة من منطلق ان النص المقدس لم یكن شكلت إحدى اھتمامات العملیة التأ
  :یقول شتاینر في ھذا المضمار.لیفصح عن كل تجلیات دلالاتھ

  
«Toute lecture approfondie d'un texte sorti du passé d'une langue, ou d'une 
littérature est un acte d'interprétation  aux composantes multiples"1 
 

               
"  

إن التأویل في البحث عن المعنى قد أدى إلى أراء في تفسیر        
النصوص ارتبطت بمسلمة أن الوصول للمعنى یستلزم جھدا یبذلھ متلقي 

ا في نصوص الخطاب لان ھذا المعنى لا یفصح عن نفسھ في الغالب ،لاسیم
خاصة تمیل إلى كون أسلوبھا یتسم بغیر المباشرة تلك النصوص التي 
تطرح إشكالات تتصل بضبط ھذا المعنى  بدقة سواء نتیجة لارتباط ذلك 

إن التطرق لخصوصیة . بكیفیة التعبیر عنھ أو بكیفیة تفسیره من قبل القارئ
ة التعبیر عن عملیة الفھم في الترجمة كونھا تتمیز بأنھا تتم قصد إعاد

المعنى في لغة مختلفة یطرح مسالة التوفیق في الوصول للمعنى 
الأصلي،وھل أن اللغة كافیة في أن تضمن فھما حقیقیا للمعنى لم أنھا 

 تسیق ماریان لیدیر.تستلزم تأویلا بكیفیة خاصة یتقفى اثر الخطاب النصي
  :مستشھدة بقول دانیكا سلسكوفیتش مایلي

                                                             

1) G .STEINER, Réelles présences, les Arts du sens, Editions Gallimard, Paris, 1994 ,p.34.. 
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"Sense is a conscious mental representation not to be mistakenly identified with the 
specific linguistic meaning of any given language "2  


 
لیة تختلف اختلافا بینا عن سابق فالترجمة من منظور النظریة التأوی       

النظریات في أنھا تسلم بان تجاوز الالتصاق بالشكل الغوي ھو الكفیل بان 
نلمس في .یضمن تعبیرا عن المعنى بكیفیة لائقة تتماشى مع طبیعة العملیة

ھذا الصدد تأثیر المدرسة التأویلیة الألمانیة التي طرحت أسئلة معنى 
لكلي للمعنى ینطلق من التمكن من فھم اللغة الخطاب واشترطت أن الفھم ا

  :منتج الخطاب ،یقول شتاینر في ھذا الصدد والغوص في فكر المتكلم أو
«L'interprétation, c'est comprendre dans la langue et comprendre dans celui qui 
parle»3 

 " 
عملیة الفھم المستندة إلى لان  فلكل لغة نظرتھا المختلفة للعالم ،        

التأویل تساھم في الوصول إلى المعنى الحقیقي ،سواء كانت عملیة فھم 
إن ما یعزز .المعنى غایة في حد ذاتھا او وسیلة للتمكن من ترجمة الخطاب
أن اللغات لا من فلسفة النظریة التأویلیة في الترجمة من منظور دعاتھا ھو 

تعبر عن المعاني المتماثلة بنفس الكیفیة ،فالمعنى لیس ھواللغة لكن اللغة 
تحملھ،وان ترجمة اللغة في حد ذاتھا لا یؤدي في كل الحالات معنى ما قیل 

  .في اللغة المترجم عنھا 
فاللغة لیست سوى أداة لتوصیل المعنى وھي لیست  المعنى ذاتھ        

انیة على مستوى مفردات اللغة في الترجمة لیس معناه فتواجد معادلات لس
أن أساس الترجمة ھو التقابل اللغوي،بل إن طریقة التعبیر عن الفكرة ھي 

  .التي ولدت ھذا التماثل بشكل عَرضي
یقول إدموند كاري الذي تتلاقى رأه التنظیریة في الترجمة مع تلك           

  :ما یليالتي تبناھا دعاة النظریة التأویلیة 
    «L'étude linguistique reste toujours un préalable, jamais une explication 
exhaustive de la nature  profonde de la traduction»4 

         
 

                                                             

2)M. LEDERER,” The Interpretive Theory in translation”, In Handbook of Translation Studies, Vol  I 
,edited by Yves Gambier & Luc Van Doorslaar, John Benjamin’s Publishing Company.2010,P.175. 
3 ) Friedrich, SLEIRMACHER, Les différentes méthodes du traduire,  traduit par Antoine Berman et C. 
Berne, Ed du Seuil.1999 p. 116. 
4 ) E. CARY, Comment faut t'il traduire, Presses Universitaires de Lilles, 1966, p .17. 
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بتعاد عن التحلیل اللغوي وتعتبر أن المقارنة فتلك النظریة تتبنى الا        
بین تراكیب اللغتین لا یشكل ضمانة في كل الأحوال للوصول إلى 
المعنى،وان المكافئ اللغوي في اللغة المترجم إلیھا یضر بعملیة الترجمة 
وھذا یؤدي إلى الحیاد عن المعنى ،لان الترجمة تعبیر عن نقل المعنى 

وي و مسالة التعبیر عن محتوى الرسالة في لغة ولیس عن نقل الشكل اللغ
مغایرة سواء تعلق الأمر بالترجمة الكتابیة أو الشفھیة یتم ضمانھ بواسطة 

فالترجمة التأویلیة تنطلق من  المعادل في الخطاب بدل المكافئ في اللغة 
  :نظرة شاملة للمعنى في الخطاب

     «La théorie interprétative établit une différence fondamentale entre la 
signification d'un mot ou d'une phrase et le sens qu'ils désignent dans le texte»5 

  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

5) M .LEDERER, la traduction Aujourd’hui, Lettres Modernes Minard, Cahiers Champollion, 9, 2006, 
p.34. 
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  الفصل الاول
  

  عمــــلیة التــــــــأویل
Le Processus d'Interprétation 

 
  

  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
   
  
    
  
  



ـــــــةࡧمنࡧمنظورࡧالنـــ                                                                                                                ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــوعيةࡧࡩʏࡧالفجمــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــةالنـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــأوʈليــــ ــــــ ـــــــــظرʈةࡧالتــــ ـــــ ـــــ  ـــ

La Qualité en Traduction à la Lumière de la Théorie Interprétative                                                                                                             
 

39 

 

إلى  إن الحاجة لفھم النصوص فھما یتماشى مع دلالاتھا ومقاصدھا أدى  
،من منطلق أن النص بل والوجود لا یفصحان طرح أسئلة المعنى وتشكیلاتھ

أدى إلى محاولة استنطاق الظاھر لفھم  ممادائما عن معانیھما بكیفیة یسیرة،
  .ي المتواري بحثا عن تفسیر أو تفاسیر لظواھر فلسفیة ووجودیةالخف

المسعى التأویلي ھذا شكل اھتمام الفلسفة والدین والوجود انطلاقا من أن ف
الحقیقة التي تتمظھر في علامات الوجود تفتح الباب لتفاسیر عدة تستلزم 

 :ضبطا یلغي التضارب في الدلالات،ذاك ما تعبر عنھ فایس قائلة
«L'art d'interpréter se définit comme éviction de la 
mécompréhension, du contre sens, de l'erreur de jugement»6 

"  
فالتأویل ینصب على الواقع وعلى النتاج ویصدر عنھ، إذ تصاغ أسئلة     
ویل من الشيء الذي لا یوجد لھ تفسیر تام ونھائي ومقنع، فالعملیة لیست التأ

بالظاھرة الحدیثة ،بل إن تاریخ البشریة الطویل ما فتئ یلھم الإنسان أسئلة 
تسعى لفك طلاسم الوجود الغامضة التي تنطلق من مسلمة أن الظاھر 

ءات ینطوي على دلالة أو دلالات خفیة أخرى،والتي تشترط جھودا وقرا
إن اللغة ھي أداة التي تستعمل لإعطاء تفاسیر لان .لتفسح عن مكامنھا

المعنى محصلة التأمل والقراءة الذین یشتركان في خاصیة أن اللغة تمثل 
إذ أن المسعى التأویلي یعتبر العالم أداة .الأداة لتمظھر المعنى والتعبیر عنھ

التأویلیة،ولان الوجود نفسھ  تستلزم القراءة التأویلیة لان ھناك قابلیة للقراءة
  .یدفع لذلك

   «Ce qu'on interprète est déjà de nature interprétative, notre 
rapport aux choses, au monde et à autrui est lui-même 
essentiellement interprétatif»7 
 

              
 

إن التأویل في مسعاه لیجد إجابات موضوعیة عن الأسئلة المطروحة لم      
یطرح أسئلة من العدم ،فتمظھرات الواقع قد شجعت إلى حد بعید على 
ذلك،لان عملیة تفسیر النص طرحت إشكالیة إن كان ھذا النص أحادي 

معاني المتعددة والمترابطة والتي تستدعي المعنى أو انھ یزخر بتدرجات لل
جھدا للفھم المتبصر،لان الداعي لعملیة التأویل ھو ذلك الغموض الذي 

                                                             

6) I.WEISS, L’interprétation, Ellipses, 2002, p.23. 
7 ) Op cit, p.61. 
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یكتنف اللغة حسبما صاغھ شلایرماخر الذي سلم بان اللغة تستلزم القراءة 
 :التأویلیة لفھم ما تحتضنھ لأن

«Les langues dissimilent et intériorisent plus peut être qu'elles nous 
transmettent"8 

"  
إن النص وكیفیة طرقھ ولد مقاربات شتى تسعى إلى ضبط العملیة       

التأویلیة التي تتدخل لإعطاء معنى مضبوط للنص،وھي التي تنطلق من أن 
خل كلما حاجة النصوص للتأویل من سماتھا الأصلیة، لأن عملیة التأویل تتد

كان النص أو التعبیر یكتنفھ غموض ویحتمل أكثر من معنى  لأن الغایة ھي 
إزاحة اللبس الذي یشوب الخطابات ویجعلھا عصیة على التواصل الدال 

إننا نؤول لإعطاء معنى  لشيء معبر عنھ بطریقھ قد تؤدي إلى .والواضح
ك غموضا وھي لازمة إن كان ھنا.فھمھ بطریقة تختلف عن مدلولھ الأصلي

أو إبھاما لما یكون التعبیر عنھ غیر واضح أو غیر دقیق ،وغیر لازمة إذا 
كان النص واضحا،وجلیا إلا أن الإشكال ھو ذاك السؤال الفلسفي المتضمن 

  :مدى قدرة اللغة على تفسیر أسئلة الوجود،تقول فایس
  

«L'interprétation rappelle la résistance du langage à sa pure et simple 
fonction référentielle qui consiste à designer immédiatement une 
chose ou une idée…Il faut interpréter lorsque le langage déborde son 
message courant dans lequel s'efface au profit  de la signification, 
sans opacité et sans délais»9 
 

            


".   
  
برز تجلیاتھا تنصب على النص ولكنھا لا تقتصر علیھ فمسألة التأویل في ا  

لوحده كون كل مظھر یتفاعل معھ الإنسان یطرح تساؤلات حول دلالاتھ 
والمغزى منھ ویفترض طرح أسئلة تأویلیة تتضمن محاولة الوصول إلى 
تفاسیر صائبة تساھم في تعامل الإنسان مع محیطھ وما یحیط بھ من ظواھر 

ح نفسھا على مقاصد متعددة یعد الفشل في فھمھا مدعاة متعددة ومتداخلة تفت
إن ھذا القصور لا یھدد الفھم لدى  .لقصور المرء في التكیف مع الوجود

                                                             

8) G, STEINER, Op Cit, p. 36. 
9 ) I, Weiss, Op Cit, p.11. 
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المرء فقط بل یجعلھ معرضا لمطبات التأویل القاصر لأسئلة الوجود 
والكون،فإن كانت عملیة التأویل تصبو إلى طرح أسئلة تسعى للكشف عن 

إنھا جعلت منھ اللغة تحتاج إلى إیضاح،لان اللغة قیدتھ المعنى الحقیقي  ف
ولھذا فإن عملیة التأویل جاءت لتحرره من جدید ولتعطیھ متنفسا جدیدا 

  :في قولھا التالي   حبستھ اللغة  حسب فایس
  

«Interpréter c'est apporter au texte ou à l'événement la clarté qu'il ne 
possède pas lui-même, c'est porter son sens caché à la lumière .Bien 
interpréter c'est donc rendre raison du texte, reconstituer sa 
rationalité immanente » 10  
 

 
 

 
عملیة التأویل قصد الترجمة تواجھ من ناحیة أخرى إشكالیة ملاءمة       

من عدم ملاءمة القراءة التأویلیة لطبیعة الترجمة لان  غایة القارئ النھائي 
للنص التي ھي  فھمھ یختلف  عن غایة المترجم  من قراءة النص لان 

خیر تتعدى ذلك لیصبح المترجم معنیا بكیفیة صیاغة مسؤولیة ھذا الأ
ترجمتھ بطریقة لا تؤدي إلى التأویل بخلاف ما أرید للنص أن یحمل من 
معنى، و لا تؤدي إلى اختلاف بین دلالة النص الأصل في لغة أولى ودلالتھ 
في اللغة الأخرى بعد أن عبر مجالھ اللغوي الأصل، لأن المتلقي الجدید 

ة یختلف عن المتلقي للنص الأصل الشيء الذي یحمل اختلافا بلغة مختلف
یتسع ویضیق بحسب عوامل عدة تجمع وتفرق اللغات والثقافات وینعكس 

  . على طبیعة القراءة التأویلیة لنفس النص في الفضاء ین
  
  
  
  
  
  

                                                             

10) Op Cit ,P .61. 
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  المبحث الأول
  

  التأویل بین الفلسفة والأدب
 

L’interprétation entre Philosophie et Littérature 
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شھد تاریخ البشریة طرح العدید من الأسئلة سعیا لفھم كنھ الوجود الإنساني 
باللجوء لتأویل الظاھرة الكونیة تأویلا یعطي تفاسیر مقنعة لذلك الغموض 
الذي أحاط بخبایا الوجود الإنساني،إذ اھتمت الفلسفة اھتماما بالغا بذلك 

الفلسفتین الإغریقیة و الیونانیة اللتان حاولتا فھم تجلیات الوجود  انطلاقا من
عبر طرح أسئلة وتقدیم فرضیات للظواھر الكونیة، الأمر الذي تجسد في 
تتالي وتتابع التساؤلات، مما أدى إلى اھتمام الھرمینوطیقا بمحاولة التقرب 

تضبظ   من معنى النصوص والبحث في معانیھا انطلاقا من مجموعة قواعد
طرح الأسئلة التأویلیة وتسعى للإجابة عنھا بما یتماشى وأسئلة المعنى 

إن تلك الجھود قد حاولت أن تضع معاییر لقراءة وفھم النصوص وكل .ھذه
مظاھر التعبیر عن المعنى ،وتعددت في ھذا الصدد الكیفیات للوصول لذلك 

اف الذات الإنسانیة متخذة من معرفة العالم ومحاولة فھمھ آلیة لقراءة  واكتش
باعتبارھا جزءا من المعرفة الكونیة،لان  الإنسان ھو المعني بفھم الوجود 
كون  ذاتیة المتلقي محوریة في تأطیر الأسئلة التأویلیة وكذا في فھم المعنى 

  :لان الغایة ھي الإیضاح
  

«L'interprétation est un travail problématique indispensable à une 
étape ultime de clarification» 11  

 
 

یعد الفیلسوف الألماني شلایرماخر أول من صاغ أسئلة للفھم تخص     
الھرمینوطیقا وأسس قاعدتین لفھم النصوص ھما المعطى الموضوعي 

ھ أداة للوصول للمعنى الخاص بالعلم ومجالھ والمعطى اللغوي بوصف
والتعبیر عنھ كون المعنى یتضمن فرضیات سابقة،فالاتجاه الفلسفي في 
التأویل یشمل قراءة التراث الإنساني في جانبھ الروحي لأنھ إن كانت عملیة 
الفھم تتبنى الإیضاح فإنھا توظف أدوات رمزیة ومعرفیة ولغویة للوصول 

ر أن التأویل قد ارتبط للحقیقة المضمرة في الكون والنصوص،ونشی
  .بإشكالیة القراءة اللاھوتیة قبل أن ینصب على استنطاق النص الأدبي 

لقد دفعت تلك الجھود المتراكمة والمتتالیة باتجاه تبني فكرة استقلالیة     
عملیة التأویل الذي یجب ان ینصب على النص وینبع منھ،ولیس من خارج 

ر الآخرین عبر مضامین  خطاباتھم النص ،فھو یرمي إلى فھم وتفسیر أفكا
 : كونھا قابلة للتأویل إذ تقول فایس في ھذا المضمار

                                                             

11Op cit ,p.67 
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«Ce qu'on interprète est toujours déjà de nature interprétative, notre 
rapport aux choses, au monde et à autrui est lui-même 
essentiellement de nature interprétative"12  


 

النص الأدبي مفتوحا على العملیة التأویلیة اعتبارا لكونھ نسیجا من  یعد 
الدلالات المتواصلة التي تضفیھا القراءات المتعددة والمتعاقبة والتي تجعل 

ما یفتح المجال للتأویل المتتالي وللقراءات مدلالة لللمعنى ول منھ مجالا
مجالا خصبا كونھ یجعل منھ یؤول حسب قراءتھ وقرائھ  ما المتعددة،وھو 

  :للإثراء التأویلي فالتأویل النصي  یشمل في ھذا المضمار
  

 .ترجمة وتفسیر المبھم وتحویلھ إلى مفھوم ومألوف )1
 .ءات والفھم  غیر السلیمالمساھمة في تقلیل مخاطر القرا )2

فإن كان النص الأدبي لا یطرح فقط إشكالیة تأویلھ،بل أیضا إشكالیة    
كیفیة تأویلھ لأن ھذا النص في حد ذاتھ یسعى أحیانا إلى تمَرد عن العملیة 
التأویلیة ،إذ یتیح مع كل قراءة جدیدة،معاني جدیدة ومتجددة لیس فقط في 

لان التأویل مفتوح الفضاء لأن النص نسیج  جانبھا الكمي بل والكیفي أیضا
من المرجعیات و النص الأدبي لا یقید عملیة التأویل خلافا للنص المقدس 

  .الذي  یضع الحدود التي لا یجب أن تتجاوزھا القراءات التأویلیة
  التفس؈ف وࡧالقراءةࡧوالتأوʈل: المطلبࡧכول 

ذلك عبر اللغة التي شكل  تتمثل عملیة التفسیر في النفاذ إلى المعنى ویتم  
الواسطة التي تعد بمثابة الباب الذي یتم اقتحام المعنى عبره ،فإن كان 
المعنى خاضعا للفھم بطرائق مختلفة حسب الظروف والعوامل المحیطة 
بالنص وإطاریھ المكاني والزماني فإنھ قد یختلف لدى المؤلف والقارئ 

تلاف یعكس اختلاف في والذي یكون أحیانا المترجم نفسھ وھذا الاخ
إذ یعبر عن  التجربة واختلاف في الرؤیة تعمل على اختلاف كیفیات الفھم،

  :ذلك موریس بارنیي بقولھ
«Nous n'attribuons un sens à ce que nous lisons qu'en fonction de 
notre bagage, proportionnellement aux connaissances que nous 
avons acquis, il s'ensuit qu'une compétence plus au moins grande 

                                                             

12)Op cit ,p. 61 
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permettra de reconstruire plus au moins justement le sens. Une telle 
hypothèse est lourde de conséquence pour le traducteur»13 

    
 

كان ذلك قراءة لا تحدث عملیة تأویل الخطاب ولا تتجسد دون تلق سواء    
كون الغایة الأولى لعملیة التأویل تھدف إلى رفع  ،أو سماعا لخطاب ما

معنى بما یضمن تماثل ال اللبس والغموض والفھم الخاطئ لمحتوى النص،
  :ذاك ما تعبر عنھ فایس قائلة  ،لدى  كل من الكاتب والقارئ

«L'interprétation à […] pour fin de fixer le sens, c'est-à-dire l'arrêter 
»14 

 

مؤلف والنص والمتلقي، یجسد التأویل العلاقة بین عناصر ثلاثة وھي ال   
ھذا المتلقي الذي إما أن یكون قارئا عادیا أو مترجما للنص یقرا النص 

ذلك العمل الذي یشَترط أن یكون .لإعادة التعبیر عنھ في اللغة الأخرى
  .النص المترجم مساویا حقیقیا للنص الأصل ومسایرا لمقصد الكاتب

أن النص وسیط بین حدیثة حد أعمدة نظریة التأویل الیرى شلایرماخر أ    
ن التأویل الصائب ھو الذي یؤدي إلى فھم معنى النص وإ ،المؤلف والقارئ

وجھ عملیة تأویلھ ویضع لھا كما في ذھن مؤلفھ،وان النص ھو الذي ی
إن النص من ناحیة أخرى یكون مسؤولا عن التأویل المختلف نتیجة . حدودا

ھ على مقاصد ومعاني عدة غموضھ وإبھامھ وغرابتھ سواء من حیث انفتاح
  .أومن ناحیة لغتھ وأسلوبھ الذي یكون صخبا على الفھم

إن القراءة لأجل التأویل لا تسعى للوقوف على جمالیات النص      
،إذ أنھا ف المعاني المضمرةوكش الشكلیة،بل تحاول سبر أغوار مبتغاة،

لمعنى الخفي محاولة للفھم لا تكتفي بكشف المعنى المباشر القریب بل تنشد ا
المضمر الذي یحیل القارئ على تفرعات ھذا المعنى وثرائھ ومتمثلات 

  .أفكاره
  
  
  
 

                                                             

13)J C.GEMAR, Pour une méthode générale de traduction, traduire par l'interprétation des textes, 
Meta, Volume VI. 66 
14  I .Weis,Op cit ,p. 26. 
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  مناݠݮࡧالعمليةࡧالتأوʈليةࡧࡧࡧࡧࡧ: المطلبࡧالثاɲي

یرى شلایرماخر أن الفھم لا یرتبط بادراك الحقیقة بقدر ما یسعى للبحث    
ومحیطھ إذ ى للفرد في وجوده عن إجابات للأسئلة المطروحة التي تتراء

 :یقول
«La visée de l'interprétation et d'éviter l'erreur de compréhension 
qualitative et quantitative»15 

 
 

،ویفرق بین فھم الحقیقة وفھم مقاصد متحدثي اللغة ویحصر تداعیات عملیة 
 :التأویل في

 L'interprétation) :ویل بالاستناد إلى قواعد اللغةمنھج التأ) أ 
grammaticale)  

یرتكز ھذا المنھج على تحلیل مقاصد النص أو الكلام انطلاقا من لغتھ 
الخاصة التي صیغت لتأدیة معنى،وبدراسة تراكیب العبارات والعلاقة 

نھج النحویة والتركیبیة التي تساھم في بناء المعنى،یشیر فیبر احد دعاة الم
  :إلى ذلك قائلا

«L'interprétation linguistique est l'art de capter le sens exacte d'un 
discours en se référant à sa langue»16 

 

اللغة  فالتأویل اللغوي یتضمن فك طلاسم النص عن طریق البحث في معاني
التي تكون النصوص،وھي التي تؤول النص،وھویتم انطلاقا من النص 

  .وینبني على النص
  

«L'interprétation grammaticale part de deux point, comprendre dans la langue et 
comprendre dans celui qui parle»17 

"  

                                                             

15  ) F.SCHLEIRMACHER, Herméneutique : pour une logique du discours individuel, 
cerf/PUF,1987,p.31. 
16  ) R J P. WEBER, Qui es ce que interpréter, Essais sur les fondements de l'herméneutique, Cerf éd 
,Paris 1988 P38. 
17 ) F.SCHLEIRMACHER, op cit ,P. 36 
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إن ھذا المنھج یستند إلى مسلمة أن التأویل المفتوح الذي لا قیود لھ یشكل  
إن معاني المفردات في .خطرا على المعنى لأنھ لا تؤطره  مرجعیة نصیة 

إطار السیاق اللغوي للنص ھي الكفیلة بتوجیھ تأویلاتھا لان التأویل المفتوح 
ھ أحیانا،ویجعل بدایتھ من نھایتھ مبھمة لانھایة لھ وھو یقول النص ما لم یقل

  :،إن غایة التأویل ھي ضمان فھم النص
«Toute compréhension d'un discours est la continuation de la 
compréhension de la langue. Comprendre la langue signifie connaitre 
l'unité des mots. Les deux sont donc une seule est même opération 
»18  
 

           
 

 
ھناك عوامل أخرى تجعل من التأویل اللغوي كفیلا بالوصول للمعنى     

لاف منھا أن المفردات تتماثل في لفظھا وكتابتھا أحیانا بالرغم من  اخت
معانیھا ،فالكفیل بإماطة اللثام عن معانیھا ھو قواعد الاستعمال اللغوي أو 

إن جھل معنى المفردة في . السیاق اللغوي الذي یضعھ فیھا منتج الخطاب
السیاق یودي إلى تأویل المعنى بكیفیة تقریبیة فقط ولیست مضبوطة، وھو 

وط لدلا لات ما یستلزم معرفة معناھا ووظیفتھا النحویة لتأویل مضب
التركیبة النصیة،فالتأویل اللغوي یشترط لیس معرفة باللغة فحسب بل 
منھجیة تدرجیة في الفھم تنطلق من الخصوصیة إلى العموم من المعنى 
الضیق إلى معنى النص الرحب ولكن دائما بالارتكاز دائما إلى قواعد 

ل متحرك في فالتأویل التام ھو تأوی.استعمالات اللغة في إطار نفس النص 
إطار الحدود التي یرسمھا النص ،ھذا النص الذي یوجھ ویضبط عملیة 
التأویل التي تتم بناء على مرجعیة نصیة محددة ولیس من فراغ انطلاقا من 

إن اللغة بقدر ما تساھم في التعبیر خن معنى فإنھا تقوم . السیاق النصي
النصي یساھم في  بالإخفاء أیضا إخفاء الدلالات وھذا یجعل من التأویل

إظھار ما أخفاه التأویل المطلق بواسطة التقید بلغة النص المنجزة وفق 
  .قواعد محددة

إن التأویل النصي ینطلق من الموضوع المؤول وینشا من تحلیل النص     
مسالة ان فھم المعنى النصي   من ینطلق كما إلى وقائع وربط ھذه الوقائع 

نسعى لان نفھم نحن  ھم الكاتب نفسھ لأننا لایجب أن یتعدى أثناء الترجمة ف
                                                             

18  Op cit ,p.81.  
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وان المرجعیة النصیة في الخطاب ھي .بل أن نفھم غیرنا في لغة أخرى
الكفیلة بان تساھم في توجیھ الجھد التأویلي ھذا الرأي الذي یتبناه 

  :شلایرماخر إذ یقول
«La langue est l'élément médiateur sensible et externe entre celui qui 
discours et l'auditeur. Pris isolément l'aspect technique ne peut se 
rattacher qu'a l'analogie dans le processus interne de la pensée et 
n'est donc que non sensible et interne»19 




 
 
 :L'interprétation psychologiqueالتأویل النفسي  منھج )ب 

إن فھم النص یستند إلى الوصول للمعنى عن طریق دراسة نفسیة منتج    
ل المؤثرة فیھ والتي أدت إلى إنتاجھ،لان النص لاینتج من النص والعوام

ھذا التوجھ یتضمن السعي .فراغ ودون غایة  مھما كانت طبیعة ھذا النتاج
إلى تفھم الظروف التي أدت إلى ولادة العمل بواسطة دراسة الحیاة الثقافیة 
والفكریة للمنتج والظروف التي دفعت لإنتاج العمل ،واختلاف ذلك عن 

  .ه من النتاجات غیر
للمؤول ) La compétence cognitive(تتدخل الكفاءة المعرفیة      

نشیر ھنا إلى .التي توُظف و لھا دور في فھم المعنى وتأویلھ بكیفیة صائبة 
أن النظریة التأویلیة في الترجمة استندت إلى ھذا المبدأ مؤكِدة على إن 

م المعنى یرتبط بثراء القدرة كفاءة المترجم تعد ضالتھ في التأویل لأن فھ
المعرفیة للمترجم من جھة والمتلقي من ناحیة أخرى وبقدر ما تكون تلك 
القدرة كبیرة بقدر ما یساھم ذلك في الوصول إلى تأویل یتماشى مع ما أرید 

  .للخطاب
یشیر إیمیلیو بیتي إلى أھمیة المنھج في عملیة التأویل ،لان ذلك یضمن    

ھذا المعنى الذي ترتبط بأسس أربعة في التأویل   الوصول إلى المعنى
  :یجملھا فیما یلي

إن :(La singularité de l’objet)استقلالیة مجال النص أو الخطاب )أ 
لكل مجال وموضوع كیفیة خاصة في التعاطي معھ أثناء تأویلھ لان تأویلھ 

 .یستدعي أن یتم بمعزل عن العناصر الأخرى والغریبة

                                                             

19) F .Schleirmacher, op cit, p.78. 
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یتضمن ذلك مجمل )  (L'unité de l'objet انسجام مجال التأویل )ب 
العمل ولیس جزءا منھ في أثناء عملیة التأویل لان تأویل الجزء یخل 

 .بالمعنى أحیانا
 :(La cohérence de la compréhension)انسجام عملیة الفھم  )ج 

 . أي تكامل المعاني الجزئیة مع بعضھا البعض لخدمة المعنى الكلي للخطاب
الإشارة أن ھناك نوعین من التأویل وھم الفھم للمعنى  یعمد غادامیر إلى

 La)، وفھم القصدcompréhension du contenu) ویسمیھ فھم الجوھر
compréhension de l'intention)  وھو ما یمثل فھما للمعنى وفھما

للدلالة فعملیة الفھم تنطوي على مرحلة قبلیة تحاول أن تتخیل دلالة النص 
خاص محاولة تجنب الزلل ،لان النص مفتوح على وتضعھ في سیاقھ ال

یتم ضبط  تأویلات عدیدة متداخلة تشكل خطرا على المعنى الكامن إذا لم 
  .عملیة التأویل

إن المعنى بوصفھ یحیل على دلالات مختلفة تستدعي ضبطھا یستند إلى     
قراءة النص المؤول وسبر أغواره، فان عملیة التأویل تتوقف كذلك على 

برات السابقة ،والغة ھي وسیلة ذلك التي تستدعي بدورھا الارتكاز إلى الخ
السیاق، فاللغة لا تتمظھر بمعزل عن دلالاتھا ومضامینھا فالخطاب لا 
یؤول كما أراد القارئ بل یؤول انطلاقا من إشاراتھ وھویتھ ھو،فلیس ھناك 

یة من تأویل من فراغ أو تأویل عفوي دون الرجوع إلى مادة لغویة نص
تعطي إشارات وتمھد الطریق للفھم ،كما أن أنواع النصوص لا تقرا قراءة 
تأویلیة متماثلة وان نفس التراكیب في نص دیني أو نص أدبي لا تؤول 
بكیفیتین متماثلتین لان عملیة تمحص المؤول في دلالات النص تدفع إلى 

رؤیة إغناء النص بمعاني فرعیة جدیدة لا تحید عن المعنى الأصلي،حسب 
 :فایس

«L'interprétation est elle-même un autre texte qui vient ajouter sa 
valeur propre à un texte premier .Elle lui apporte une part 
supplémentaire, oriente et enrichie le sens propre»20 

             
 

 
 

 

                                                             

20)I.Weiss, Op cit, p.05. 
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  المعۚܢࡧوقصديةࡧاݍݵطاب: المطلبࡧالثالث

  

تتدخل البیئة المعرفیة والثقافیة والفلسفیة لضبط وتوجیھ العملیة التأویلیة   
لدى مؤول النص الأدبي أو التراثي أو العلمي في حدود مجالھ الخاص الذي 

سواء كانت منفتحة على مختلف أوجھ یختلف حسب أنواع النصوص 
التأویل المتداخلة والمتعددة،وكانت تفرض انساقا تأویلیة خاصة تتماشى مع 

فإن كانت قیمة النص . طبیعتھا أو كانت منغلقة ومحددة لمجال التأویل
التراثیة والثقافیة تجعل للنص أطرا تنأى عن القراءة التأویلیة للمتلقي 

من النصوص تخص النص المقدس أو النص العادي واضعة سلطة لنوع 
  .الدیني،فإن المعنى یبقى منفتحا على احتمالات عدیدة

إن النص الأدبي كونھ قابلا للقراءة المتعددة والمختلفة أحیانا یصبح      
مجالا ثریا للتأویل ویصبح أداة إثراء للعمل الأدبي ویحولھ من نص أحادي 

لات، فالمعنى قد یتواجد في ثنایا الدلالة إلى نص متفرع المعاني والدلا
إذ ھناك . النص ،كما أن جزءا من نفس ھذا المعنى قد یحویھ النص الخفي 

نصا غائبا یعطي رموزا وإیحاءات فقط ولیس بإمكان أیة قراءة عادیة 
  .الكشف عن معانیھ ودلالاتھ نظرا لرمزیتھ المثلى

المؤول یسعى إلى فالخطاب كونھ یتجسد في معنى ما ودلالة ما فإن      
استعمال كل الأدوات النصیة وغیر النصیة للوصول لتأویل صائب للنص، 
كما أن اللغة ھي الأداة التي یستند إلیھا منتج النص للتعبیر عن معنى نصي 
وأخر غیر نصي،إنھا الأداة التي تسھل العملیة التأویلیة لمتلقي 

ب غیر فالخطاب یتشكل من جانبین جانب لغوي محض وجان.النص
لغوي،جانبا تعبر عنھ اللغة وجانبا یعبر عن نفسھ بنفسھ،وھو من ناحیة 

إذ أن .أخرى وإن كان لا یستعمل اللغة فإنھ لا یؤول إلا عن طریق اللغة 
ھناك تأویلا لغویا وتأویلا ذاتیا وجدانیا لان انفتاح النص وقابلیتھ للتأویل 

جدیدة تتوخى الغوص  بإمكان ذلك أن تؤدي بالنص إلى الانفتاح على رؤى
في ثنایاه العمیقة والكشف عن مضامینھ فالمعنى قد لا یتوقف على اللغة 

  :فقط
«Le sens (signifié) d'un message peut être dissocié de la forme 
(linguistique) sous laquelle il est exprimé[…]le signe signifiant»21 

          
 

                                                             

21 ) Jean Claude, Gémar, Op, Cit, p.113. 



ـــــــةࡧمنࡧمنظورࡧالنـــ                                                                                                                ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــوعيةࡧࡩʏࡧالفجمــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــةالنـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــأوʈليــــ ــــــ ـــــــــظرʈةࡧالتــــ ـــــ ـــــ  ـــ

La Qualité en Traduction à la Lumière de la Théorie Interprétative                                                                                                             
 

51 

 

فالمتلقي في محاولة الغوص في ثنایا النص وتأویل معناه یجد نفسھ  
  :مضطرا لان یأخذ بعین الاعتبار العوامل التالیة

 واقع النص الذي یؤولھ -
 واقع المجتمع الذي أنتج النص -
 منھ ظروف إنتاجھ وسیاقاتھ والغرض -
 واقع المجتمع متلقي النص -
 عوامل تأویلھ -
 .الإطار الزمني لإنتاجھ وتأویلھ -

مھمة المؤول ھي النفاذ إلى مستویات المعنى في النص بوسائل التحلیل     
اللغوي ،إذ حاول بول ریكار أن یؤسس نظریة تفسیر النص تستند إلى 

  .المعنى بدل المبنى
رورتھ فراغات یجب على إن النص موضوع التأویل یترك في صی   

القارئ أن یملاھا ، فبقدر ما یكون القارئ متمرسا یمكن لھ أن یصل إلى 
فالقارئ غالبا ما یتوقف عند النص لیبحث عن .قصدیھ الخطاب المقروء

المعاني المضمرة أو یبحث عن معاني جدیدة،فتجربة الوصول إلى قصدیھ 
في .ى لدى القارئ الواحدالخطاب ترتبط بفعل القراءة التي تعد متغیرة حت

ھذا الاتجاه عملیة تأویل المعنى یجب أن لا تنفصل عن الشكل الذي حملھا 
  .الخطابأي شكل النص ولغتھ أو شكل 

إن ھذا الشكل ھو الآلیة التي تشكل عنصرا ھاما في عملیة التأویل وفي   
 ھذا الصدد فإن النتاج بما یحملھ من خصائص یشكل انعكاسا لمنتجھ ویساھم

  :بالتالي في تیسیر عملیة تأویلھ، ذاك ما تعبر علیھ فایس قائلة
  

«L'œuvre et le reflet de l'auteur, elle fait passer la singularité d'une 
pensée ou d'une sensibilité dans l'élément objectif du langage, les 
rendant recevable par tous et compréhensible pour tous»22   

            
 

 
فالمقاربات التأویلیة على اختلافھا والتي تحاول التقرب من المعنى تشیر     

التأویل یشكل  إلى أن المعنى لا یظھر كاملا دون جھد تأویلي ،كما وان
  .ضرورة تختلف حسب السیاقات الممكنة والواردة في السیاق

                                                             

22 I.WEISS, Op cit, p. 21. 
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اللغة في النص المنتج ھي خاصیة فردیة  ارتبطت بقائلھا أي أنھا تعد ف 
كلاما فردیا إبداعیا ،وھذا الكلام  یتأسس على الخلفیة والكفاءة للمنتج وھي 

ءة تحاول أن تكون في متناول المتلقي بكیفیة تنم عن الكفا
لدى المنتج الذي یظھر من خلال (Compétence discursive)الخطابیة

قواعد لغویة وخطابیة تموقع الخطاب داخل اللغة وتخلق لھ فضاء سیاقیا 
إن تلك .یتجسد في الإمكانیات التأویلیة التي یحیل إلیھا ویقود إلیھا

الإرھاصات التاویلیة تتیح مجالات وحدود وإمكانیات القراءة للنصوص 
عن طریق القیود التي تفرضھا على المخاطب والمتلقي وكذا على الخطاب 

  .نفسھ
نلاحظ أن المسعى التأویلي للمتلقي لا ینبع من العدم،بل یضاف إلى    

سلسلة من التجارب السابقة والخطابات المشابھة ویتداخل مع نصوص 
بعضھا موازیة ،لاسیما أثناء الترجمة أین تتلا قح النصوص وتثري اللغات 

البعض ،بما لذلك من اثر على لغة التعبیر لان ذلك یفجر اللغة بكل دلالاتھا 
لتعبر عن البنیة العمیقة للمعنى الذي یتشكل في قالب أسالیب لغویة تعبر عن 

 .  المضمون بكیفیات متعددة ومتباینة
 

 حدودࡧعمليةࡧالتأوʈل: المطلبࡧالراȊع

 

ي من الإمكانیات في المعنى یجعل إن انفتاح التأویل على مجال لا متناھ  
من العملیة تنطوي على مخاطر لان ذلك قد یضر بالمعنى ویجعل منھ 
مفرغ المحتوى بل ویجعل من البحث عن المعنى مسالة ذات مخاطر تضر 

  .بالمعنى وتمس كیانھ
إذا تحررت من سلطة المتلقي التأویلیة تصبح نصوصا غیر  النص سیاقات

لان عدم ثبات المعنى المؤول یجعل من ھذا المعنى قابلة للتأویل والفھم 
فإجراءات التأویل .یغیب خاصة وان النصوص لم تصبح خاضعة لأحد

المتداخلة قد تكون مرادفة للحذف في المعنى والتغییر في الدلالة والقصدیة  
فإذا  كان التأویل شخصي فان الإجماع التأویلي و الفھم المتماثل لا یمكن أن 

  .یتجسد
فغالبا ما یتم اعتبار القراءة عملیة اكتشاف ولیس تأویل وھذا قصد الحد      

وعلى الرغم من أن اللغة .من مخاطر عملیة التأویل على النص والمعنى
فالقراءة المنھجیة التي تؤدي إلى . تشكل مادة خاما لدلالات النصوص 

آیة عملیة  المعنى من أنجع الطرق  تفادیا لمزالق التأویل ، و بالرغم من أن
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قراءة لا تخلو من تأویل فان القراءة یجب أن تسعى إلى إنتاج وجھة نظر 
كلیة بالارتكاز إلى عالم النص ،اعتمادا على نص القراءة و لیس النص 
الغائب المؤول سلفا و المبني على افتراضات النص الحاضر المكتوب و 

  .المقروء
اولة الوصول إلى قصدیة إن القراءة التأویلیة یجب أن تعمل على مح    

إذ لا نص بدون غایة ودون عملیة قراءة تأویلیة مضبوطة . واضحة 
وممنھجة ومتمیزة فكون القراءة نشاط ذھني  ینصب على نص ما ،فإنھا 

  . عملیة تحلیل وتفكیك وتفسیر واستنطاق
ھناك حد آخر وھو تحریف المعنى النصي، لأن غیاب إطار مسبق بنھجھ    

اطیھ مع المعنى یقود إلى تقویل النص ما لم یقل، كون النص المؤول في تع
نصا مفتوحا حسب رولان بارت بمعنى قابل للقراءات التأویلیة المتعددة و 
المختلفة بكیفیات عدة لا تجد لھا إجماعا، وینطلق ذلك من تلك القدسیة التي 
أحیطت بنوع من النصوص كالنص الدیني أو التراثي الذي أصبحت قراءتھ 
بل وتأویلھ تطرح إشكالات عدة عن الكیفیة المثلى لتأویلھ اعتبارا لان 
صیرورة إنتاجھ تختلف عن النص الأدبي أو الفلسفي وتطرح إشكالات 
الحدود التأویلیة المسبقة التي غالبا ما تتوقف على الدلالة اللغویة أو تربطھا 

رار بھذا باشتراطات المعنى وھذا لان فتح باب التأویل ینتج عنھ الإض
فإن كانت المقاربات التأویلیة . النص أو بالأحرى الإضرار بقصدیة النص 

لا تنحو إلى التفرقة بین النصوص بل تنصب على الأخذ بعین الاعتبار 
كیفیة الوصول لتفسیر المعنى فان التحریف أو تقویل النص ما لم یقل یعد 

  . اخطر مأخذ یؤخذ على المسعى التأویلي 
م التأویل بالمعنى قد یدفع  إلى تجاھل شكل الخطاب وجمالیة إن اھتما    

لغتھ ویجعل منھ قاصرا عن الالتفات لجمالیة للغة ، تلك الجمالیة التي قد 
تعكس جمالیة المعنى ،لان ھناك نصوصا غناھا في شكلھا في لغتھا وفي 

ویعد ھنري میشونیك من ابرز رواد التوجھ .تراكیبھا وبل في سیمفونیتھا
لاسیما لغة النص المقدس التي قد ,مالي للغة النص  ووقعھ في الترجمة الج

  .تشكل سندا لإعطاء مقبولیة للدلالة عبر شعریة لغة 
إن التأویل المتتالي قد یمس بموضوعیة المعنى وقد یتصف بالذاتیة تلك     

الذاتیة التي تھدد المعنى و القصدیة، فذاتیة المؤول قد تذھب النص بعیدا 
وضوعیة المعنى لأن أحد المخاطر التأویلیة تنصب على محاولة عن م

استغلال المعنى لتقویل النص و المنتج ما لم یقولا ومحاولة خدمة أغراض 
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نصیة ومعنویة أخرى تجد لھا تبریرا في التأویل، وما الكیفیات في الفھم 
  .المتعددة والمختلفة للنص المقدس إلا تجسیدا لإحدى أوجھ تلك المخاطر

اختلاف المناھج التأویلیة و انطباقھا على النص الواحد یؤدي إلى أن كل     
منھج ینظر للنص من وجھة نظر مختلفة و خاصة وھذا ما قد لا یسھل من 
عملیة الوصول إلى تفسیر كامل للمعنى من جمیع مناحیھ وشامل وغیر 

 .قاصر
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یطرح التأویل عدید الأسئلة التي تتعلق بالطریقة الأمثل للقراءة والفھم 
والتفسیر،سواء خص الأمر النص الدیني أو النص الأدبي الذین تشكلت 

ي جعل من الھرمینوطیقا  تحمل تلك حولھما مجمل أسئلة الفھم، الأمر الذ
الأسئلة منذ القدیم ومحاولة الإجابة عنھا ،ابتدءا بأسئلة ماھیة الوجود 
والكون، وانطبق ھذا على النص المقدس أساسا وبدرجة اكبر اعتبارا 
للمسلمة السائدة والمتضمنة بان النص المقدس یحفل بإجابات عن تلك 

  .لى تفاسیرالأسئلة التي شكلت ألغازا احتاجت إ
فقد طرحت الھرمینوطیقا أسئلة منھجت عملیات الفھم في علاقتھا       

بتفسیر النصوص أخذا بعین الاعتبار أن الخطاب ھو نص،فاتحة المجال 
لتعدد الرؤى في كیفیة الوصول إلى كنھ الخطاب وھذا باختلاف الأحقاب 

ة والفلسفیة الزمنیة التي طرحت ھذه الأسئلة واختلاف توجھاتھا العقائدی
 .واختلاف بیئاتھا

بالنص الدیني وحاول أن ) Dilthey(لقد اھتم المفكر الألماني دیلتي         
یطبق علیھ المناھج التأویلیة الخاصة بطرح الأسئلة اللامتناھیھ حول كنھ 

 Truth and)(ومعنى الوجود  ،وأضاف ھانس جورج غادامیر في كتابھ 
method یة لاسیما ماھیة المعنى في النص الأدبي و صیاغة الأسئلة التأویل

إمكانیة طرح أسئلة الفھم بنفس الكیفیة في النصین المقدس والأدبي،وماھیة 
الآلیات التأویلیة التي تساعد على فھم  نصوص غریبة تاریخیا 

مما أدى إلى ظھور مدرسة .وثقافیا،ومدى إمكان فھم موضوعي كامل
ح غادامیر كذلك إشكالیة التأویل كما طر. ألمانیة متفردة في المنھج

المعاصر من منطلق أنھا تتعامل مع النص في إطار رؤیة جدیدة  ھي أن 
لان الوصول .التأویل یسعى إلى أن یتسم بالخصوصیة داخل المنھج العلمي

للمعنى لیس بإمكانھ أن یتم عبر طرح أسئلة مجردة دون الالتفات 
حتكار الحقیقة بل یطرح أسئلة للملموسات، فالتأویل الفلسفي لا یرمي لا

  23منطقیة،عن طریق منھجة الأسئلة  التي یسعى العقل الإنساني لتفسیرھا 
إلى جانب ذلك نجد أن ھیجل یرى بان الفلسفة تشكل التجلي الأمثل      

للواقع باعتبارھا تجیب  عن طریق الأسئلة التي تطرحھا لتفسیر معظم 
لفلسفة ھي أم المعارف وھي الكفیلة المعاني والدلالات التأویلیة، لان ا

  .بطرح أسئلة في صمیم الوجود
  

                                                             

23) H.G GADAMER, L'art de comprendre, herméneutique et philosophique, éditions Amber, 
Montaigne, Paris 1982, p.90. 
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  البعدࡧالفلسفيࡧللتأوʈل: المطلبࡧכول 

لقد شكلت الأسئلة التي طرحت بخصوص  فھم طبیعة الكون الأساس   
التاریخي للتوجھ الفلسفي للعملیة التأویلیة،تجسد ذلك في ما ذھبت إلیھ 

أعطت دفعا لعملیة توحید  والتي) Phénoménologie(الظاھریة أو
إذ یعد إدموند ھورسیل  .المناھج والأسئلة التي تطرح على كامل النصوص

ھو مؤسس ھذه المدرسة التي انطلق فیھا من محاولة الرد على دعاة الاتجاه 
المثالي، وتجسدت إسھاماتھ في السعي لتصور المعرفة العقلیة منارة عصر 

أنا عرف إذا أنا "ئلة الوجود ذاتیة التحدیث وكان منھجھ في الرد على أس
وتجسد ذلك من " أنا أفكر إذا أنا موجود"وأصبحت طبیعة السؤال " موجود

خلال ربط المعرفة بالتفكیر وعدم إمكانیة الفصل بینھما،فالمعرفة الحق 
  .تجسد لیس في ملاحظة الظواھر المحیطة بالوجود،بل بوعینا لھا 

لا ینفصلان ویعتمد كل منھما على إن التفكیر وموضوعھ مرتبطان      
" Phenomenological reduction"الأخر،وقد جاء ھورسیل بمفھوم 

الذي یقصي كل ما لا یحیط بھ الوعي مباشرة ،أو ما لا یدركھ الوعي 
ویعطي بعدا جدیدا للأسئلة التي شكلت اھتمام الفلسفة من قبل من عالم 

لمحسوسات وتأسیس معرفة الأسئلة الغامضة إلى أسئلة تجد ضالتھا في ا
  .تأویلیة  یقینیة یمكن الاعتماد علیھا

فالدراسة التأویلیة یجب أن تنصب على ظاھرة محددة تتجسد في طریقة     
الأمر الذي أدى إلى وضع .منھجیة یمكن أن تطبق على أي فن أو أي خطاب

منھج علمي  لدراسة المعنى الذي كان مجردا وتم ربطھ بالموجود 
بان الذات  برادليالنصیة،تلك الإشارات التي تتوازى مع رؤى والظاھرة 

والموضوع ھما وجھان لعملة واحدة،كما ان مصدر المعنى التأویلي ھو 
   24.الذات یصدر منھا و یقصدھا

لقد أنبنى ھذا التوجھ على مسلمة أن المعنى لیس موضوعیا تماما       
میلا إلى المثال الموضوعي ولكنھ لیس ذاتیا تماما في نفس الوقت ،إنھ أكثر 

النص الأدبي ثابت 25الذي یعبر عنھ بكیفیات مختلفة ،وھذا یعني أن منحى 
قار محدد بالموضوع الذي أراد الكاتب أن یعبر عنھ بشكل قصدي،كما أن 
ھذا المعنى یعد مستقلا بشكل ما ،إن التعبیر عنھ ینطلق من الذاتیة المؤولة 

                                                             

24 
25188200541 
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ع قصدیة المؤلف،فالذات تعد المحور لیبلغ الموضوعیة  التي تتلاقى م
  .الأساس للمعنى ومصدره

لقد مر التأویل عبر تاریخھ الطویل عبر    :الاتجاه اللاھوتي للتأویل  
مراحل عدة قبل أن یتشكل في وضعھ الراھن،فقد شكل فھم النص التوراتي 
القدیم محطة ھامة في مساره،انطلاقا من مسلمة أن فھم النص المقدس على 

تھ لیس ممكنا للجمیع مادام أن طریق ھذا التأویل لیس متاحا ومسموحا حقیق
  .بھ للجمیع

إذ كان التأویل یسعى للموافقة بین الفلسفة واللاھوت،وكان من ابرز من     
نحى ھذا المنحى فلیون، الذي یطرح تصورا جدیدا في فھم النص 

لإمعان التوراتي،إذ سعى إلى وضع أسس لتأویل النص المقدس بواسطة ا
فاللغة ,في مكونات النص اللاھوتي وھي اللغة الظاھرة والمعنى الباطن

تشكل الجسد والمعنى الروح ولا یمكن الولوج إلى دلالات النص دونھما 
وقد سعى في ھذا الصدد إلى أن یجعل من النص التوراتي متماشیا مع .معا

النص المقدس  التأویلات الفلسفیة التي تطرح أسئلة محیرة،وانطلاقا من فھم
  .لیس قاصرا على بني إسرائیل

في اللاھوت الكنسي استعمل مصطلح الھرمینوطیقا بمعنى مجموعة    
قواعد یعتمد علیھا المفسر في فھم الكتاب المقدس،وقد استعملت 
الھرمینوطیقا كذلك لتفسیر الكتاب المقدس رمزیا للكشف عن معانیھا الخفیة 

ر وعلى باطن،إذ یتم إقحام النص في لان النص المقدس مجتمع على ظاھ
  . دلالتھ الكامنة بواسطة طرح أسئلة تأویلیة

إن أھم تحول في الاتجاه التأویلي من   : الاتجاه المعاصر في التأویل   
توجھھ اللاھوتي إلى المعاصر كان بواسطة شلایرماخر الذي استفاد من 

تاب المقدس یحاول التأویلات اللاھوتیة التي أخذت منحى خاصا في فھم الك
أن یجمع بین قدسیة النص ورمزیة المعنى،وقد شكل ذلك أولى إرھاصات 
الاتجاه المعاصر في التأویل الذي أرتكز حول تحدید الطریقة المثلى في 
التوصل للمعنى كما ورد في الخطاب ،وھذا بواسطة الانتقال من المجرد 

  .اللاھوتي إلى المحسوس المجسد في المعنى النصي
جسد شلایرماخر التوجھ الحدیث في التأویل عن طریق التفرقة بین      

الجانبین الموضوعي المتشكل من اللغة التي تشكل عاملا مشتركا بین منتج 
النص ومتلقي الخطاب وكذا الجانب الذاتي الذي یمثل خلفیة منتج النص 

رھا فالھرمینوطیقا الحدیثة ھي فن فك النصوص وتفسی. الوجدانیة والفكریة
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والكشف عنھا ،اعتبارا إلى أن للكلام وللغة وجھان وجھ ظاھر ووجھ 
  .وللغة بعدان بعد جمالي تعبیري وبعد رمزي یخدم المعنى .ضامر أو باطن

إن الاتجاه الحدیث في التأویل یتفرع بدوره إلى اتجاھین اتجاه یھدف إلى   
النص السعي للوصول للمعنى الأصلي وفھمھ والآخر یرمي إلى تفكیك 

للوصول إلى كنھھ، ویلتقیان في كونھما ینشدان استخدام أنجع الطرق لفھم 
  .  المعنى والوصول إلیھ مضبوطا كما أراد لھ منتج الخطاب الذي یحملھ

 التأوʈلࡧوالنصࡧالفاȜي: المطلبࡧالثاɲيࡧ

شھد الفكر العربي مقاربات تأویلیة متعددة تتموقع في إطار محاولة  
راثیة التي شكلت نصوصا تعرضت لھا المقاربات استقراء النصوص الت

  .التأویلیة من أوجھ عدة نظرا لموقعھا المتمیز في منظومة الفكر العربي
إلى طرح مقاربة شاملة للعملیة " الكتاب " یذھب سیبویھ في كتابھ     

فعملیة . التأویلیة تتضمن الدور الذي یتفرد في المتكلم في العملیة التأویلیة
التوجھ التأویلي الخاص بصیرورة المعنى تتم عن طریق  التمكن من

اكتشاف عناصر التشابھ و عناصر الاختلاف سواء على المستوى الصوتي 
أو على المستوى التركیبي أو حتى على مستوى الحجم والدلالة فعملیات و 
طرائق التأویل تعد لغویة بحتة كما یأخذ الخلیل ابن أحمد الفراھیدي عن 

یھ ویشیر إلى أن الغایة والھدف الأمثل من الدرس اللغوي ھو أستاذه سیبو
اكتشاف حكمة واضع اللغة التي  تشكل نظاما غایة في الإحكام یستحق 

وقد كانت .التأمل، فعملیات التأویل ترتبط بأسئلة سر البیان اللغوي المنزل 
 الرؤى السائدة  لدى النحاة القدامى تتشكل حول افتراضاتھم التي تقول إن
العرب كمجتمعات و قبائل لما استخدمت اللغة إنما وظفتھا في التواصل 
الیومي فنطقت بھا سجیتھا و طباعھا انطلاقا من الكفایة اللغویة في عقولھا 
، أما التأویلات  و الشروح لمسائل النحو إنما فیھ مقاربة واجتھاد لحقیقة 

  26لغوي ذاتھالنص اللغوي الذي لیس سوى نظام معرفي یكتشف البناء ال
و تأسیسا على ذلك انقسم الأقدمون في مقارباتھم التأویلیة و تفرقوا إلى 

  :فریقین 
التأویل انطلاقا من المعنى الشكلي المستند إلى أحكام وقواعد مضبوطة )1 

  .بشكل كامل
التأویل انطلاقا من المعنى الفلسفي الذي أدي إلى طرح أسئلة الشك و )2

  الافتراضات 
                                                             

26 200485 
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د بن جریر الطبري صاحب جامع البیان عن تأویل أي القران وقد كان محم
أول من استخدم مصطلح التأویل للتعبیر عن العملیات الذھنیة تفترضھا 

  .الظواھر المعقدة التي ترمي إلى تفكیك شفرات النص المقروء
إلى الفرق بین مفھومي التأویل في اصطلاحھ التقلیدي الذي  و نشیر    

النص في المعنى الفلسفي إذ یعني محاولة الغوص  یھدف إلى فھم حقیقة
لاستكناه ما وراء الحدث النصي و طرح أسئلة مجردة قد شكل جملة من 
المواقف التي تعامل بھا العرب القدامى مع إشكالیة تأویل النص المقدس من 

و ھذا ما یشكل "  لا اجتھاد مع النص باعتماد التفسیر بالمأثور " منطلق أن 
تلف عن الاتجاه الفلسفي الذي یضع  حقیقة المعرفة موضع سؤال اتجاھا یخ

مستمر ، فإذا كان التأویل المعاصر یستقرئ النص عن طریق الاستقصاء 
والاستدلال العقلي، وإن كان مصطلح التفسیر سابق  في التراث العربي 
لارتباطھ بتغییر النص المقدس فإنھما قد استعملا معا للدلالة على استقصاء 

نى القران و في ذلك اتفاق على أن المفرد تین تدلان على بیان معنى مع
اللفظ و الكشف عنھ ،بالاستناد إلى المسلمة أن النص لا یقول إلا  حقا و بھذا 
فانھ قد جرت العادة عند الكثیرین أن التأویل ھو محاولة لمجاراة النص 

  .وإنتاج مقاربات تعزز من إمكانیات توافق النص مع الواقع 
رشد كان أول من منھج التأویل ابن وبین الدكتور عبد القادر فیدوح أن     

بالبرھان على حساب التأویل بالروایة بمعنى انھ انتصر لمنھج الاستدلال 
بدل التفسیر بالتواتر، والذي كان یشدد على أن الدعائم التأویلیة مقرونة 

قائما على استخدام  بالعقیدة الدینیة وان التأویل الصحیح لیس إلا اجتھاد
وان التأویل الحقیقي .27العقل بتشخیص احد احتمالات اللفظ بالدلیل استنباطا

لن یأتي إلا للعلماء الحقیقتین لأنھم اعرف الناس بمقاصد الشریعة وأقربھم 
  .لفك طلاسم معانیھا عن طریق بیان المعنى المشكل للاستنباط و النظر

  :إذ تقول.ل الھدف من ھذه العملیةتعتبر فایس ان التأویل یتمحور حو  
  

«L'interprétation se fonde sur l'hétérogénéité entre le message apparent et le 
message profond» 28 

 
 
الصوفیة إلى جانب التوجھ السالف في تأویل النص التراثي تتموقع الرؤیة  

في تأویل التراث الإسلامي وأشھر روادھا على الإطلاق ھو ابن عربي 
                                                             

27 200574 
28)I. Weiss, Op cit , p.42. 
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الذي رأى  أن الوجود ھو لغة وان الموجود عبارة عن مفردات وبذلك فان 
الذات المتصوفة ترى باطن العالم یتكلم بواسطة الرموز ویكشف عن ذاتھ 

وأھمیة  عن طریق اللغة فالرمز بإمكانھ أن یكشف عن شيء ما أكثر عمقا
سُائل النص لیس  في الوجود وھذا ما یطرح مسألة الأسئلة المعرفیة التي ت
من منطق لغتھ فقط بل من منطق ما وراء تلك اللغة ،أو بالأحرى أسئلة فھم 
وتفسیر الوجود المرتكز على اللامعرفة الأنطولوجیة أو القدرة عن الكشف 

ة الأثر الكبیر في عقلنھ عن الأشیاء الأكثر دلالة وعمقا  فقد كان للمتصوف
الأطروحات التي شابت الأسئلة التراثیة وأدت بھا إلى اعتماد الاستبطان 
كمنھج تأویلي للنص یھدف إلى وضع النص التراثي في الإطارین الزمني 

  .والمكاني انطلاقا من قراءات التأویل المتتابعة والمتتالیة
  

  כدبࡧوعمليةࡧالتأوʈلࡧ: المطلبࡧالثالث

ت الھرمینوطیقا طرح نفس الأسئلة على النص الأدبي طرحا یماثل حاول   
تلك التي شغلت العقل البشري والتي تمحورت حول وعي كنھ ومعنى 
ودلالة ظواھر النص الذي شكل مصدرا لأسئلة عدة تبحث عن إجابات 
ترتبط بوظیفتھ وبطبیعتھ وكذا بدلالاتھ، وھل أن النص الأدبي وكذا النص 

خاصة بذاتھا و لذاتھا أو تندرج في إطار صیرورة الفني ھي نصوص 
تتبني إثبات أنا المنتج للنص وتموقعھ في ھذا الوجود ،ھذا الذي شكل 

إن النتاج الفني . مصدر لأسئلة وتفاسیر عدة تحاول الإجابة على ھذه الأسئلة
  :والتأویل في تداخل وتكامل وھما ضروریان 

  
«La production  et l'interprétation peuvent être considérées comme 
deux formes d'une même activité appliquée à un même domaine 
d'objectivité sémiotique»29 
 


 

 
تاج لا یعني بالضرورة غموضا بل إن الوضوح إن طرح أسئلة على ن    

الزائد قد یؤدي إلى طرح أسئلة تأویلیة تتضمن مصدر ھذا الوضوح وسره 
،لأنھ وإن كان النتاج الغامض عصي على الفھم فان النتاج الواضح والجلي 

                                                             

290p cit, p. 202  
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كذلك یطرح إشكالات جمة عن المغزى من تلقیھ،لان غیاب التأویل فیھ 
  .ھ ویقول راستیي في ھذا الصددیفقده جاذبیة القراءة فی

«L'ambigüité est une expression qui signifie deux choses: où bien on 
comprend pas du tout, ou bien on comprend de plusieurs  façons à 
partir de l'expression de questions» 30 


 

ھذه الأسئلة التي تطرح لفك النص ترتبط ارتباطا بینّا بمكانة ھذا النتاج    
ومستواه وسعیھ للتموقع داخل أسئلة العالم الوجودیة فالنص باعتباره كائن 
متحرك یفرض طرح أسئلة تأویلیة على الدوام انطلاقا من أن فھم المغزى 

ختلف باختلاف المؤول نفسھ والمعاییر الزمنیة والمكانیة التي بل وتأویلھ ی
  . تطرح فیھا الأسئلة التأویلیة

أن الغموض لا یخلو منھ نص إذ لا یمكن لجملة المتلقین كلھم أن تفھم   
فالتأویل .النص وان تستوعبھ بنفس الكیفیة وفي مختلف الظروف و الأزمنة

ویلات الجدیدة التي قد تضر بالنص في حد ذاتھ یرمي إلى أن یضع حدا للتأ
ففي الترجمة یتدخل المترجم لیعطى المعنى الصائب للخطاب وھذا المعنى 
في صیرورتھ یرجع النص المؤول نص نھائیا غیر قابل لقراءة جدیدة من 
منطلق مخالف على الأقل حسب فلسفة المترجم الآنیة وھي تنطوي على 

غة مختلفة تفترق فیھا مناحي عملیة تثبیت المعنى وقراءتھ بشكل محدد في ل
التأویل بل وقابلیة النص للقراءة الجدیدة حسب شتاینر الذي یرى ان عملیة 

  :التأویل ھي تقلیل للخلاف والاختلاف
«L'interprétation se présente d'abord comme une opération de réduction et par 
la même d'appropriation: Elle permet  de ramener le différend au même, 
l'équivoque à l'univoque, le singulier au commun»31 

 
          

 
 

ول في محاولتھ تتجلى الإرھاصات الأولى للعملیة التأویلیة لدى المؤ   
الوصول إلى قراءة حقیقة للنص ،ھذا النص الذي یخضع بدوره إلى تفسیر 

                                                             

30  )F.Rastier, « Parcours de production et d'interprétation», In Parcours énonciatifs  et parcours 
interprétatifs, Théories et applications, Ophrys, 2003,p.16. 
31) Georges,Steiner, op cit, p.35. 
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یرتبط اشد الارتباط ببناء المعنى وتنطلي على تثبیت لھذا المعنى أثناء تأویل 
       .الكلام

ذلك أن التداعیات التأویلیة للنصوص الأدبیة تتبنى على استنكاه المعنى  
 تخلو من المخاطر انطلاقا من أن كیفیة طرح وھذه العملیة في حد ذاتھا لا

الأسئلة التي تسائل النص الأدبي وكیفیة تعامل المؤول مع خصوصیة النص 
الأدبي باعتباره نص خاص نصا لھ طابع شخصي یختلف باختلاف منتجھ 

  :فان الوصول إلى كنھھ یطرح أكثر من أسئلة یعزوھا شمیدت إلى
  

«As soon as we realize that literary texts are not isolated items, but inevitably 
integrated into observer context communication system, the idea of digging out 
the true meaning of a text via interpretation fades away»32 
 

“


 
 

ة التأویل بطرحھ تلك الأسئلة إنما یعبر عن استقلالیة یفالنص في عمل  
  :وذاتیة بل وتمیز ذلك التمیز الذي یمثل ثلاثة أوجھ

  استقلالیة اتجاه قصد الكاتب- 
اتجاه الوضع الثقافي وكذا اتجاه الظروف الاجتماعیة لإنتاج  استقلالیة- 

  نصوص 
  استقلالیة تجاه المتلقي - 

فاستقلالیة النص ھذه تبنى على عملیة تأویلیة خاصة لأن ھذه الاعتبارات    
قد تؤدي إلى ضرورة طرح أسئلة تأویلیة مواكبة لطبیعة النص وجوھره 

دبي الذي لھ عالم خاص كونھ فالنص لا یؤول بنفس الطریقة كالنص الأ
  .یتمرد على منتجھ ویؤدي إلى الإشارة إلى معاني مغایرة لما أرید قولھ

 
 الفجمةࡧوالتأوʈل: المطلبࡧالراȊع

لا تنفك الترجمة تسعى للوصول إلى فھم حقیقي لمعنى النص الأدبي  
المتضمن في الخطاب وذلك لغرض نقلھ بكیفیة دقیقة و سلیمة تتوافق مع 

فلجوء المترجم إلى تأویل الخطاب ھو سعي منھ . تھ في اللغة الأصلدلالا
إلى عدم الحیاد عن المعنى الحقیقي للنص لان التعبیر عن ھذا المعنى في 

                                                             

32 )H.J.Schmidt, Op cit ,p.151 
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اللغة الأخرى یشكل تحدیا للمترجم اعتبارا لان ھذا النص أنتج بلغة أخرى 
  :لان دلالات التأویل تتشكل حسب فایس من.تختلف عن لغة الترجمة

«Les deux grandes significations de l'interprétations sont : 
1) Traduire à l'étranger dans une langue familière, pour passer de l'équivoque à 
l'univoque.     
2) Exécuter un texte, et transmettre son contenu sans modification»33 
 

 
1 
2 

  
ھذا الاختلاف قد یضیق وقد یتسع بحسب انتماء اللغات لعائلات متقاربة أو 

إن التأویل في .متباعدة وبحسب الكیفیة التي تعبر بھا كل لغة عن المعاني
  :یعد ضروري ویعبر عن ذلك نیكولا بوني قائلا الترجمة

«La traduction implique nécessairement une interprétation du discours et 
quelque fidele qu'elle se veille à la lettre de l'énoncé ou à l'intention supposée 
par l'auteur, le traducteur ne saurait produire que sa version du propos 
original»34 

           
  

  
ا إذا كانت  عملیة التأویل  تتضمن السعي للوصول للمعنى الحقیقي،فإنھ   

تجسد تقلیدا وتجدیدا في ذات الوقت واللذان یتجسدان في الترجمة،اعتبارا 
لان التقلید یتضمن المحافظة على نفس المعنى ،أما التجدید فھو التعبیر عن 
ھذا المعنى بلغة مختلفة،فالمترجم یحافظ على نفس المعنى ویتحرر من اللغة 

ن قد أعاق الفھم في الأصل لیصب ھذا المعنى في قالب جدید لان الأول كا
فالتأویل یستند إلى اللغة، ثم یتحرر من ھذه اللغة وینتقل إلى  .اللغة الأصل

فإذا كانت الترجمة تعني النقل .لغة أخرى تجسد نفس المعنى السابق
والتفسیر والشرح في اللغة الأخرى المترجم إلیھا فإن ھذا التفسیر یتم 

عني الحاجة إلى التواصل وان ھذا بطریقة عفویة، لأن الحاجة إلى الترجمة ت
كما إن عملیة تفسیر النص في اللغة . التواصل یجب أن یتم بكیفیة واضحة

                                                             

33) I. Weis, Op cit, p. 17. 
34) N.BONNET, Quelques aspects du caractère dialogique de la traduction littéraire, Dans traduction 
littéraire, Des aspects théoriques aux analyses textuelles, Textes recueillis et présentés par Viviana 
AGOSTINI-OUAFI & Anne –Rachel Hermetet, Transplantina, Université de Caen Basse –Normandie, 
2006, p.20. 
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وان القراءات المتباینة التي تشمل .الأخرى ھي تواصلیة المنطلق والھدف
الخطاب المترجم ھي التي تشكل حجر الزاویة في محاولة التقرب من 

تج الخطاب، فإذا كانت عملیة تأویل المعنى وإدراك مقاصد المتحدث أو من
الخطاب تتم بشكل عفوي قصد الفھم ففي الترجمة تتم بحذر شدید، وبتبصر 

وعلى ھذا الأساس . قصد عدم التسبب في إساءة الفھم لدى متلقي الترجمة
فإن إشكالیة توافق قصَدیةّ المنتج للنص مع تأویل المترجم للمعنى یطرح 

من البعد الشخصي الذاتي وذاتیة عملیة التأویل  لاسیما وان التأویل لا یخلو
  .التي تشكل إشكالیة توافق كیفیة الفھم مع مراد النص الأصل

غیر أن ذلك لا یجرنا للتسلیم بان ھناك غیابا للتوافق بین مقصدي الكاتب    
والمترجم وان التأویل خطر في الترجمة ،واعتبارا لذلك فإن القصور في 

یكون قصورا لدى المترجم بل إن اللغة في حد ذاتھا قد تأدیة المعنى قد لا 
تشكل قصورا في تأدیة بعض أجزاء المعنى  نظرا لطبیعة تلك اللغة وكیفیة 
تعبیرھا عن المعاني،كما أن المعنى عند المترجم المتمكن والقارئ الكفء 

  .یتحقق تلقائیا
مل ذاتیة لدى إن إشكالات التأویل في الترجمة ترتبط ارتباطا بینا بعوا    

كل من القارئ والمترجم وكذا بعوامل أخرى موضوعیة زمنیة 
ومكانیة،لارتباط تلك العوامل بتطور المعاني والدلالات التي تؤثر في 

ذلك ما یعد المترجم مطالبا بأخذه بعین الاعتبار . المعنى وتأویلھ وفھمھ
ضمن عملیة كما وان الترجمة وإن كانت تت.لتلافي القصور في النقل والفھم

التأویل إلا أنھا من ناحیة أخرى عملیة فھم ،ھذا الفھم الذي ینطوي على 
كیفیة في تأویل المعنى،إضافة إلى انھ وإن كانت عملیة الفھم حتى في إطار 
اللغة الواحدة تستدعي التأویل،فإن الترجمة كونھا محاولة لإیضاح منتج 

لان الخطاب  المنتج غامض ھي بالضرورة عملیة تأویل بالدرجة الأولى 
بلسان لھ نظام خاص ونسق متمیز یحتاج لعملیة تفسیر لیصبح مفھوما ،وإن 
كان ھذا التفسیر ینصب على النص في اللغة الواحدة،فإنھ في الترجمة یأخذ 
بعین الاعتبار احتمالات الفھم المستقبلیة لدى متلقي الترجمة ،لان التأویل 

لان غایة التأویل .ئ للنتاج الترجميالمتبصر یضمن سلامة التأویل الخاط
  :المثلى  ھي من منظور بوني تتمثل في

«L'interprétation consiste à relever dans un langage accessible ce qui se présente 
d'abord dans une langue étrangère et obscure»35 

 

                                                             

35)I . WEIS, Op cit ,p.21. 
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إن اللغة التي ینتجھا الخطاب المترجم بحق تنشد الوضوح ،إذ وبالرغم     

من كونھا ارتكزت على الخطاب الأصل ومعناه،فإنھا تتمیز بكونھا لغة 
تجسد البعد التأویلي للنص الأصل وكیفیة فھم المترجم لھ،وإذا كان نیدا 

الطبیعي في اللغة  یشیر إلي أن الترجمة تعید إنتاج النظیر) 1984(أوجین
المترجم إلیھا لرسالة اللغة الأصل من حیث اللغة وكذا من حیث الأسلوب 
،فإننا نشیر أن ھذا النضیر الطبیعي في اللغة  الثانیة ھو المعنى الذي ینطلق 

فالمترجم الذي یسعى لإعادة التعبیر .من الفھم وإعادة التعبیر قصد الإفھام
لعدم ولكن یستند إلى معنى موجود أصلا عن المعنى لا ینتج المعنى من ا

فاللغة في حد . معبر عنھ بطریقة مختلفة یحاول تمریره في اللغة الأخرى
ذاتھا لیست ھي المعنى بل ھي أداة للتعبیر عن ھذا المعنى،وما النص سوى 

 ویشیر محمد. حامل لخطاب تمت إعادة التعبیر عنھا في لغة مختلفة
لغل في النص متجاوزا اللغة مما یمكنھ من الدیداوي إلى أن المترجم یتغ

  36.التصرف في النص وفق عملیات ذھنیة تساعد على الفھم
یتدخل التأویل كذلك لتقریب الھوة بین دلالة مفردات اللغة في سیاق      

الخطاب و قصدیة المنتج لإیجاد معنى مضبوط عبر عنھ الكاتب، فكیفیة 
م وتجاربھم النصیة وغیر النصیة التأویل تختلف بحسب المؤولین وقناعاتھ

وحتى نتیجة لاختلاف طبیعة العمل المؤول وطبیعة النص أو الكلام  والتي 
تختلف بین قیود تضعھا وحریات تتیحھا،لأنھا تصب في إطار الفلسفة 

  :التأویلیة للنص وفي ھذا المضمار یقول أیزر
«Interpretation is basically genre-bound, and the salient features of the 
respective genre are marked not least according to how the luminal space is 
negotiated»37  

''             
 

 

ومن ناحیة أخرى یشیر إمبرطو إیكو إلى إمكانیة اختلاف قصدیة المؤلف  
معنى النص، لأن القصدیة ھي ماذا أراد المؤلف قولھ ولیس ما تقولھ و 

  .اللغة،لأنھ قد یراد للنص قصدیھ معینة ولكن الفھم یكون شیئا أخر
  
  

                                                             

3612005 
37) Iser in Op cit ,p. 7 
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  والرمزࡧ التأوʈل: المطلبࡧاݍݵامس

  
لخطاب إحدى الاستراتیجیات التي تمكن المترجم یعتبر التحلیل النصي ل   

من الوصول إلى المعنى بدل التحلیل اللغوي الذي لا یعدو أن یتجسد في 
تمظھر اللغة فلقد ساد الاعتقاد  أن الترجمة مجرد انتقال من نظامین لغویین 
أوھي عملیة تقابلیة ، غیر أن النظریات التي لحقت ساھمت في كشف 

عنى ھو أساس عملیة الترجمة و ما اللغة إلا أداة مسھلة النقاب على أن الم
فالمترجم یدرك تماما انھ ینتقل من لغة إلى لغة أخرى ناقلا المعنى .لذلك

لیس الإشارة اللغویة فقط،تلك الإشارة التي تساھم في تقریب ھذا المعنى 
ولیست ھي المعنى فإذا كانت عملیة تقطیع النص إلى تراكیب وجمل 

نفردة ممكنة على مستوى المعنى القریب فان الوصول إلى كنھ وترجمتھا م
النص أساسا ودلالاتھ و كذا إلى معانیھ الخفیة لا یتم الا في إطار ترجمة 
المعنى تماما لان السیاق الذي ورد فیھ الخطاب یساھم في إعطاء دلالة 

ي وھذا ما یبرز أن الترجمة بمعناھا الحقیق. معینة لتركیبة ما في حیز ما 
غیر ممكنة إلا إذا كانت معارف المترجم تسمح لھ بان یجعل من اللغة فكرة 
ثم من الفكرة تعبیرا یساعد على الوصول  إلى المعنى ،مع الحذر من 
الطریقة التقابلیة الجافة على المستوى المفردات التي قد تؤدي دورا مضرا 

  .باللغة والمعنى في أن واحد
اللجوء إلى عوامل ومعطیات نصیة وغیر نصیة إن التأویل و إن تم ب        

متوفرة في النتاج فانھ من الجدیر الإشارة إلى أن الطبیعة ملیئة بالرموز و 
الإشارات وان ھذه الرموز عفویة كلھا تتموقع في نطاق واسع وھي 
متواجدة في كل نص غیر أن المؤول لا یھمھ من الرمز إلا ما یخدم العملیة 

موضوع معین ومجال معین في لحظة معینة لیصل من التأویلیة الخاصة ب
ورائھا إلى معنى وتفسیر لظاھرة ما،فاللغة تحفل بالإشارة وكل ما في 

  .النص یمكن أن یشكل رمزا 
یشیر الدكتور سعید بن كراد إلى أن الرمز یستعمل علامات و إشارات      

لإدراك و سابقة على وجوده، وھي أفعال أو إیماءات أو ملفوظات قابلة ل
الفھم والتأویل في استقلال عما یشیر إلیھ الرمز،فأھمیة الرمز تنصب على 
بعده الدلالي ولیس على جوھره ھو خاصة وان دلالاتھ تختلف باختلاف 
استعمالاتھ وقد ساھم علم الاجتماع و الأنثروبولوجیا كثیرا في كشف 

طریقة وسط استعمالات ودلالات وحدود الرمز إذ أن الإنسان وھو یتلمس 
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زخم من الظواھر غیر المفھومة قد أودع الكثیر من الأشیاء قیما وصورا 
فالرمز یمنح الأشیاء أبعادا .لدلالات للكشف عن نمط حضور في ھذا الكون 

تخرجھا عن دائرة الو ضیفیھ و الاستعمال إلى كل ما یشكل عمقا دلالیا 
  .عینھایحولھا إلى رموز لحالات إنسانیة وفقا شروط ثقافیة ب

إن المعنى لا یوجد في الشيء ولیس ملتصقا بھ بل انھ حصیلة ما یودعھ     
الإنسان في ھذه الأشیاء من قیم ثقافیة ھي ما یشكل الذاكرة الإنسانیة للكون، 
كما أن الدلالة و طرق إنتاجھا و سبیل تداولھا لیست سوى حصیلة حركة 

و التجارب و الزمان  ترمیز قادت الإنسان إلى التخلص من عبء الأشیاء
  38.والفضاء 

وإذا كانت إشكالیة تعامل المترجم مع الرمز والمجاز في النص الأدبي 
تطرح بحده ،فمن الضروري أن یرتكز عمل المترجم في ھذا الشأن على 

  :تلمس
 الموازنة بین دلالة الرمز في الثقافتین-
الكاتب في  التفرقة بین إن كان الرمز عاما متداولا أو شخصیا استخدمھ-

 .نصھ
البحث عن إمكانیة إیجاد نفس الدلالات وقیمتھا   بمفردات اللغة -    

 .الأخرى
 .مدى قدرة الترجمة اللغویة المباشرة على خلق نفس المعنى -
  .   إمكانیة تواجد خیارات عدیدة لنفس الرمز-

من جھتھا اھتمت اللسانیات وكذا السیمائیات بالرمز غیر أن اللسانیات    
أخذت معنى یموقع الرمز إلى جانب العلامة مفرقة بین استعمالھ في العلوم 
الإنسانیة و الأنثروبولوجیا ،فالعلامة تشیر إلى الشيء غیر أن الرمز یشیر 

فاللون الأبیض لعلامة یشیر إلى لون في حین (إلى دلالة یدفع إلیھا الشيء 
  )أن ھذا اللون یرمز إلى السلم والعفو والصفح

الرمز بإمكانھ أن ینتج  دلالات لغویة من خلال المحسنات البلاغیة  إن    
كالتشبیھ و المجاز وغیرھما الأمر الذي یساھم في فتح المجال لتأویلات 

ویرى ساند ریس بیرس أن   .متعددة للمعاني والدلالات التي تحیل إلیھا 
العرف الرمز ومدلولھ لا یستندان إلى التشابھ ولا  إلى التجاور بل إلى 
 La(الاجتماعي الذي یعید قاعدة وقانونا لدى المجموعة البشریة

communauté humaine(39  
                                                             

38 (112 
39) S .C .PIERCE, Ecrits sur le signe, Editions Cobaye, Bruxelles, 1983, p.49. 
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فالتأویل الذي یرتبط بالرمز لا ینبني على علائق علمیة ثابتة بل على     
العرف الذي تم من خلال إعطاء دلالة ما لرمز معین ،وما دام التأویل ھو 

رى كما ھو تعدیل في نمط وجود تحویل للعلاقات القائمة والبحث عن أخ
الأشیاء فان أي نص  ھو شیئا أخر غیر ما یبدو في الظاھر ،فكل ماھو 
وارد في النصوص من حكایات والإحالات یجب النظر إلیھا باعتبارھا 
رموزا تستدعى تعبئة معرفة بالغة لإدراك كنھ ھذه الرموز ،  كذلك 

شر ،بل ھیا معرفة كامنة،لا فالمعرفة الحقیقیة لا تكمن فیما قبل بشكل مبا
یمكن الوصول إلیھا إلا إذا تمت إزالة المعیقات التي تسھل عملیة الوصول 

  .إلى المعنى
أن الإنسان حیوان رمزي في لغاتھ Cossirer) (أشار كوسیرر

وعلومھ،وإذا كان لتودوروف نظریة في الترجمة تعتمد على البنیویة فانھ قد 
ھ و أعطاه مفھوما شاملا تتضمن كل منح الرمز كذلك جزء من اھتمام

أشكال المجاز بحیث تكون للكلمة مدلول أخر غیر معناھا المعجمي فمفردة 
لھیب إذا وظفت توظیفا استعاریا قد ترمز إلى الحب، وھو بھذا یوضح أن 
العلاقة بین الرامز و المرموز لیست ضروریة وان العلاقة لا یمكنھا إلا أن 

اك ما یبرر ، ویضیف بأنھ ھذا الارتباط جعل من تكونا نسبیة وألا لیس ھن
الأدب لم یبق بمعزل عن ما یجري من نقاشات حول الرمزیة حتى أن 
سیمیاء الأدب أصبحت تعتبر الخطابات كأنظمة رمزیة تصوغ عالم الثقافة 

من جھتھ إلى أن التأویل یشكل  بول ریكاركما أشار وتمنحھ أشكالا مختلفة 
یل تصرف خاص بالوجود البشري ویعمد إلى تعریف وان التأو,كنھ المعنى

في ) تعبیر ثنائي الدلالة Expression à double sens(الرمزیة بأنھا 
كتابھ تنازع التأویلات ،فإذا كان التأویل ضروریا فانھ ضروري لما یتم 

  .مواجھة تراكیب تحتمل أكثر من معنى
رئ للتأویل،كما إن وجود الرمز في النص مؤشر على دعوة ھذا النص للقا

أن توظیف الرمز یشكل سمة مشتركة بین اغلب منتجي النصوص الأدبیة 
وان الرمز یتعدد من الرمز العمیق إلى الرمز البسیط في أوجھھ البلاغیة 

فتوظیف الرمز بكیفیة .والإیحائیة وھو ما یشكل تعمیقا للمعنى الأدبي 
فذلك لا یشكل عائقا   منسجمة ودالة  ومقنعة تتلاقى مع جمالیات لغة الأدب

في وجھ فھمھ،لان المتعامل مع ھذا النص یدرك طبیعتھ الإیحائیة عبر ما 
تحیل إلیھ المعاني الرمزیة التي تزید النص جاذبیة وتألقا وقابلیة للتعبیر عن 

 .معنى في اللغة الأخرى متزامنا مع توافر كفاءة تأویلیة خاصة
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ھ لا یرمي إلى الوصول إلى معنى إن  مجمل القول ھو أن التأویل في غایت
واضح لا یستلزم قراءة تفسیریة متفحصة ،بل یرمي إلى استدراك مواطن 
الفراغ التي تستدعي الملء ،لیس من منطلق فھم دلالاتھا فقط ،بل من 
منطلق تثبیت معانیھا قصد تجنب فائض التأویل الذي لا یشكل خروجا عن 

یتھ ذلك التحامل الذي یشكلھ النص في معناه، بل تحاملا علیھ في قصد
  . التأویل المفتوح اللامتناھي

  لغةࡧالنصࡧכدȌيࡧأداةࡧلتوصيلࡧالمعۚܣࡧ: المطلبࡧالسادس

الترجمة عملیة انتقال من نسق لغوي إلى نسق لغوي أخر یختلف إما      
اختلافا  كلیا أو جزئیا عن خصوصیات اللغة المترجمة عنھا وثقافتھا 

اج المجتمع الذي نشأ في  أحضانھ وترعرع في كنفھ وعالمھا ،فالأدب ھو نت
وقد أدى ھذا إلى ارتباط أنواع أدبیة وفنیة بلغات معینة دون غیرھا وھذا لم 
یكن لیعني إنفراد تلك اللغات بھذه النتاجات، بل كانت الترجمة أداة تطعیم 

شعر للغات بأنواع أدبیة وفنیة مختلفة نذكر منھا الملحمة والتراجیدیا وكذا ال
الحر في اللغة العربیة ،فالترجمة عملیة تفسیر معاني نص وجد بلغة ما إلى 

وھو ما یستدعى توافر فكر وأسلوب ولغة  معاني نص جدید في لغة أخرى
مغایرة تعمل على احتضان المعني المتضمن في اللغة المترجمة منھا ،وفي 

م أمام نص ھذا الصدد فإن الترجمة حسب ما یذھب إلیھ توري تجعل المترج
مطبوع بصبغة منتجة فالمترجم لھ إستراتیجیتان في ھذا الصدد الأولى 
لسانیة محضة أو حرفیة تعطي الأولویة للمفردة والسیاق الضیق كما تؤدي 
إلى إنتاج نسخ تعلن تبعیتھا للنص المصدر غیر أن المقابلات المعجمیة و 

وانطلاقا من ذلك التركیبیة تعتبر مسألة صدفیة حتى بین لغات متجاورة ،
فإن الترجمة الأدبیة حسب توري لا یمكن أن تكون إلا نتاجا لنص 
مستقل،فالترجمة لیست استنساخ للأصل بل إنتاجا  لأصل جدید یحل محلھ 

 40.،فھدف المترجم ھو إعادة خلق المعني بكیفیة أخرى 
 إن جمالیة اللغة وجمالیة القصیدة في اللغة المترجم إلیھا تجعل من مسألة

التفنن في النقل وإظھار مواضع الجمال في كلتا اللغتین یشكل ضمانة 
إن لغة النص الأدبي وإن كانت .لتوصیل المعني المتضمن في النص الأدبي

جمیلة فإنھا تتمحور حول ضبط ما یراد التعبیر عنھ في اللغة الأصل و لیس 

                                                             

40           10
1998134 
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تعبر  في التحرر التام من كل رابط یربط المترجم بالنص الأصل وھذا ما
  :عنھ ماریان لیدیر بقولھا

«Il y'a un moment ou les belles structures, bien correctes semblent un peux 
légères par rapport au message qui attend d'être exprimé»41 

  
 

لا أصل لخطاب دون معني ولا أصل للغة تتشكل من ألفاظ متراصة لا 
تحمل معني وھذا ما یجعل من الترجمة لا تتجسد في نقل ألفاظ متناثرة لا 

بل في سیاق رباط نصي متلاحم لأن التواصل الذي .تشكل خطابا متناسقا
التعبیر عن دلالة معینة في نص  یشكل أحد مناحي النص الأدبي یعمد إلى

أدبي ذات لغة جمیلة راقیة وشعریة ولغة ترتبط بمستوى دلالي معین 
فالتعبیر عن المعاني المختلفة یتم ضمن أنساق لغویة متعددة تشمل نصوصا 
مختلفة الأنواع والأصناف ، فالنص الأدبي یتجسد في تضمین معنى معین 

دبي تجعل من المترجم حذرا كون قالبا لغویا خاصا لأن خاصیة النص الأ
  :طرفي الخطاب یتجاذبانھ  حسب ما یذھب إلیھ فرانسوا رافو إذ یقول

«Puisque le sens est visé par deux systèmes signifiants et qu'il ne se livre au 
traducteur que dans la dynamique de l'activité traductrice, le système signifiant 
de départ s'informant en même temps que le système signifiant d'arrivée 
s'élabore»42 

    
              

" 

إن اللغة كونھا أداة توصیل للمعني في النص العلمي تحمل المفاھیم بطریقة  
مباشرة تقتفى التحدید والحیاد  والدقة انطلاقا من الاصطلاحات المعجمیة 
الخاصة بالمجال المعین غیر أن لغة النص الأدبي لغة انسیابیة تشكل مادة 

اتھا باختلاف منتجي النصوص، فالأدیب لتوصیل  قصدیة ما تختلف كیفی
إذ لا دلالة ,لغوي محترف یتفنن في  كیفیة التعامل مع ألفاظ اللغة وتراكیبھا

للألفاظ التي یسقیھا دون سیاق فني ینتج معان وإیقاعات معا، وھذا ما یشكل 
استحالة التصرف اللغوي في النص الأدبي المترجم لأن ذلك قد یضر 

و بأخرى لأن تشكیل اللغة بكیفیة باھرة وأشكال بمعني النص بكیفیة أ
تعبیریة رنانة یصادفھ تكوین معاني محددة تتمایز بتمایز القراءات 

فالمترجم یعبر عن ھذا المعني بالضرورة بكیفیة مختلفة كون اللغة .والتأویل

                                                             

41)Marianne, LEDERER, La traduction aujourd'hui le model interprétatif, Ophrys,1994,P. 24. 
42)RAVAUX François, op cit,p . 72. 
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حاملة وحاضنة لھذا المعني ولا یتجلى ذلك إلا في إطار تعبیریة تتناسب مع 
  .وأھدافھومستواه غرض الخطاب 

إن شعریة لغة النص الأدبي في حد ذاتھ تشكل سندا لمعناه ولتسھیل     
توصیلھ واستیعابھ وتأثیره في متلقي الخطاب فالوظیفة الشعریة للنص 
الأدبي تنطلق من مبدأ اللغة ووقع لغة الأدب في المتلقي غیر أن ھذا الوقع 

في غیاب معنى محدد تحملھ  یخدم المعني ولا یمكن لشعریةاللغة أن تتحقق
  :،ذلك ھو راي ھنري میشونیك

«La traduction n'est plus définie comme transport du texte de départ dans la 
littérature d'arrivée ou inversement […], mais comme travail dans la langue, 
décentrement, rapport inter poétique entre valeur et signification»43 

    
 

فالعلاقة بین الآداب عن طریق الترجمة تشكل ھدفا لعملیة الترجمة لان 
عضھا البعض وھي تصقل المعاني،وتعمل على تكامل ھذا تطعیم الآداب لب

التأثیر والتأثر إن التواصل العادي خارج نطاق النتاج الأدبي ھو نفسھ 
التواصل الأدبي لأنھ یتضمن نقل معاني كون التفاھم العادي ینمو في أطار 
الاستعمال غیر المتكلف للمفردات لتواصل معاني خاصة لكن الدلالات 

في الأدب تتضمن كیفیة صیاغتھ خاصة وان كیفیة الصیاغة  المعبر عنھا 
. ترقي بمفردات في اللغة لتجعل منھا شاعریة وذات جمالیة خاصة

  :ونستشھد بما جاء على لسان كرستین دیریو لما تقول 
«Dans une œuvre littéraire, la forme est censée être plus importante que le 
contenu informatif, mais il n'y a pas d'œuvre littéraire qui soit de pure forme et 
qu'il n'ait pas de contenu. Le plus beau roman écrit dans la plus belle langue 
raconte une histoire, a donc un contenu informatif» 44 




 

                                                             

43)Henri,MESHONIC, op cit, p. 96. 
44)Christine, DURIEUX, «Qu'est-ce qu'une bonne traduction »,op,cit,p.09. 
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  ترجمةال

Les Dimensions Historique et Epistémologique de 
laThéorie Interprétative en Traduction 
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لا یجدر أن نتعرض إلى ھذین البعدین دون التعرض إلى مسار أول من وضع 
التي كانت   Danica SELESKOVITCHاسس ھذه النظریة وھي دانیكا سلسكوفیش

أول من منھج النظریة و ذلك بغیة استظھار العوامل التي أثرت في تلك الشخصیة 
وصقلت رؤاھا وتوجھاتھا لتولد ھذه الروئ نظریة خاصة في الترجمة،لھا رؤاھا 

  .وتوجھاتھا الخاصة
بباریس من أب سربي وأم  1941دیسمبر  06ولدت دانیكا سلا سكوفتیش في 

تزاوج أثره في شخصیة الطفلة و نباھتھا الفریدة خاصة فیما فرنسیة وكان لھذا ال
یتعلق باللغات والثقافات إذ عاشرت بیئتین مختلفین باعتبار ان ابویھا من مجالین 
لغویین وثقافیین مختلفین وھذا ما ساھم الى ابعد الحدود في تبلور رؤیة خاصة 

ھا المتواصل بین باریس لدیھا بدأت تتشكل منذ المراحل الأولى لدى الطفلة فتنقال
وأمریكا وكذا برلین وبعدھا الرجوع إلى بلغراد جعل منھا أكثر حساسیة لتداخل 

 1941المعاني والثقافات،وبتواجدھا في بلغراد مع دخول الألمان إلى سربیا سنة 
  .وغلق الجامعات عكفت على تعلم اللغة الروسیة

لى باریس أین حصلت على وبانتھاء الحرب تمكنت دانیكا من السفر مجددا إ -
وكذا دیبلوم ,شھادتین لیسانس واحدة في الألمانیة والثانیة في اللغة الانجلیزیة 

الترجمة الشفھیة وبعدھا عملت مترجمة بسفارة فرنسا بواشنطن، وھذا نھایة سنة 
وبعد ثلاث سنوات من المكوث بأمریكا عادت لباریس وھذا لتشتغل لحساب  1950

منظمة الأوربیة للفحم والصلب بلكسمبورغ وكان لجون المولود الجدید ال
مھندس أوربا الحدیثة الدور الكبیر والفعال في اكتشاف   Jean MONNETمونیھ

وبعد مغادرة موني لعملھ بالمنظمة الأوربیة عادت  1955مواھبھا ، وبعد سنة 
ي سلیسكوفین إلى فرنسا، واھتمت بالمساھمة في اثراء الجمعیة الدولیة لمترجم

المؤتمرات واشتغلت في نفس الوقت مترجمة فوریة وقد سعت إلى وضع الأسس 
السلیمة لممارسة ھذه المھنة، وھذا عن طریق خلق الجمعیات المھنیة الخاصة 

بذلك و سعت وراء ذلك إلى تجسید قناعة طالما لازمتھا وھي أن من الضرورة 
میدان وبإنشاء المدرسة وضع الأسس المتینة السلیمة لكیفیة الترجمة في  ھذا ال

العلیا للمترجمین والتراجمة بباریس فأنشأت نیابة رئاستھا، واھتمت بالتدریس بھا، 
ووضع البرامج البیداغوجیة الخاصة بالتدریس، وفي خضم ذلك ما فتئت تكتشف  

أن ممارسة الترجمة  تنبني على أسس من نوع خاص وھي أن المرور من لغة 
المعنى بطریقة وبكیفیة طبیعیة إذ ما فتئت تردد  ذلك  لأخرى یستوجب التعبیر عن

على طلبتھا  إذ یجب في الترجمة  التعبیر عن معنى ما سمعنا لا لأن نسعى وراء 
البحث عن المفردات ،اكتشفت أن طبیعة نقل الخطاب في الترجمة الشفھیة ینطوي 

تعامل معھ لیس فقط على علم بالمفردات ومعانیھا بل معرفة الموضوع المراد ال
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السنة الأولى التي ظھر فیھا  1968والحصول على ثقافة عامة وقد كانت سنة 
: مؤلفھا 

Langage, langue, et mémoire) ( أین وضعت الخطوط العریضة للمراس
الخاص بالترجمة التأویلیة ، والتي شملت اللجوء الإنقاص من فرضیة أن استحالة 

معجمي بل أن ھناك كیفیات مختلفة یمكن أن الترجمة نابعة من ما یسمى بالفراغ ال
یعبر بھا عن المعنى المراد نقلھ فالنقل في الترجمة لا ینصب على المفردات بل 

المعاني و النصوص لیست مفردات بل معاني و النص لیس لغة فحسب بل خطاب 
بالدرجة الأولى والتفكیر لیس لغة بل یستخدم اللغة كواسطة وھو مستقل عنھا وأن 

  :ات في الترجمة ھياللغ
«Les langues constituent un instrument de travail, non pas un but à atteindre…Entre la 
compréhension du message dans une langue et sa réexpression dans une autre, les mots 
disparaissent pour laisser place au seul sens qui est ensuite exprimé librement dans le 
second idiome, sans reprises des formes verbales de la langue d'origine  »45 




".  
 

إن كانت الترجمة التأویلیة قد انبثقت عن المراس التطبیقي للترجمة الشفھیة فإن     
الاعتقاد الذي تولد بعد ذلك ھو أن الترجمة الشفھیة والكتابیة تصبان في نفس 

لتوجھ ولھما نفس المیكانیزم وھذا ما أكدتھ سلیسكوفیتش التي أحاط برأیھا نوع ا
  :من الریبة  الذي یبتعد عن الأمر القطعي في بادئ الأمر إذ تقول

«Ces deux professions sœurs poursuivent le même objet, relèvent du même principe 
d'action, s'inspirent ou peuvent s'inspirer de la même théorie»46 

 
 

 
إن النظریة التأویلیة في الترجمة قد اعتمدت في البدایة على نظرة أن الترجمة   

نفس العملیة ونفس المیكانیرنات كما  ومھما كانت اللغات المعنیة بھا تتوقف على
وأن المترجم لیس مجالھ اللغات ولا ھو مطالب بأن یبرر معرفتھ للغات لدى عملیة 
التحویل بل ان ینقل المعنى لأن معرفة اللغات شرطا مسبقا كذلك وسابق عن عملیة 
ممارسة التجربة إن عملیة معرفة اللغات تعد  تحصیل حاصل، لان اللغة شرطا 

  .ا للتكوین في الترجمةمسبق
                                                             

45) Op cit, p. 17. 
46) D .SELESKOVIRCH, L’Interprète dans les Conférences Internationales. Paris, Lettres Modernes Minard, p.26. 
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إن عملیة الترجمة لدى سلیسكوفیتش تبقى وفیة للتوجھ الذي إما فتئ من سبقھا    
من منظري المدرسة الفرنسیة یتبنونھ وھو أن في الترجمة یعمل المترجم على 
تجاھل المفردات لیعطي أھمیة للمعنى والذین كان منھم إدموند كاري، فالترجمة 

النظریة التأویلیة لیست فقط مسألة بحث عن التوافق بین  في مدلولھا من منظور
العناصر اللسانیة للغات المختلفة المعینة بعملیة الترجمة بل إن  الناقل یسعى إلى 
خلق المعادلات بین عناصر المعنى، كما أن ھذه العملیة ھي في نفس الوقت بعیدة 

ارج سیاق الخطاب عن السعي إلى البحث في إیجاد دلالات المفردات منعزلة خ
لأن ھذا المعنى غیر قادر ومتحول وھو یصبح قارا بوضعھ في إطار السیاق 
المعین المنطوي على قصدیة محددة والتي تتفق مع جملة اعتبارات خاصة 
بالمؤلف والمتلقي كي تضبط عملیة الفھم الكلي والحقیقي من موضوع الخطاب 

وكذا الأمر كذلك بالنسبة للمتلقي  وظروفھ وتاریخھ وثقافة منتجھ ورؤاه وفلسفتھ،
فمسألة البحث عن التعادل على مستوى الكلمة ھو مسألة لسانیة، بحیث قد تجد 
ضالتھا في تعلیم اللغات التي تتم بالبحث عن المعادل ولیس المكافئ فالمعادل قد 

خارج )Il souffre(یكون عرضیا متلونا ومتحولا فقد تقرا في ھذا الصدد عبارة
  :عطي المعاني التالیةالسیاق ت

إنھ یعاني، إنھ مریض، إنھ فقیر، إنھ معدم، مھموم، لھ مشاكل، غیر أن أخذھا في 
  .إطار سیاق نص أو خطاب یجعل منھا تأخذ دلالة واحدة

فالمترجم المتمرس قد وصل إلى قناعة أن ممارسة الترجمة تفوق مسألة أنساق    
ق یعد مضیعة للوقت لأن اللغات لا لغویة وأن السعي وراء البحث عن ھذه الأنسا

تعبر عن نفس الأشیاء أو الأفكار بنفس الكلمات وما الحكم والأمثال والرموز إلا 
أمثلة عن ذلك لأن السعي إلى تتبع اللغات وخصوصیاتھا والمقارنة بین اجزائھا 

فاھتمام الترجمة بالمترجم لیس اھتماما لشخصھ بل . لیست من أھداف الترجمة
الذي یترجمھ وما یربطھ بھذا الموضوع وكذا الكیفیة التي یعمد إلیھا  بالموضوع

لكي  یضمن التعبیر عن معنى الخطاب بكل فعالیة مطلوبة فاللغة لیست سوى 
علامات خطیة تحمل المعنى وأن الوصول إلى ھذا المعنى لا یتوقف على ھذه 

ضحة ومحددة لا العلامات خارج استعمالھا بل في خطاب معین یھدف إلى دلالة وا
تفي بالغرض خارج السیاق،فالمفردات المكونة للنص تفھم في إطار سیاق عام 

  .یمثل خطاب النص
إن أي شخص وإن كان قارئا عادیا لا یستطیع أن یطرق النص دون اللجوء إلى 
الاستعانة بالمعارف السابقة الخاصة بالموضوع الذي یدور حولھ النص والذي 

  . لغویة في فھم دلالتھتتدخل المعارف الخارج 



ــ                                                                                                                ـــــــةࡧمنࡧمنظورࡧالنــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــوعيةࡧࡩʏࡧالفجمــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــــــةالنــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــأوʈليــــ ــــــ ـــــــــظرʈةࡧالتــــ ـــــ  ـــ

La Qualité en Traduction à la Lumière de la Théorie Interprétative                                                                                                             
 

78 

 

فبواسطة التأویل تأخذ الإشارات اللغویة معنى والنص یصبح مفھوما، ویتحقق 
التواصل لیس بواسطة اللغة ولكن عن طریق ما تقولھ اللغة، فالمعنى في النص 
ذاتي غیر موضوعي  المعارف السابقة ھل التي تساعد على أن تجعلھ موضوعیا 

العملیة التأویلیة في الترجمة ھامة فإن عمل المترجم  في متناول متلقیة وإذ نجد أن
  :لا یخرج عن ذلك من منطلق أن

 «Le travail de l'hermeneus est justement de traduire ce qui a été proféré d'une façon 
étrangère ou incompréhensible à une langue qui peut être comprise par tous »47 

    
 

 

كما أن الاتجاه اللساني في الترجمة لا یمت إلى الترجمة الحقة في أي شيء من    
منظور النظریة التأویلیة والتي كان منظرو ھذا الاتجاه  یظنون أنھا ھي ترجمة 

ثلى  بل وھي الكفیلة بان تجد حلا لكل عوائق وصعاب عملیة الترجمة وإذ ذاك الم
  :فان المقاربة تتجسد في أن الترجمة شيء مختلف 

  
«Les langues différentes ne construisent pas les mêmes messages avec les mêmes pièces 
sémantiques»48 

 

وفي سیاق الحدیث عن الأسس الابستیمولوجیة والمعرفیة للنظریة التأویلیة في     
الترجمة نجد أن إدموند كاري تبنى موقفا قارب روى النظریة في ھذا الصدد إذ 

  :یقول
«La traduction est pas seulement la confrontation de deux systèmes linguistiques face à 
une même réalité [une même culture, un même savoir cognitif], mais elle est aussi la 
confrontation de deux expériences cognitives»49 

            
 

یعني ھذا أنھ وإن كانت اللغة تعد أحد أدوات الترجمة ونقل الخطاب من لغة 
لأخرى فإن التجربة المعرفیة لدى الأشخاص أو لنقل لدى مستعملي اللغة في حد 
ذاتھا تعد أحد الوسائط والوسائل والأدوات التي تمكن من المساعدة على أن تصل 

الاتجاه فإن نظرتھ وإن كانت  كاري قد تبني ھذاالترجمة إلى مبتغاھا، وإذا كان 
متوازیة مع النظریة التأویلیة على اعتبار أنھ وإن كان یركز على المعنى والكنھ 

                                                             

47) HG.GADAMER, « Herméneutique classique et philosophique » in Danica SELESKOVITCH, Interpréter 
pour traduire, Op cit, Page 14. 
48) D.SELESKOVITCH, Op cit , p. 104. 
49) E. CARY, In Danica Seleskovitch, op cit, p .69. 
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فإنھ لا یھمل الشكل ولا یتغاضى عنھ، فاللغة أداة لتوصیل المعنى والذي یشكل 
  :موضوعا للترجمة ،إذ یختلف في  ذلك عن كولات لبلاص التي تقول

« Les mots étant ce qu'ils sont, porteurs d'un sens variable à l'infini selon le contexte, la 
situation, les interlocuteurs, etc. Une traduction mot à mot ne rendrait que le sens 
premier de ces mots, le message restant tés peut clair, pour ne pas dire 
incompréhensible»50 

            


 

ت غایات في حد ذاتھا،غیر أن فاللغات في الترجمة ما ھي إلا وسائط ولیس   
الجدیر بالإشارة ھو وإن كانت ھذه النظریة یدعي أنھا تصب في إطار ما ذھب 
إلیھ إدموند كاري فإن كاري نفسھ لم یغفل أھمیة الشكل في الترجمة إذ یعرف 

  : الترجمة قائلا
«La traduction consiste à reproduire dans la langue réceptrice le message de la langue 
source au moyen de l'équivalent le plus naturel, d'abord en ce qui concerne le sens, 
ensuite ce qui concerne le style»51 


 

إن الترجمة لیست مسألة تحویل لإشارة لسانیة لأخرى إنھا مسألة خلق متتابع 
یتوقف على دلالة الخطاب، والسیاق العام، وسیاق الوضعیة وكذا حول المعارف 

كریستیفا بخصوص البعد  إرینا السابقة المتوفرة أي الرصید المعرفي، وتقول
  :المعرفي للتأویل في الترجمة مایلي

«L'herméneutique de la traduction trouve sa valeur épistémologique et sa forme 
heuristique dans l'effort de la compréhension du texte à traduire. Celui ci étant 
indispensable pour la traduction, l'acte de traduire doit questionner sans cesse le texte 
afin de le comprendre»52 

             
           

 
 

الألمانیة والتي عبر عنھا  تجد النظریة التأویلیة جذورھا في خضم فلسفة التأویل
شلایرماخر التي شكلت النواة الأولى التي ساءلت النص بكیفیة أدت إلى  و قادامیر

طرح مقاربة الفھم في اللغة والفھم في الكلمة وھو توجھ اعتمدتھ النظریة التأویلیة 
ما قیل كون اللغة  من منطلق أن الفھم لیس بالضرورة متعلقا بما قیل بل بمراد

                                                             

50) C. LAPLACE, Théorie de langage et théorie de la traduction. Didier erudition, 1994, p.186. 
51)In D. SELESKOVITCH ,Op Cit ,P 71 
52)Irena,,KRISTIVA , Pour comprendre la traduction, l’Harmattan, 2009,p. 12. 
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الدلالة وتطمسھا وھي لا تعكسھا بوضوح مما یدفع بالمتلقي لان یسائل اللغة تخفي 
  .ویعمد للتفسیر للوصول للمعنى الضامر

  التحوʈلࡧاللغويࡧوحدودࡧالمɢاࡩȃࡧࡩʏࡧالفجمة: المطلبࡧכول 

سبق وان تعرضنا إلى أن نظریات الترجمة تتفرع إلى فرعین رئیسین وھما    
معنى في الترجمة كما أن ھناك من النظریات من النظریات اللسانیة ونظریات ال

حاول أن یتخذ موقفا وسطا یتأرجح بین الاتجاھین ویرى أن الترجمة تعتمد على 
طرفي المعادلة وأن كلتیھما یتدخل من أجل إیفاء الغایة من الترجمة ومن ھؤلاء 
بیتر نیومارك الذي انصب اھتمامھ على ترجمة الكتاب المقدس والذي حاول أن 
یجسد نظریة لترجمة الإنجیل قصد إیجاد مقبولیة لھذا الكتاب لدى متلقیھ الذین 
ینتمون لبیئات ثقافیة مختلفة، فقد أولى أھمیة كبیرة لمسألة أن اللغة في الترجمة 
ضروریة لأنھا لغة مقدسة غیر أن الأثر یلعب دورا كبیرا لإیجاد مقبولیة للخطاب 

 ھنري میشونكنظریة شعریة الترجمة المقدس لدى متلقیھ، ویتموقع صاحب 
بجانب نیومارك في تأكیده على أن الشكل یؤثر في المتلقي لیعطي موقعا لھ لدى 

  القارئ وھذا ما یساعد على جذب المتلقي والتأثیر فیھ وإقناعھ برسالة الترجمة 
فالتوجھ اللساني الذي من أشھر من نادى بھ كان فیدیروف وكذا مدرسة     

لمقارنة لصاحبیھا فنیایوداربلنیھ اللذین كان لھا إسھاما كبیرا في بلورة الأسلوبیة ا
 La Stylistique Comparée du Français et de l'Anglaisتلك المقاربة في كتابھما المشھور 

ضمناه طرائق أو كما یسمیانھا الأسالیب التقنیة في الترجمة والذین صاغاھا في 
من جورج مونان اللساني السویسري ،وإذا كان  سبعة أسالیب إلى جانبھما نجد كل

التوجھ اللساني قد ساد ردحا من الزمن في أوساط ممارسي ومنظري الترجمة فإن 
  .التجربة قد أظھرت  حدود ھذا التوجھ والذي ساد ردحا من الزمن

تنطلق دانیكا سلاسكوفیتش التي تعد المؤسس للنظریة التأویلیة في الترجمة من    
  :التي استنتجتھا من ممارستھا للترجمة الشفھیة إذ تقول الملاحظات

«The science of linguistics is devoted to the study of language and not to the application 
of language to communication»53 

" 
تش ھو ذلك الخلط فییؤخذ على من تبنى الاتجاه اللساني حسب سلیكوإن ما     

فدراستھا وتطبیقاتھا ومیكانیزماتھا . الذي وقع فیھ أصحابھ بین اللغة ما تعكسھ اللغة
المعتمدة في الترجمة لا تنصب البتة على اللسان بل على مایحملھ اللسان وھو 

بین المفھومین ولذلك فان إن الترجمة اللسانیة وقعت في اكبر خلط .المعنى 
                                                             

53)D.SELESKOVITCH, Interpretation the elementary manifestation of translation ,Meta VII ,1980,p.99 
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الترجمات التي أولت اھتماما كبیرا للمقابلات اللسانیة قد فشلت في فھم حقیقة كنھ 
عملیة الترجمة التي لیست الغایة منھا ھي البحث عن المقابل اللغوي في اللغة 
الأخرى لان ھذا المقابل سابق على الخطاب وھو مقابل قار وثابت وان الخطاب 

  .یأخذ معنى معینا في فھم قصدیتھ ودلالتھ ھو الذي یجعلھ
«Translation has any thing in common with decoding and encoding, it also demonstrates 
the non verbal nature of ideas»54 

" 
أن تواجد معادلات لسانیة على مستوى مفردات اللغة في أیضا سكوفیتش  تؤكد   

الترجمة لیس معناه أن كنھ العملیة ھو التقابل اللغوي بل إن كیفیة التعبیر عن 
وتذھب إلى تبني أن . الفكرة ھي التي ولدت ھذا التوافق بصفة مصادفة ،وعرضیة

  :في الترجمة إذ تقول الدلالي الفرق شاسع بین البحث عن المقابل اللغوي والمكافئ
«Code switching and translation are poles apart .The former deals with language, the 
later with ideas»55 

" 
فالأول یتعامل مع .ختلفانإن البحث عن المقابل اللغوي والترجمة مجالان م    

اللغة في حین أن الثاني ینصب على ترجمة المعنى،تلك العملیة التي لا تتوقف على 
البحث عن تلك المقابلات اللغویة التي لا تعدو أن تكون اھتماما ببنیة اللغة وبنیة 

أن ھذا التوجھ  .الشكل اللغوي الذي تختلف بشأنھ اللغات ولا تتلاقى إلا صدفة  
ني یغفل كنھ عملیة الترجمة التي تنصب على كنھ حقیقة الخطاب وھي المعنى اللسا

والقصدیة والتي تشمل اللغات جمیعا و تعبر عن كل المعاني وكل المقاصد وكل ما 
یراد قولھ بطرق مختلفة ومتباینة وقد تكون متضاربة أحیانا لان الإنسانیة تتلاقى 

تفكیر ،ھذا التفكیر الذي یشمل تولد في كونھا تخضع لنفس عملیة إنتاج وتتبع ال
الفكرة في ذھن المتحدث أو القارئ قبل البحث عن المفردات اللغویة التي تؤدي 

  .المعاني، فالكیفیات تعد نفسھا غیر أن الأنساق اللغویة تختلف من لغة إلى أخرى 
 إن تأویل المعنى لدى المتلقي لا یتم فقط عن طریق اللغة بل یستند إلى المعارف 

والتجارب السابقة التي یتوفر علیھا المتحدث ،ھذا المتحدث الذي یؤول المعنى 
  .انطلاقا من مدى معرفتھ بالموضوع ومدى تأقلمھ مع الموضوع

  :یقول مارتین براكوبس في ھذا الصدد 
«Le langage est la fonction d'expression de la pensée et de la communication entre les 
hommes, mise en œuvre au moyen d'un système de signes vocaux (parole) et 
éventuellement de signes graphiques (écriture) qui constitue une langue»56 

                                                             

54)Op cit , p. 102. 
55)Op cit , p.76. 
56)M .BRACOPS, Introduction à la pragmatique, Doebok,2005, p.14. 
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"  
إن الحدیث على مسألة اللغة في الترجمة تقود حسب منظري النظریة التأویلیة    

إلى الرجوع إلى إعطاء أمثلة عن الترجمة الآلیة التي تقوم بھا الآلة بصفة غیر 
ت قد تم متبصرة وھذه الطریقة التي تنتج بھا الآلة المعادلات اللسانیة ھي مفردا

تزویدھا بھا سلفا ،الأمر الذي یستدعي أن بعض الإمكانات التي تعطیھا ھذه 
الترجمة تعد فارغة من أیة دلالة،و بعیدة كل البعد عن ما أرید قولھ في اللغة 
المترجم عنھا،زیادة على أن الآلة لا تتوفر على فكر بشري یضبط معنى الخطاب 

دلالي تفتقدھما الآلة وھذا ما یطرح إشكالیة حسب السیاق لأن السیاقین المعرفي وال
.قدرة الترجمة التي تھتم باللغة لوحدھا على أن تكون ترجمة بأتم معنى الكلمة 

فالآلة غیر قادرة على خلق موازنة سیاقیة خارج ما زودت بھ، ومن ناحیة    
ترجمة أخرى الترجمة البشریة وإن عمدت إلى تقلید الآلة في ھذه الكیفیة فإنھا تنتج 

ھزیلة ترتبط بالأشكال اللغویة ،فالآلة لا تترجم القصدیة ولا تفھمھا بل تترجم 
ھذا الطرح  یتجسد في مسلمة أن .المفردة في حد ذاتھا ولیس ما وراء المفردة 

مسالة الترجمة اللسانیة أو التي تتم على مفردات اللغة وبالرغم من أنھا تدعي أنھا 
إلا أنھا لا تنفك ترتبط بالشكل دون المضمون لأنھا لا قادرة على الإیفاء بالمعنى  

إن ھذا القول لیس معناه عدم صلاحیة الترجمة اللسانیة  .تقتفى الدلالة بل المفردة 
كلیة من منظور النظریة التأویلیة بل إن مسالة اتفاق اللغات في ما تعبر عنھ من 

في حد ذاتھ سوى مسالة معنى عن طریق تشابھ البنیات اللسانیة الظاھرة لا یشكل 
عرضیة و ھذا باعتراف دعاة ھذه النظریة ونجد احد رواد المقاربة اللسانیة جورج 

  :مونان الذي یتبنى المقاربة الشكلیة من جھتھ یؤكد ما یلي
«Les mots n'ont pas forcément la même surface conceptuelle dans les langues 
différentes»57 

 

معاني المفردات بل كذلك في شكل وبناء النص  فيھذا الاتجاه لا یتجسد فقط     
الذي یرتبط ارتباطا بینا بموضوعھ والمغزى منھ فبناء النص وھندستھ یختلفان 

  .يباختلاف النصوص من نص أدبي إلى نص براغماتي إلى نص دعائ
تتجسد حدود الاتجاه اللساني في الترجمة من جھة أخرى في نظریة استحالة     

انطلاقا من مسلمة أن الترجمة غیر ممكنة نظرا  L'intraduisibilité)(الترجمة 

                                                             

57) G .MOUNIN, «la notion de fidélité en matière de traduction littéraire», in proceedings of the third congress of 
the International federation of translators, Pergamon Press, 1986, p.50. 
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لاختلاف اللغات في دلالات مفرداتھا وھذا ما یتبناه جورج مونان الذي عبر عنھ 
  .في كتابھ المسائل النظریة في الترجمة 

  :وتذھب كریستین دیریو إلى تفنید ذلك قائلة
«En réalité se ne sont essentiellement les obstacles notionnels qui font barrage. Il ne s'agit 
pas de problèmes de traduction ou d'intraduisibilité, mais de problèmes d'insuffisance de 
connaissances du traducteur»58 

 
 

رف بعدم إمكانیة الترجمة فالإمكانیة تتجسد في عدم تفالترجمة التأویلیة  لاتع   
تحالة قول ولیس في اس )Le transcodage(إمكانیة التحویل اللغوي الأجوف 

  . المعنى لان اي لغة قادرة على التعبیر عن اي معنى
غیر انھ باعتبار أن المعنى ھو المعني بعملیة النقل في الترجمة ولیس الشكل    

اللغوي فان الحدیث عن استحالة الترجمة وربطھ باستحالة النقل اللغوي یعد ضربا 
  :في ھذا الشأن قائلةمن القصر النظر لعملیة الترجمة،وتضیف ماریان لیدیر 

«Le sens n'est pas à chercher dans les mots […] il n'est pas affaire de langue, ni de 
langues mais une affaire de textes, […] Il s'agit du sens du texte de traduire»59 


 

إن الترجمة لا تتعلق بنقل اللغة التي تختلف معاني ودلالات مكوناتھا حسب السیاق 
،بل تخص الأفكار التي یعبر عنھا بواسطة المفردات كون نفس الكلمات تحتمل 

ر أن الأفكار ھي التي معاني متعددة في سیاقات متعددة،وان المعاني متماثلة ،غی
تمتطي الكلمات ولیس العكس ،فمسالة التحویل الغوي الأجوف لیس قضیة الترجمة 

  :تصنیف سلسكوفیتش قائلةبل قضیة تقابل مفردات خارج السیاق إذ
«Translation strictly ignores all attempts at finding linguistic equivalents»60 

 

كما أن الترجمة باعتبارھا أداة تواصل فإن ھذا التواصل لا ینصب على اللغة في   
حد ذاتھا،لان الترجمة اللسانیة وكیفیاتھا تتجسد في أن الغایة من وراء النص ھو 
التبلیغ أو التعبیر عن فكرة وھذه الفكرة لا تتواجد في النص كلغة ولكن في النص 

  .ابكخط

                                                             

58 )C .DURIEUX, «L'Opération traduisante entre raison et émotion», Meta, n° 52, Presses de l’Université de 
Montréal, p. 49 
59) M .LEDERER, « introduction », In le sens en traduction, Lettres Modernes Minard, 2005, P .5. 
60) D.SELESKOVITCH, “Interpretation, a psychological approach to translation”, in Richard W.BRISLIN (edit), 
Translation application and research, p.122. 
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إن الترجمة الحقة لا تتم عبر خلق تماثل بین اللغات لأنھا بطبیعتھا مختلفة غیر    
أن المعنى ھو الذي یوحدھما كونھ یتشابھ في كل اللغات ،فطبیعة  العوامل 

تلف بین المشتركة للحس البشري تجعل من المعاني تتماثل وطرق التعبیر عنھا تخ
  :لھي ذلك بقوینویلخص موریس بار. اللغات

«La traduction est aussi impuissante a rendre identique des signifiés de deux langues, 
que la tentative de transposition de signifiés est impuissante à produire une traduction. 
Ce qui nous confirme que non seulement traduction et transcodage ne superposent pas 
l'un l’autre, mais encore qu'ils sont incompatibles, et se tournent résolument le dos»61 





 

  مراسࡧالفجمةࡧالشفɺية: المطلبࡧالثاɲي

لقد اشرنا إلى أن النظریة التأویلیة في الترجمة نشأت في رحم تلك الملاحظات   
فقد كانت دانیكا سلاسكوفیتش بصفتھا .الشفھیة التي انبثقت عن ممارسة الترجمة 

مترجمة شفھیة ومنتجة أعمال تمحورت حول الكیفیة المثلى التي تمكن من الحفاظ 
على المعنى في الترجمة الشفھیة ،ذلك المعنى الذي ینتقل من لغة لأخرى لیس عبر 

بر نقل اللغة ولكن عبر نقل الخطاب لان التواصل التام یتم عبر خطاب لیس  ع
إن ملاحظة انتقال المعنى في الترجمة الشفھیة تعد اكبر دلیل .مفردات معزولة 

على أن الترجمة الشفھیة والكتابیة یخضعان لنفس الآلیة والكیفیة في مراحل 
التعبیر عن المعنى ،ذلك ما أشارت إلیھ سلیسكوفیتش في المراحل الأولى 

أن  الترجمةالشفھیة یمكن أن تكون لتنظیراتھا الترجمیة إذ لم تخف استنتاجا مؤداه 
  :شبیھة بالكتابیة إذ تقول

«Ces deux professions sœurs poursuivent le même objet relèvent du même principe 
d'action, s'inspirent ou peuvent s'inspirer de la même théorie»62 

    
 

إن منطلق ھذا التوجھ ھو ذلك الفرق البسیط في الكیفیة التي یظھر علیھا    
الخطاب الشفوي وكذا الخطاب الكتابي اعتبارا إلى أن الأول عابر في حین إن 

علیھا الثاني مكتوب ومتواتر، وھذا ما سوف یشكل إحدى المواضع التي تبنى 
مختلف الانتقادات التي توجھ للنظریة التأویلیة من منطلق أن المكتوب یختلف عن 

في ھذا الصدد فانھ . الشفوي لیس في طبیعتھ فقط بل وفي شكلھ وكذا في وظیفتھ 
                                                             

61) M.PERNIER, Op cit, P.670. 
62) D. SELESKOVITCH, L'interprète dans les conférences internationales, Op cit,p .26. 
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سواء تعلق الأمر بالترجمة الشفھیة أو الكتابیة فان المترجم لا یترجم المفردة بل 
  .ر عنھ بنفس الكیفیةمعنى الخطاب وھذا المعنى یعب

وتذھب سلاسكوفیتش في كتاباتھا المتأخرة إلى ابعد من ذلك عندما تقول بأن    
تلك المرحلة الھامة )La déverbalisation(كلامھا یشتركان في مسالة تجرید المعنى 

والمھمة في العملیة التي تنبني على مسالة أن مراحل الترجمة التأویلیة ھي نفسھا 
  :في كلتاھما

«Il faut observer la traduction en cours de réalisation. Nous l'avons pour l'oral et 
constaté qu'effectivement l'interprète ne traduit pas, il comprend et reexprime .Entre la 
perception d'un texte et sa réexpression se produit une phase de déverbalisation: dés 
qu'un fragment de discours est compris, les mots disparaissent, mais les notions et les 
émotions qu'ils ont apportés subsistent et ce sont elles qui inspirent la traduction»63 

 


            
 "  

یخضعان لنفس الكیفیة في إن ما یدعم مسلمة أن الترجمة الكتابیة والشفھیة      
ھو أن الكلمات لیست معاني في حد ذاتھا بل أدوات تحمل المعاني وتعكسھا النقل 

أو الجانب الشفھي ،فالنظریة التأویلیة لا تنكر أھمیة  سواء الجانب المكتوب للغة
اللغة لیست ھي كنھ العملیة بل أداة مساعدة ف .اللغة في الوصول إلى ترجمةلائقة

لیست النص ، فالنص خطاب وان اللغة لا تترجم ولا تترجَم بل الخطاب  ھيفقط، ف
لسانیة لا تنم عن فالترجمة ال.الذي ینطوي  على معنى أو قصدیة ھو الجدیر بالنقل

اختیار للمترجم في الترجمة بل أنھا تتجسد في اللجوء إلى القوالب الجاھزة سلفا 
المتواجدة في القوامیس والمعاجم والتي تشتغل خارج السیاق الذي یضعھا في قالب 
لھ دلالات خاصة سھلة على الإدراك، فالترجمة التأویلیة تمكن المترجم من إیجاد 

جمة وكذا لحصار المفردات الذي تفرضھ الكلمات على حلولا لصعاب التر
المترجم وتجعلھ غیر قادر على الخروج من ذلك عن طریق تتبع الدلالات الضیقة 

ومن ناحیة .للمفردات،وان ھذه الكیفیة لا تصلح إلا لوضع القوامیس وتعلیم اللغات
نكر الذي یأخرى نجد  أن لیدرر تستشھد برأي ھیغل صاحب النظریة الجدلیة 

  :لة نجاعة تعویض المفردات ببعضھا في الترجمة قائلامسأ
«Il est vain de tenter de remplacer un mot par un autre pour traduire, le concept évoqué 
par l'un ne pouvant correspondre au concept évoqué par l'autre, le premier appartenant 
au peuple qu'il l'emploie, le second à un autre peuple, dont les concepts sont aussi 
différent que la langue»64 

                                                             

63) M. LEDERER, Op cit, p.58. 
64) Hegel, In M. LEDERER, op cit, p.79. 
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استعمال تلك إلا بفتعدد معاني المفردات واختلاف مقاصدھا وغموضھا لا یكون   

المفردات خارج السیاق ،فإذا ما جاءت الكلمات في سیاق معین فان المعنى یصبح 
یعطیھا  واحدا ،وھي إذ تكون خارج السیاق منفصلة عن الإطار المعرفي الذي

معنى محددا ویبعدھا عن الغموض الذي یحیل بینھا وبین إمكانیة وضوح معناھا 
إذ لیس ھناك من غموض للنص .وبالتالي قابلیتھا للترجمة وحملھا لمعان واضحة

  . فالغموض مسالة غموض اللغة
  قصورࡧنظرʈةࡧتوازيࡧכشɢالࡧࡩʏࡧالفجمة: المطلبࡧالثالث

لغوي ولساني لھ  نظامجسد في الانتقال من النص شكل ومضمون ،والترجمة تت  
قل آخر یتوفر كذلك على خصوصیتھ الثقافیة والمعرفیة الخاصة لح

الترجمة على اختلاف أنواعھا وأشكالھا قد شملت مختلف أنواع إن .خصوصیاتھ
النصوص ومختلف الفروع المعرفیة على التاریخ وان كان الشكل الشفوي ھو 

ن المراحل التاریخیة اللاحقة قد أفرزت الاحتكام إلى الأولى تاریخیا بالظھور فا
الترجمة الكتابیة ھذه الترجمة التي تجسدت بصفة خاصة في نصوص مختلفة 

فإذا كان النص المكتوب یعد شكلا .عبرت من أنساق لغویة معینة إلى أنساق أخرى 
سالة ومضمونا فان العلاقة بین الطرفین تطرح بحدة أثناء الترجمة وتطرح معھا م

كفایة الترجمة في التعبیر عن المحتوى بل والمضمون و كذا التقید بنفس 
تلك الإشكالیة التي ما فتئت تشكل أخذا وردا بین الدارسین لاسیما في .الشكل

المجالین الدیني والأدبي وھذا نظرا لخصوصیات ھذین النوعین من النصوص 
  .وجمالیة وغیر ذلكوكذا خصوصیات الوظیفة الخاصة بكل عنصر من عقائدیة 

محل تفحص  النقلفتاریخ الترجمة عند العرب قد أظھر أن شكل النص في   
وتمحص ودراسة لاسیما في العصر العباسي فانطلاقا من ملاحظات الجاحظ الذي 
فند مسالة تطابق وتوافق اللغات في أبنیتھا مشیرا إلى ان كل لغة تدخل لضیم على 

  .الأخرى
التي استندت إلى " الجمیلات الخائنات"دیث انتشار مقولة وقد شھد العصر الح    

مسلمة أن النص في الترجمة ھو شكل ومضمون وأن الترجمة لیست بقادرة على 
المحافظة على وجھي النص في نفس الوقت وھذا ما یجعل من المترجم مطالب 

" ذبالتنازع والتجا"بالتضحیة بأحد طرفي العاملین لاسیما في الشعر،وكذا نظریة 
إن .ومفادھا أن الترجمة تضحي بأحد العاملین وھذا نظرا لاختلاف عالم كل لغة

ھذه المسلمة قد عملت على خدمة روى النظریة التأویلیة إلى حد ما فالترجمة التي 



ــ                                                                                                                ـــــــةࡧمنࡧمنظورࡧالنــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــوعيةࡧࡩʏࡧالفجمــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــــــةالنــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــأوʈليــــ ــــــ ـــــــــظرʈةࡧالتــــ ـــــ  ـــ

La Qualité en Traduction à la Lumière de la Théorie Interprétative                                                                                                             
 

87 

 

تطابق الشكل لا یمكن أن تكون ترجمة بل ھي أصلا في حد ذاتھا إذ لیس من 
ل مكتوب بلغة ثانیة مختلفة وخاصة المعقول أن تواكب الترجمة الأصل لان الأص

إن شبھ الترجمة بالأصل یشكل تعسفا لھذا . وان اللغة المستقبلة خاصة بذاتھا
الأصل وینطوي ھذا على تسلط على لغة الھدف فالترجمة تنطوي على اختلاف 

فالنص . عن الأصل أي أنھا خیانة للشكل بالضرورة وھذه الخیانة ھي خیانة أمینة
إلى تراكیب تترجم على حدة لأن البناء النصي واحد وإن المعنى  لا یمكن تقسیمھ

یرتبط بالكل ولیس بالجزء، كما أن النص المترجم لا یتجسد في عدد الكلمات 
  .والفقرات في النص الأصل لان تتبع ھذا لا یصب في إطار خصوصیة الترجمة

ق لصیقا تنطوي نظریة توازي الأشكال على مسلمة وجود معنى أساسي قار مسب  
بالمفردات،وان للمفردات دلالات ثابتة تلازمھا حتى خارج النص أو خارج 
استعمالھا وھذا ما یؤدي إلى افتراض أن المعنى خارج السیاق ھو معنى 

  .موضوعي 
إن تفحص ھذا الاتجاه یقود إلى التعرض إلى النظریات التفسیریة والتأویلیة التي    

لمترجم بالأصل لیست علاقة نص بنص بل قادت إلى اعتبار أن علاقة النص ا
علاقة نص بجملة نصوص فالنص الأصلي یحتمل أوجھ فھم ومعاني متعددة 
وبالتالي ترجمات مختلفة ،وان اختلاف القراءات وأماكنھا وأزمنتھا یؤثر في كیفیة 

  .ترجمتھا 
ھذه العلاقة تنطوي على مسلمة أن وحدة الترجمة لیست ھي الوحدات اللسانیة    
ن كلمات وجمل فالنص بكاملھ ھو وحدة واحدة متكاملة وان وحدة الترجمة ھي م

  .المعنى الكلي للنص الذي لا یتجزأ
إن اللغات تجسد اختلافا بینا لیس في أشكالھا فقط بل في وزنھا للعالم فھي تنم  -   

فالاختلاف بین النصوص في اللغتین لیس لغویا فحسب بل . عن رؤى مختلفة
لیس فقط بین لغات .ا، فالترجمة ممكنة الحدوث داخل اللغة في حد ذاتھاوثقافیا أیض

إذ .متعددة،وینطوي ذلك على تفسیر النص الأصلي بلغة مفھومة وواضحة للمتلقي
لیس من الضروري التقید بنفس الشكل أثناء الترجمة لان الشكل مسالة لغة ،وان 

  .عابرة تواجد نفس الشكل في النصوص المترجمة یشكل مجرد صدفة
إن الشكل في الترجمة لیس موضوعا بل أداة، إذ لا یمكن الاشتغال بالأداة على 

  .حساب الموضوع وھذا التوجھ یتجسد في كنھ یعبر عنھ خلال الترجمة
«Quand on traduit, on ne traduit pas la langue, on exprime dans l'autre langue les 
contenus identiques des messages linguistiques originaux»65 

                                                             

65) M. LEDERER, op cit, p. 72. 
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إن الأشكال اللغویة وأبنیة اللغات وخصائصھا الشكلیة لا یمكن أن تتفق كلیة، ھذا 
في الترجمة توازنا كلیا ضربا من المستحیل  الاختلاف یجعل من توازي الأشكال

  :اعتبارا أن
نظریة النسبیة اللغویة المتعلقة بارتباط اللغة (البعد الثقافي للشكل اللغوي   - 

  ).بالفكر
  .قواعد اللغة وأنواع الكلام  - 
  تعدد مستویات اللغة حسب الاستعمال والمجال   -
  مراحل تطور اللغات    -
  .لإنتاج الأدبي والفنياختلاف أشكال ا   -
وھناك تنازعا بخصوص أن الترجمة تعكس الأصل شكلا او مضمونا أو تقوم  

بالتضحیة بالھدف،أو أن تحافظ على المعنى الحرفي للغة المترجم منھا وان تمیل 
لمعنى غیر حرفي اقرب إلى المجال المستقبل في الترجمة ،وفي ھذا غیاب 

  .في حالة انعدام التوفیق بین طرفي المعادلة ضوابط تحدد ما الأصلح في الترجمة
فالترجمة من جھة تسعى إلى المحافظة على مضمون یسمى بالمعنى وفي نفس    

الوقت تغییره وأن التغیر یكون في شكلھ ولغتھ وھذا ما یطرح إشكالیة القدرة على 
ة تغییر اللغة مع المحافظة على نفس الكنھ تماما لان الشكل المعین یرتبط بلغ

  .خاصة قد لا یتقاسمھا مع غیره من اللغات
إن افتراض مسالة تواجد مكافئات بین اللغات المختلفة على مستوى أجزاء الكلام 
دفع أصحاب منھج الدراسات اللسانیة في الترجمة إلى التقلیل من الدور الأساسي 

  .للمترجم ومدى قدرتھ على توظیف اللغة في ترجمتھ للنص
ناحیتھا لا تنفي وجود أشكال متوازیة أحیانا غیر أن مرد ذلك ماریان لیدرر من   

  :حسب ما تقول وھو لا یشكل قاعدة بل الإشتثناء، مختلف
«Les correspondances sont parfois des faits de langues et parfois le fruit de 
l'actualisation dans les textes d'aspects pertinents de la réalité extra linguistique 
exprimée par des mots qui se correspondent»66 

 
"  

وخاتمة القول أن الفكرة الخاطئة عن الترجمة ھي أن كل كلمة في لغة ما    
إن استعمال اللغة ودلالاتھا .جب أن یتوافر ما یقابلھا في اللغة الأخرى بالضرورة ی

تختلف من مجال لآخر حتى بین مجالات نفس اللغة ،وان الاختلاف في اللغة لیس 
                                                             

66)Op cit ,p .24. 
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وھذا ما یفتح المجال إلى تعدد .بالضرورة اختلافا في دلالات اللغة عند الفھم
  .الأشكال من جھة ووحدة المعاني من جھة أخرى

  
  اللغةࡧحاملةࡧخطابࡧواݍݵطابࡧحاملࡧمعۚܢ: طلبࡧالراȊعالم

  

تنطلق النظریة التأویلیة من مسلمة أن اللغة أداة لتوصیل المعنى وھي لیست     
المعنى في حد ذاتھ ،وان النص یحمل خطابا یكون قابلا للترجمة كوحدة واحدة 

ص أثناء غیر قابلة للتجزئة لان تجزئة المعنى یعد إخلالا بالمعنى الكلي للن
  .الترجمة

فإذا كان قصور الترجمة من منظور النظریة التأویلیة یتجسد في اقتصار المترجم 
على نقل وتحویل الأنساق اللغویة الجوفاء، فذلك یعني تجاھلا للخطاب الذي 
ینطوي علیھ النص، فما اللغة إلا شفرات تقودنا إلى المعنى ،لان فھم نص ما 

الخاصة بموضوع النص التي یمتلكھا المترجم  یتوقف على مدى تكامل المعارف
مھما كانت طبیعتھ،فالكفاءة المعرفیة ھي التي تساھم في فك شفرات النص التي 
یحویھا والتي تتجسد في  فھم الإشارات والتلمیحات التي تخدم المعنى الذي یتحرر 

غة فأصوات الل.إشاراتھا ألبستھمن اللغة التي حملتھ لیتقمص إشارات لغة أخرى 
والمعنى ذات طبیعة مختلفة،إذ یتم التعبیر عنھ .تتمیز كونھا ذات طبیعة عابرة 

إذ تقول لیدرر رائدة المدرسة التأویلیة .بكیفیات مختلفة حتى في إطار اللغة الواحدة
  :  في الترجمة أو نظریة المعنى ما یلي

«Le sens est un ensemble déverbalisé, retenu en association avec des connaissances 
extra linguistiques»67 

               
 

  
فالإشارة اللغویة قد تؤدي بالمترجم المبتدئ الذي تعزوه التجربة إلى الوقوع في    

ات إلى أن ھناك إیحاءات خاصة یجب فھمھا أخطاء المعنى عن طریق عدم الالتف
والتعبیر عنھا لیس بواسطة اللغة في حد ذاتھا، بل بالاعتماد على المعارف السابقة 
التي یتوفر علیھا والتي تتدخل لكي تضمن عملیة تأویل دقیق للمعنى خاصة ما لم 
یتبصر  المترجم و ما لم یتمكن من إعتمادھذه الإشارات كأدوات تساعد على 
تقریب المعنى لیس إلا،فالمعنى یختلف اختلافا تاما عن الشكل الذي جاءت علیھ 

                                                             

67 )M.LEDERER,  Op cit, p. 29. 
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فاللغة تدل على المعنى وتختلف عنھ وھي أكثر من ذلك یمكن تؤدي .اللغة 
  :بالمترجم إلى الزلل والخطأ ذلك ما تشیر إلیھ لیدیرر

«L'attention fixée sur les signes la détourne du sens à transmettre»68 
 

إن النظریة التأویلیة في الترجمة تتبنى أن النص وحدة غیر قابلة للتجزئة على     
مستوى المعنى، وھذا النص ھو الكفیل بان یعكس الخطاب الذي ینقلھ في إطار 

ظھر أحیانا لدى المترجم قد یكون نتیجة لغموض في عام للمعنى، فالغموض الذي ی
أن المرسل لم یتمكن من التعبیر عن كنھ الخطاب بكیفیة سلیمة ومقبولة لان المعنى 

  .وھو یتموقع كوحدة واحدة على مستوى النص. واحد لا یتجزأ
فاللغات تختلف في أبنیتھا وطبیعة تراكیبھا ،والترجمة إذا انصبت على اللغات     
ا لا تتعدى مجرد أن تشكل محاولة للمقارنة بین أنساق لغویة،وإذا ما اعتبرنا فإنھ

أن الخطاب ھو كنھ العملیة فإننا أثناء الترجمة نعمد إلى التعامل مع ثابت ھو 
فاستقبال الخطاب في الترجمة من ھذا المنظور ینطوي . قصدیة الخطاب ومدلولھ

لرسالة، ھذه الوضعیة یعد فیھا على شروط ،إذ أن المترجم لیس ھو المقصود با
المترجم متلقي عابر تختلف باختلاف وضعیات الترجمة ففي الترجمة الأدبیة یعد 
المستقبل ھو المتلقي العابر لان المترجم جزء من الجمھور العریض، ولكن في 
الوضعیة التواصلیة للترجمة الشفھیة الأمر یختلف لان عملیة تحویل المعنى تتم 

ترجم لما یترجم یجب أن لا ینسى انھ یتلقى المعنى الكامن في على مضض والم
الخطاب لیمكن غیره من فھمھ وھذا ما یختلف إذ علیھ أن یجسد ھذا المعنى في 

یعبر عن ذلك موریس .الخطاب الذي یحولھ والذي كان قد أنتج من طرف غیره
  :قائلا) 1986:76(بارنیي

«Le message est le pivot de l'opération traduisante, il est le seul élément impliqué dont 
l'invariance soit recherché» 

 

الترجمة تعنى بإظھار المُضمر من المعاني وھذا المُضمر یتجسد في الخطاب     
لھ النص ،فالعملیة التأویلیة ھي تجسید لمبدأ تمریر معنى الخطاب عن الذي ینق

طریق انفتاح ھذا النص على القصدیة انطلاقا من تأویلھ ومحاولة الكشف عن ما 
فمرسل الخطاب لا یعبر عن كل ما یرید .وراء المفردات التي تمكن من تقفي ذلك 

ظھار ما خفي من معنى قولھ لان السیاق یفصح عن ذلك و یساعد على تفسیره وإ
فالمترجم یلجا إلى استنباط معنى الخطاب من بین السطور وعن طریق ما .الكلام

                                                             

68 )Op cit, p. 29 
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لأجل الوصول  إلى معنى كامل ] L'implicite et l'explicite[یقل  وما لم یقل
  .وقصدیة مضبوطة لكي ینقل النص بأمانة 

ریقة مُضمرة یعني فالانتقال من المعبر عنھ بطریقة ظاھرة إلى المعبر عنھ بط   
اكتشاف النص انطلاقا من قراءة معمقة لأجل فھم الإیحاءات الدقیقة التي ینطوي 
علیھا ،الشيء الذي یستدعي من المترجم الوصول إلى القیمة السیاقیة لمجمل 

وتضیف .المفردات المعبر عنھا داخل سیاقاتھا التي وردت فیھا ،ولیس منعزلة 
  :لیدرر قائلة

«On traduit toujours un discours et pas une langue»69 
 
الترجمة تنبني على الاھتمام بالخطاب داخل سیاقھ  لغایةإن عملیة التأویل  

فالترجمة بھذا المعنى تتضمن .لتحصیل المعنى بطریقة تتوافق مع ما حفل بھ النص
للوصول إلى دلالات الخطاب لیس عن طریق  اه ما وراء النصنالسعي إلى استك

فھم المفردة لكن بواسطة فھم ما تقولھ المفردة وما توحي بھ والتي یساھم السیاق 
  .وھذا ما یتضمن تكافؤ في المعنى ولیس تقابل لألفاظ في اللغات.في تفسیر معناھا 

یل وقد ذھب جون دولیل إلى إثراء النظریة التأویلیة عن طریق اعتماد تحل   
تحلیل "بعنوان 1988الخطاب كمنھج للترجمة وضمن ذلك في كتاب صدر سنة 

 L'analyse du discours comme méthode de"(الخطاب كمنھج في الترجمة
traduction(  تشكل سندا للترجمة وقد أضاف في ھذا الصدد أن لسانیات النصوص

عملیة الفكریة التي ،مركزا على اللأنھا تدخل في إطار تتبع اتجاه الخطاب النصي
تستدعیھا الترجمة والعملیة الإدراكیة للتحویل اللغوي،إذ یسوق أن الترجمة كونھا 

بدایة بمرحلة الفھم التي .عملیة استدلالیة لتحلیل الخطاب تتكون من ثلاث مراحل 
ترتكز على فك شفرات العلامة اللغویة في النص الأصلي للنظام اللغوي بواسطة 

الألفاظ والمفردات في النص عن طریق الرجوع إلى السیاق  ضبط العلاقة بین
المرجعي، ثم المرحلة الثانیة التي تتجسد في صیاغة المفاھیم والتقرب من الدلالات 
التي تحیل إلیھا بواسطة ربط الأفكار المتوفرة لدى المترجم، ثم المرحلة الثالثة 

ي مرحلة المراجعة التي تمثل إضافة جاء بھا دولیل وأثرى بھا النظریة وھ
والموازنة، وبھا یمكن للمترجم من أن یحلل ترجمتھ ویوازن الاحتمالات الترجمیة 
الممكنة قصد التأكد من صحة ترجمتھ وموافقتھا للغرض بل وملاءمتھا للوضعیة 

  .أو بالأحرى صحتھا

                                                             

69)M .LEDERER, Op cit, P. 39. 
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إن الأصل في المعنى ھو أنھ یستند إلى خطاب وان الخطاب لیس مفردة بل نصا -
 .ص لیس مجرد إشارات لغویة بل إیحاءات وإحالات للمعنىوان الن

  وɸمࡧاستحالةࡧالفجمة: المطلبࡧاݍݵامس

   

إلى التفرقة بین نوعین من استحالة الترجمة و یسمیھما استحالة  كاتفوردیعمد  
واستحالة ترجمة العناصر ) Linguistic untranslability(ترجمة اللغة 

ویخص النوع الأول غیاب مرادف لغوي  (Cultural untranslability)الثقافیة
في اللغة المترجم إلیھا ، وھو ما یدفع بالمترجم إلى اللجوء إلى الاقتراض في 

تدل على غیاب مفردة ) Cultural Untranslability(اغلب الحالات ، غیر ان 
ن ثقافیة في اللغة المترجم إلیھا ، وھذا نتیجة لاختلاف الثقافات و التجارب ، وان كا

كاتفورد یرى بان مفردة الدیمقراطیة لھا نفس المعنى في كل اللغات فانھ یتناسى 
بان المفردة ذاتھا تعني دلالات مختلقة حسب سیاقھا وحسب ما تسوقھ باسنت ماك 

بالقول بالرغم من أن المفردة لھا نفس المعنى  Susan BassnetMcGuireقوایر
  :نیھا وتعطي الأمثلة التالیةإلا أنھا تأخذ دلالات مختلفة باختلاف معا

  الحزب الدیمقراطي الأمریكي   -
 جمھوریة ألمانیا الدیمقراطیة  -
 الجناح الدیمقراطي في حزب المحافظین البریطاني  -

و نضیف من ناحیة أخرى أن للثقافة الدینیة دورا في إعطاء معنى مختلف لنفس 
  .الإسلاميى في المجتمع المفردة إذ أن الدیمقراطیة قد تستعمل كمرادف للشور

لا تشكل المفردات التي لا مثیل لھا في اللغة الأخرى عائقا في وجھ المترجم الذي  
یعد متسلحا بكفاءات لغویة ومعرفیة تمكنھ من تجاوز عقبة انعدام مفردات مكافئة 
في لغة من اللغات طالما أن ھذا المترجم یتبع طریقة سلیمة في الترجمة وھي 

 :بواسطة التجرید اللغوي لان المعنى متماثل في اللغات ولان  تأویل المعنى
«  L’objet de la traduction ni pas la langue qui est le contenant mais le sens qui est 
contenu »70 

 

  :تمكن من القول ولأن اللغة لا تقول بل

« La langue ne dit pas, elle permet de dire »71 
 

                                                             

70 ) Durieux Christine," Qui est ce qu’une bonne traduction", op cit, p.14. 
71) Op cit, p.39. 
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ھناك إجراءات عدیدة تجعل من المترجم قادرا على إیجاد حلول لاستحالة  
 :الترجمة

  .عدم تركیز الاھتمام على الأشكال اللغویة و المفردات -)1-
  ضمن في الخطاب المترجم الفھم الجید للمعنى المت -)2-
  .إدراك الوضعیة التواصلیة للخطاب  -)3-
  .معرفة وظیفة النص و الھدف منھ -)4-
  .الترجمة على مستوى المعنى السیاقي ولیس المعنى اللغوي الضیق -)5-
  .معرفة دلالة المفردات و التعابیر في اللغة الھدف -)6-
  .الھدف تمثیل الصورة التي تنتجھا الترجمة في لغة-)7-

  :اذ تصنیف دیریو قائلة
« L’intraduisibilité est un faux problème, c’est un problème de langue et non pas de 
traduction »72 

 
و التي تسمى خطا لا تشكل المشاكل التي یواجھھا المترجم في عملیة الترجمة  -

استحالة الترجمة مسالة تخص الترجمة الأدبیة أو العلمیة أو الأدبیة بل كل أنواع 
النصوص تشترك في كون تلك الصعوبات مسالة لغة ولیست مسالة ترجمة لان 
الترجمة ھي نقل معاني ولیس نقل مفردات ، وان المعاني التي تنقل بواسطة النص 

من ناحیة أخرى إن ما یسمى خطا باستحالة الترجمة  .الذي تحملھ ھذه المفردات 
لا ینصب على تعادل المعاني بل على تقابل المفردات  فالمفردة التي یستحیل إیجاد 
معادل لھا في اللغة الھدف  تصبح كذلك عندما تستعمل في سیاق یدل على معنى، 

ءة ترجمیة ھذا المعنى الذي ینقل للغة الھدف لكل عفویة ویسر شریطة توافر كفا
  .لدى المترجم 

ترى كریستین دیریو أن المترجم بإمكانھ أن یتغلب على استحالة الترجمة عن  -
فھي ترى La négociation d’un compromisطریق الموازنة بین الحلول 

 : أن المترجم الكفء لا یعمد إلى استعمال الاقتراض بل المعادلة ، أو بالأحرى
« Le traducteur intermédiaire dans la chaine de communication inter linguistique, 
recherche un compromis et met en œuvre une stratégie de négociation allant de l’emprunt 
à l’adaptation, voire la transposition »73 


 

وترى من ناحیة أخرى أن استحالة الترجمة ھي استحالة أیجاد مقابل لمفردة في 
  :)La negotiation(اللغة الأخرى تلك المفردة التي تكون منعزلة، فالموازنة

                                                             

72 ) Op, Cit, p.39. 
73 ) C. Durieux, « Traduire l’intraduisible : négocier un compromis », Meta V IV, 2010, p.650. 
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« La négociation est donc un processus qui se déroule en deux temps. Le premier temps 
consiste à cerner la réalité désignée et à identifier l’actualisation sémique. Si l’élément  
réputé intraduisible  est transparent, le report et l’emprunt sont des solutions 
acceptables .En revanche, si l’élément intraduisible est opaque, alors les solutions 
envisageables s’éloignent progressivement du report avec l’incrémentalisation, puis la 
banalisation, puis l’adaptation, puis la transposition pour ne citer que les principaux 
jalons sur l’axe allant de l’exotisme à l’ethnocentrisme »74 







 

نص الذي یشمل الخطاب الأجدر بالاھتمام إشكالا لدى لا تشكل عملیة  نقل ال 
المترجم الكفء الذي لا ینظر إلى استحالة  نقل الكلمة كعائق لنقل الخطاب بل 
ینطلق من عملیة الـتأویل الكلي للمعنى ولا یتوقف عند مفردة بحالھا لأنھا تدخل 

منھ وقد  في إطار سلسلة نصیة تشكل نسق الخطاب الذي لیست المفردة إلا جزءا
  :یكون ذلك داع لحذف مفردة ما دون آن تؤثر في المعنى لأن 

“The origin of meaning is to be formed in a pragmatic transaction, and that the transaction 
takes place neither between author and reader nor between author and text, but between 
text and reader”75 


 

  :ھي نتیجة لالترجمة استحالة إن 
  الخلط بین اللغة والترجمة-
  عدم كفاءة المترجم-
  .ملیة الترجمةعدم تقیده بمراحل سلیمة لع-

إن الاستحالة لیست مسألة عدم قدرة اللغة الأخرى على احتضان المعنى، بل ھي 
بالدرجة الأولى قضیة قدرة المترجم على استعمال الوسائل المتاحة في اللغة 
الأخرى لكي یعبر عن نفس المعنى،كون ھذا المعنى قد عبرت عنھ اللغة الأصل 

ره في اللغة المستقبلة ،كون اللغة لا تختلف عن وھو لا یحتاج إلا للقدرة على تمری
اللغة الھدف في التعبیر عن المعاني ،فكل اللغات تحتضن وتعبر عن كل المعاني 
ومسألة اختلاف اللغات في ذلك یشمل لیس التعبیر في حد ذاتھ بل كیفیة ھذا التعبیر 

    .الذي یتم عبر وسائل اللغة
  :لیةونمثل فیما یلي عملیة الترجمة التاوی

                                                             

74 ) Op Cit ,p.651 
75 ) J.J.LECLERC, Interpretation as pragmatics , St-Martin’s editions, 2005, p .132. 
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عمد مؤسسو النظریة التأویلیة إلى الاستناد إلى بعض أصناف العلوم الإنسانیة 
الفكر الإنساني في استدراج المعنى وتحلیلھ وكیفیة  لأجل تبیان وفھم طبیعة عمل

 La[وعلم الأعصاب] La psychologie[التعبیر عنھ كعلم النفس التجریبي
neurologie]  واللغویات[Les sciences de la langue) وكذا أعمال

واجتھادات جون بیاجي ھو بارتزي وأكدوا على العملیات العقلیة والإدراكیة ذات 
ل بحثھم وھو إعادة التعبیر عن المعنى الذي تم الوصول إلیھ أو الصلة بمجا

استنباطھ ،وقد تجسدت ھذه الأبحاث حول طبیعة المعنى الحسي مقابل المعنى الذي 
تحملھ اللغة أو المعنى اللفظي ،وكذا طبیعة الغموض في المعنى المحسوس 

تفرق بین المعنى  إذ أن العلوم اللغویة وأبحاث المعنى ما فتئت.والمعنى اللغوي 
الظاھر والدلالة الباطنیة أو المعنى والقصد،فعملیة الفھم والإدراك یتطلبان كفاءات 
خاصة ومستوى من المعرفة یمكن فھم اللغة وفھم ما وراء اللغة عن طریق النبش 
في الخبرة والكفاءة والقدرة الشخصیة للفرد وتكامل ذلك مع المعاني التي تحیل 

  .إلیھا اللغة
قد شكل دفعا قویا للنظریة  (La neuropsychologie)إن علم النفس العصبي     

التأویلیة والذي استند إلى أن الدماغ لدى الإنسان لا یحتفظ بالأنساق اللغویة بل 
،فاللسانیات المقارنة قد عمدت إلى تناسي دور اللغة بالفكرة التي جاءت بھا مفردات

نى وقللت من دوره بالرغم من انھ ھو الذي المترجم وإسھامھ في الوصول إلى المع
یقوم بالتعبیر عن ھذا المعنى ،وھذا ما یتجسد في أن النظریات اللسانیة قد قاربت 
دون وعي منھا بین الإنسان والآلة وھذا یعد في حد ذاتھ قصورا لھذه النظریات 

معنى التي تجاھلت دور القدرة لدى الإنسان وفكره في استدراج المعنى واكتشاف ال
  .المتواري والتعبیر عنھ 

لقد سبقت الإشارة إلى أن مؤیدي ھذا المنحى یجمعون على أن التأویل ھو     
 Edmond)الضمانة للوصول إلى ترجمة حقیقیة ومنھم أیدموند كاري 

CARRY)  المترجم الشفھي الذي بین أن المترجم لا ینقل مفردات بل قصدیة وان
قف تواصلي امثل ،تعتمد على تكییف المعنى وإعادة الترجمة الفوریة باعتبارھا مو

  .الصیاغة في اللغة الھدف
التأویلیة تتجسد في تبني تلك الملاحظات الأولى نظریة انھ وان كانت ال -  

للممارسة الشفھیة للترجمة التي تم تعمیمھا لتشمل الترجمة الكتابیة اعتبارا إلى أن 
بحتا،ومن ناحیة أخرى فإن الطبیعة الطابع التواصلي للخطاب طابعا إنسانیا 

التواصلیة للترجمة تجعل من الترجمة التأویلیة قابلة للتطبیق على مختلف اللغات 
مھما كانت طبیعتھا وأصولھا اعتبارا إلى أن المعنى قابل للتعبیر عنھ بمختلف 
اللغات بل إن كیفیات التعبیر عنھ ھي التي تختلف من لغة لأخرى ومن ثقافة 
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لى ھذا الأساس فان النظریة التأویلیة في الترجمة تسند إلى مسلمة أن لأخرى وع
العملیة في حد ذاتھا عملیة تبنى على تتبع خطوات معینة ودقیقة تضمن سلامة 

  :عملیة الترجمة وھي
  ]L'appropriation du sens.[مرحلة الفھم للغة الأصل) 1-
  ]La déverbalisation. [مرحلة تجرید المعنى)2-
 ]La réexpression du sens[رحلة التعبیر عن ذلك في اللغة الھدفم) 3-

  :یقول ستاینر جورج
«La traduction réinstaure un équilibre entre la langue source et la langue cible, équilibre 
qu'avaient détruit les menés d'interprétation et d'annexassions»76 

             
 

إن طبیعة الفكر البشري وطریقة تعبیره عن المعنى تجعل الدارس یلاحظ أن نفس 
الفكرة بل والمعنى یستدعي التعبیر عنھ بكیفیات مختلفة وھذه الكیفیات تختلف 

تم التوجھ إلى جمع من المتدربین على الترجمة وطلبنا  فلو.المتحدثین باختلاف
منھم وصف مشھد ما،فإنھم یختلفون اختلافا بینا لیس في التعبیر عن الوصف بل 

  .في المفردات واللغة التي یستخدمھا كل واحد للتعبیر عن ذلك
إن ھذا الاختلاف یقود إلى استنتاج أن كنھ الخطاب ھو المعنى ولیس اللغة التي   
یصبح ھذا أكثر ظھورا . جسد في مفردات تسعى إلى تقریب المعنى والتعبیر عنھتت

ووضوحا حالة التعبیر عن ذلك في نظامین لغویین مختلفین أو بالأحرى في 
فان كانت طبیعیة أو بالأحرى كیفیة التعبیر عن المعنى داخل اللغة الواحدة .لغتین

عنى بطریقة مختلفة تختلف التي تحتكم لنفس الأنساق ونفس الأطر تعبر عن م
باختلاف المعبرین فان ذلك لا یعني إلا دلالة واحدة وھي أن المعنى واللغة شیئین 

  .مختلفین لكنھما یتكاملان في إعطاء الخطاب قصدیة معینة 
إذا كانت النظریات السابقة في الترجمة قد تعرضت إلى محاولة الإجابة على    

م النفس ودراسة میكانیزمات التفكیر شكلت سندا كیفیة التعبیر عن المعنى فان عل
للنظریات التأویلیة التي تذھب إلى أكثر من ذلك عندما تثیر أن اللغة لیست 
ضروریة دائما للتعبیر عن المعنى،بل إن المعنى قد یعبر عنھ بالإشارة أو الرمز 

ل بین وھذا ما شكل دفعا قویا  لافتراضات النظریة التأویلیة المستندة على الفص
  .المعنى والشكل اللغوي

  
   

                                                             

76) G. Steiner,op cit,p.364. 
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  الفجمةࡧونظرʈةࡧالمضمونࡧالثابت:المطلبࡧכولࡧ
تنبني الترجمة على تحویل معنى نص من لغة لأخرى ھذا المعنى ینبني على     

قصدیة معینة ویمتطي اللغة كأداة لیصل بھا إلى المتلقي فالمترجم ملزما بالتقید 
انت الأشكال اللغویة تختلف وتتلاقى أحیانا بمدلول ما قیل وعدم الحیاد عنھ فإذا ك

فان مسالة المعنى تبقى ثابتة بین اللغات فالطبیعة البشریة التي تشترك في عواطف 
الحب والحزن والفرح والابتھاج وغیرھا تعبر عن ذلك بطرق مختلفة لكنھا في 

 ھذا المضمون الثابت یتعلق بالمعنى وھو یتجسد.نفس الوقت تعبر عن نفس الشيء
في أن الغایة من التواصل ھو بعث رسالة للغیر،وھذا المضمون ھو الذي 
تمحورت حولھ مختلف نظریات الترجمة باختلاف مشاربھا وتاریخھا 
ومجالاتھا،إذ أصبح ھذا المضمون والذي یتجسد في المعنى أداة للتقویم في 

ثل الترجمة وتحدید مدى تطابق الترجمة مع النص الأصل معنى ومبنى ،فالتما
المعنوي وان كان یتجسد في تكرار الأصل في لغة ثانیة ،نجد أن كل تكرار ترجمة 
بل إن إشكال قیمة الترجمة تستند إلى إشكال الغرض من الترجمة وكذا مدى 

  :المحافظة على خصوصیات الأصل وفي ھذا الأصل تقول مارلین قادس روز
«The approach in terms of sameness of meaning thus calls for a sufficiently general theory 
that would permit to bring aspects of structure, form, image and the tune under the concept of 
meaning»77 


. 

بیتر نیومارك بدوره صاحب نظریة الترجمة التواصلیة یرى أن الترجمة تتطلب 
طریقة دلالیة بالإضافة إلى قدرة تعبیریة كبیرة لثقافة النص الأصلي في 

  .الأساس،مع مراعاة القارئ
یندرج رأي جون دولیل في ھذه النقطة بالذات في نفس رؤیة النظریة التأویلیة 

  :ویقول
«Il ne suffit pas de rendre le sens des mots d'un texte pour rendre tout le sens de ce texte» 
78 

 

إن مسالة المضمون في الترجمة تنطوي على مسلمة أن الكلام في اللغة لا      
إن التماثل في الترجمة لیس من .لھ من القول یتجسد في ما قیل ولكن ما یراد

فالتماثل لا یمكن .الأجدر البحث عنھ في كل مكون من مكونات النص الأصل 
 یذھب إلى ذلك بول تحقیقھ إلا عبر تماثل المعنى ومكوناتھ وھذا المعنى حسب ما

                                                             

77)R M. GADDIS, “Translation and similarity”, in Marilyn Gaddis ROSE ,Translation Spectrum, ESSAYS IN 
THEORY AND PRACTICE, State University of New York Press,1981, p.11. 
78) DELISLE, Jean, « L'évaluation des traductions par l'historien », Meta, V IV ,2000 p. 511. 
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ریكار یستند  إلى عملیة تحلیل النص أثناء القراءة في تمظھر الدلالة والقصدیة 
]Le sens et la signification [  

یتمحور ذلك حول عملیة الفھم لان المترجم یوفق أو یفشل في الحفاظ على     
المعنى أوالمضمون الثابت  بقدر ما یمكن لھ أن یحافظ على المضمون الثابت في 
النص  الذي لا ینحصر سوى في المعنى والقصدیة والدلالة التي تنطوي على 

ص یتحرر من اللغة، فالمترجم ینسى أو یتناسى اللفظة والمفردة مسلمة أن نقل الن
التي شكلت الجملة وحملت المعنى و یعمد إلى إعادة خلق وصیاغة المعنى من 
جدید بكیفیة مختلفة وھذا ما یمكن المعنى أو بالأحرى المضمون الثابت من الانتقال 

ل ،وھذا ما یعمل على إلى اللغة المترجم إلیھا دون التقید بمفردات اللغة الأص
استمرار مرور المعنى من لغة لأخرى مع اختلاف الإشارات اللغویة ویصح ھذا 
المبدأ على كل من الترجمة الشفھیة وكذا الكتابیة على السواء ومھما كانت أنواع 

إن اللغة التي .النصوص التي تنتج لاعتبارات ثقافیة ومذھبیة وإیدیولوجیة وغیرھا
ترجم أو لغة النص المترجم بالرغم من كونھا ارتكزت إلى ینتجھا الخطاب الم

الخطاب الأصل ،وتجاوزتھ في الزمن أي أنتجت بعد إنتاجھ فإنھا لا تنتمي إلى أیة 
  .لغة بل ھي لغة خاصة بذاتھا

  :من ناحیة أخرى سلاسكوفیتش تبقى وفیة لفرضیاتھا التقلیدیة إذ تقول
«Interpreters invariably use meaning as their basis, for they are aware that their translation 
would be lacking effectiveness if they were to take linguistic code only»79 


 

فعملیة تمریر المعنى من لغة لأخرى تتجسد كلیة لیس في قدرة اللغة ولكن     
كفاءة المترجم وقدرتھ على إعادة خلق المعنى وإلباسھ ثوب اللغة المنقول إلیھا 
،ھذا الإلباس الذي لا یقترن بقدرة لغات بعینھا على التعبیر عن معاني خاصة بل 

تعبیر عن المعاني في اللغات لان المفردات تعد یتجسد في قدرة المترجم على ال
خالیة من معنى كلي في غیاب سیاق خلقتھ ظروف وكیفیة إنتاج الخطاب وقام 
المترجم على بالتعبیر عن المعنى عن طریق مفردات أخرى في لغة جدیدة بناھا 

ن فالنظریة التأویلیة بھذا المعنى تحاول أ.لتحمل ھذا المعنى القدیم في ثوب جدید 
تجد حلولا لأصحاب النظریات اللسانیة التي تعیق الترجمة فھي تعتبر أن نجاح 
عملیة الترجمة یتجسد في المضمون الثابت الذي باستطاعة قدرة المترجم أن تعبر 

 Dynamic) يعنھ و یعمد  نایدا من جھتھ إلى الحدیث عن فكرة المعادل الدینامیك
equivalence)تجسد في إعادة إنتاج الرسالة في إذ یرى أن طبیعة الترجمة ت

                                                             

79)Danica, SELESKOVITCH,” Interpretation ,a psychological approach to translation”, op cit,p.231. 
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اقرب معادل لھا في لغة الھدف ھو ذلك الذي ینقل المعنى ویضمن دینامیكیتھ وكذا 
أثره،فاللغات تختلف في وسائل تعبیرھا ولكنھا في نفس الوقت لیست متطابقة 

  .تماما
لیدرر ترى أن استحالة الترجمة تنبع لیس من استحالة نقل المعنى بل من  -     

وان المعنى مھما كان معقدا فانھ یشكل .تحالة التحرر من المفردة لدى المترجماس
غایة إعادة التعبیر عنھ في اللغة المترجم إلیھا عن طریق إعادة الصیاغة في قالب 

  .جدید
  :یقول شلایرماخر في ھذا الصدد

«L'authentique discours et toujours libre et supérieur, libre parce qu'il est produit par la 
spontanéité de la pensée .Supérieur parce que l'élaboration d'une pensée est un travail 
personnel sur une langue qu'on ne se contente pas de reproduire»80 


 

إن الشكل اللغوي یتغیر أثناء عملیة النقل وتتغیر معھ بنى اللغة أنساقھا التعبیریة 
التي تخص كل لغة  على حدة،  فعملیة النقل ھي تغییر وتعدیل للشكل اللغوي الذي 

قوالب اللغة المترجم إلیھا إذ یحتكم المترجم إلى مبادئ ینم عن صب الخطاب في 
وقواعد اللغة الھدف لیعید إنتاج خطابھ في اللغة الأخرى غیر أن عملیة التحویل 

ھذه لیست سوى مجرد تحویل للمظاھر الشكلیة للغة والنص ، وھندستھ  
 فالمضمون معطى ثابت لا یتحول ولایتغیر بل ضروري للغة الأخرى ویصب فیھا
انطلاقا من أن المعاني والأفكار متشابھة في اللغات وطریقة التعبیر عنھا ھي 
موطن الاختلافات ، فالترجمة والمترجم ینصب اھتمامھما على المضمون ذلك 
المضمون الذي یشكل أصل عملیة التحویل اللغوي أو الترجمة ، ذلك ھو منطلق 

لیة تقویم الترجمة تنطلق من النظریة التأویلیة في الترجمة التي ترى أن كنھ عم
مدى المحافظة على عوامل ھذا المضمون في اللغة الھدف تلك العوامل التي ترتبط 

  .بھ وتنتج عنھ وھي الوظیفة والأثر 
إن النظریات اللسانیة في الترجمة تدعي أنھا تتبنى التعامل مع معطى 

أشكالھ ھي  موضوعي ظاھر وھو النص في تمثلاتھ الكتابیة الظاھرة والتي تعد
  :تقول كریستین دیریو.التي یواجھھا المترجم في عملیة النقل 

 « Les défenseurs de ces théories [linguistiques] remarquent que la seule manière objective 
sur laquelle le traducteur puisse travailler, c’est bien un ensemble de mots agencés en 

                                                             

80) F .SLEIRMACHER, Des différentes méthodes du traduire et autre texte, traduit par Antoine Berman et C. 
Berne, Ed du Seuil, 1999, p.12. 
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phrases. Le traducteur a donc pour tache de traduire des mots et /ou des groupes de mots. 
Dans ce cas, il focalise son attention sur la langue, au sens saussurien du terme »81 

              


 

ھذه النظریات ترى في طرحھا أن النص مستقل عن المتلقي وھو معطى   
ت ذاتھ عن النصوص موضوعي كفیل بالترجمة للغة الأخرى، وھو مستقل في الوق

إن النص یحمل معنى واحد .الأخرى التي وجدت قبلھ والتي توجد بعد إنتاجھ
مختلف عن غیره من المعاني المتواجدة في النصوص الأخرى،و قراءتھ ھي 
الوحیدة الكفیلة بضبط ھذا المعنى في تمظھر النص في شكل لغوي معین لا ینتج 

ي ، فالمعني متواجدة في لغة النص إلا معنى واحد مختلف عن غیره من المعان
بقواعدھا ومفرداتھا التي تحول للغة الأخرى كما أن الترجمة الأمنیة ھي التي 
تحول الموجود في النص في مظھره الشكلي وھي المفردات واللغة ، فالمكونات 
النصیة التي ھي الجمل تعطي معان ودلالات في اللغة الأخرى و جل جمل النص 

الكامل والتي تتواجد دلالاتھا جاھزة من قبل في القوامیس الثنائیة  التي تشكل النص
اللغة فتقویم الترجمة ھنا یرجع للمقارنة بالنص الأصل ومدى محافظة المترجم 

  :تضیف دیریو بھذا الشأن.على مكوناتھ
 « Certains auteur vont jusqu'à affirmer que le gage d’une bonne traduction est la possibilité 
de faire une traduction inverse permettant de retrouver les formulations mêmes du texte 
original. De plus,la référence par rapport à laquelle la traduction est évaluée est un corrigé 
type unique »82 


 

فالترجمة تقوم من منطلق مدى مشابھتھا للنص الأصل وأن المعنى ینقل عن 
  . طریق التقید بمعاني مفردات اللغة

یة التي جاءت كرد على النظریات اللسانیة وفي مقابل ذلك تتموقع النظریة التأویل
،فھي تنطلق من مسلمة أن المعنى مستقل عن مفردات اللغة التي عبرت عن ما 
یدور في ذھن المرسل والتي تستند إلى ھدف تواصلي بحت ، فموضوع اھتمام 
الترجمة لیس القول ، ولا اللغة ، ولا الشكل اللغوي بل  ما یراد قولھ من وراء 

قصدیة الخطاب ، إذ لا یجدر الاھتمام بالمفردات بل بالمعاني التي تنتج اللغة أو 
عن المفردات والتي تساعد معارف المترجم في الوصول إلیھا ، فالنص عالم 
مفتوح یحتمل أن یحمل معاني متعددة ، تنتج عن الربط بین اللغة والسیاق والكفاءة 

                                                             

81) C. DURIEUX. « Vers une Théorie Décisionnelle de la Traduction », in Revue LISA/Lisa e-journal, numéro 
3.Vol VII, 2009, p.352. 
82)Op cit ,p.354. 
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تخدم معارفھ لفھم معنى الخاصة بالمترجم والوضعیة التواصلیة فكل متلق یس
  .الخطاب 

فالمعنى ھو الذي یعد معطى ثابتا ینقل عبر اللغات وھو یشمل جمیع اللغات بغض  
  .النظر عن الكیفیات المختلفة التي یعبر بھا عنھ 

إن مفردات اللغة لا تعد سوى حاملة لھذا المعنى الذي یتولد في ذھن القارئ  -
ة بالوضعیة التواصلیة ، إذ تتم عملیة نتیجة لجملة معارف سابقة وأخرى خاص

التعبیر عن ھذا المعطى الثابت أو المضمون الثابت الذي ھو المعنى عن طریق 
تلقي النص ثم مرحلة التجرید اللغوي أي استخراج المعنى ثم إعادة التعبیر عنھ في 
لغة أخرى لیس بنفس الأشكال بل عن طریق أشكال مختلفة تحملھ ، أي أن ھذا 

ینقل بطریقة  تتوحد لیس في أشكالھا بل في كنھھا ودلالاتھا إذ أن  الحكم  المعنى
على توفیق الترجمة وصلاحھا من عدمھ لا یستند إلى تماثل الشكل في اللغتین بل 
عن طریق قیاس مدى تقید النص المترجم بنفس الوظیفة حسب دیریو 

  ):2002.17(كریستین
« L’évaluation de la traduction se fait alors par rapport à la fonctionnalité du texte d’arrivée 
.L’évaluation d’une traduction passe donc par une appréciation de son utilité fonctionnelle, 
et comme il existe bien souvent plusieurs manières d’exprimer un vouloir dire de façon 
correcte et de telle sorte que le traducteur lecteur puisse le comprendre et l’utiliser, il y’a 
plusieurs traductions possibles » 




 

النص الأصل والنص المنتج یلتقیان في حضور ھذا المضمون الثابت ولیس ف    
في أشكالھما اللغویة ، فدلالات العبارات لا تتفق في كل السیاقات بل تختلف 
باختلاف ھذه السیاقات ووظائفھا ومجالاتھا ،إذ یتعدى المعنى دلالات المفردات 

لات أخرى تستمد مقاصدھا من موقعة النص في إطار التي تشكل الخطاب إلى دلا
وضعیة تواصلیة معینة في لغة الھدف ، فللنص ھویتھ الخاصة بھ التي تجعل منھ 

  recréationوعملیة إعادة إبداع  reecritureیشكل عملیة إعادة كتابة 
إن الترجمة الكتابیة والشفھیة وإن كانتا تختلفان في كون عملیة التواصل تتم 

یقة آنیة في الخطاب الشفھي وبكیفیة متواترة في الترجمة الكتابیة یتفقان في بطر
كونھما یستندان إلى نفس الھدف وھو نقل المعنى فكون المتلقي یعد جزءا من 
العملیة التواصلیة كون عملیة النقل تعطیھ الأولویة بالمقارنة مع متلقي الأصل 

  .نتج بھاالذي كان قد تلقى النص الأصل باللغة التي أ
فھذا المضمون الثابت الذي تتحدث عنھ النظریة التأویلیة لیس سوى جزءا من    

كل لأن عملیة النقل للنص لا تتم بمعزل عن طرفیھ وھما الشكل والمضمون 
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لاسیما وأن النظریة نفسھا تشیر إلى الطبیعة الذاتیة للعملیة التأویلیة ولعملیة الفھم 
كون كلھا صحیحة وھذا ما یطرح مسألة غیاب كون ھناك عدة ترجمات ممكنة ت

عناصر مضبوطة تحكم إنتاج نص وحید ومتعارف علیھ في الترجمة ، من ناحیة 
أخرى تتضمن ترجمة النص الأدبي تعبیر عن شكل ومعنى ولغة جمیلة فھي من 

 :ناحیة أخرى تدفع إلى التسلیم بأن 
« On pourrait penser que la tache de traduire le sens du “texte” lui même est de nature à 
disperser le traducteur, un traducteur qui serait déjà accablé par l’irréalisable impératif de 
communiquer sans trahir les réalités de tout ordre linguistiques, culturelles psychologiques, 
présentes ou présentées dans le texte»83 


               

 

شكلھ وجمالیة لغتھ وعلیھ فإن ترجمة إذ أن تمیز النص الأدبي لیس بمعناه بل ب 
  .معناه دون مبنى تقزیم لھ وإفراغھ من إحدى طرفي كیانھ وتفرده

 
  عمليةࡧالفجمةࡧفɺمࡧوإفɺامࡧ:المطلبࡧالثاɲي

النظریة التأویلیة في الترجمة تتضمن جملة مراحل  ن منظورعملیة الفھم م     
الترجمة قصد الغوص في تتجسد في الخطوات التي ینبني علیھا الفھم السلیم في 

قصدیة المعنى والتمكن من الدلالة الدقیقة،قصد إعادة التعبیر عنھ بعد فھمھ فھما 
تاما یمكن من إعادة إنتاجھ في قالب لغوي مختلف وینتمي إلى حقل لغوي آخر 
وھو ما ینطلق من شرط الفھم الصحیح للمعنى الذي یحملھ النص وھذا الفھم یتجسد 

  .تأویل التي یجب أن تسند إلى خطوات عملیة صحیحة في سلامة عملیة ال
فالترجمة تنم عن عملیة فھم،فإذا كان المترجم مطالبا بان ینتج خطابا مفھوما    

َفھم فالترجمة عملیة فھم وإفھام ، فعملیة  فانھ لیس بإمكانھ أن یفُھم غیره دون أن ی
بكیفیة مثلى إلا ما  إفھامھ المعنى لغیره تتضمن وتكون بمقدار ما فھم ولا یترجم

  :إذن فالترجمة ھي عملیة إفھام وفھم وھي تكادان تكون فنا.فھم بصورة مثلى كذلك
«L'art de comprendre s'attache aux manifestations singulières de la langue et cherche à 
s'assurer de la signification des mots et du sens…  Il est à ce titre indispensable à la 
traduction»84 


 

                                                             

83) Flamant François, « Pour en venir au texte lui-même »In travaux de linguistique de l’université d’Aix en 
Province, 1995, p.163. 
84  ) Schleirmacher, Op cit, p.133. 
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فإذا كانت عملیة الفھم لدى المترجم تتجسد في أن الخطاب یعبر عبر المترجم الذي  
یره كنھ ھذا الخطاب دون لبس أو التباس ودون أن یكون یساھم في إفھام غ

المترجم قد ترك ھذا اللبس في ترجمتھ، إذ أن كفاءة المتلقي في مجال معین ھي 
التي تحدد قدرتھ على الفھم وھذه القدرة تنبع من جملة من الكفاءات المعرفیة 

دیھة لدیھ واللغویة والشخصیة وكذا إمكانات أخرى منھا حذق المترجم وسرعة الب
ھذا الرصید الإدراكي یساھم مساھمة فعالة في الكشف عن أغوار النص فالنظریة 
التأویلیة لا تقف عند حد الكفاءة اللغویة بوصفھا كیفیة سلیمة في التعبیر عن المعنى 
ففھم اللغة ومعرفتھا لیست ضمانة كافیة لفھم البعد الدلالي للنص المترجم وإدراك 

المختلفة ،خاصة وان النص لا یفُھم في إطار المعاني المنعزلة إیحاءاتھ المتعددة و
للمفردات والجمل بل یرتبط بكل العناصر التي تحیل على المعارف التي یحویھا 
والتي تزودھا السیاقات المحیطة بھ مشكلة الفضاء الدلالي للنص في مختلف 

طاب عملیة مترابطة ففھم الخ.تجلیاتھ الإیحائیة والرمزیة المباشرة وغیر المباشرة 
فالفھم لیس ھو الفھم . ومتداخلة من المعارف تستند إلى كفاءات لسانیة ومعرفیة 

المعجمي أو القاموسي للمفردات منعزلة بل الفھم الشامل للنص عن طریق اللغة 
كمرحلة أولیة ابتدائیة تلیھا مرحلة الفھم المعنوي ،فالنص تتقاطع فیھ المعارف 

  .  یحاءات والإشارات التي یوفرھا النص للمترجم لكي یفھمھالعامة وكذا تلك الإ
إن فھم اللغة وإن كان أساسیا إلا انھ غیر كاف بل ومضر أحیانا لان المعرفة    

باللغة قد تؤدي بالمترجم أن یعتقد أحیانا أن اللغة لوحدھا تكیفھ ،ولكن الأمر 
توفر على امتداد یتجاوز ذلك لیصب في إطار الإیحاءات التي تجعل من النص ی

لان إشكالیة .معرفي یتجاوز مساحتھ الضیقة أو بالأحرى یتجاوز إیحاءات لغتھ 
الفھم وان كانت مركزیة في نظریات الترجمة إلا أن النظریة التأویلیة تتبنى مسلمة 
أن ذلك قد انطوى لدى الاتجاھات اللسانیة على التركیز المفرط على الاعتبارات 

دل المعنویة فالتأویل كمرحلة أساسیة یستند إلى الفھم وھو مھم اللغویة واللسانیة ب
في الترجمة ثم إعادة بناء المعنى وتركیبھ أخذا بعین الاعتبار أن الخطاب المنتج 

  .یرمي إلى إفھام الغیر 
وفي ھذا الصدد یرى حسن بن حسین أن التأویلیة یجب أن تستبعد مرحلة الفھم    

لا یجعل من ھذه العملیة مرحلة في طریق الفھم  البنیوي ،غیر أن ذلك یجب أن
والتأویل بل علینا أن نرفع التحلیل البنیوي إلى درجة من العمق یكشف معھا معناه 
العمیق،فبھذا المعنى فان الأشیاء التي یقولھا النص لا تنكشف عبر قراءة سانحة 

  85.وإنما عبر سبر أغوار انسیابھ وانتظامھ
                                                             

85 .48،ص2،2003انظر حسن بن حسین ،النظریة التأویلیة عند بول ریكور،منشورات الاختلاف ،الجزائر ،ط  
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ینطوي على تأكد المترجم من أن الخطاب الذي ینتجھ  إن الإفھام في الترجمة  
في الوقت ذاتھ یعبر عن مكنون النص الذي  بسھولة، وھوقابل لان یفھم 

فإذا كانت عملیة الترجمة تصب في إطار تواصلیة الفكر فإنھا یجب أن .ترجمھ
تكون واضحة و قابلة للفھم لان النص المعبر عنھ في اللغة الأخرى یحمل في 

بذور الخطاب الأصل ،وھو مطالب بان یكیفَ حسب مقتضیات اللغة الھدف طیاتھ 
والثقافة الھدف ،في إطار السعي لضمان اكبر قدر التقارب بین الترجمة والنص 

فالتحلیل النصي والفھم یتمان اعتبارا إلى أن النص الأصل یعبر عن ثقافة . الأصل 
یتمیز بمعیار الأمانة وان خاصة ولغة مختلفة وان نقلھ إلى لغة أخرى یجب أن 

یتصف بالتطابق المعنوي الذي یحفل بتلك الانعكاسات الإدراكیة والعاطفیة التي 
تساعد المترجم على إدراك المعنى وإدراك المدلولات والإیحاءات في النص 
،فالفھم اللغوي لدى القارئ یتجسد في القدرة على الوصول إلى الأفكار والمفاھیم 

ر الدلالات المتعددة في النص انطلاقا من طریقة في الصیاغة ودلالاتھا في إطا
والتي تزخر بھا اللغة التي بدورھا تنطوي على وعي بالعلاقة بین المعنى والعلامة 
اللسانیة لان ضرورة التأویل ھي التي بإمكانھا تجاوز الھوة الموجودة بین اللغات 

فالانتقال . نیة إلى  البنیات الدلالیةالمتعددة لأنھا تمكن من الانتقال من البنیات اللسا
من اللغة للخطاب یحرر المعنى ویجعلھ في متناول القارئ تلك الطریقة التي تمكن 
من الوصول إلى المعنى لدى القارئ عن طریق فحص الإمكانیات والاحتمالات 
العدیدة التي یمكن أن یعنیھا النص، لان مھمة الھرمینوطیقا ھي إزالة المعنى 

السطحي وصولا إلى المعنى الباطن الصحیح،وھنا یتجسد دور المتلقي  في  الزائف
  .النفاذ إلى روح المعنى

  الفجمةࡧب؈نࡧالمعۚܢࡧوالدلالةࡧ: المطلبࡧالثالث

اللغة أداة لتوصیل الأفكار والمعاني وتسھیل التفاھم بین أطراف العملیة التواصلیة 
ة الخطاب عن طریق بكل وضوح ویسر،ویشترط ذلك التمكن من معنى ودلال

الاھتداء بالمؤشرات التي توفرھا اللغة من معطى سیاقي ومعطى زماني ومكاني 
،إذ أن معنى الوحدات اللغویة لا یشكل في حد ذاتھ في كل الأحوال دلالة تامة 

  :خارج السیاق كما یعكس ذلك الرأي التالي
«Le sens est le résultat d'une analyse et toujours une fabrication du linguiste qui dégage le 
sens ou les sens de l’unité […] La signification, en revanche, est ce qui se construit entre le 
locuteur et le récepteur au cours de l'échange communicatif»86 

                                                             

86 )M C .HAZAEL-MASSIEUX, « Signification et communication », Série Travaux, Vol 7, La signification 
1989, Cercle linguistique D'Aix –En Province. 29. 
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فالمعنى یتعدد في النص غیر ان الدلالة قارة ،وھي التي تشكل اھتمام القارئ    
بین متحدثین مختلفي لأنھا ھي الكفیلة  بان تساھم في فھم النص،لأنھ بمقدار البعد 

الخلفیات تتعدد كیفیة الفھم وتتعدد بالتالي كیفیة التأویل ،لان الوضعیة ھي التي 
تساھم في توضیح الدلالة وان المعنى یمھد لذلك لان المعنى المعجمي للمفردة لا 
یشكل ضمانة لاحتفاظھا بنفس الدلالة فالاستعمال ھو المحدد لذلك حسب ھازل 

  :دائما
«La signification d'un mot n'est rien d'autres que l'ensemble de ses usages»87 

 

كما أن التلقي والقراءة یشكلان إنتاجا للدلالة لان ھذه الأخیرة تتمظھر في النص   
ما  عن طریق قارئھ لان النص ھو الذي حفز القارئ إلى إنتاجھا والوصول إلى

،كما أن استخدام المفردات في القاموس 88یراد قولھ في سیاق معین لا مطلق الفھم
  :ینم عن تتبع لإستعمالات المفردات في بناء المعاني،تضیف ھازل قائلة

«Le sens tel que donne les dictionnaires est en fait un sens reconstruit, en quelque sorte 
"extrait" de la prise en compte des emplois qui sont usuellement données de ce mot. Le 
lexicographe fabrique en quelque sorte le sens qu'il retiendra à partir de l'ensemble des 
emplois qu'il à étudiés»89 

               


 

إن دلالة النص لا تتشكل من العدم وان مقابلة المعنى للدلالة ینم عن ان الدلالة 
دون معنى مضبوط لان المعنى یرتبط بالعوامل التي حملتھ إیحائیة وانھ لا دلالة 

  .فالدلالة تتواجد في كل ما یحیط بنا والكلام في حد ذاتھ مؤشر حامل لدلالة معینة
«La signification ne se construit pas de rien et à partir de rien. L'auditeur se sert malgré tout 
largement des mots prononcés par celui qui parle et pas seulement de la connaissance qu'il 
a des locuteurs, de leurs relation etc.…»90 


 

دانیكا  وإذا ما تطرقنا إلى مفھوم المعنى والدلالة في النظریة التأویلیة ، فإن
سلاسكوفیتش تفرق بین الاثنین وتتبنى الموقف التقلیدي للنظریة والمتضمن أن 

                                                             

87)Op cit , p.28. 
 115،منشورات اتحاد الكتاب ،دمشق ،ص ،أصناف الوجھ الجدیدالیافي نعیم88)

89) M C .HAZAEL-MASSIEUX, Op cit, p.33. 
90) OP cit, p. 34. 
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كما وان التفسیر الذي یعمد لھ ,التأویل ھو الكفیل بان یؤدي بالمترجم إلى تلقفھما
  :المترجم یعد كفیلا بذلك،إذ تقول

«Le sens d'une phrase c'est ce qu'un auteur veut délibérément exprimer, ce n'est pas la raison 
pour laquelle il parle, les causes et les conséquences de ce qu'il dit .Le sens ne se confond pas 
avec les mobiles ou les intentions. Le traducteur qui se ferait exégète, l'interprète qui se ferait 
herméneute transgressaient les limites de ces fonctions »91 




 

  السياقࡧࡩʏࡧالفجمةࡧ: المطلبࡧالراȊع

م السیاق في الترجمة عن الوضعیة التي یأتي في إطارھا الخطاب ویتموقع فیھا نی 
  .النص للدلالة على معنى محدد

اعتبار إلى أن النظریة التأویلیة في الترجمة تستند إلى أن مسالة التعبیر عن   
المحدد الأول  معنى الخطاب أثناء الترجمة لا یتم خارج النص فان ھذا السیاق ھو

لمعنى الكلمات التي لا تترجم بل یترجم معناھا وھي تذوب في إطار ھذا السیاق 
الذي یترك الباب مفتوحا على جملة من الاحتمالات الخاصة بالمعنى تتجسد في أن 

أو فیھ ،وبالتالي فان الاستناد  نسیج النص المفردة قلما تحتفظ بنفس المعنى خارج
ى من طرف المترجم یشكل الأداة التي تمكن من عدم التأثر إلى السیاق لضبط المعن

بالشكل الخاص بالمفردات ودلالاتھا الضیقة والتي تواجھ بإشكالیة أحادیة المعنى 
  .وضیقھ

إن التعبیر عن المعنى في الترجمة یجب أن یخلو من احتمالات الانزیاح الذي    
ھ خطر التأویل الخاطئ لان یھدد دقتھ في إطار القراءة الكلیة للنص والذي یواج

ذلك یتجسد في تلك العملیة الشاملة لسیاق الرسالة التي تمثل كنھ عملیة الترجمة، 
  :ترى دیریو بھذا الصدد أن

«Le texte n'est pas préexistant à l'opération de construction du sens, il se constitue au fur et à 
mesure de la progression de cette construction .Le contexte n'est pas un donné, c'est un 
construit en perpétuelle mouvance»92 


 

ى محدد لخطاب معین فالتأویل إن السیاق في الترجمة التأویلیة یشكل دعامة معن   
یھتم بالخطاب في إطاره لان المعنى ینبع من حیثیة الخطاب الشفھي ودلالاتھ 

                                                             

91) D .SELESKOVITCH &LEDERER, M. Interpréter pour traduire, Didier érudition, Collection traductologie, 
4ème édition revue et corrigée, p. 269. 
92) C.DURIEUX, « Complexité et cognition: Un paradigme pour la traduction », dans  équivalences 
N°32/2,2005-2006, P. 73. 
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ویتعدى ذلك إلى الارتباط بالإشارات والإیحاءات التي تساعد على التأویل واضعة 
النص في سیاقھ اللغوي وكذا المعرفي والذین یتكاملان للوصول إلى المعنى،فان 

اللغویة خارج السیاق تؤول بكیفیات متعددة ومختلفة فان وضعھا  كانت التراكیب
في سیاق معین یمكن من تحدید معنى واحد محدد وقد تعرض منظرو النظریة 

  .التأویلیة إلى أن ھناك ثلاثة أصناف للسیاق
یعد ھذا أول سیاق یوضع فیھ ]:Le contexte linguistique[السیاق اللغوي

ات والتراكیب وفكرة النص تنبثق انطلاقا من معانیھا الخطاب لأن دلالات المفرد
في اللغة، ویساعد السیاق اللغوي على إنارة الطریق لتحدید محور المعنى أو 

  .طریقھ
یشكل ذلك مجموع الأفكار التي ]:[Le contexte cognitifالسیاق المعرفي

ص تتداعى إلى ذھن المترجم وھو بصدد تلقي النص،وینطلق ھذا من موقعة الن
داخل الأفكار بل والتجارب والمعارف لاعن طریق النبش في المعارف السابقة 
المحصلة للوصول إلى دلالة معینة وبقدر ما كانت المعارف كبیرة بقدر ما كان 

  .السیاق المعرفي امثل في الوصول إلى دلالة واضحة ومعنى محدد
ع العوامل ویتمثل في مجمو:Le contexte de situation ] :[سیاق الوضعیة

  .الثقافي والسیاسي الذي أنتج فیھ النصوالمحیطة بتواجد النص كالمجال الجغرافي 
كل ھذه المظاھر تشكل السیاق العام الذي یساھم في إدراك المعنى واستبعاد     

ولنعطي مثالا على .التأویلات غیر الملائمة قبل إعادة الصیاغة في اللغة الھدف 
  :ذلك

) c’est un non croyant(  
لكي نترجم ھذه التركیبة یجب أن نموقعھا في سیاقھا أي أن ترجمتھا لا تجلي 
الغموض كلیة إذ لا یكفي السیاق اللغوي لترجمتھا ، إذ یجب أن تعرف قائلھا 

  .وخلفیتھ الثقافیة والمعرفیة لتفھم دلالتھ،إذ یختلف معناھا حسب قائلھا
تعلیق ذاتیة القارئ واندماجھ في إن مسالة تحدید السیاق للدلالة تنطوي على    

النص وتتبع الإشارات التي تحیل على المعنى وھذه العملیة تنطوي على مسلمة 
  :أن

«Le contexte se contextualise pour se recontextualiser»93 
  

تح المجال لعملیة التأویل تنطلق من السیاق الخارجي الذي یففالسیاقات الجدیدة 
  .وینتج عنھا

                                                             

93 ) Umberto, Eco, Lector in Fabula, le rôle du lecteur, Editions Grasset&Fasquelle, 1985,p .139. 
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 الطبيعةࡧالتواصليةࡧلعمليةࡧالفجمة: المطلبࡧاݍݵامس

تنحصر مھمة الترجمة في اختصار الھوة بین منتج الخطاب ومتلقیھ بواسطة إنتاج  
الترجمة التأویلیة انصبت على نقل المعنى   كونف.خطاب مفھوم یسھل التواصل 

ھ في قالب اللغة المستقبلة لان ھذه اللغة  بكل وضوح وجلاء وركزت على وضع
باختلاف عالمھا وباختلاف أنساقھا الشكلیة والدلالیة تتصف كونھا لغة ذات طبیعة 

  :تختلف إما كثیرا أو قلیلا عن اللغة الأصل وھذا ما یجعل من الترجمة
«Translation bridges the gap between two worlds of audience and author, and that only an 
interpretative translation which makes explicit the two worlds and their antecedent 
commitments can fulfill a communicative hermeneutic function»94 


 

إن تكییف الخطاب في الترجمة لیوضع في متناول القارئ یتجسد في البحث عن    
السبل الكفیلة بسلامة الترجمة من الغموض والإبھام عن طریق تطبیع الخطاب في 

ترجم على إنتاج خطاب في اللغة اللغة المنقول إلیھا وھذا التطبیع ینبع من قدرة الم
ملزم بان یكون ھ الھدف یتماشى والمتلقین ومستواھم اللغوي والثقافي والمعرفي لأن

على درایة بمن یتلقى ترجمتھ وكذا بالمستوى وعوامل ھؤلاء المتلقین،فإذا كانت 
الترجمة الشفھیة تمثل الوضعیة التواصلیة المثلى التي تمكن من التواصل الآني 

شر بین المتحدث والمتلقي في حضور المترجم فان الترجمة الكتابیة تختلف المبا
عن الشفھیة كون أن النص المكتوب یمكن ترجمتھ في إطار مكاني وزماني یختلف 
عن الإطارین الخاصین بالترجمة الشفھیة ثم إن الترجمة الكتابیة لا تتضمن 

الأخیر كامل الوقت في  حضور منتج النص بجانب المترجم أو المتلقي ویكون لھذا
التعامل مع ترجمة النص بطریقة مختلفة ھذه الطریقة التي تتجسد في الإطارین 

  : یقول موریس بارني،المكاني والزمني اللذین یختلفان
«Dire que la traduction opère sur des messages, c'est en effet proclamer qu'elle est un acte 
de communication(ou d'échange linguistique) avant d'être un acte de comparaison 
linguistique»95 

 
 

الھوة بین  التواصل في الترجمة ینبع من   كون الغرض من فعل الترجمة درء    
المنتج والمتلقي التي تكون إما لغویة أو ثقافیة، فالمترجم عندما ینقل المعنى بدل 
اللغة فانھ ینقل كنھ الخطاب وھو یساھم في تجاوز الحواجز اللغویة واللسانیة التي 

                                                             

94) MG .ROSE,Opcit ,p. 69 
95 )M .PERNIER, Les fondements Sociolinguistiques de la traduction, Presses Universitaires de Lilles, 2ème 
édition, 1993, p.51. 
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واجھت عملیة الترجمة،فاخذ المترجم بعین الاعتبار للعوامل غیر اللغویة في 
یاق اللفظي والإدراكي ما ھي إلا كیفیات تسھل من العملیة الترجمة كالموقف والس

مَُكن منھا  لان سبر أغوار النص والوصول إلى معناه یتجسد في السعي إلى .وت
فالتواصل معنى والمعنى لیس لغة بل فكرة، وھذه الفكرة ھي التي . تمریر المعنى

  :ذا الصدد تشكل سندا ودافعا لعملیة التواصل، تقول دانیا سلاسكوفیتش في ھ
«Cette traduction (interprétative) porte la marque tant du vouloir dire de l'auteur de la 
communication que de la logique de la langue d'arrivée. Les deux facteurs fondamentaux qui 
différencient la traduction du transcodage intégral»96 


 

بیتر نیو مارك یعتبر أن كل الترجمات تحوي في طیاتھا مھمة التبلیغ أو التواصل   
  . لیس من الترجمة في شيء والتي تخفق في ذلك

إن التواصل في الترجمة تواصل من نوع خاص لأنھ یمر عبر عملیة التفسیر 
والتي تضمن أبعاد عملیة التواصل .والتبسیط بل والإیضاح التي توفرھا الترجمة

 بعیدا عن اللبس والغموض والإبھام وتساھم في التقریب بین المرسل والمتلقي 
واسطة فإنھا تشكل واسطة في كل عملیات التواصل ،غیر  بالقول أن اللغة تشكل  

أنھا لیست تواصلا في حد ذاتھا   أن ھذه الواسطة لیست أنھا واسعة ،وأخرى أكثر 
  . سوى الترجمة

التواصل في الترجمة وان كان یتجسد في التواصل بین الأفراد فان ھذا      
مان عملیة التقارب التواصل یتعدى أن تكون أداة تواصل بین المجتمعات وض

المثلى في الترجمة قصد تبادل الخبرات والتجارب بل وقصد تمكین الآخر من 
  الإطلاع على تجلیات الفكر للمجتمع المختلف 

  :إن ختام القول في ھذا الصدد ما قالتھ لیدرر بخصوص عملیة الترجمة
«En disant que la langue est un medium, un milieu, il est le milieu de toutes les 
communications, […] Ce medium n'est pas indifférencié: il contient des zones plus au moins 
denses à une zone plus dense qui est la traduction»97 

  
 

إن نظریة الترجمة التأویلیة تتجسد في محاولة تعدي حاجز اللغة للوصول للمعنى 
تام القصدیة دون تأثر باللغة التي تشوه الخطاب وتجعلھ یحید عن مساره، كون 

للغة بالغم من كون اللغة  عملیة الفھم ھي عملیة ذھنیة بحتة لا تستند
واسطة،فالمنحى التأویلي وإن لم یشر إلى عجز اللغة في التعبیر عن الفكرة التي 

                                                             

96) D.Seleskovich, Op cit, p. 131. 
97) M .LERDERER, op cit, p .160. 
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تختلج الإنسان عندما یعبر،فإنھا تشیر لذلك في مضمار الترجمة كون التعبیر 
یستلزم رویة وتفسیر وتبصر وتأویل صائب للوصول لكنھھ،فالتأویل ھو ضمانة 

  .الفھم السلیم
 
 
 
 
  



                                                                                                               ʈـــــــــظر ـــــ ـــــ ـــــــةࡧمنࡧمنظورࡧالنــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــوعيةࡧࡩʏࡧالفجمــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــالنـــــ ـــــــةةࡧالتــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــأوʈليــــ

La Qualité en Traduction à la Lumière de la Théorie Interprétative                                                                                                             
 

113 

 

 

 

 

 

  :الباب الثاني
  

النص الأدبي في میزان النظریة التأویلیة في  
  الترجمة

 
Le Texte Littéraire en Théorie 
Interprétative en Traduction  
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  الفصل الأول

  
  النص الأدبي المترجم وأنساق عملیة التقویم 

Le Texte littéraire Traduit et les 
Modalités  du Processus d’évaluation 
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اعتباره نتاجا ذا  الأدب نتاج عالمي إنساني تشترك المجتمعات الإنسانیة كلھا 

داع بجمالیة ومعاییر إنتاجھ ویختلف باختلاف المفاھیم والأطر التي تجسد عملیة الإ
 وتعقیداتھا الإیدیولوجیة والفلسفیة وھو ما یتجسد في حدود القراءات والتأویلات

ودرجات المقبولیة المختلفة التي یولدھا النص، والتي تتجسد في التقید بأنساق 
في كل مجتمع، فإذا كانت الترجمة ھي الأداة التي تمكن من  عملیة إنتاج الأدب

توثیق عرى الاتصال بین المجتمعات المختلفة والمتعددة ذات الألسن المختلفة 
لى التقریب بین المجتمعات اعتبارا مساھمة بذلك في خلق تفاھم وتواصل وتعمل ع

إلى أن التعدد یشكل حقیقة ثابتة تنبع من الاختلاف كسنة كونیة، فإذا كانت الكتابة 
  "بول ریكور"وتثبیتا كما یرى " غادامیر"وسطا كما یرى 

لكل جغرافیة الوجود الإنساني ومكان جامع لكل لغات " حیز مثبت"فإن الترجمة " 
  98."تنوع أطیافھ على امتداد الزمانھذا الوجود، وأعراقھ و

فكون الأدب نتاج ذو طبیعة خاصة یتشكل النص فیھ من شبكة من المعاني     
تتعدد بین الدلالة والمقام الذي یتمنھج في إطار نظرة المنتج، والمعنى الجمالي 
والانفعالي  الشيء الذي یجعل من النص الأدبي محل تجاذبات عدیدة تتجسد في 

وبھ اللغوي واختلاف ترجمتھ باختلاف مترجمیھ، وھذا لأن النص اختلاف أسل
محتوى ووظیفة وشكل اعتبارا إلى أن الشكل اللغوي مظھرا من مظاھر قوة النص 
،فعملیة الحكم على الترجمة تختلف اختلافا بینا بین المترجم والقارئ والناقد ومنتج 

وضوعیة، وتصب في النص فالتقویم مستقل عن الاعتبارات التي تنأى عن الم
إطار الانطباعیة، كما إن مسألة الحكم على النص یجب أن تنطلق من مسلمة أن 

أن یصل إلى معادلة قوامھا المقروئیة والنفعیة والمقبولیة، فمسألة مطالب بالمترجم 
الأمانة مرتبطة بخدمة الغرض وتأثیر الترجمة ومدى القدرة على الإجادة والإفادة، 

لمترجم مع أھداف النص الأصل والغایة منھإذ جاء على لسان وملائمة خیارات ا
  :حاتم باسل و إیان ماسون مدعما ذلك مایلي

"Even with what has been published on the subject of evaluation, one must distinguish 
between the activities of assessing the quality of translations […],translation criticism and 

                                                             

  .995،ص 2006،سلسلة ابحاث المؤتمرات،المجلس الاعلى للثقافة،القاھرة،في الترجمة وتعدد الثقافات،"الترجمة لغة متعددة"منذر عیاشي،)98
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translation quality control on the one hand and those of assessing performance on the 
other"99 

            
            

 ."  
یھ یشیر إلى تسعة معاییر أو مستویات یلجأ إلیھا للحكم على الترجمة مھما نفدار بل 

  :النص وھي كانت طبیعة
  مدى دقة وحدات الترجمة منفصلة-1
  )النفس كاملا(مدى دقة الترجمة ككل -2
  دلالیة الترجمة-3
  الصحة اللغویة-4
  عالنبرة والإیقا-5
  التقید بالمعاییر الثقافیة -6
  اللفتات الأدبیة والفنیة -7
  احترام قصدیة المؤلف -8
  100مقبولیتھا لدى المتلقي -9

غیر أن الإشكالیة ھي مدى إمكانیة فحص كل تلك المعاییر جملة واحدة في نفس 
 .النص من ناحیة ومن ناحیة أخرى مدى صلاحیتھا لمختلف أنواع النصوص

  
  

  
  
  
  
  

                                                             

99) In Malcolm, WILLIAMS” the application of the argumentative theory in the assessment of 
translation”,Meta, Volume 46, Numéro 2, 2001, p.329. 

   100) Opcit, P.328. 
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  حث الأولالمب
  النص الأدبي في میزان الترجمة 

 
Chapitre I : 

Le Texte Littéraire en Traduction. 
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 غالبا وما لا تكونإن اختیار المترجم للنص وتبني ترجمتھ قد ینبع من عوامل ذاتیة 
موضوعیة فقد یخاطب النص مشاعر المترجم كقارئ المترجم وأحاسیسھ وأفكاره 

بتبني مؤسساتي لا یملك المترجم فیھ خیارا في    ذلك یمكن أن یرتبطكما أن 
ترجمة النصوص بل یترجم  ما یطلب منھ، وبذلك فإن الترجمة الأدبیة قد ترتبط 
بعاملین وھما إما ذاتي أو مؤسساتي وأن تلك الصبغة الذاتیة التي تربط النص 

القارئ وھي مستوى  بالمترجم تجعل من الترجمة تستجیب للأسئلة التي یطرحھا
النص وقیمتھ في اللغة الأصل أو بالأحرى الصورة التي ولدھا لدى متلقي لغة 
الأصل،الأمر الذي یطرح ضرورة ترجمتھا قصد تمكین القارئ بلغة مختلفة من 
تقاسم لذة القراءة مع المتلقي باللغة الأصل فإن كان ھذا النص یتجسد في لغة لا 

،فالشكل جزء من المضمون الذي یحتمل قراءات متعددة تخلو من الإیماء والإیحاء 
تأویلیة تنبئ بعمق إدراك وفھم لمقتضیات النص وعملیة الغوص في عوالم التعبیر 
والتخیل وذلك ما یندرج في جوانب إبداعیة النص فإذا كان ھذا النص مبنى ومعنى 

الفقرات فإن المبنى یتمظھر في الشكل الخارجي ویتجسد في الربط بین الجمل و
والإیقاع والنبرة والبناء الھرمي للنص ویمثل ذلك جزءا مھم من روحھ لأن 
فصاحة التعبیر وبلاغة التراكیب وحسن اختیار الألفاظ والتقید بدلالاتھا في اللغة 

فالترجمة الأدبیة لا . المترجم إلیھا یطرح نفسھ بحدة حرصا على الوضوح والإبانة
بي من شعر ونثر فني وقصة أو روایة وغیرھا تتضمن مظاھر متعددة للنص الأد

  : وھذا ما یطرح أسئلة جدیرة بالبحث عن إجابات ومنھا
 ھل ترجمة النص الأدبي تعكس شكلا أو مضمونا لنص كتب بلغة أخرى؟ -1
 ھل یمكن التوفیق بین طرفي المعادلة ؟  -2
 إلى أي حد تكون ترجمة النص الأدبي ترجمة متمیزة؟ -3
 

جمة سبقت إلى الإجابة على ذلك مستندة إلى الشكل حینا إن مناھج ونظریات التر
وإلى الموضوع حینا آخر ثم إلى التوفیق بینھا أحیانا أخرى غیر إن السؤال الذي 

  ما الكفیل بالحكم على ترجمة نتاج أدبي وتقویمھ ؟ : یطرح نفسھ ھو
إن ترجمة الأدب لیست مسالة نقل نص من لغة إلى أخرى نقلا أمنیا وصحیحا 

نى و مبنى فقط ،فجوھر الإبداع في عملیة الترجمة لا یقتصر على ما ھو مع
متواجد بل عن طریف التعبیر السلس والانسیابي عن قصد الكاتب وأفكاره والتقید 
بشكل النص قصد الإمكان للحفاظ على ھویة شكلیة كانت أو معنویة وتجریده من 

من النص الأجنبي نصا حیا لا  ذاتیتھ اعتبارا أن الترجمة الحقة ھي تلك التي تجعل
یشعر معھ القارئ أنھ مترجم وھذا ما یستدعي الحفاظ على الأسلوب وعبارة 
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المؤلف في كتابة نصھ ومضمونھ وروحھ متحریا الوصول إلى أقصى مقبولیة تلك 
  :101ھي غایة الترجمة المثلى وھذا یستدعي ضمان المعاییر التالیة

أن لكل إجراء دخل في العملیة بإتباع ینبع ذلك من إدراك : تدبیر النوعیة -1
 .الإجراءات المناسبة الكفیلة بعدم تشویھ النص

عن طریق التخطیط واتخاذ التدابیر المنھجیة للتأكد أن : ضمان النوعیة -2
 .الشروط المؤدیة إلى جودتھا مستوفاة

الإجراءات التي تضمن التوصل إلى جودة ملائمة والحفاظ : مراقبة النوعیة -3
 .تھا المبتغاةعلى مستویا

 .ویشمل الموازنة والانتقاء والنقد: تقییم النوعیة -4
  :یرتبط ذلك  بالأخذ بعین الاعتبار ما یلي

قیاس سوء الفھم والإسقاط والحشو واختلال مواطن التركیز في النص عن  -1
 .طریق الحكم الذي یصدره المترجم عن النص الأصل قبل ترجمتھ

 .طلحاتالوضوح وسلامة اللغة والتركیب والمص -2
فمسالة الجید أو الرديء في الترجمة مسألة معقدة لیس لأنھ لیست ھناك من     

مترجم جید وآخر غیر ذلك، بل إن معنى الجید والرديء یختلف باختلاف السؤال 
  .وكیفیتھ وباختلاف متلقي الترجمة

 :ونوع النص والغایة منھ ویلخص ھنري میشونیك ھذه الإشكالیة قائلا
«La question impose la nécessité d’une critique, c’est à dire une pensée de la valeur, des 
critères de valeur, d’une critique de critères» 102 

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .844،نفس المرجع السابق،صالترجمة وتفاعل الثقافاتفي " مفعول النوعیة في تفاعل الثقافات"،محمد الدیداوي) 101
102) MESCHONIC, Henri, « Transformer le traduire », in Marianne Broda,la traduction poésie,  à Antoine Berman, 
Presses universitaires de Strasbourg, 1999, P.171 
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 لمزدوجࡧכدبࡧالمفجمࡧونظرʈةࡧכثرࡧا: المطلبࡧכول 

الترجمة تتجسد في المحتوى  فيإن النص الأدبي شكل ومضمون وإعادة خلقھ 
والشكل بالمحافظة على كل جوانب النص ،فھذا النص قد خلق أثرا في متلقي 

النص في كل تجلیاتھ فالتعرض إنتاج مختلف اعتبارا لأن الترجمة مطالبة بإعادة 
من مدى قدرة كل من اللغة كوسیلة لضرورة المحافظة على الأثر في الترجمة ینبع 

وكذا مدى قدرة المترجم على أن ینقل عالم اللغة وضرورة ضمان ذلك ، وھو ما 
یعني أن الأثر في الترجمة یقاس بمدى تماثل تلك الاستجابة بین متلقي لغتي 
الأصل و الھدف ،فالمتلقي یسھم في إعطاء قیمة معینة لوقع الخطاب كما أن الحكم 

حكما قیما متعادلا یجب أن یستند إلى علاقة ھذا الخطاب بالمتلقي على الخطاب 
 :نجوف نوفي نفس الوقت بالباعث أو المرسل حسب فانسو

« Si le langage sert moins à renseigner qu’à agir sur autrui, un énoncé ne peut se comprendre 
par la seule référence à son émetteur. C’est le couple formé par celui qui parle(le locuteur)  et 
celui que l’on parle (l’allocuteur) qu’il convient de prendre en compte ».103 


"  

إن مسالة الأثر في الترجمة لا ترتبط فقط بإنتاج نفس الاستجابة الوجدانیة على 
مستوى الجمالیة والنغمة والنبرة،بل یتعدى ذلك إلى اثر فكرة النص التي تتجسد في 

یجعلنا  مدى قبول النص ومؤقت المتلقي من فكرة النص بل مدى قبولھا وھو ما
نسلم أنالأثر شكلا لا یتعدى أن یكون مجرد تمھید لأثر أعمق وأدوم وھو الأثر 
المعنوي ،لان اثر الشكل متحول زائل مكن اثر الفكرة ھو الأعمق والأدوم ،كما أن 
تكاملھما یخلق أثرا اكبر في المتلقي كونھ اثر للشكل وأخر للكنھ،كما أنالأثر من 

ناده للفكرة ،فإنھ اثر تولده اللغة بالدرجة الأولى ناحیة أخرى وبالرغم من است
  :وتعمق منھ الفكرة،ویعبر عن دلك حسین حمزة في قولھ

 «On dit souvent que le traducteur ne transmet pas le contenu d’un message, mais 
également un effet…   L’effet prend une dimension considérable puisque le contenu n’est 
qu’un moyen pour le produire […] dans la traduction on ne peut compter que sur le langage 
pour produire l’effet escompté »104 

                  
 

إلى " ما القراءة"تر الفیلسوف الفرنسي قد أشار في كتابھ روقد كان جون بول سا
فینولوجیة عملیة القراءة والتي مفادھا أن النص یتمیز بأثره وھذا الأثر یخلق معھ 

                                                             

103 )JOUVE, Vincent(2001), Poétique du roman, Armand colin. 04. 
104 ) HAMZé, Hassan « Humour, culture et traduction : la traduction des textes humoristique entre l’arabe et le 
français », in Actes du symposium international en traduction 13 ,14 et 15 /03/2002.Ecole supérieure Roi Fahd 
de Traduction, Tanger, p.137. 
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بارت قد اھتم بنظریة القراءة ولذة النص واعتبر وكان رولان ,حتى دون قراءتھ 
میلاد القارئ أن الناقد لیس سوى قارئ علیھ أن یتخیل مدى وقع النص فیھ وان 

  .اقترن بموت الكاتب
 


1 0 5

 

إن الأثر في النص الأدبي وان كان یشمل المضمون فان النص ولغتھ وانسیابھ      
وطریقة التعبیر عن الفكرة بل طریقة توظیف اللغة تستند إلى جمالیات الكلمة 

عي واثر بصري وان كانت الترجمة وتداعیات الإیقاع الشكلي لان الأثر اثر سم
الشفھیة لا تتیح التعامل مع الأثر البصري للنص بل تعوض ذلك بإرھاصات مرئیة 
أخرى فان الوقع السمعي یعد من مفاتیح نجاح الترجمة الشفھیة،فكون أن  للأدب 
لغة خاصة فان خصوصیة لغتھ لا تتجسد في عدم إمكانیة تولید اثر مماثل في 

صعوبة خلق تماثل لھذا الأثر،ذلك ما یعبر عنھ فانسون جوف الترجمة بل في 
  : قائلا

« Le langage est toujours au service d’un effet à produire, le phénomène ne peut qu’être 
exacerbé dans une œuvre littéraire ou l’agencement des termes doit fort peu au hasard.
Comprendre une œuvre ne peut, dés lors, se réduire, à en dégager la structure ou à la 
rattacher à son auteur. C’est la relation mutuelle entre écrivain et lecteur qu’il faut 
analyser »106 

                  


 

ویضیف رولان بارت في كتابھ الدرجة صفر للقراءة فكرة تمحورت حول 
لدى القراءة ومتعة القارئ التي تحدثھا سیكولوجیة القراءة إذ تعرض إلى لذة النص 

عملیة تلقي النص، ذاك ما یستلزم إعلان موت المؤلف لان النص ینتمي للقارئ 
  .وقد أنتج لھ ومن اجلھ

بصفة خاصة لأثر الترجمة وضرورة توافر النص  اوجین  نایداوقد تعرض 
ترجمة المترجم على نفس الشحنة التأثیریة المتعلقة بالنصوص الأصلیة لان ال

بصفتھا انتقالا للغة أخرى فان ھدا الانتقال یعبر عنھ تماثلا في كل عوامل النص 
لان المضمون وان كان الغایة من . ھذه المقتضیات التي تشكل شكلا ومضمونا

عملیة الترجمة فانھ یطرح إشكالیة تعدد وتداخل ملامح ھذا التأثیر لان قیاس 
تجابة المتلقي التي تعبر عن مدى تماشي التأثیر بالنسبة لأي نص یرتبط بمدى اس

الأثر الذي أحدثھ النص الأصل مع ذلك الأثر الذي ولده المترجم  بما ینتجھ في 
  :النص المترجم ،إن الأثر یتجسد في

                                                             

  .23ص.1.1985،ترجمة إبراھیم الخطیب،الشركة المغربیة للناشرین،الدار البیضاء ،المغرب،طالنقد والحقیقةبارت، رولان)105
106 ) JOUVE, Vincent, op cit,p.05. 
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اثر النص في نفسیة المتلقي لان وضوح النص ودقتھ وجلائھ یتحدد بخصوص -
  . تلك الاستجابة التي تتجسد لدى القارئ

سیما الوقع السمعي ووقع ذلك على الأذن لان سیمفونیة النص تتوازن الشكل لا-
مع معناه ولأنھ خلق لأثر مماثل ینم عن حدق وقدرة المترجم وكذا عن توقیفھ في 

  .الاحتفاظ بنغمة النص في الضفة الأخرى
إن تداعیات نظریة الأثر في الترجمة تشكل آلیة من آلیات الحكم على الترجمة -

یجب أن ننساق إلى التسلیم أن انعدام الاستجابة لدى المتلقي یدل على غیر أننا لا 
فشل الترجمة أن ھده الاستجابة التي تتم عن اثر معین ترتبط بمعاییر أخرى ثقافیة 
اجتماعیة وفلسفیة لان إنتاج النص وتشكیلاتھ لا تتساوى في قیمتھا حتى في اللغة 

تلقي وقدرتھ على التذوق اللغوي الواحدة كما أن ذلك یرتبط كذلك بكفاءة الم
السلیم،فالأثر مسالة توافر قراءة وكفاءة جمالیة لدى المتلقي،فالمتلقي غیر مرھف 

 :الحس ،غیر المیال لتذوق الأدب لا یستجیب للأثر مھما كان النص مؤثرا
«At all costs, the content of the message must be transferred with as little loss or distortion 
as possible. It is the referential, conceptual burden of the message that has the highest 
purity»107 

                  
 

ویعد میشونیك من ابرز المدافعین عن الأثر في الترجمة عند ما یتعرض إلى 
مسالة أن المھم في الترجمة وان كان النص فان السمفونیة ھي التي تمكن من أن 
نحكم على النتاج الترجمي لان المعنى موجود في أي لحظة في النص غیر أن 

  .ھ أن یغیباللحن والإیقاع ھو الأھم وھو الذي بإمكان
التماثل في  أنفالتماثل المعنوي بدون تماثل للأثر في الترجمة یعیب النص ،كما 

من ناحیة أخرى ترى .عن قصور في الترجمة نمالأثر الشكلي دون تقید باللغة ی
مسالة الأثر في الترجمة ترتبط بالمتلقي الذي یزن مدى تزامن  أنماریان لیدیر 

 :عنى في ھذا تقولفھمھ للمعنى مع توافر أثر للم
« Le traducteur évalue personnellement les effets produits sur lui, en tant que récepteur du 
texte de départ et tache de reproduire les effets en se mettant à la place du récepteur de la 
traduction »108 


 

  

  

                                                             

107)Marilyn, GADDIS ROSE, op cit,P.112. 
108 ) Marianne, LEDERER, op cit, P .54. 
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 البعدࡧالدلاڲʏࡧللنصࡧכدȌيࡧالمفجم: المطلبࡧالثاɲي

الفنون الأدبیة من شعر ونثر وملحمة كان أو قصة أو روایة أو غیرھا تتلاقى إن 
عن ھدف المعنى ففي الترجمة یرتحل في أنھا تعبر عن معنى و عن دلالة  بل 

النص من صفة لأخرى و یحمل في طیاتھ مضمونا دلالة محددة فالتغییر في الشكل 
اللغوي یعبر عن مرور دلالة معینة في النص لان المترجم لیس في تعبیر تعاملھ 
 مع الدلالة یصبغ الفكرة بكیفیة تؤثر في تلقیھا،وإن كان ھذا التلقي لا یتم بلغة واحدة

 .للنصین فإنھ یحمل في طیاتھ بذور التعادل المعنوي
«All translations, implicit or explicit meet conditions asserting that they are so equivalent»109 

 

ى أھمیة خاصة لان طبیعة الأسلوب الأدبي فالترجمة في بعدھا الدلالي تنطوي عل
تكتنفھا تداعیات المعنى والطریقة التي نظم بھا النص ،فانفتاح النص الأدبي على 
قراءات متعددة ومتتابعة قد یعطي للتراكیب اللغویة في النص معان لم یكن المؤلف 
قد أخذھا في الحسبان ،وھي معان جدیدة تولدت في ذھن المتلقي،لاسیما في 

لنصوص الإبداعیة التي تتمیز بضلال المعاني والإیحاءات، إذ أن ما تطرحھ ا
الترجمة من إشكالیات جعل نظریات الترجمة تولي أھمیة بارزة للدلالة المعنى في 

وھذا ما یعبر عنھ ما .الترجمة أخذا بعین الاعتبار ماتم التعبیر عنھ في اللغة الأصل
 :یعبر عنھ موریس بارنیي قائلا

« Traduire, c’est changer de structures linguistiques en essayant de préserver l’identité d’un 
contenu»110 

 

إن الترجمة تشكل أداة للتعبیر عن معنى بلغة مختلفة عن طریق تماس بین لسانین 
اس الذي یتجسد في التعبیر عن تجربة لغة خاصة ونقلھا إلى لغة مختلفین ھذا التم

باختلافات یتعلق أخرى خاصة كذلك ،وھذا التعبیر وان كان ینشد نقلا أمینا فانھ 
بین اللغات تعیق عملیة التعبیر الكلي والمضبوط مما یطرح إشكالات جمة أمام 

قدرتھا على احتضان  المترجم لان اللغات قد تختلف لیس في بنیاتھا فقط بل وفي
المعاني،ھذا الاحتضان الذي قد ینجم عنھ قصورا لیس للمترجم من حیلة في 
تخطیھ وفي ھذا الإطار یجیب كلون تاتیون عن ھذا القصور بأنھ لابد للمترجم إلا 

 .أن یحتكم للمضمون 
« Pour réduire le danger des pertes, le traducteur n’a d’autres moyens que de s’en tenir 
scrupuleusement au contenu sémantique du message et de garder ses distances envers sa 
forme linguistique : à l’aide de compensations, de procédés périphrastiques et d’autres 

                                                             

109 ) Maurice, Pernier, « La traduction, les structures linguistiques et le sens », in Michel BALLARD, La 
traduction, de la théorie à la didactique. PU de Lilles ,1984.p.61. 
110 ) TATILLON, Claude, TRADUIRE Pour une pédagogie de la traduction, Editions du Cerf, 1986, p.16. 
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expédients, il arrivera à rendre dans la langue cible presque la totalité du contenu 
sémantique du message, donc à faire une bonne traduction »111 

                
             

                  
  

ھذا بخصوص المعنى، من ناحیة أخرى یساھم البعد التخیلي للنص الإبداعي 
والذي یرتبط بدوره بشبكة العلاقات التخیلیة التي تساھم بدورھا في توضیح الدلالة 
في أن یخلق نسیجا نصیا تتوفر فیھ كل عوامل مضاھاة الأصل،وقد تطرق رومان 

وظیفة البلاغیة في سیاق تعرضھ للوظیفة التعبیریة لان الوظیفة جاكسون لل
وان كان التسلیم أن الوظیفة الدلالیة ترتبط باللغة فإننا . البلاغیة ترتبط بالخطاب 

نقصد أن ھناك لغات تتمیز بكونھا قادرة أكثر من خیرھا على احتضان نتاجات 
تضانھا لدلالات معینة دون غیرھا تجعل منھا أكثر تعبیریة من غیرھا عند اح

فلغة الترجمة یفترض أن تكون قادرة على .  فلسفیة أو دینیة أو عقائدیة خاصة
ترجمة الأفكار والمعاني والصور والتعبیر عنھا تعبیرا مضبوطا وان تكون یسیرة 

وما .على الفھم من طرف متلقي في لغة أخرى، متلق بفلسفة أخرى وبكفاءة أخرى
خطورة تكمن في أن عملیة الارتحال حتى وإن كانت سلیمة دام ھناك تحویل فإن ال

فإنھا تؤدي إلى تموقع جدید للنص یھدد الشكل ولا یبقى سوى المضمون كفیلا بأن 
 .یبقى نفسھ

«The most natural view is that a translation preserves the meaning of the original in another 
language or form»112 

 

فالنص الأدبي یفیض بضلال المعاني المستمرة وبلغة جمیلة تنم عن جمالیة وصف 
للمفردات لدى الأدیب الذي ینحو للتعبیر عن جمالیة المفردات عن طریق وصفھا 

كفاءتھ الخاصة،فالدلالة تنطلق من النص ولكنھا تلجا  بكیفیة خاصة تصب في إطار
إلى التأویل الذي یصاحب استقبال النص قصد ضبطھا،میشالمایر یتفق مع ھذا 

 .الرأي إذ یصرح
« La signification serait situé en dehors du texte, ce qui rendrait insensé de parler de 
signification textuelle […] La signification d’un texte transcende le sens littéral attaché à 
chacune des phrases […] et le texte n’a pas de significations littérale »113 


 

                                                             

111 ) RUZENA Osta, L’interprétation sémantique dans la traduction, StudiaNinorafaculta, 1979, p.37. 
112 ) GADDIS ROSE,Marilyn,op Cit, p.19. 
113 ) MAYER, Michel, Langage et littérature, PUF, 1990, p.96. 
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فإن كانت الدلالة تقع خارج اللغة فإن ذلك یؤدي لطرح إشكالیة مدى إمكانیة 
تحدیدھا انطلاقا من ارتباطھا بعوامل مجردة لا تخص اللغة كمعطى مجسد 

ي ،فالنص الأدبي وإن كان لا ینطلق من ضیق أفق المعنى وانحساره فإنھ یتجسد ف
ان المعنى المفتوح غیر المحدد المعالم لا یطرح فقط إشكالیة تعدد معانیھ ،بل 
موضوعیة ھذا المعنى من جھة أخرى بل وكفایة ھذا النص و جاھز یتھ لیحوي 

  :معنى،وذلك ما یندرج في إطار مسلمة ترین إذ یقول ترین في  ھذا الصدد
« La structure littéraire  est de nature ironique du fait que –ce qui est dit-est toujours 
différent, par la forme et l’intensité, de ce qui est signifié »114 



" 

  Ȍيࡧالمفجمالتماثلࡧالشكڴʏࡧللنصࡧכد: المطلبࡧالثالث

النص الأدبي شكل ومضمون وان كانت الترجمة تتمثل في مفارقة من نوع خاص 
تمثل كونھا تحاول نقل نص وفي نفس الوقت المحافظة علیھ ،فھي تتجسد في 
تحویل النص من مجال لساني لآخر مع المحافظة على مضمونھ أي على مستواه 

م تمریره من لغة لأخرى  وإذا وھذا المحتوى یتجسد في معناه الذي یستلزم أن یت
كانت نظریات الترجمة ما فتئت تجسد ذلك النقاش المحتدم بین منظري الترجمة 

یات التي لازمت اجتھادات الترجمة وھي التقید بالحرف أم ثفي إطار تلك الثلا
بالكنھ ، أو التقید بالشكل أو المضمون، أو التقید بالظاھر أو بالباطن فان تلك 

ي تدرجت بین إمكانیة الترجمة واستحالتھا انطلقت من تلك المسلمات النظریات الت
. المتمثلة في فرضیة استحالة الترجمة أن تفي بكل من المضمون والشكل

فالدراسات اللسانیة في الترجمة التي تمحورت حول اجتھادات منظرین من أمثال 
لى الشكل  أو كلھا بتركیزھا ع اتسمت ھینوداربیل وفیناي ونان جورج وفیدیروفم

الصورة التي یجب أن تظھر علیھا الترجمة ،وقد انطلقت من مسلمة أن فھم المعنى 
، وعدم إیلائھا أھمیة )le sens sémantique(یخص الظاھر اللغوي في الكلام 

،فكون السلامة اللغویة تخدم كثیرا )  le sens contextuel(كبرى للمعنى السیاقي
ھذا الصدد أن یؤثر في الدلالة لأن اللغات  وضوح المعنى من شان الخلل في

 ذيالتشومسكي  تشترك في كونیات لأنھا تستعمل من طرف بني البشر لاسیما
  .یشیر إلى وجود قواعد كونیة لسانیة بین جمیع اللغات

إلى  كاتفوردویشیر  (Dynamic Equivalence)الذي انطلق من مبدأ نایداوكذا 
ریة الترجمة ھي تحدید طبیعة وشروط مكافئات أن المھمة المركزیة بالنسبة لنظ

كذلك على (Contrastive analysis)كما تنطلق الدراسات التقابلیة .الترجمة
                                                             

114) Tryne,  in Op cit, P.96. 
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افتراض وجود تشابھ بین اللغات خارج سیاق الاستخدام اللغوي، وقد تمخض ھذا 
الاھتمام بالشكل على التقلیل من دور المترجم ،وأثره على الترجمة لان الترجمة 

بین شكلین لغویین جاھزین قبلیا، الشيء الذي ینجم عنھ بطریقة غیر مباشرة  تتم
أن ھناك عوامل نصیة غیر قابلة للترجمة والنقل وھي تلك التي تخالف القواعد 

ق الانزیاح اللفظي واللساني الذي یمیز بعض والمتواجدة سلفا ومن ھذا نس
عض الخروج عن المألوف النصوص لاسیما النص الأدبي ،الذي قد یعكس أحیانا ب

،الخروج الذي تبرره طبیعة النص الأدبي إذ حفل التاریخ العربي بمقولة یجوز 
للشاعر مالا یجوز لغیره،وھو بمثابة تكریس لھذا الانزیاح الذي یشمل نصوصا 
دون غیرھا،كما حفلت لسانیات النصوص كذلك باھتمام اكبر من طرف منظري 

إشكالات الترجمة اعتبارا لان التحلیل النصي  الترجمة والتي استخدمت لمعالجة
یتمحور حول الجمل والفقرات فھذا النموذج یمكن من الانتقال من الدراسة اللسانیة 
التي تشتغل على الشكل الدقیق إلى دراسة لسانیة من نوع خاص تولي اھتمام 

 :فینلي نلدلالة المفردة و موقعھا في الجملة ،یقول ایا
If we consider words alone, they have at least three qualities, namely sense, sound and 
emotional quality, only the first can find a suitable equivalence in another language 115 

  
 

ھ یفترض أن تحافظ على إن المترجم بل والترجمة وان كانت تتعلق بالمعنى وان
فالشكل بوصفھ إحدى طرفي المعادلة یشكل غیابھ خللا ،ھذا المعنى

ص الأدبي یرتبط  من ناحیة بمدى تأثیره في فاضحا،فاعتبارا إلى أن قیمة الن
المتلقي اعتبارا إلى أن ذلك یتوازى مع الذوق كون ھذا الأخیر یعد عاملا شخصیا 
یرتبط باستعدادات الفرد والعوامل الثقافیة والبیئیة وغیرھا التي تحیط بھ، مع العلم 

ت البدیعیة أن للجمال وقع على النفس موضوعا كان او شكلا سواء ارتبط بالمحسنا
أو ضلال المعاني من كنایة واستعارة ، فإن كانت النظریة التأویلیة قد ركزت على 
تحرر المترجم من الأنساق اللغویة التي تعیق عملیة الترجمة فان ھذا التحرر 

بھ إلى التغاضي عن  یتجسد في أن تتبع المترجم للإشارات اللغویة  یؤدي
لة الخطاب من ناحیة ،كما أن تلك الحریة المضمون وھذا المضمون یتجسد في دلا

التي تنطوي على عدم التقید بالأنساق اللغویة تتجاوز الشكل لتصیب في إطار تتبع 
قصدیة الخطاب ونقلھ بكل حذافیره وھذا ینصب على ضمان نفس الأثر،تعبر عن 

 :ذلك ماریان لیدیرر قائلة
« La liberté du traducteur littéraire s’exerce par rapport à la forme du texte de départ, non 
pas par rapport à l’effet que produit cette forme »116 

                                                             

115 ) Ian F.Finlay et alt, translating, teach yourself books, London, 1971, P.17. 
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"  
ة والنبرة لیس بالإمكان تشابھھا كما تجدر الإشارة إلى أن العوامل الصوتیة كالقافی

في عملیة النطق وان كانت ظاھریا  (stress)في كل اللغات لان التنغیم والنبر 
تدخل في إطار النص فان طبیعة الصور البلاغیة الخاصة بتقالید لغة معینة تختلف 
بالضرورة عنھا في أخرى لان للتراكیب اللغویة الخاصة بكل لغة مؤشرات دلالیة 

  .ة خاصة قد تتلاشى وقد تختلف بین اللغات والألسن وبیئاتھاوإیحائی
إن التماثل الشكلي والذي غالبا ما یصعب بلوغھ كاملا ینجر عنھ تماثل في ھندسة   

النص وكذا في البنیة الظاھرة والبنیة السطحیة للعمل الشيء الذي لا یعني 
تتجسد في كون بالضرورة تماثل المضمون لان الترجمة شكل ومضمون فالعملیة 

الترجمة مضمون وشكل وانطلاقا من نظریة المد والجزر فان النص الأدبي یندرج 
فحسن حمزة . في إطار تجاذب وتنازع بین طرفي النص وھما المضمون والشكل

. یرى أن الألفاظ التي ینطق بھا ھي دالة أو لا على المعاني التي في النفس
فالحروف المكتوبة لیست واحدة . لفاظوالحروف التي تكتب ھي دالة على ھذه الأ

وأما المعاني التي في النفس فھي واحدة بعینھا عند جمیع الأمم إذ , لدى جمیع الأمم
 :یقول

« Les expressions phoniques signifient premièrement ce qui est dans l’âme. Or, l’écriture […] 
n’est pas la même pour toutes les nations, quand aux significations qui sont dans l’âme, elles 
sont les mêmes pour tout le monde tout comme les [choses] existantes dont les 
significations de l’âme sont les mêmes et existent, par nature, pour tout le monde »117 

                
              

 

ذلك إعادة إنتاج مادة ما وكذا إن موضوع الترجمة لیس فقط تبلیغ معنى، وإنما ك
  : ،إذ یقول  فرونسوا بیري مایليكلا وحجما معیناإیقاعا وش

« L’objet d’une traduction n’est pas seulement de communiquer un sens, c’est aussi de 
reproduire un objet, un rythme, une forme, un volume »118 

"  
إن النظریة التأویلیة وان كانت تتجسد في التغاضي عن الظاھر اللغوي للنص لتھتم 

والذي ینم عن  المعنى فإنھا تنوه بأھمیة ھذا الشكل وأھمیتھ في خدمة الترجمة
  :وبھذا الصدد تقول لیدیرر ماریان الاستثناء الذي لا یشكل القاعدة 

« La traduction des textes par équivalences est la règle, mais aux sein des formules 
équivalentes se trouvent toujours des correspondances ponctuelles »119 

                                                                                                                                                                                              

116 ) M.LEDERER La traduction aujourd’hui, op cit, p.67. 
117 ) Hassan, Hamzé, Op cit, P.138. 
118 ) François, BARETT-DUCROIS, Traduire l’Europe, Payot, 1992, P.171 
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  "  
  

  بالأصلࡧالنصࡧכدȌيࡧالمفجمࡧوعلاقتھ: المطلبࡧالراȊع

  

إن الأصل في الترجمة ھو إعادة التعبیر عن خطاب تضمنھ نص في لغة مختلفة 
في إطار  یظھرو. وان ھذا النص یتجسد في قالب مختلف یشمل نسقا لغویا آخر

أنظمتھ اللغویة والدلالیة فالنص قد ھاجر من ضفة لأخرى لیصبح في متناول 
یجھل الأصل ویجھل كیف كتب  قارئ لیس لھ إلا النص المترجم في متناولھ فھو

فالأسئلة التي یطرحھا ھذا المتلقي المختلف تنعكس في مدى قدرة ھذه الترجمة 
على  أن تعكس ما تنقلھ أو مدى مطابقة النص المترجم للنص الأصل فالسؤال 

 :یتمحور حول
« Le texte traduit se pose la question des raisons de sa signification au passage en langue 
cible par rapport à l’écrit en langue source, de l’adaptation de l’œuvre aux exigences du 
polysystème récepteur étranger et de la place de celle-ci dans le pays d’accueil »120 

               

"  
إن ھذه الأسئلة تجد مصداقیتھا في مسالة أن المترجم وان كان یترجم من لغة 

لأخرى وان ھذه الثقافة تعبر عن رؤیة  ثقافةلأخرى فھو في نفس الوقت یترجم من 
ترك مع الثقافة المستقبلة في مواطن ما ولكن بالضرورة ھي مختلفة خاصة قد تش

لان ھذا الاختلاف یتموقع في إطار قاعدة الاختلاف اللغوي   والتي مفادھا أن لكل 
فالنتاج الأصل في .  لغة نسق مختلف  وان أنساق اللغات تعكس رؤیتھا للعالم

لقراءات التأویلیة المتعددة الترجمة ھو نتاج امثل لأنھ نتاج لم یخضع بعد لتلك ا
والمتلاحقة والتي ینجر عنھا بالضرورة أبعادا جدیدة للنص في الوضعیة المنتجة 
في الترجمة لان خضوعھ للترجمة یعني مروره بمراحل انزیاحیة سواء عمدا أو 
غیر قصد وذلك اعتبارا إلى عدم تطابق الأنظمة اللغویة في التعبیر عن المضامین 

وص لان النص المنتج في الترجمة یتجسد في معاني متجددة بتوالي الدلالیة للنص
القراءات الشيء الذي یساھم في إنتاج ترجمات جدیدة ویساھم كذلك في إثراء 
النص الأصل وإعادة الحیاة لھ لان ترجماتھ أضفت على النص قراءات جدیدة تدل 

دید وتعبر على أن النص ینطوي على قیمة خاصة أدت إلى إعادة ترجمتھ من ج
 :عن ذلك كریستین دیریو قائلة

                                                                                                                                                                                              

119 ) Marianne, LEDERER, Op cit, P.73. 
120 ) BATISTA, Carlos (2003), Bréviaire d’un traducteur, Paris, Arléa p.16. 
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« Chaque traduction est unique .Un même texte donne lieu à autant de traductions qu’il y’a 
de lectures du texte original, que ces lectures suivent un axe diachronique ou se fassent en 
synchronie »121 

              
  

فالترجمة من ھذا المنظور عملیة متجددة متواصلة ومتواترة وھي لا تخضع 
لاشتراطات مسبقة تضعھا  حبیسة روئ خاصة بضرورة المماثلة التامة والكاملة 

التماثل یتجسد في المعنى الذي بطبیعتھ یعد واحدا في كل اللغات وإن  للنص لان
الاختلاف  یتضمن لیس كنھ الخطاب بل آلیات التعبیر عنھ، وھو الذي كان محل 

ومنظري الترجمة الذین انقسموا في ھذا السیاق دارسي جدل ونقاش متواصل بین 
صل وأولئك الذین إلى مدافع عن المماثلة الظاھرة للنص المترجم بالنص الأ

اعتبروا أن النص المترجم عملیة كتابة جدیدة تتم في ظروف مغایرة من طرف 
شخص آخر لھ رؤاه التأویلیة  وكفاءتھ اللغویة والثقافیة والتخیلیة التي وظفھا 
مواكبة لعملیة إنتاج النص ،لان عملیة التأویل التي تصاحب القراءة عملیة منفتحة 

دلالات،وھذا ما یتماشى مع رؤیة بول دومان التي یعبر على إمكانیات قراءة ال
  :عنھا فیما یلي قائلا

« La traduction ne ressemble pas à l’original de la manière un enfant ressemble aux parents ; 
ce n’est pas non plus une imitation, une copie ou une paraphrase de l’original »122 


  

وھذا  إن الأصل في الترجمة نص كتب وان ھذا النص قد أعید التعبیر عنھ باللغة
لشكلیة التعبیر لیس بالضرورة أن یكون مشابھا للأصل في أدق تفاصیلھ وعواملھ ا

والموضوعیة كون نفس الشيء لا یقال حتى في إطار اللغة الواحدة بطریقتین 
متماثلتین  من نفس المتحدث في سیاقات عدیدة فما بالك بمتحدثین بنفس اللغة وكذا 
بمتحدثین في لغتین مختلفتین، وھذا ما یجعل الترجمة بالضرورة مختلفة عن 

  .الأصل
 « La traduction n’appartient pas à l’original, l’original est déjà mort, mais la traduction 
appartient à l’après vie de l’original, supposant et confirmant ainsi la mort de l’original »123 


 

  

  النصࡧכدȌي السياقࡧࡩʏࡧترجمة: المطلبࡧاݍݵامس

                                                             

121 ) DURIEUX, Christine, Op cit ,P .69.  
122 ) De Mann Paul &alt, autour de la tache du traducteur .Presses de l’imprimerie Darantière à Dijon, 2003, 
P.25. 
123)Opcit, P.29. 
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النص وحدة متماسكة من البنى تتلاحم فیما بینھا لتعبر عن معنى محدد فان كانت 
اللغة أداة لفھم العالم وللتواصل بین الأفراد فان ذلك یتضمن الاختلاف في بعدیھ 

وما یؤثر . فیھ العملیة التواصلیة الزماني والمكاني أو بالأحرى السیاقي الذي تتم
في معنى ودلالة اللغة باختلاف مواضع السیاق فان كانت عملیة الفھم ترتكز إلى 
التأویل لضبط المعنى فان الترجمة تستلزم التأویل انطلاقا من السیاق المحدد لكي 

طلق ففعل الكلام ین. لا یتم الفھم بكیفیة مخالفة لما أرید للأصل لان یحمل من معنى
 .من دلالة خاصة في إطار سیاق مضبوط یوحي بمعاني معینة

فالمترجم لا یترجم خارج السیاق النصي و المعرفي و سیاق الوضعیة بل في إطار 
  .المضامین المتعارف علیھا في المجالین الزمني والمكاني

 تمثل الترجمة أحد أبرز المراسات التي تجلي أثر السیاق في المعنى اعتبارا إلى  
أن النص المنتج ھو نص مستقل یندرج في سیاق خاص نبع من أصل في سیاق 
مختلف ولو جزئیا لأن السیاق المكاني مختلف بالضرورة في النصوص المترجمة 

فالنص الجدید یستخلف النص . منھا وإلیھا وقد یكون السیاق المكاني مختلف أیضا
  .اق جدیدالأصل ویحل محلة وھو یحاول أن یعكس نفس الشيء في سی

لا یترتب على انتقال النص من لغة لأخرى واختلاف السیاق بالضرورة اختلافا 
في الدلالة لان المترجم یأخذ بعین الاعتبار السیاق النصي الذي یتدخل في فھم 

 La(إنتموقع الترجمة في سیاق جدید .المترجم وفھم متلقي الترجمة باللغة الھدف
contextualisation (لنص المترجم عبر شروط خاصة تتوفر یضمن تواصل ا

 L’équivalence(فیھ و یتدخل فیھاالسیاق على الدوام وھي التعادل الوظیفي 
fonctionnelle (   والتعادل النصيL’équivalence textuelle) 

فالسیاق نوعان السیاق النصي والسیاق العام الذي یضم سیاق الوضعیة والسیاق    
جم عن المعنى یجب أن یكون قادرا على استخراج ولكي یعبر المتر. المكاني

وھذا حسب نوعیة وطبیعة ) L’implicite du contexte(المضمر من السیاق 
فتماثل السیاق لا یؤدي بالضرورة إلى . النص دینیا كان أو أدبیا أو صحفیا أو غیره

یة وھو یؤثر من ناح. تماثل المعني فالسیاق لیس المعني بل ھو حامل لھذا المعنى
  .أخرى في صیاغة النص وشكلھ

لا یتحكم المترجم في السیاق العام الشامل لأنھ یخضع لھ ویشتغل في إطاره غیر   
فإن . أنھ ھو الذي یوجھھ سیاق وصیغتھ بكیفیة تخدم رسالة الترجمة والغایة منھا

كان السیاق نوعین لغوي وسیاق عام فإنھما یخدمان بعضھما البعض السیاق بكل 
  . من عوامل اجتماعیة وثقافیة إضافة للمكان والزمانما یشمل 



                                                                                                               ʈـــــــــظر ـــــ ـــــ ـــــــةࡧمنࡧمنظورࡧالنــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــوعيةࡧࡩʏࡧالفجمــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــالنـــــ ـــــــةةࡧالتــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــأوʈليــــ

La Qualité en Traduction à la Lumière de la Théorie Interprétative                                                                                                             
 

131 

 

بأن الترجمة تتم في إطار سیاق ) 1993:127 ([ذلك ما یشیر إلیھ موریس بارني
اجتماعي وثقافي یسھل عملیة التواصل ویتلاءم معھا ، كون الخطاب وحدة 

  :للترجمة تلعب وظیفة ما كما یقول
« La fonction de l’unité de traduction est étudiée à partir du texte source dans le contexte du 
genre du discours et du type de texte pour que soit effectué le meilleur choix dans la langue 
cible »124 

               
 

فعلاقة عملیة الحكم على الترجمات تتجلى في علاقتھا بالسیاق الذي وجھ المعنى  
فما یمكن أن یشكل عدم ملائمة في سیاق اجتماعي وثقافي معین قد لا یكون في 
سیاق آخر ، فمدى تعبیر السیاق عن المعنى الوارد في الخطاب النصي یتجلى  في 

لان السیاقین معا ھما الذین یتدخلان لتوجیھ .في السیاقین اللغویین  توافق المعاني
المعنى وضبطھ في لغتین مختلفتین فتحلیل المعنى یستند من ناحیة أخرى إلى 
مراعاة مقتضى الحال أو السیاق  الذي ینطلق من اللغة ویرتكز على الزمان 

  .والمكان والمؤلف والقراء والاستجابة
 Towards a Science of)في كتابھ نحو علم الترجمة  یشیر اوجین نایدا  

Translating) أن دراسة علاقة المصدر بالرسالة تستلزم التحلیل السیاقي الذي
  : ینبني على

  .الأسلوب الخاص الذي أنتج الرسالة -
 .الظروف المحیطة بإنتاج العمل -
 .معرفة بالفلسفة الخاصة بالمؤلف وتوجھھ الثقافي والمعرفي -
إلى ذلك السیاق الثقافي للغة المصدر لان المفردات لا تتصف بمعاني ویضیف   

ثابتة إلا في سیاقات معینة ویربط ذلك بالسیاق الثقافي للغة المتلقي الذي لا صلة لھ 
  .بتحلیل المعنى الأصل بل في إنتاج المعنى باللغة الأخرى

ماریان لیدرر من من ناحیة أخرى  ینطلق مفھوم السیاق في النظریة التأویلیة عند 
] sens et signification[التقسیم المشار إلیھ  سابقا بخصوص المعنى والدلالة 

 .إذ أن المعنى یستعمل للخطاب والدلالة للمفردات خارج السیاق
« Nous avons décidé de réserver sens pour le discours, d’employer signification pour les 
mots isolés, et signification actualisés pour les mots de contexte »125 

             
 

                                                             

124 ) In préface de, Jean, DELISLE et HANELOOREE lee-Jahnke, enseignement de la traduction et traduction 
dans l’enseignement, Les presses de l’université d’Ottawa, 1998, p.03. 
125 )  Marianne, LEDERER, « La théorie interprétative en Traduction, Origine et développement», In Michel 
Ballard, Qui es ce que la traductologie ? Artois université Presses, 2005, p.47. 
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وتستعمل السیاق . فھي تستعمل مصطلح الدلالة الراھنة للمفردات في إطار السیاق
  .سیاق النصيفي مقابل ال

« Nous appelons contexte l’entourage verbal des mots » 
 

  .وتستعمل الوضعية في مقابل السياق العام  -
« Et employons situation pour caractériser toutes les circonstances non linguistiques qui 
entourent le discours » 

 

تنبني عملیة الترجمة على اللغة واللغة بقدر ما تساھم في التعبیر عن قصد وعن 
دلالة فإنھا تساھم في الإخفاء ،إخفاء معالم النص وھو ما یستدعي التقید بالتأویل 

  .ل إلى المعنى ینطلق من النص ویتقید بلغتھ دون غیرھاالنصي الذي یجعل الوصو
ومن ناحیة أخرى فإنھا تحیل إلى قیل،فھي بھذا المعنى تعد فنا یرتبط بالتأقلم مع ما 

كونھا عملیة موضوعیة وذاتیة في نفس الوقت ،موضوعیة لانطلاقھا من نص 
في ؤول الم إن التأویل النصي ینطلق من الموضوع. وذاتیة لانطلاقھا ممن یتكلم

حین أن الثاني یرتبط بالسیاق الذي جاء في إطاره الكلام، كما أن التأویل النصي 
بطریقة تفوق الكاتب لان  الوقائع لیفھمیرتبط بتحلیل النص إلى وقائع وربط ھذه 

فمحوریة التأویل اللغوي النصي ھو اللغة لان ما . الكاتب یكتب لیفھم المتلقي
  .في إطار اللغة وتعبر علیھ اللغةنحاول أن نعبر عنھ یتشكل 

« La visée de l’interprétation est d’éviter l’erreur de compréhension qualitative et 
quantitative »126 

 

ن إن التأویل اللغوي ینطلق من مسلمة أخرى وھي أن التأویل التام لا یجب أ   
یأخذ اللغة بمعزل عن سیاقھا فالمفردات تلتحم لتؤدي معاني وھي معاني متحولة، 
في إطار الحدود التي یرسمھا النص الذي یوجھ ویضبط عملیة التأویل التي تتم 
بناء على مرجعیة نصیة معینة ولیس من فراغ إنھا الفكرة التي یعبر عنھا 

  :شلایرماخر بقولھ
« La langue est l’élément médiateur sensible et externe entre celui qui discourt et l’auditeur. 
Pris isolément, l’aspect technique ne peut se rattacher qu’a l’analogie dans le processus 
interne de la pensée et n’est donc que non sensible et interne »127 


.  

. فعناصر النص لا یجب أن تكون مضبوطة تمام الضبط ولا تفتقد تماما للضبط
  .لیس السیاق المطلقفتأویلھا ینطلق من السیاق النصي و

                                                             

126 ) Friedrich, Schleiermacher, op cit, p.35 
127 ) Friedrich, Schleiermacher,  Herméneutique pour une logique du discours individuel, Cerf, 1987, p.87. 
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« L’occurrence réelle du mot, et dans la plupart des cas véritables ; le sens est 
déterminé et affecté par le contexte »128 

 
 
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

128 ) Op, cit, p.91. 
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 : المبحث الثاني
  
  

لنظریة التأویلیة في الترجمة و توظیفھا في تقویم ا
 الترجمة الأدبیة

 
Chapitre II) 

S’inspirer de La Théorie 
Interprétative en Traduction  en 

Evaluation de la Traduction 
Littéraire 
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ن أولت النظریة التأویلیة في الترجمة أھمیة بارزة لمفھوم نوعیة الترجمة و إن كا

ذلك لم ینحصر في معاییر واضحة بل یتم عبر إشارات  متفرقة و عابرة أسھب 
منظر و الترجمة التأویلیة في الإشارة إلیھا لاسیما وان منطق النظریة یتجسد في 
التعبیر عن المعنى بكل حریة دون التقید بمعاییر الشكل التي تشكل عقبة تجعل من 

معنى آخر عملیة  تغفل أحیانا كنھ عملیة  عملیة الانتقال من معنى في لغة ما إلى
الترجمة التي تتجسد لیس في المظھر الخارجي  للخطاب بل في كنھھ حسب 
النظریة ، فالترجمة لا تتقفى الشكل بل المضمون أو المحتوى ، وان النص لیس 
لغة بل معنى لأن المفردات وحدھا بدون أن تتجلى في معنى لا تشكل نصا قابلا 

النظریة اللسانیة التي تنطلق من مسلمة أن الترجمة ھي تعبیر عن ف. للترجمة 
النص في لغة  أخرى عن طریق إیجاد معادلات لغویة للنص الأصل في اللغة 
الأخرى ، تسلم بأن ھذه المعادلات ھي موجودة مسبقا و أنھ من السھل أن یقف 

و ھذا ما .  المرء على مدى تقید المترجم في الترجمة  بما ورد في النص الأصل
یجر إلى التسلیم بان الحكم على الترجمة من ھذا المنطق یتجسد في الاحتكام إلى 
النص الأصل لأن المعنى یتجسد في المفردات و استعمالاتھا و توظفیھا ففي 
الترجمة اللسانیة فإن الترجمة الجیدة في النظریات اللسانیة  حسب 

 : ھي) 172005: (دیریو
«  Selon la traduction linguistique l'évaluation d’une  traduction  se fait par rapport au texte 
de départ, Il s'agit de voir si, dans le texte produit, on retrouve tous les éléments présents 
dans le texte original […] une bonne traduction  est la possibilité de faire une traduction 
inverse permettant de retrouver les formulations mêmes, du texte original»    

               
 

 

ن النظریة التأویلیة تخالف ھذا الطرح في أن الترجمة ھي إعادة تعبیر عن إلا أ 
المعنى الذي یستخرج من المفردات، و أن الحكم على الترجمة یتجسد في محاولة 
تفحص مدى تطابقھا مع البعد الوظیفي للنص الأصل،لان الترجمة ترمي إلى أن 

بھا ھذا النص،ذاك ما تعبر تكون مماثلة للأصل بما في ذلك الوظیفة التي یضطلع 
 : عنھ كریستین دیریو فیما یلي

«  L'évaluation d’une traduction se fait par rapport à la fonctionnalité du texte d’arrivé  » 129 

" 

  :ن الحكم على الترجمةوتضیف بنفس الصدد بشا

                                                             

129)Christine, DURIEUX,op cit, p. 23. 
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«  L’évaluation passe donc  par une appréciation de son utilité fonctionnelle  […] elle est 
évalué sur le plan intrinsèque, c'est son adaptation à la situation decommunication  » 130 

               

.  
وبحكم أن النص یتم التعبیر عنھ بكیفیات مختلفة في اللغة الھدف كون كیفیات 
التعبیر عن الفكرة الواحدة تختلف حتى في اللغة الواحدة، فالعملیة ھي نفسھا من 

  . یر بلغة أخرى مختلفة حیث المبدأ غیر أنھا انتقال إلى التعب
فالنظریة التأویلیة تطرح إشكالات جدیرة بالبحث و الإجابة و ھي أنھ لیس كل     

الترجمات قادرة على بلوغ حد الكمال في المعادلة  للنص دون اللجوء إلى 
إن كل الجھود التأویلیة في الترجمة ھدفھا . تخمینات للمعاني المضمرة  في النص

الأصل بما یحویھ من معنى و ھذا التعبیر یتجسد في مدى التقید إعادة التعبیر عن 
بالمعنى الأصل لأن التعبیر عن المعنى  في الترجمة لیس تعبیرا عن الشكل 

  .اللغوي بل عن محتوى اللغة 
فالحكم على الترجمة في النظریة التأویلیة یطرح رھانا من نوع خاص إذ لیس من 

عنى والذي تختلف كیفیات الاشتغال علیھ  السھل الحكم على شيء ضامر ھو الم
فالبحث . باختلاف أنواع النصوص ومجالاتھا وحسب المناھج الترجمیة المعتمدة

عن النوعیة في الترجمة یطرح إشكالات عدة لأنھ لیس لانعدام حصر الجید و 
الرديء و لكن دلالة الجید و الرديء تختلف باختلاف النظریات و المناھج وكذا 

طبیعة السؤال والغایة منھ، إذ أن أسئلة البحث في النوعیة تتعدد و تتجسد باختلاف 
  :في

  ھل عبرت الترجمة عن المعنى؟    -
  . ھل عكست قصدیة المؤلف؟  -    
  ھل ھي ترجمة صالحة للقراءة في المیدان المعین الخلص بانتماء النص؟ -    
  ھل حفلت بنفس الإشارات والتلمیحات؟ -   
  . رمت نفس مستوى الخطاب و اللغة؟ ھل احت -   
  ھل یمكن الوصول إلى ترجمة أفضل من المتوفرة ؟      -  

إن الھدف من عملیة التقویم لا یتأسس فقط في الحكم على الترجمة صالحة كانت 
أو معیبة بل یتعدى ذلك إلى محاولة تبصیر المترجم بالھفوات التي یجدر تفادیھا 

  ) :1994:46(قویم ھي حسب جون دولیللأن الغایة من أیة عملیة ت
« le but visé dans la mise eu point d’une méthode d évaluation  est double : éliminer 
l’énorme part de subjectivité présente dans la relation du correcteur au texte traduit et , 
surtout ,  aboutir à une évaluation qui tienne compte à la fois de l’incidence  de toute faute 

                                                             

130 ) Christine, DURIEUX, « Vers une théorie décisionnelle de la traduction », Revue (LISA) Littérature, histoire 
des idées, images, sociétés de monde anglophone, volume VIII, n° 03, 2009, p.357. 
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sur le message et de la relativité de la faute ou des pénalités à la difficulté que présente la 
traduction du texte traité, quel qu’il soit  »  




 

  عۚܢالقصديةࡧأساسࡧالم: المطلبࡧכول 
لا یخلو نص أدبي من معنى و لا یخلو من دلالة بل لا یخلو من لغة خاصة،    

فالمعاني و إن كانت تفتح أفاق عدیدة للنص فإن المقصدیات تختلف فإذا كان 
المعنى ھو تلك الفكرة التي تتولد لدى المتلقي بتلقیھ النص أو التركیبة فإن القصدیة 

  . المعنى ھي غایة المعنى أو ما یرمى لھ ھذا 
إن التماثل المعنوي في الخطاب یطرح إشكالیة في اللغة الأخرى و ھذه     

الإشكالیة لا تتجسد في تقابل معنیین لھما نفس الدلالة في اللغتین المختلفتین و في 
النصین المختلفین الذي تعبر عنھ  النظریة التأویلیة بخطابین مختلفین بل یتعدى 

فإذا كان كنھ الخطاب  معنى فإن )  Le vouloir dire(ذلك إلى نفس القصد 
المعنى بصفة عامة یطرح بدوره إشكالیة تأویلھ تأویلا مضبوطا یزیل الغموض و 

كما أن إدراك المعنى في الترجمة ینجر عنھ مرحلة لاحقة تتمثل في . الإبھام 
تحدید القصدیة لأن المعنى شامل و واسع و یكتنفھ غموض شمولي لا تنفك قصدیة 

  . الخطاب في المساھمة في تلافي ذلك الغموض 
إن التعبیر عن القصدیة في الترجمة التأویلیة یشترط   إتباع خطوات كفیلة بأن   

فالمترجم یتلقى النص و یفھمھ و یحللھ و یدرك ما یرمي إلیھ و . تساھم في ذلك 
غة یعید التعبیر عنھ في اللغة الأخرى بما یتماشى مع اطر وقوانین تلك الل

إن قدرة المترجم و تمكنھ من الوصول إلى قصدیة الخطاب یتضمن . المستقبلة
كذلك كفاءة  معرفیة سابقة بالموضوع و ھذه الكفاءة تتجسد في حسن التأویل و دقة 

الفھم و القدرة على الصیاغة في اللغة الأخرى وابتكار الصیاغات التي تتلاءم  
  . على الفھموعبقریة اللغة المستقبلة و تكون یسیرة 

إن قصدیة الخطاب في الترجمة لا تشمل فقط وصول  المترجم إلى دلالاتھ و  
مؤشراتھ بل إن مساھمة المترجم في توضیح و تبصیر القارئ و المتلقي للوصول 
إلى إستكناھھ  یعد عاملا من شأنھ أن یجعل من الترجمة كفیلة ببلوغ المقصدیة 

  :المرادة في اللغة الھدف، تقول لیدرر
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 « Traduire un texte c’est partir d’une idée déverbalisée, l’explicite, ponctuel 
d’un mot contribue à faire apparaitre l’idée, il y renvoie plus qu’il ne 
l’exprime»131 

    
 

 

إن استیعاب المتلقي لمعنى الخطاب و من ثم فھم قصدیتھ ھو السبیل الأمثل لنجاح  
لأن الخطاب قد یحفل بمعاني إیحائیة تعزز من إبھام و غموض النص . الترجمة 

لأن النص رسالة و الرسالة قصدیة . اللغة الھدفلدى متلق یستقبل النص في 
والمعنى الذي یتجسد في خطاب النص قد یتضمن معاني مضمرة أو غیر مباشرة 

  . تكون معاني إیحائیة أو ظلال معاني ظاھرة 
ولنأخذ مثالا أن التغزل عادة ما یكون بالمرأة إذ المتغزل بالوطن یرمز إلى دلالة 

ا في الخطاب المباشر لأن معنى النص في تنطوي على قصدیة مختلفة عنھ
الترجمة من منظور النظریة التأویلیة مرتبط بالملتقى بشدة و ھذا الملتقى ھو 
المترجم الذي بدوره یصل للمعنى و قصدیتھ قصد إیصالھ للغیر عن طریق رفع 
اللبس و كذا تعدد المعاني الذي یؤثر في غموض النص المترجم بصفة عامة ، في 

  ):1994:113لیدیرر(لى حسب لیدیررمرحلة أو
«  Avant de traduire il faut pouvoir lever la polysémie des mots, l’ambiguïté  des phrases » 

قبل الشروع في الترجمة یجب ضبط معنى الكلمات ذات المعاني المتعددة، وكذا رفع "
  "غموض الجمل

  : قصدیة اللغة ثم تلیھا مرحلة الوصول إلى تلمس الدلالة و ال 
«  Traduire n’est pas seulement  transformer des signes en d’autres signes mais 
qu’il faut, au préalable, déterminer la signification pertinente de ce signe  pour 
trouver la correspondance dans d’autres langues»  132 


 

فالترجمة إن تمت بطریقة غیر متبصرة و قام بھا من ھم لیسو مؤھلین للتكفل بھا 
من مترجمین غیر أكفاء غیر قادرین على استخلاص المعنى والدلالة من النص 

ریق فصل ما أرید قولھ عن كیفیة قولھ،ھنا تصبح الترجمة عبارة عن عن ط
محاكاة و تحویل لأنساق لغویة تغیب بھا القصدیة التي تلتصق بالمعني و لیس 

  .بالرمز اللغوي 

                                                             

131)Marianne, LEDERER, La traduction aujourd’hui le model interprétatif, IMI , Baume – les – darnes . France 
1994. P. 115 
132 ) 0p cit ,p. 15. 
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و لكي نعطي للترجمة طابعا إنسانیا یجب أن تھتم بالفكر المستعمل للغة      
ھذه الكیفیة یتمكن المترجم من أن یعبر بواسطة المعنى الذي تأخذه  القصدیة، و ب

عن دلالة الخطاب في اللغة الأخرى لأن إشكالیة قصدیة الخطاب لا تتجسد فقط في 
التعبیر عنھا و لكن في التعبیر عن ھذه القصدیة بطریقة فعالة وملائمة، وھو الأمر 

ع البس الذي یطرح إشكالا للمترجم البشري الذي بإمكانھ أن یحدد اللغة بدقة و یرف
.  

«La traduction implique nécessairement interprétation du discours et, quelque 
fidèle qu’il se veille a la lettre de l’énoncé ou à l’intention supposée de l’auteur, 
le traducteur ne saurait produire que sa version du propos original»  133 


 

لیست الترجمة تعبیرا عن المعنى فقط، لان المعاني متوافقة في اللغات بل تعبیرا 
المعاني قد تحمل دلالات مختلفة بل  عن مقصدیة من وراء ھذه المعاني كون نفس

  . ومقصدیات متعددة حسب سیاقاتھا المختلفة التي تم التطرق إلیھا سابقا
 

   النقلالصياغةࡧࡩʏࡧכدبࡧوࡧعمليةࡧ: المطلبࡧالثاɲي
  
لقد تمت الإشارة سابقا إلى أن النص الأدبي شكل و مضمون ، وعملیة الترجمة  

افظة على مستواه ومحتواه ، ھي نقل لمضمون و محتوى نص ما مع المح
فالترجمة لیست نقلا حرفیا لقوالب لغویة من لغة لأخرى لأن بنى اللغات و 
تراكیبھا البلاغیة والنحویة تختلف باختلاف طبیعة اللغات ، كما أن الصیاغة في 
النص الأدبي صیاغة شخصیة تختلف من منتج لأخر ، و إن إعادة التعبیر عن ذلك 

یخرج عن قدرة المترجم على ابتداع التراكیب اللغویة و الدلالیة  في اللغة الھدف لا
التي  بإمكانھا أن تعایش و تسایر النص المترجم و تبین مدى إطلاع المؤلف على 

  .الحركة الأدبیة والفنیة لدى المجتمعین وھذا لإدراك المغزى الكامن في النص
  
و الصیاغة ھي مواطن إن المعنى یتماثل في اللغات غیر أن الشكل اللغوي   

الاختلاف وھو ھو یطرح إشكالیة التقید بھ ، فالترجمة تستلزم إیجاد صیغ لیست 
مطابقة لصیغ اللغة في الأصل بل الأسلم في نقل المضمون لأن إعادة صیاغة 
الخطاب في لغة أخرى تطرح إشكالیة مستوى النصوص في اللغات لأن العملیة 

                                                             

 157)    Nicolas, BONNET «  quelques aspects du caractère dialogue de la traduction littéraire » .In Viviana 
Agostini- Ouafi&Anne –Rachel Hermetet, La Traduction littéraire Des aspects théoriques aux analyses 
textuelles, transplantina n° 09, Presses de l’université de Caen,2006, p. 21.    
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لأصلیة على حساب المعنى، بل أن الإیحاءات تتجسد لیس في التقید بالصیاغة ا
الجمالیة و الفنیة في النص الأدبي تشكل سر تمیز ھذا النوع من النصوص إضافة 
إلى ارتباط ھذا التمیز بشكلھ ، وإن كان النص الأدبي یشمل أصنافا عدیدة فإن 

ق النص الروائي یختلف عن الشعري لأن الشعري أكثر تقییدا للمترجم لأنھ لا ینطل
من صیاغة لغویة فقط بل و من شكل، فاللغات تعبر عن نفس المعاني بكیفیات 
مختلفة و ھذه الكیفیات لیست فقط مجرد أنساق شكلیة بل غالبا ما تشكل أنساقا 
فكریة تعكس توظیف أدوات جمالیة في كتابة النص و ھو تعبیر عن إحساس 

ان مھما فإنھ یعكس كونھ فالتنسیق اللغوي وإن ك. وجداني ذاتي یخالج منتج النص
تجربة خاصة و متفردة،فاختیار الألفاظ و معانیھا اختیارا دقیقا من المترجم یقیھ 

النص،لأن الأنساق اللغویة مھمة في العمل الإبداعي إذا  من أن ینحرف عن مسار
   :نجد أن موتیري یقول 

« Si l’importance sociale du mot à une signification, son importance 
psychologique dans un vocabulaire d’écrivain, présente plus d’intérêt encore » 
134 


 

إن صیاغة النص الأصل تعبر عن فضاء لغوي و جمالي و فلسفي خاص تنفرد  
نص الأصل و إذا كانت دراسة الترجمة تشكل محاولة ربط جسر مع الغیر بھ لغة ال

و تعریفھ على الذات فإن ھذه الذات تتضمن أیضا الجانب اللغوي المتمثل في 
مختلف الصیغ التي تطرحھا الترجمة بل تمكن من عبورھا إلى لغة لأخرى، 

ة تمكن من فالمترجم ملزم بالبحث عن الصیغ  الأقرب إلى اللغة الأصل بكیفی
إجلاء خصوصیة اللغة والبحث عن إمكانیة صیاغة جدیدة بطریقة تمثل أداة تلاءم 

  :   بین صیاغة الأصل والمترجمة،وفق جملة شروط  أھمھا
  . تلازم المعنى و المبنى  -
  .ترادف المفردات و التعابیر -
  . ترابط الجمل والعبارات  -
  .وضوح الجمل -

فیة لا تضر باللغة الھدف و تحافظ على یشترط إلباس النص لدیباجة الأصل بكی
عبقریتھا فالمعنى و المبنى كالجسد و الروح، كما تشترط الصیاغة السلیمة في 

  :الترجمة كفاءات خاصة لدى المترجم بشرط
  . السیادة في اللغتین و التمكن منھما -

                                                             

134) V.G, MOTERE, Méthode en lexicologie le mot témoin, domaine français, nouvelle éditions refondue, 
Didier, Paris, 1973, P 80. 
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  . الذوق الأدبي و الحس اللغوي والفني -
  . نبذ المستھجن  و المبتذل من التراكیب  -

إن التمكن من اللغتین ھي الدرایة بأسرار البلاغة و البراعة في أداء الحكم ،و 
الذوق ھو شعور بالجمال و تلمس مواطنھ و مباطنھ فانعدام الإحساس بالشاعریة 
یجعل المترجم غیر قادر على استیعاب بدائع الأصل و روائعھ ، و یولد تراكیب 

  . ذلك سمجة و ألفاظ مبتذلة  لا تضمن الوصول إلى 
  

فالمعنى ھو نتاج العملیة الذھنیة المترتبة عن الفھم، وتحلیل المعنى غیر منفصل 
عن عملیة التواصل،من ھنا تبرز إمكانیة ربط المعنى بنتاج عملیة الفھم والتحلیل 

فغالبا ما تتم عملیة الفھم بحضور . فلا یمكن حدوث تواصل بدون تلق. النصي
غویة و المتممات المعرفیة و الذاكرة، وینبغ أخذ مجموعة عناصر منھا الصیاغة الل

المعنى ككل بشرط توافر جمیع العناصر، لغویة وغیر لغویة وھو التركیب الفكري 
بل والمفاھیمي الناتج عن كل عملیة فردیة إذ تتكون ھذه العملیة من إنتاج المعنى 

 .من قبل المترجم و حصر ھذا المعنى
فالقراءة العامة تكون لفھم . مة ومعمقة على السواءففھم المراد یتطلب قراءة عا   

أما القراءة المعمقة بتأن ورویة وتبصر فإنھا مطلوبة للكلمات خارج . زبدة النص
 ً ً عن الدلالة اللفظیة الضیقة، . السیاق وداخلھ معا فالسیاق والدلالة قد یختلفان تماما

نتین وھما أفعى أو لھما دلالتین واضحتین معی (Renard)و  (Serpent)فكلمتي 
ولكن معناھما المجازیین قد یختلفان إذ قد تستعمل مفردة . حیة أو ثعبان وثعلب

(Serpent)  و ). الخبث وتوافر صفات شریرة(للدلالة على(Renard)  على
 .المكر والخداع

 : وانطلاقا مما سبق فإن خطوات الترجمة تتم وفق الأركان التالیة
من طرف المترجم بإمعان حتى یتضح المعنى قراءة النص المراد ترجمتھ  -1

بشكل تام لأنھ لیس بوسع المرء ترجمة نص لم یفھمھ أو لم یستوعبھ أو استوعبھ 
  .جزئیا فقط

 .التحلیل النصي وتفكیك أجزاء النص والتعرف على مختلف وحداتھ ووظائفھا  -2
 .تقفي المضامین الكامنة وراء الجمل والعبارات  -3
ملیة الترجمة، ومحاولة ملائمة الحل الأمثل تصور البنى المناسبة لع -4

 .لخصوصیة الحالة النصیة
الحذر في اختیار معاني المفردات والعبارات والتعبیرات اللغویة والتأكد من   -5

 .وأن یدقق في ھذا الاختیار ویضبطھ. مناسبتھا للنص
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البعد عن عملیة الحذف والاختصار والتلخیص المطول والممل أو الدوران  -6
كرة لأن ھذا یعد تشویھا وتحریفا، فكلما زاد ذلك زاد احتمال وقوع حول الف

 .المترجم في الخطأ والزلل والمساس بشرط الأمانة في تأدیة المعنى
ً أي یكون النص المُنْتجَُ معادلا للنص الأصلي  -7 ً وتعبیرا ً وحرفا نقل النص روحا

 ً ً وقالبا ً، قلبا ً ومضمونا  .شكلا
ل إلى إعادة تفحص الترجمة وتنقیحھا الرجوع إلى مراجعة الترجمة ب -8

وھذا قصد الإخراج النھائي ویمثل ھذا المحور اللمسة الھامة في رؤیة . وتطویعھا
 .النص قبل إخراجھ

  
  135: یذھب أوجین نیدا إلى تمثیل مراحل عملیة الترجمة حسب المخطط التالي

               إخراج النص باللغة                                                                   
  لغة النص الأصل                                                                  

                                                                                       
                                                                              

  عملية إعادة بناء النص                                            عملية فهم النص                           
  

 عملية تحويل النص                                                           

  
  : لیدیرر  على المبنى بقولغیر أن النظریة التأویلیة حرصت على تغلیب المعنى 

«  La rémanence têtue du Texte original dont  les formes veulent  survivre à tout prix appelle 
recherche de correspondances directes qui s’apposent à la découverte d’équivalences 
satisfaisantes »136 

      
 

فالنتاج المترجم ھو محصلة جامعة التقى فیھا إبداع المؤلف وتأویل المترجم لھ،   
حسھ في ضوء خبرتھ باللغتین الأصلیة والمستھدفة وفي إطار ثقافتھ وتذوقھ و

الجمالي، فمھمة المترجم الأدبي لا تنحصر في إیجاد ألفاظ بدیلة بل یتعدى ذلك إلى 
. التأثیر الذي یفترض فیھ أن المؤلف قد صح عزمھ على إحداثھ في المتلقي

فالمعرفة اللغویة في ھذا الصدد ضروریة، غیر أن استیعاب جو النص والإحاطة 
                                                             

135 ) Susan Basnett, MC GUIRE. Translation studies, Methuen and co Ltd, 1980, p.19. 
136) Marianne, LEDERER, «  la TIT  Origine et évolution »,In, Qu’ès que la traductologie, Michel Ballard , 
Artois université presses , 2000,. 42. 
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دیم المعنى فحسب ولكنھ ینشئ من بھ یدفع المترجم إلى أن لا یقتصر على تق
الألفاظ التي یستخدمھا والتراكیب التي یبنیھا قناة تواصل للوصول إلى عقل القارئ 

وقد یصوغ المترجم خطابھ بطریقة  بمعنى أنیق وبإفھامھ المعنى والتأثیر فیھ،وقلبھ 
  .یراھا الأنسب لإعادة إنتاج التأثیرات الإیقاعیة والجمالیة

فھذه العبقریة تشكل . والتقاء العبقریات تفرض طریقة نھج الترجمة فعبقریة اللغة  
المیزة التي تتصف بھا اللغة والطابع الذي ترتدیھ في طرائق التعبیر والتفكیر وفي 

فأسوء ما یمكن أن یقوم بھ . الصیاغة والدیباجة وغیرھما من القوالب الجمالیة
لألفاظ النص الأصلي مقابل اللغة المترجم في ھذا الصدد ھو أن یقدم محاكاة باردة 

الھدف ،بینما تقتضي الترجمة المحافظة على روح النص وأغراضھ ومواطن 
جمالیتھ وشحنتھ التعبیریة، فالمترجم الذي یطفئ ھذا الوھج الذي یغشي نص 

  الأصل یعني ذلك إخفاقھ و قیامھ بالترجمة على نحو آلي جاف و من ھنا یأتي 
  :على أنھا تعریف الترجمة لدى البعض

1 3 7 

ففي كل مرة نترجم یمكن إحداث ضیاع شيء من المعنى نتیجة لعوامل     
فالترجمة تحدث جوا للمناظرة والمقاربة والمماثلة بین متطلبات اللغتین، .عدة

فیة یلجأ إلیھا المترجم في ترجمتھ،  فالمترجم یكون أدیبا مبدعا، فھناك أكثر من كی
فعلیھ أن یكون متسلحا بآلیات فنیة ومواھب تجعلھ مستوعبا للجو العام للنص 

وھذا لكي ) Les inspirations du texte(ومستوعبا كذلك لإیحاءاتھ المتعددة 
فالتصرف لا . تكون اللغة الھدف امتدادا للنص الأصلي بإیقاعاتھا ومواطن تأثیرھا

  .خلا بالترجمة بقدر ما یكون ملما بالروح الإبداعیة التي تكتنفھیكون م
وحري بنا أن نشیر كما سبق القول بخصوص شروط الترجمة إلى عنصرین   

  : ھامین یشكلان محور الإبداعیة للمترجم في استعمالھ للغة وھما
الموھبة الفطریة الإبداعیة لدى المترجم الذي یملك ملكة التحلیل والتركیب  -

والتأویل وسبك العبارات، والحذف والإضافة، والتأخیر والتقدیم وإیجاد العناصر 
  .التي تكفل للنص امتداد روحھ السابقة

الثقافة العریضة والإلمام بصنوف البلاغة وتمرس في فھم التیارات الإبداعیة  -
 .والفنیة والجمالیة المختلفة

من مفردات لغویة جوفاء بل  فالمترجم یصقل عملھ ونتاجھ لأنھ لیس مجرد متمكن
متمكن من إحداث عملیة بناء شاملة لا تقل شأنا عن عملیة التألیف الأولى التي 

. فھو عامل فعلي یشارك المبدع في إبداعیتھ. صیغ في إطارھا النص الأصلي
                                                             

 2003،  الشركة المصریة العالمیة للنشر ، لونجمان القاھرة،، نظریة الترجمة الحدیثة ، مدخل إلى مبحث دراسات الترجمةمحمد عناني. د) 137
  .87.،ص
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فالترجمة ھي من ناحیة أخرى عملیة إعادة كتابة تھدف إلى توسیع الإمكانیات 
غیر أن ذلك لا یعني المساس بمبدأ سمو المعنى وتوافر  التعبیریة للغة الھدف

فھو یجعل العملیة تنتقل من مجرد نقل نص من لغة لأخرى إلى . الأمانة في النقل
فعل إبداعي یربط لغة الأصل باللغة الھدف، وھنا لا تھدف الترجمة لأن تكون 

یة نص جامدة جوفاء، بل إلى أن تكون وفیة تحمل في ثنایاھا إرھاصات وعبقر
  .الأصل

ویعد الإلھام یعد شرطا أساسیا في الترجمة وھو ضروري لتوفیق المترجم في 
إخراج نص جمیل وراقي فبدونھ توفره لا تعدو أن تكون النصوص مجرد عبارات 

  .جامدة وجوفاء ومفرغة الروح لا حیاة فیھا
  النصࡧכدȌيࡧمضمونࡧلاࡧشɢل: المطلبࡧالثالث

لشكل و المضمون في الأدب علاقة  متداخلة جعلت إن إشكالیة العلاقة بین ا   
العدید من الدارسین یؤكدون أن استحالة النقل للنص الأدبي یتجسد  في كونھ نصا 
ذو طبیعة خاصة یتنقل بطرفي إشكالیة تتجسد في كون شكل النص یمثل كیانا 

قا مستقلا بذاتھ لیصب في إطار جمالیة النص و یجعل لھ قیمة فنیة و أدبیة انطلا
من أن قیمتھ تتشكل أساسا من الوقع الذي یتركھ في نفسیة قارئھ و متلقیھ، انطلاقا 
من أن جمالیة اللغة ووقع إبداعیتھا  تعد عاملا مھما في خلق ذلك الشكل الذي أثر 
في الملتقى و جعلھ یأخذ موقفا معینا من النص و یحكم على أنھ نص لھ قیمة 

،فمعاني اللغة و النصوص متماثلة و لكن  خاصة المقارنة مع غیره من النصوص
كیفیة التعبیر عنھا ھي التي تختلف باختلاف النصوص و أنواعھا و أصنافھا 
فاستقبال النص الأدبي و برغم من أنھ یولي أھمیة كبیرة و بارزة للجانب الشكلي 
إلا أننا لا نتوقع نصا بدون مضمون أو فكرة أو غایة یجسدھا النص الأدبي لأن 

ي النصوص الأدبیة یمیزون بین جمالیة النص الأدبي الذي ینطوي على دارس
معنى لرسالة كذا النص المفرغ من محتوى و من دلالة بل و من رسالة یتضمنھا، 
لأن عملیة نقد النصوص تنطوي  على مراحل تتجسد في الحكم على المعنى للحكم 

ب التعبیر عنھ قبل مرحلة على النص الأدبي و تبیان المعنى العام الذي ارتأى الكات
التحلیل و ھي الطریقة التي اتبعھا لتبلیغ   والأسالیب اللغویة التي اعتمدھا ، إذ 
یذھب كثیر من الدارسین إلى التأكید على أن الأدب صورة للواقع الاجتماعي و أن 
لھ دورا في التعبیر عن الآمال و الآلام، فالتعبیر اللغوي في النص ھو دعامة 

عاني معینة لأن أبنیة اللغة تدل على كیفیة سعي المنتج لإنتاج نص لھ لتمثیل م
  .معنى  یساعد الشكل اللغوي في إظھاره والتعبیر عنھ

إن المقاصد و الدلالات التي تتشكل في ذھن القارئ تشكل معاني أنتجتھا عملیة 
عاني كما أن التأویلات  المتعددة التي تعطي للنص تعبیر عن توارد م. قراءة النص



                                                                                                               ʈـــــــــظر ـــــ ـــــ ـــــــةࡧمنࡧمنظورࡧالنــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــوعيةࡧࡩʏࡧالفجمــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــالنـــــ ـــــــةةࡧالتــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  ـــأوʈليــــ

La Qualité en Traduction à la Lumière de la Théorie Interprétative                                                                                                             
 

145 

 

و تراكیبھا في ذھن المتلقي و التي قد تنتج عن أثر  للمعنى في القراءة ،فالعامل 
المعنوي الحاضر في الشكل اللغوي یعد منطقیا بینما المعطى المنطقي یتشكل بناء 
على استراتیجیات التلقي و القراءة كما أن المترجم یعمد إلى محافظة النص على 

  .أثیریة لغتھ ووظیفتھ البلاغیة أو الت
من ناحیة أخرى تتمحور النظریة التأویلیة حول أھمیة المعنى على اعتبار أنھ و   

إذ كان النص الأدبي لدى البعض یتمحور بالدرجة الأولى حول الشكل و حول لغتھ 
فإن إشكالیة من نوع خاص تلاقي المترجم و ھو ما اختلفت بشأنھ النظریة التأویلیة 

،و ھو المنطق الذي یتجسد في المقولة اللاسلكیة  عن نظریات الترجمة الأخرى
للنظریة التأویلیة فیما تعبر عنھ دانیكاسلاسكوفیتش بخصوص موضوعیة المعنى 

  : قائلة 
«  Le sens est-il, comme on le voit souvent, subjectif, incertain ?  Se prête t’il à 
touts les interprétations, ouvre t’il la porte à toutes les trahisons ? Le débat sur 
la lettreet l’esprit est aussi rouvert  bien qu'en ce qui concerne la traduction, il 
s’agit d’un faux dilemme.»138. 




 

إن أي نص ھو خطاب و أن أي خطاب ینطوي على رسالة و أیة رسالة تتضمن   
  . معنى لأن الشكل یحمل المعنى فقط كونھ لیس المعنى في حد ذاتھ

ظریة التأویلیة في الترجمة تنبني على المعنى فإن ھذا المعنى ھو غایة فإذا كانت الن
الترجمة لأن النشاط الترجمي  یتشكل بناء على المعنى و یعمل على إعادة تبلیغھ 
عبر الوسائط اللغویة كما أن وظیفة النص ألتبلیغي  تجد ضالتھا في إعادة التعبیر 

فھو یؤدي إلى إعادة التعبیر، . معناه عن المعنى عبر الأشكال اللغویة التي تحمل 
  . ھذا المعنى قد ینتج أیضا عن اللامعنى الذي یحملھ شكل النص

 مراحلࡧالفجمةࡧالتأوʈلية:  المطلبࡧالراȊع

تتجسد الترجمة التأویلیة في تلك الخطوات الضروریة والسلمیة حسب منظري     
ان سلامة المنحى النظریة التي ینتھجھا المترجم للوصول إلى المعنى ولضم

الترجمي الذي یتوخى التعبیر التام والدقیق عن المعنى وھو ما تعبر عنھ لیدرر 
  )1994:47 (قائلة 

«La traduction interprétative propose un model à trois étapes qui vaut aussi 
bien pour la traduction des textes contemporains que pour l'interprétation du 
discours 

                                                             

138)Danica, SELESKOVITCH, Interpréter pour traduire, Didier Erudition,2002, p .13. 
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1) Comprendre la langue 
2) Comprendre le sens 
3) Restituer le sens. 
Elle refuse par la le même model binaire de la traduction linguistique; 
1) Comprendre la langue 
 2) Restituer le sens» 


 

1 
2 
3 

 
1 
2 

           


 
1 

 
2             

 
3 

 
4(    

  
فالنظریة التأویلیة في الترجمة تنطلق من مسلمة أن الترجمة في تعاملھا مع النص 

  :تتشكل ضمن
«Le processus de traduction consiste à dégager de la formulation en langue 
source, puis à  la reexprimer d'une façon indépendante des formulations 
linguistiques»139 


 

أویلیة وینطوي ذلك على تأویل الخطاب في فالفھم ھو أول خطوة للترجمة الت   
ثم تلیھ مرحلة ثانیة ھي التحرر , اللغة الأصل للإحاطة بالمعني واستیعابھ  بدقة  

                                                             

139  ) SELESKOVITCH, Danica , «  La traduction entre l'exégèse et le linguistique »in Danica 
,SELESKOVITCH&Marianne LEDERER, Interpréter pour Traduire, op  cit ,p. 141. 
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وھي المرحلة الأكثر ) La déverbalisation(من اللفظ لتجرید المعنى منھ 
م و أھمیة اعتبارا لأن تحریر النص یتجسد في المرحلة الانتقالیة والرابطة بین الفھ

 La)بعدھا مرحلة إعادة التعبیر عن الفكرة أو  ,التعبیر عن الفكرة 
réexpression) وھي المرحلة الموالیة ویكون ذلك بواسطة إعادة صیاغة الفكرة

  .بطریقة جدیدة ومختلفة في لغة الترجمة مع التحرر من ألفاظ اللغة الأصل 
ا تتتابع في ھذه الصدد و ھذه المراحل تعد متكاملة ومتداخلة وغیر متمایزة لأنھ

  . تتداخل معھا عملیة النبش في الذاكرة المعرفیة للمساھمة في فھم النص
فعملیة الإحاطة بالنص تنطلق من ظاھره اللغوي للإحاطة بما فیھ من معني  

یتجسد ذلك في عملیة السماع في الترجمة الشفھیة أو القراءة في الترجمة الكتابیة 
ت أو البنیة اللغویة للأصل والبحث عن المعنى و ھذا ثم التحرر من المفردا.

ینطوي على سعي المترجم في المرحلة التالیة المتضمنة التعبیر عن المعنى في 
المرحلة التالیة إلى إنتاج تكافؤ في المعنى بین الخطاب الأصلي و الخطاب المنتج 

جسد في إعادة عن طریق تطبیع الخطاب المنتج في اللغة المترجم إلیھا وھو ما یت
  :تشكیل للنص في قالب جدید ،وتضیف سلیسكوفیتش

«Le sens d'une phrase c'est ce qu'un auteur veut délibérément exprimer, ce 
n'est pas la raison pour laquelle il parle, les causes et les conséquences de ce 
qu'il dit .Le sens ne se confond pas avec des mobiles ou des intentions .Le 
traducteur qui se fait herméneute transgressait les limites de ces fonctions»140 


 

وذلك ما یعني أن مراحل الترجمة تتوقف على تتبع المعنى ولیس الكلام،وھي 
تتضمن سلامة لخطوات تضمن سلامة الوصول إلى كنھ الخطاب وھو ما یضمن 
إعادة التعبیر عن الفكرة بعد تجریدھا من اللغة،بشرط توافر كفاءة خاصة لدى 

 .المترجم تمكنھ من ذلك
  تواصليةࡧالفجمةࡧوالنصࡧכدȌي: المطلبࡧاݍݵامس

تمثل النصوص الأدبیة تمیزا في الترجمة نظرا لطبیعتھا واستحالة التوصل إلى    
رؤیة واحدة حول كیفیة ترجمة ھذا النص وكیفیة الحكم عل ترجمتھ والغایة من 

للترجمة الترجمة  أھي ثقافیة أو تواصلیة أو اجتماعیة،فإن كان البعد التواصلي 
یطرح بحدة بغض النظر عن طبیعة النص فإن مدى تواصلیھ النص الأدبي في 
الترجمة تصب في إطار لب إشكالیة الوظیفة التواصلیة لعملیة الترجمة، فھنري 

  :میشونیك یرى أن غایة الترجمة تتمثل في تسھیل التواصل 
                                                             

140) Op cit,p. 269. 
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«La traduction ne fait que mettre les littératures en contact. Elle ne met pas des 
langues en contact .Quand il est question de littérature .C'est le travail des 
œuvres sur les langues, et des langues sur les œuvres, que la traduction traduit 
quand elle s'invente comme rapport»141 

   
             

 

إن الطبیعة التواصلیة في النص الأدبي لا تنطوي فقط على اللغة كأداة تواصل  
ذا على جوھر المعنى بل أن المترجم یلعب دورا متمیزا في ھذه الشأن إذا بجب وك

وأن یكون , أن یكون قادر على أن یمكن المتلقي في اللغة الأخرى من فھم خطابھ
لان ضمانة فعالیة العملیة التواصلیة في , قادرا على تبلیغ ما أراد المرسل تبلیغھ 
  .للغة بل في الكیفیة  التي ننتج بھا الخطاب الترجمة بصفة عامة لا تتجسد فقط في ا

فالنظریة التأویلیة  في الترجمة ترى أن التواصل ھو الغایة الأمثل للترجمة 
  :ویتعدي ذلك إلى خلق تقارب بین الشعوب حسب لیدیرر

«Le rapprochement des cultures à travers la traduction ne 'accomplit pas par 
l'intermédiaire d'un seul texte. Il faut une multitude de textes traduits pour que 
se crée progressivement  une image qui parvienne à dissiper l'ignorance et à 
rapprocher  les civilisations»142 

                
            

 

فانطلاقا من أن ھدف عملیة الترجمة یتجسد في التغلب على صعوبات الاتصال 
واللاتفاھم التي یطرحھا استعمال لغات عدیدة فإن الوصول إلى توحید أنساق 

  . یتم عن طریق  تفعیل الدور التواصلي للترجمةالاتصال في حد ذاتھ 
إن التمكن من الإطلاع على إنتاج أنتج بلغة أخري یجسد عملیھ التواصل ،لأن 
الترجمة تنطلق من طبیعة تبلیغة وتواصلیة حسب نموذج جاكوبسون الذي یشمل 

فالنص الأدبي یدخل في إطار الرسالة ,المبلغ والمتلقي والخطاب وواسطة التبلیغ 
أو المضمون الذي یحمل في طیاتھ أفكارا ومقاصد تنقل إلى اللغة الأخرى عن 

  . طریق الترجمة

                                                             

141 ) Henri, MESCHONIC,Poétique du traduire, éditions verdier, Paris, 1999, P .96. 
142) Danica SELESKOVITCH&Marianne LEDERER, Interpréter pour traduire, Didier 2001, p. 25. 
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فالتواصل یتم عبر معني النص وھذا المعني یتحرر من المظھر الخارجي   
سیلیسكوفیتش تقول في ھذه  للمفردات لكي ینقل بواسطة ما أرید التعبیر عنھ فدانیكا

  :الصدد
«Quand au traducteur, qui se doit d'assurer la communication, il lui faut définir 
son sujet comme étant le sens, et celui-ci comme étant le vouloir dire de 
l'auteur» 143 

               
 

و یعبر فرطوناطو إسرائیل بوضوح وجلاء عن البعد التواصلي للأدب في 
  :الترجمة عاكسا بذلك موقف النظریة التأویلیة في ھذا الصدد عندما یقول

«La littérature traduite, même engagé, ne saurait avoir de préoccupation 
utilitaire sans se dégrader de remettre en cause sa propre raison d'être .Mais, il 
reste que l'écriture, comme tout autre forme d'art ,est un combat pour l'éternité 
contre le silence, la mort et l'oubli, qu'elle cherche à s'imposer ,à toucher un 
public…et donc établir au sens noble du terme, une communication »144 

                 


             
 

إن خاصیة النص الأدبي تجعل منھ یشكل نسقا تواصلیا خاصا یحاول أن یوصل 
المعنى عن طریق لغة لھا تداعیات تأثیریة وجمالیة وفنیة تختلف عنھا في 
النصوص البراغماتیة التي تتقفى المعنى محددا مباشرا دون التفات للزخرفة 

 فرونسوا ویشیر. وضوح  المعنى أحیانا المعاني التي قد تحجب اللفظیة وظلال
  :راستیي في ھذا المضمار إلى

«Ce qui est transmis est inséparable des formes, des manières et des conditions 
concrètes de la transmission»145 

 
إن الغایة من إنتاج آي نص وإن كان یتجسد في منحى جمالي فإنھ غیر مفرغ من 
محتوى ومن رسالة لان البعد التواصلي یبقى أصیلا في النتاج الأدبي غیر أن 
تمیزه بجمالیة لیس لأنھ  یرمي إلى التفریط في غایة تواصلیة یقدر ما یشكل دعامة 

  .یة أكبرلھا لیكون لھا وقع أكثر ومقبول

                                                             

143)Op cit, p. 25. 
144) FURTONATO, Israël, «  Traduction littéraire et théorie du sens », dans Marianne LEDERER, Etudes 
tradoctologiques, Lettres modernes Minard, 1990, p. 29. 
145 ) François, RASTIER, Op cit ,p. 115. 
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  لغةࡧالنصࡧכدȌيࡧأداةࡧلتوصيلࡧالمعۚܣࡧ: المطلبࡧالسادس

الترجمة عملیة انتقال من نسق لغوي إلى نسق لغوي أخر یختلف إما اختلافا       
كلیا أو جزئیا عن خصوصیات اللغة المترجمة عنھا وثقافتھا وعالمھا ،فالأدب ھو 

وقد أدى ھذا إلى ارتباط نتاج المجتمع الذي نشأ في  أحضانھ وترعرع في كنفھ 
أنواع أدبیة وفنیة بلغات معینة دون غیرھا وھذا لم یكن لیعني إنفراد تلك اللغات 
بھذه النتاجات، بل كانت الترجمة أداة تطعیم للغات بأنواع أدبیة وفنیة مختلفة نذكر 
منھا الملحمة والتراجیدیا وكذا الشعر الحر في اللغة العربیة ،فالترجمة عملیة 

ر معاني نص وجد بلغة ما إلى معاني نص جدید في لغة أخرى وھو ما تفسی
یستدعى توافر فكر وأسلوب ولغة مغایرة تعمل على احتضان المعني المتضمن في 
اللغة المترجمة منھا ،وفي ھذا الصدد فإن الترجمة حسب ما یذھب إلیھ توري 

یجیتان في ھذا تجعل المترجم أمام نص مطبوع بصبغة منتجة فالمترجم لھ إسترات
الصدد الأولى لسانیة محضة أو حرفیة تعطي الأولویة للمفردة والسیاق الضیق كما 
تؤدي إلى إنتاج نسخ تعلن تبعیتھا للنص المصدر غیر أن المقابلات المعجمیة و 
التركیبیة تعتبر مسألة صدفیة حتى بین لغات متجاورة ،وانطلاقا من ذلك فإن 

 یمكن أن تكون إلا نتاجا لنص مستقل،فالترجمة الترجمة الأدبیة حسب توري لا
لیست استنساخ للأصل بل إنتاجا  لأصل جدید یحل محلھ ،فھدف المترجم ھو 

 146.إعادة خلق المعني بكیفیة أخرى 
إن جمالیة اللغة وجمالیة القصیدة في اللغة المترجم إلیھا تجعل من مسألة التفنن في 

للغتین یشكل ضمانة لتوصیل المعني النقل وإظھار مواضع الجمال في كلتا ا
إن لغة النص الأدبي وإن كانت جمیلة فإنھا تتمحور .المتضمن في النص الأدبي

حول ضبط ما یراد التعبیر عنھ في اللغة الأصل و لیس في التحرر التام من كل 
  :رابط یربط المترجم بالنص الأصل وھذا ما تعبر عنھ ماریان لیدیر بقولھا

«Il y'a un moment ou les belles structures, bien correctes semblent un peux 
légères par rapport au message qui attend d'être exprimé»147 


 

معني ولا أصل للغة تتشكل من ألفاظ متراصة لا تحمل  لا أصل لخطاب دون
معني وھذا ما یجعل من الترجمة لا تتجسد في نقل ألفاظ متناثرة لا تشكل خطابا 

                                                             

،الدار البیضاء 1998،ینونیو 10،ترجمة مصطفى النحاس،مجلة فكر ونقد،العدد تملك النص:الترجمة الادبیة انظر  فرطوناطو إسرائیل ،)146
  .134.المغرب،ص

147)Marianne, LEDERER, la traduction aujourd’hui, le model interprétatif, Ophrys,1994,P. 24. 
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بل في سیاق رباط نصي متلاحم لأن التواصل الذي یشكل أحد مناحي .متناسقا
ة راقیة النص الأدبي یعمد إلى التعبیر عن دلالة معینة في نص أدبي ذات لغة جمیل

وشعریة ولغة ترتبط بمستوى دلالي معین فالتعبیر عن المعاني المختلفة یتم ضمن 
أنساق لغویة متعددة تشمل نصوصا مختلفة الأنواع والأصناف ، فالنص الأدبي 
یتجسد في تضمین معنى معین قالبا لغویا خاصا لأن خاصیة النص الأدبي تجعل 

بانھ  حسب ما یذھب إلیھ فرانسوا من المترجم حذرا كون طرفي الخطاب یتجاذ
  :رافو إذ یقول

«Puisque le sens est visé par deux systèmes signifiants et qu'il ne se livre au 
traducteur que dans la dynamique de l'activité traductrice, le système signifiant 
de départ s'informant en même temps que le système signifiant d'arrivée 
s'élabore»148 


   

" 

وصیل للمعني في النص العلمي تحمل المفاھیم بطریقة إن اللغة كونھا أداة ت 
مباشرة تقتفى التحدید والحیاد  والدقة انطلاقا من الاصطلاحات المعجمیة الخاصة 
بالمجال المعین غیر أن لغة النص الأدبي لغة انسیابیة تشكل مادة لتوصیل  قصدیة 

یتفنن في   ما تختلف كیفیاتھا باختلاف منتجي النصوص، فالأدیب لغوي محترف
إذ لا دلالة للألفاظ التي یسقیھا دون سیاق ,كیفیة التعامل مع ألفاظ اللغة وتراكیبھا

فني ینتج معان وإیقاعات معا، وھذا ما یشكل استحالة التصرف اللغوي في النص 
الأدبي المترجم لأن ذلك قد یضر بمعني النص بكیفیة أو بأخرى لأن تشكیل اللغة 

عبیریة رنانة یصادفھ تكوین معاني محددة تتمایز بتمایز بكیفیة باھرة وأشكال ت
فالمترجم یعبر عن ھذا المعني بالضرورة بكیفیة مختلفة كون .القراءات والتأویل

اللغة حاملة وحاضنة لھذا المعني ولا یتجلى ذلك إلا في إطار تعبیریة تتناسب مع 
  .غرض الخطاب ومستواه وأھدافھ 

ي في حد ذاتھ تشكل سندا لمعناه ولتسھیل توصیلھ إن شعریة لغة النص الأدب    
واستیعابھ وتأثیره في متلقي الخطاب فالوظیفة الشعریة للنص الأدبي تنطلق من 
مبدأ اللغة ووقع لغة الأدب في المتلقي غیر أن ھذا الوقع یخدم المعني ولا یمكن 
لشعریةاللغة أن تتحقق في غیاب معنى محدد تحملھ ،ذلك ھو راي ھنري 

  :شونیكمی

                                                             

148)RAVAUX François, op cit,p . 72. 
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«La traduction n'est plus définie comme transport du texte de départ dans la 
littérature d'arrivée ou inversement […], mais comme travail dans la langue, 
décentrement, rapport inter poétique entre valeur et signification»149 

 
  

فالعلاقة بین الآداب عن طریق الترجمة تشكل ھدفا لعملیة الترجمة لان تطعیم 
ھذا التأثیر والتأثر الآداب لبعضھا البعض وھي تصقل المعاني،وتعمل على تكامل 

إن التواصل العادي خارج نطاق النتاج الأدبي ھو نفسھ التواصل الأدبي لأنھ 
یتضمن نقل معاني كون التفاھم العادي ینمو في أطار الاستعمال غیر المتكلف 
للمفردات لتواصل معاني خاصة لكن الدلالات المعبر عنھا  في الأدب تتضمن 

الصیاغة ترقي بمفردات في اللغة لتجعل منھا كیفیة صیاغتھ خاصة وان كیفیة 
ونستشھد بما جاء على لسان كرستین دیریو لما . شاعریة وذات جمالیة خاصة

: تقول 

«Dans une œuvre littéraire, la forme est censée être plus importante que le 
contenu informatif, mais il n'y a pas d'œuvre littéraire qui soit de pure forme et 
qu'il n'ait pas de contenu. Le plus beau roman écrit dans la plus belle langue 
raconte une histoire, a donc un contenu informatif» 150 


 

  اݍݵطابࡧࡩʏࡧالنصࡧכدȌيࡧب؈نࡧالمباشرةࡧوالرمزʈةࡧ: لمطلبࡧالساȊعا

تعتبر النظریة التأویلیة أن معیار النص الحقیقي ھو كونھ ینطوي على خطاب  
جم ولیس لغة النص تحملھ أشكال لغویة وھذا الخطاب وھو الذي یشكل ضالة المتر

وھو ما یشترط تتبع المترجم للمعنى والقصدیة الكامنة وراء إنتاج منتج النص 
  .للخطاب ھذا 

فالترجمة عمل على مستویین، الأول لا یفارق النص لتجنب الانزلاق والأخر    
  151یلتفت  إلى المرجع ومحاولة العثور علیھ رغم خاصیتھ الزئبقیة

تھ لیس مباشرا دائما بل إنھ خطاب یزحزح بالرموز إن الخطاب الأدبي في لغ   
والشفرات التي تستلزم التأویل المتواصل للمعنى لإماطة اللثام عن المعني الخفي 
الذي تحجبھ اللغة المشفرة  فالمعني الكامن في النص في لغتھ وفي أنساقھ الدلالة 

ي یضعھا النص التي یعبر عنھا بكیفیات مختلفة رمزیة مرتكزا على الإشارات الت

                                                             

149)Henri,MESHONIC, op cit, p. 96. 
150)Christine, DURIEUX, «Qu'est-ce qu'une bonne traduction »,op,cit,p.09. 

  .37فكر ونقد ،المرجع السابق،ص،الترجمة بین المرجع والنص،ناصر البعزاتي،) 151
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في متناول المتلقي ،فالمعني ھو أساس التواصل في الترجمة ومعني النص ھو 
غایة كل قراءة وغایة كل ترجمة تھدف إلى التوصل إلى المعاني الكامنة و الخفیة 
التي تتشكل في إطار رمزیة اللغة التي تطرح تحدیا في وجھ المترجم الذي یشترط 

لى رمزیة الخطاب للوصول إلى معناه ، فاللغة في أن یكون قادرا على الاستناد إ
النص الأدبي تعج بالإیماءات والتلمیحات وتستند إلى الانحرافات الدلالیة 
والتركیبیة لأن ھذه الانحرافات قد تشكل ضرورة یفرضھا الإیقاع النص الذي یفتح 

  .الباب لجمالیة اللغة ولأثر فني خاص 
جمة في تعاملھا مع مباشرة ورمزیة النص ترى أن إن النظریة التأویلیة في التر    

الاستعارة المكنیة تشكل إحدى أھم خصائص الخطاب في النص الأدبي والتي لا 
طالما أن ھذا المترجم متسلح بكفاءة عالیة تمكنھ من  تشكل عقبة في وجھ المترجم

  : أن یعبر عن ذلك بطریقة معادلة تقول لیدرر في ھذا السیاق
«La fidélité au sens restitue, par des synecdoques différentes, un même 
ensemble cognitif»152 


 

للغة تتجسد في طریقة  (La fonction symboliqueوترى بأنھ لوظیفتھ الرمزیة
تعبیر فقط لا تؤثر على المعنى لأن ھناك طرق عدیدة للوصول لھذا المعني، 

وترى بأن المعادلة ھي في كل الأحوال حاضرة عند   Le figementوتتحدث عن
  :نقل أسالیب التوریة إذ تقول

«Lorsque les expressions figées possèdent une correspondance dans une autre 
langue, elles sont en quelque sortes transcodables, mais transcodables par 
équivalence  L’expression figée employée respecte à la fois l’idée et le style de 
l’auteur .Il à ressenti la nécessité d’être fidèle à l’effet pour établir une véritable 
équivalence entre deux textes»

1 5 3
 


            


 

اعتماد المترجم للاستعارة المكنیة لیس مسالة  إن الاختلاف في كل ذلك أن لیدیرر  ترى أن
  :تقلید قوالبھا الجاھزة بقدر ما ھو عملیة خلق جدیدة لبناھا إذ تقول

«Les synecdoques qu'il suffit de connaitre au niveau des mots et des expressions 
toutes faites doivent être crées pour établir des équivalences de texte»154 

                                                             

152) Marianne, LEDERER, opcit , p.119. 
153) Op cit, p.121. 
154 )Op cit ,p .59. 
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یشكل النص الأدبي مجالا خصبا لأسالیب البیان بصفة عامة،و التي لا تترجم عن 
ید بناھا في لغة الترجمة ،بل عبر البحث عما یعادلھا في اللغة الأخرى طریق تقل

  .،كونھ تغني النص وتعمل على تمیزه وتطبع على الفكرة سلاسة ومقبولیة
  المتلقيࡧودورةࡧࡩʏࡧاݍݰكمࡧعڴʄࡧالفجمة: المطلبࡧالثامن

لا یكفي أن ینتقل الخطاب من لغة لأخرى لینعت بأنھ ترجمة، إن الترجمة    
توافر شروط عدیدة في الخطاب المترجم لیكون في مستوى الترجمة الحقة  تستلزم

  .من ناحیة ومن ناحیة أخرى ترجمة مقبولة لدى متلقیھا
إن طبیعة الترجمة التأویلیة وكونھا تتقفى المعني  بغض النظر عن الأشكال    

م اللغویة یطرح مسألة بدیھیھ في ھذه النظریة، وھي أن اللغات لیست من اھتما
الترجمة لأن اللغات تتجسد في البحث عن المقابلات الموجودة مسبقا في القوامیس 

ولھذا . والمعاجم ولیس انتظار طفو معنى الخطاب انطلاقا من السیاق لكي نترجم 
فإنھ لیس بإمكان المترجم أن یدعي أن امتلاكھ للغات یمكنھ من  الترجمة، إن 

فالمترجم یشترط توفره على . ت الحل اللغات ما ھي إلا وسیلة تسھل ذلك ولیس
كفاءة عالیة تفوق متلقي ترجمتھ لكي یستطیع أن یكون في مستوى نوعیة الخطاب 

وھو بامتلاكھ تلك الكفاءات الخاصة . ومستوي ضبط استعمالاتھ والغرض منھ
باللغات والكفاءات المعرفیة وكذا الكفاءات التأویلیة یستطیع أن ینتج ترجمیھ في 

إن القدرة على الترجمة تمثل قدرة على . نى النص الأصل وتكون مقبولةتماشي مع
التأویل الصحیح بالاستناد لكفاءات یتوفر علیھا المترجم، أو بعبارة أخرى رصیده 

  .وتمكنھ
من ناحیة أخرى ینطلق النسق التقلیدي في تقویم الترجمة من تقویم نتیجة العمل 

ة الترجمة والخطوات التي تأخذھا المترجم في حد ذاتھ دون تعرض إلى عملی
العملیة،بالرغم من أن سلامة الخطوات  تتدخل بجزء كبیر في ضمان صحة 
الترجمة وتذكر لیدیر ران النسق التقلیدي في التقویم یستند إلى الحكم على الكفاءة 

  .الترجمیة للمترجم ولیس تقویم العمل 
  

«Le model traditionnel d'évaluation ne prend pas en compte que l'évaluation 
concerne la traduction et non pas de la compétence traductionnelle»155 

  

                                                             

155) Marianne, LEDERER, op cit ,p. 111. 
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ة أن فإشكالیة التقویم في الترجمة من أجل أن تكون فعالة یجب أن تنطلق من مسلم
التقویم یجب أن یجیب على الأسئلة التالیة لماذا نقوم ؟ وماذا نقوم ؟ وكیف نقوم ؟ 
ولأن المتلقي ھو المعني بالترجمة فإنھ ھو الذي المعني بعملیة التقویم من منطلق 
أن ھذه العملیة لدى المتلقي لا یقوم بھا لغیره بل لنفسھ وھو یسعى لأن یموقع مدى 

وافقھا مع ما كان ینتظر منھا ،بالرغم من مسلمة أن للقارئ سلامة الترجمة ومدى ت
  :دور في العملیة من قریب

«Le lecteur de la traduction n'en saura jamais autant que le lecteur autochtone, 
mais il ne restera non plus ignorant»156 

 

إن المترجم باعتباره متلقي من نوع خاص فھو متلقي مساعد على تلقي الترجمة    
یتلقى النص ویواصل عملیة إنتاج نص یتم تلقیھ نھائیا ویأخذ في الحسبان أن مسألة 

لتي تعاملھ مع النص ھي في حد ذاتھا عملیة تأویلیة في إطار تتابع التأویلات ا
تسعي إلى إنتاج نص یعكس معاییر ترجمة حقیقیة تتسم بالوضوح وتكون مماشیة 

فتأویلھ للنص الأصل .لمستوى المتلقي  لأن كل مترجم ھو قبل كل شيء قارئ
یؤثر لا محالة في النص الھدف كون النص الأدبي یشكل عملیة معرفیة معقدة 

الوقت،فعملیة تقویم الترجمة للغایة تأخذ بعین الاعتبار جوانب عدة للنص في نفس 
في حد ذاتھا عملیة ت إلى حد بعید وترتبط بكفاءة المترجم الذي یسعى إلى أن ینتج 

كما أن تقویم المتلقي للترجمة لیس في كل الأحوال مؤكد . ترجمة في المستوى 
الضالة وموضوعي لأن المتلقي بنفسھ لا یمكنھ الإطلاع على النص الأصلي وھو 

حكمھ على النص المترجم قد یكون حكما شخصیا ذاتیا غیر  یجھلھ كما أن
موضوعي وھذا لان المتلقي یمكن آن ینجذب إلى نص جمیل قد یحید عن دلالة 
النص الأصل كون الترجمة الواضحة بإمكانھا أن تقضي على طبیعة النص 
الغامضة لأن  الغموض قد یشكل أخص خاصیة في نص أدبي لا یجدر التفریط 

ر التقویم في الترجمة تنطلق من مسلمة أن ھناك طبیعة تقویمیة في فیھا،مخاط
الترجمة تتجسد في الاعتقاد الجاري أن الترجمة تعید إنتاج الأصل في كل 
تفاصیلھ، غیر أن ھذا یبقى مرتبطا بطبائع اللغات وخواصھافالإعتقاد أن الترجمة 

ینم عن استحالة  تعید إنتاج الأصل في كامل تفاصیلھ یبقى غیر مؤسس كون ذلك
  :طبیعیة فرضتھا طبائع اللغات حسب لاوس لارسون 

«On croit tout naturellement, que tout traduction reproduit l'œuvre dans sa 
totalité, par conséquent, on à tendance à se tourner d'emblée vers des critères 

                                                             

156 )Op cit,p.123. 
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de type esthétique mais sans s'interroger au préalable sur le texte source dans 
sa totalité»157 

              

"  
د یغیب على ذھنھ أن ینظر إلى ترجمتھ فالمترجم الذي یترجم إلى لغتھ الأصل ق  

 أنإذا ینسى أن ما خطھ یختلف على ما یختلج في ذھنھ  إذ , كقارئ مستقبل لترجمة
كفاءة المترجم ھي الكفیلة بان تساھم في تمكینھ من تلمس واستشعار مدى ملاءمة 
ا ترجمتھ لما أرید قولھ كما وانھ یسعى للتأكد مما إذا كانت الصیاغة التي أعتمدھ

  :تعبر عن معنى للتركیبة الأصلیة 
«Le traducteur évalue personnellement les effets produits sur lui, en tant que 
récepteur du texte de départ et tache de reproduire ces effets en se mettant à la 
place du récepteur de la traduction»158 


"  

یقود إلى طرح إشكالیة مدى )  L'abbé Grossier( إن التساؤل الذي عبر عنھ 
رفا وحكما في انطلاقا من كونھ ط مصداقیة ذوق المترجم في الحكم على الترجمة

  :نفس الوقت ومن ناحیة أخرى من مدى سلامة ذوقھ وقابلیة حكمھ للتعمیم، إذ یقول
«En se constituant le juge des beautés et des défauts de son auteur, quel 
garant, en effet, le traducteur peut-il nous donner de la justesse de son 
discernement et de l'infaillibilité de son gout ?»159 

               
  

یساھم بفاعلیة في إغماء مراحل الترجمة التأویلیة  1978جون دلیل في سنة 
رحلة رابعة وھي مرحلة التفحص والتي بإضافة و الإشارة إلى أن الترجمة تشمل م

یعمد  من خلالھا المترجم إلى موازنة شاملة لعملھ  مع الأصل وھذا للتأكد من دقة 
  . المعني والدلالة والقصدیة وتلائمھم مع غایة الترجمة 

إن كان ھذا ینم عن مرحلة من مراحل الترجمة فبالإمكان إدراجھ في إطار التقویم  
ترجم كونھ  ھو أیضا متلق أیضا أو ما یطلق علیھ التقویم الترجمة من طرف الم

      .الذاتي
  

                                                             

157) Hewson, LANSE,« A propos de la critique des traductions »in Michel BALLAD& Ahmed EL JHALADI, 
Traductologie linguistique et traduction, Artois Presses  Université, 
158 ) Marianne,  LEDERER, op cit, P .122. 
159)L’abée GROSIER, in LG KELLY, Theory of translation, Basil Blackwell, 1979, p. 220.  
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  شروطࡧالمفجمࡧاݍݰقࡧࡩʏࡧالنظرʈةࡧالتأوʈليةࡧࡧ: المطلبࡧالتاسع

تنطلق نظریتنا ھذه من مسلمة أنھا أشارت إلى أنھا اھتمت اھتماما خاصا ،وبعكس 
قدار ما یكون النظریات اللسانیة، بالمترجم الذي یضمن نجاح عملیة الترجمة، وبم

قادرا على تتبع خطوات سلیمة في تعاملھ مع النص فإنھ یضمن نجاح ترجمتھ ، 
فھو یبدأ بمحاولة فھم النص عن طریق تأویلیھ لاستخراج المعنى منھ ، ثم یجرده 
من مظھره اللغوي الذي جاء في إطاره وبعد ذلك یعید التعبیر عنھ بكیفیة مختلفة 

لغوي حامل المعني ولیس  ھو المعنى في حد ذاتھ في لغة مختلفة لأن المظھر ال
وبمقدار ما استطاع المترجم أن یتحرر من ذلك فإنھ یضمن إنتاج ترجمة مقبولة إن 
ضمانة نجاح المترجم في مھامھ ھو مدى قدرتھ على التأویل الصائب للخطاب 

  :لأن
«Le bon traducteur ne traduit pas seulement des mots, mais la pensée qui est 
derrière et pour cela, il se réfère constamment au contexte et à la situation»160 


 

ویلیة تنطلق من مسلمة أن المترجم لیس آلة إن ھذه الأھمیة التي تتبعھا النظریة التأ
و أنا الترجمة التأویلیة لا تتم بنفس الكیفیات لصیغ لغویة في مواضیع وبیانات 
مختلفة لأن الآلة ھي التي تنقل الأنساق اللغویة الجاھزة للغة الأخرى دون تبصر 

تبنتھا وھي تنقل الأنساق بالطرق نفسھا التي تم تزویدھا بھا،تلك الكیفیة التي 
إن ھذه الكیفیة في الترجمة تنطوي على مخاطر . الترجمة اللسانیة دون تبصر

اعتبار أن الترجمة تنصب على لغات وأن اللغات ھي في حد ذاتھا لا تعبر عن 
نفس المفاھیم بل والمعاني بنفس الكیفیة فاللغة معطى موضوعي مستقل یبقي في 

والتعبیر عنھ وھذا التعبیر الذي یتم  خدمة الإنسان الذي یستخدمھا لإنتاج المعني
إن .في لغة واحدة في حد ذاتھ لا یشمل نفس الكیفیات للتعبیر عن نفس المعنى

الانتقال من لغة إلى أخرى عن طریق الترجمة یستلزم التعبیر عن المعنى بطریقة 
متحررة من الشكل اللغوي لأن التمسك بنفس الأنساق اللغویة یشكل عقبة في وجھ 

  .یر عن المعنى وقد یشوھھالتعب
إن كفاءات المترجم ھي التي تعد ضمانة لنجاح الترجمة ھذه الكفاءة التي تنطلق   

من مبدأ أن نظریات الترجمة السابقة وكیفیات تقویم كفاءات المترجمین لم تعط 
  : الأھمیة الكبیرة في ھذا الشأن

«The assessment of translator performance is an activity which despite being 
widespread, is under-researched and wider spread»161 

                                                             

160) JP, VINAY et J DARBELNET, in Marianne, LEDERER, op cit ,P 79. 
161)Hatim, BASIL Mason ,IYAN, “Discourse and the translator” ,Addison Wisley Longman Ltd, 1990,p.327. 
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داة في إنھا نفس الفكرة التي طرحتھا النظریة التأویلیة من منطلق أن اللغة أداة والأ
حاجة إلى استعمال بارع وإن المستعمل البارع للتعبیر عن المعني ھو المترجم 
الذي یشكل نقطة تلا ق بین منتج النص وقارئھ وھو الذي یحمل النص للضفة 

  الأخرى بما یتوفر بھ على ذكاء خاص 
«Le traducteur ne dispose, enfin, pas d'autres ressources que son intelligence et 
son jugement pour trouver la solution aux problèmes qu'il est appelé à 
résoudre»162 

              
 

  
لأن إنتاج النص الھدف في الترجمة من طرف المترجم یستند إلى عملیة الموازنة 

ر بینھ وبین النص في إطار عملیة تمثل الحلول الممكنة والفعالة، لان عملیة والحوا
  .الموازنة تشكل خوارا داخلیا صامتا، یجریھ المترجم مع منتج النص

«Le traducteur produit son texte après un dialogue incessant quoi que entre 
l'auteur du texte et lui même»163 

 
 

كخاتمة نقول إن تقویم النص الأدبي من منطلق النظریة التأویلیة یطرح من ناحیة  
أولى مسالة تباعد المرجعیات الخاصة بطرفي الإشكالیة من منطلق أن النظریة 

لغة الأخرى في حین أن النص التأویلیة فھم وتجرید وتعبیر عن المعنى في ال
الأدبي یفقد كل قیمتھ إذا ما كانت عملیة التجرید متحررة من لباس الشكل الذي 
تشكل زخرفتھ اللفظیة كینونتھ،فمنطلق الترجمة الحقة في النظریة التأویلیة لا 
یرتبط فقط بالتعبیر عن المعنى مجردا من أي شكل بل إن الشكل الذي یخدم المعنى 

م تبنیھ،وھو الأمر الذي لا یستدعي فقط تفحص مدى تطابق طرفي ھوا لذي یت
.وھو ما سنحاول التطرق لھ فیما یلي من ھذا العمل.المعادلة بال تحدید اطر ذلك

                                                             

162 ) Jean Claude GEMAR, « Pour une méthode générale de traduction la traduction par l’interprétation 
des »textes, Meta I, 1989, op cit P 660. 
163)Op cit, P. 661. 
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  :الفصل الثاني
النظریة التأویلیة في الترجمة و منطلقات الحكم 

  على الترجمات
Chapitre II) 

La Théorie Interprétative en 
Traduction et les fondements de 

l’évaluation des Traductions 
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تنطلق النظریة التأویلیة في الترجمة من مسلمة أن الترجمة في الأصل غیر معینة 
بتتبع الأشكال اللغویة التي یظھر علیھا الخطاب، بل تھتم بالمعنى الكامن وراء ھذا 

أن الترجمة لكي تكون صالحة یشترط أن لا و تستند إلى . الخطاب وتتقفى نقلھ
یشكل اھتمامھا تتبع الشكل اللغوي بل المعني وھذا ما یتجسد في ما یراد قولھ من 
تلفظ المفردات كون المفردات لا تحمل نفس الدلالات سواء كانت في إطار السیاق 

  .أو معزولة عنھ
خرى ینبني كذلك على إن تجسید معنى الخطاب الذي یتوجھ للمتلقي في اللغة الأ   

كفاءة ترجمیة یستطیع من خلالھا المترجم أن یعبر عن معنى النص بكیفیة 
مستساغة تقي المترجم الوقوع في الزلل الناجم عن نقل الأشكال اللغویة بدل 

فالحكم على الترجمة في ھذا المضمار لا . المضمون الذي تحملھ ھذه الأشكال
طاب وطریقة التعبیر عنھ التي تتجسد في یتوقف فقط على كیفیة نقل معنى الخ

بل یتعلق الأمر بمدى توفیق المترجم عن  le vouloir direتحلیل ما یراد قولھ 
طریق الترجمة التي ینتجھا في إنتاج خطاب في متناول الملتقى ،و في مستوى 
معارفھ ،و مدى توافق ھذا الترجمة المنتجة مع الغرض من إنتاج النص الذي لا 

طبیعة تواصلیة بدرجة كبیرة كما تم الإشارة إلى ذلك،كون الغرض من  یخرج عن
إنتاج أي خطاب ھو تبلیغ رسالة أو فكرة بالدرجة الأولى وأن تواجد ھذه الفكرة في 

بل ) passif(حد ذاتھا ھو ما یشكل لغة الخطاب لأن الخطاب المنتج لیس حیادیا 
  .ینطوي على دلالة ما

  :ني في ما یليذاك ما یعبر عنھ موریس بار
«L'opération traduisante, pour réussir dans sa visée, doit se placer au niveau du 
message, la réussite ou l'échec d'une opération de conversion linguistique ne 
peuvent être appréciés qu'en fonction du but poursuivi »164 


 

فالترجمة الحقة في النظریة التأویلیة التي لا تخرج في أھدافھا و منطلقاتھا عن فھم 
یقة مختلفة، جعل من ھذا التوجھ یتخذ موقفا المعنى و إعادة التعبیر عنھ بطر

یختلف عن النظریات اللسانیة الأخرى في أنھا لا تعترف باستحالة الترجمة، إذ أن 
فھم المعنى و إیجاد التعبیر عنھ ممكن في جمیع اللغات وان استحالة الترجمة 

ھیة یتجسد في استحالة التعبیر عن المعنى بكیفیات لغویة متماثلة ،فالترجمة شف

                                                             

164) Maurice, PERNIER, op cit ,p. 16. 
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إن ذلك .  كانت أو كتابیة تواجھ مشاكل محاولة إیجاد نفس المقابلات اللغویة
یستحیل من ناحیة كون كل لغة تعبر عن المعنى بكیفیة مختلفة ونادرا ما یوجد 
تماثلا بین اللغات یشمل تطابقا تاما في كیفیة التعبیر عن المعاني ، ومن ناحیة 

ت  أثناء الترجمة یؤدي إلى الانحراف عن أخرى تقفي الشكل اللغوي في كل الحالا
 .المعنى

إن الحكم على الترجمة في النظریة التأویلیة بشكل عام یشكل انعكاسا لروى تلك 
فكل ترجمة لا تعكس الخطوات .النظریة الخاصة بعملیة الترجمة بصفة خاصة 

ھ والشروط التي تجعل من عملیة النقل تسعى إلى فھم المقصود في الخطاب ،تحلیل
،ثم فھم قصدیتھ وإعادة التعبیر عنھ بطریقة تتحرر من القوالب اللغویة التي جاء 
بھا  تعد معیبة ولا ترقى إلى أن تكون ترجمة خالصة تفي بالغرض التواصلي 
الأصیل في كل ترجمة إضافة إلى شرط آخر وھو تطابق الترجمة مع الغرض من 

عرفیة للمترجم في إنتاج ترجمة وھذا انطلاقا من إسھام الكفاءة الم.النص الأصل
 :مثلى،تعبر ماریان لیدیرر عن ذلك بالقول

«La pertinence d'une traduction fait apparaitre explicitement l'association de 
compétences cognitifs et émotifs aux significations linguistiques de l'œuvre 
originale»165 

           
 

  .نعالج في ھذا الباب منطلقات الحكم على النوعیة في نظریة المعنى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

165 ) Marianne, LEDERER, La traduction aujourd'hui, op cit , p.105 
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  :المبحث الأول
 

 الترجمة وإشكالیة الأمانة
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تعد مسألة الأمانة مسالة مفتاحیھ في الدراسات الترجمیة المتعددة والمختلفة فقد 
احتلت المكانة البارزة بھا وبمقدار ما اختلف المنظرون حول مفھوم النوعیة في 
الترجمة فإنھم اختلفوا كذلك في تحدید معیار الأمانة الذي لا یخرج عن كونھ شرطا 

وإذا ما حاولنا .لفت النصوص ومجالاتھا مفتاحیا في كل الترجمات مھما اخت
یعرف مفردة الأمانة  Hachette تفحص معنى دلالة أمانة فإننا نلحظ أن قاموس  

  :كما یلي
1- qualité d’une personne fidele 
2- attachement Constant à quelqu’un ou quelque chose  
3- Respect de la vérité. 

لأمانة تختص بالتعلق الدائم بالشيء وكذا احترام عن أن ا ینم إن ھذا التعریف
  .الحقیقة ولكن ھل لنا أن نتساءل عن مدى كمال ھذا التعریف

  :یشیر سیشرون الروماني في ملاحظاتھ حول ترجماتھ عن الإغریقیة إذ یقول
«Il ne sera pas toujours nécessaire de calquer votre langage sur le grec, comme 
le ferait un traducteur maladroit…Quand je traduis le grec, je ne puis rendre 
avec la même brièveté ce qui ne demande aux grecs qu'une seule expression, je 
l'exprime en plusieurs mots»166 

             
              

 

ھذا الرأي وان كان ینطلق من فكرة أن الأمانة یجب أن تنصب على روح النص  
رأیا مخالفا یتضمن أن الأمانة في  لا على شكلھ یقود إلى الإشارة إلى أن ھناك

الترجمة حسب المنظرین تتأرجح بین الحرف وروح النص  إذ نجد أن ھناك من 
للحرف والكلمة في الترجمة ھذا ) الأمانة(یمثل الاتجاه المقابل الخاص بالأولیة أو 

 :إلى اللاتینیة إذ یقول ةالمترجم من الإغریقی] Boece[الاتجاه یعبر عنھ 
«Pour que la traduction ne soit pas une corruption de réalité, il faut traduire 
mot à mot, […] La propriété d'une bonne traduction n'est pas l’élégance, mais le 
degré dans lequel elle maintient la simplicité du contenu et les propriétés 
exactes des mots»167 

                                                             

166)D’hulst, LIVIEN ,CENT ANS DE THEORIE FRANCAISE DE LA TRADUCTION ,De Batteaux à 
Lettré,(1748-1747),Presses Universitaires de Lilles,1982,p.125. 
166) BOECE, In op cit, p.127. 
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أما بخصوص مراس وفلسفة الترجمة في التاریخ العربي فإننا نلحظ أن مدرسة 
الدولة العباسیة والتي من أھم من اشتھر من أسمائھا  دار الحكمة بالعراق في عھد 

اشرف علیھم معاییر الأمانة ین حنین بن إسحاق الذي وضع رفقة عدد من المترجم
  :في الترجمة تتضمن وھي العوامل التي تخص

  .التعبیر عن المعنى دون الانحراف عنھ -
  .ترجم إلیھاتطبیع لغة النص المترجم بطریقة لا تبقى ھجینة في اللغة الم -
  .احترام القوالب النصیة للغة الھدف-

في القرن السادس  )De Baley(وقد عرف مبدأ الأمانة ھذا تطور مع دو بالي 
عشر الذي أصر على أن المعنى ھو غایة الترجمة ولیس الأسلوب وان النص 
الأصل ھو الأولى بالقراءة إذا لم یحافظ النص المترجم على المعنى ،إضافة إلى 

امیوت الذي ادخل عامل الإبداعیة في الترجمة لان لغة الأدب یجب أن تكون  جاك
  .من فبل القارئجمیلة كي تقبل 

إن ابرز مثال عن التحول في الرؤیة للأمانة جاء على ید 
نتیجة لازدیاد " الجمیلات الخائنات"  الذي جاء بمفھوم (Ablancourt)ابلانكور

ء الآداب الأوروبیة لاسیما وان الأكادیمیة الاھتمام بترجمة الأدب القدیم لاغنا
قد أسھمت في تطور الرؤیة  للترجمة ،إذ أصبح  1940الفرنسیة التي أنشئت عام 

وقد سار الأمر .من المتداول أن المھم في الترجمة لیس عدد المفردات بل وزنھا 
ان  على ھذه الوتیرة بین الأخذ والجذب بین الاتجاھین إلى أن جاء كتاب جورج مون

)Les belles infidèles( الذي أشار إلى أن ھناك كیفیتین لكي یكون المترجم
 :أمینا وھما

1(Les verres transparents: وھي الترجمات التي لا یشعر القارئ أنھا
 .ترجمات، حیث یقرأھا إذ تعبر عن تطبیع النص في اللغة المترجم إلیھا

2(Les verres colorées:ة أي الأمانة للغة الأصل ھو الترجمة كلمة بكلم.  
لأدمیرال في حدیثة عن الأمانة یعرض أن النص المنتج في الترجمة ھو نص من 

  :نوع خاص فلا ھو بالنص الأصل ولا ھو بالمختلف
«Toute théorie de la traduction est confronté au vieux problème du même et de 
l'autre: à strictement parler, le texte cible n'est pas le même que le texte 
original, mais il n'est pas du tout à fait un autre»168 

                                                             

1. 168 ) Jean René, LADMIRAL, Traduire : Théorèmes pour la Traduction, 1994,Ed Gallimard, 
p. 57 
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وإذا كان لادمیرال ینحو إلى تلخیص إشكالیة الأمانة في الترجمة عبر كامل تاریخ 

، فان الذي یجدر بنا أن نسوقھ ھو ه المسالةاجتھادات النظریات التي تعرضت لھذ
مكانة الأمانة في الترجمة في النظریة التأویلیة ،فانطلاقا من مسلمة أن الأمانة في 

للمعنى ولیس للغة،وان المترجم لكي یكون أمینا علیھ إن لا  الترجمة ھي أمانة
یبحث عن ترجمة ما انتج حرفیا،بل یعبر عما فھمھ بلغة أخرى  لان الاھتمام 
بالشكل في اللغة في الترجمة لیس من مھام الترجمة الحقة لان نقل اللغة دون معنى 

بل یشترط سلسلة لیس ترجمة وان اللغة لا تحتضن المعنى وحدھا ولا تعبر عنھ 
 :تقول لیدرر إذمن العوامل كالسیاق والكفاءة المعرفیة وصیغة الخطاب وغیرھا 

«Ce qui importe pour le traducteur c'est la fidélité au vouloir dire de l'auteur, 
c'est le refus de laisser s'y substituer ce que l'insuffisance des connaissances ou 
l'inflexion voulue par tel ou tel intérêt pourraient attribuer aux dire»169 


 

ا یخص مسالة الحكم على إن ھذه الآراء للأمانة تطرح إشكالات عدیدة  فیم
الترجمات، وھو ما یعبر عنھ مصطفى المویقن في  مقال لھ بمجلة فكر 

  :بالقول) 2002:57(ونقد
               


 

إن ھناك استحالة للتطابق بین النص الأصل والھدف لأنھ اعتبارا إلى أن اللغات 
فمختلف ،مختلفة فھذا سبب كافي على عدم إنتاج أي شكل من أشكال التطابق  

النظریات والرؤى الخاصة بالترجمة تتفق أن النص یجب أن یقول نفس الشيء 
شكل المعیار المشترك لمفھوم الأمانة مھما اختلفت الزوایا التي ینظر وھذا ما ی
  .منھا لذلك

  
  
  
  

                                                             

169) Marianne, op cit p. 23. 
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  الفجمةࡧوأنواعࡧالنصوصࡧࡧ:المطلبࡧכول 

من المسلم بھ أن النصوص المترجمة أنواع وأصناف وان ھذه النصوص لا تطرق 
ك بنفس الكیفیة في الترجمة،غیر أن السؤال الذي یطرح نفسھ  ھو إن كانت ھنا

فروقات في كیفیة التعامل مع تعدد النصوص فالسؤال الذي یطرح ھو كیف 
  .عالجت النظریة التأویلیة ذلك؟

إن التأویل ھو أساس الترجمة الصحیحة وان المترجم الذي یؤول النص بطریقة 
محكمة ویستخرج معناه من الخطاب الذي لازمھ یستطیع أن ینقل أي نص، ھذا 

المترجم إلى العثور علیھ وإعادة التعبیر عنھ بكیفیة  النص الذي یحوي معنى یسعى
إن الفروقات بین . تضمن معناه الأصلي لا تختلف طریقة ترجمتھ من نص لآخر

النصوص وتعددھا لا ینم عن اختلاف في كیفیة التعامل معھا طالما إن كیفیة نقل 
إضافة إلى أن النصوص .النص تخضع لنفس المراحل باختلاف النصوص

  .مة تشترط جملة كفاءات ترجمیة لكي تفي ترجمتھا بالغرض المطلوب المترج
إن العملیة الترجمیة في كنھھا ھي عملیة تواصلیة بالدرجة الأولى وھذا التواصل 
لكي یتم یجب توافر معارف خاصة،فاختلاف النصوص وكذا اختلاف أنواع 

سالة اللغة الترجمة من كتابیة أو شفھیة ھو اختلاف مظھر خارجي لیس إلا ،فم
  .تحصیل حاصل بالنسبة للمترجم

«Pour traduire et surtout bien traduire, il faut bien connaitre les deux langues 
en présence et le domaine dont il relève le texte à traduire»170 

  
 

إن أنواع الترجمة بل وأنواع النصوص وان كانت تنم عن تغیر في الكیفیة 
والصیغة الخاصة  بكیفیة التعبیر عن المضمون ،فان   ھذا التنوع لا ینم عن 
اختلاف في المقاصد لان مختلف النصوص یعاد التعبیر عنھا بنفس الكیفیة في 

لترجمة  سواء أكانت خاصة بالنص البراغماتي أو اللغة الھدف، وان كل أنواع ا
الأدبي أو غیرھما تلتقي في المعنى وتسعى إلى خدمة الغرض التواصلي لإنتاج 

 .الخطاب 

                                                             

170)Marianne, LEDERER, Op cit p. 18. 
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لا یشكل اختلاف النصوص إشكالا في الترجمة لان الغایة من نقل النص ھو 
  .التعبیر عن كنھھ ومغزاه التواصلي

«La théorie interprétative suggère que se sont les Désignations des choses qui 
doivent être exprimées»171 

 

إن كانت النظریة التأویلیة تقران ھناك اختلافا بینا بین أنواع النصوص  فان تعدد 
اختلافا فیھا ،تشابھ بخصوص الغایة ھذه النصوص یعكس في نفس الوقت تشابھا و

التواصلیة لأي نص ینتج،ومن ناحیة أخرى فالاختلاف ینم عن طبیعة المعلومات 
التي تتضمنھا النصوص،إذ تفرق النظریة التأویلیة بین الترجمة البیداغوجیة 

وان عملیة فھم النصوص قصد ترجمتھا لا تتضمن فقط .والترجمة المھنیة 
اھر في النص بل إمكانیة الفھم التام بواسطة استعمال الإطلاع على ما ھو ظ

  .المعارف الخاصة بالمترجم لفھم النص والغوص فیھ ومساعدة القارئ على فھمھ 
إن التعامل مع اختلاف اللغات واختلاف النصوص في الترجمة یتم عبر الوصول 

ي إلى معنى الخطاب والتعبیر عن ھذا المعنى بواسطة خلق معادلات للمعنى ف
فأشكال النصوص لیست ھي التي تمثل معاییر التفرقة بینھا في .اللغة المترجم إلیھا

الترجمة حسب النظریة بل محتویاتھا والمعلومات التي تسوقھا ،غیر أن الجدیر 
بالتنویھ في ھذا الصدد ھو بالرغم من أن النظریة تتبنى ذلك ،إلا أنھا تقر أن النص 

من خصوصیتھ فان لغتھ ھي التي تشكل تفرده الأدبي ذو طبیعة خاصة وبالرغم 
وان كیفیة نقلھ  تنطوي على المعلومات التي یتضمنھا وكذلك الرسالة ومدى تأثیره 

، الذي یشمل سجل النص (son vouloir émouvoir)على المتلقي أو 
  .والأسلوب،والجمالیة من جھة أخرى

 
  النصࡧכدȌيࡧوالنصࡧالفاغماȖي: المطلبࡧالثاɲي

اختلافات النصوص في حد ذاتھا حسب النظریة التأویلیة عائقا في وجھ  لا تشكل
المترجم الذي یفھم المعنى ویعبر عنھ بطریقة مختلفة متحررة من الأشكال 

وان كانت لا تختلف من منطلق أنھا كلھا تنطوي  ،إن النصوص المترجمة.اللغویة
عل التواصلي فان إلى تجسید الف صبوعلى معاني ودلالات تتضمن مقاصد معینة ت

التسلیم بان مجمل النصوص متماثلة لا فرق بینھا یعد في حد ذاتھ نوعا من 
  .التجاھل لخصوصیات نصوص بعینھا وكذا تحامل على الفروق الواضحة بینھا

                                                             

171)Jean Claude, GEMAR, L’interprétation manifestation élémentaire de la traduction 
,Meta, Volume 41, Numéro 3, 1996, Pages 499 . 
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فالنصوص تنطوي على أسالیب والتفرقة بینھا لیست مسالة مضمون أو شكل بل 
النصوص البراغماتیة أكثر میلا  ھي مسالة مضمون وشكل معا ،اعتبارا إلى أن

إلى الموضوعیة منھا إلى الذاتیة وھذا ما یجسد أن لغة النص البراغماتي مباشرة 
تعتمد مصطلحات خاصة ومضبوطة ، وأن براغماتیة النص في حد ذاتھا تتجسد 
في الھدف الذي یرمي إلیھ وھو الاستعمال قصد توفیر معلومات بغض النظر عن 

ین أن النص الأدبي في الترجمة یشترط نقل المعنى والحفاظ جمالیة الشكل في ح
على المبنى إضافة إلى روح النص وثقافتھ وتمیزه، وإیحاءاتھ فترجمة النص 
تتضمن وتشترط نقل نوعین من اللغة الكامنة في النص من دلالات ومضامین 

إضافة ومحتوى وكذا اللغة الظاھرة المتضمنة في جمالیة اللغة وشعریتھا ورونقھا،
إلى الاشتراطات الثقافیة التي تتجسد في القدرة على تجسید التمیز الثقافي 
والمحافظة على الدلالات والإیحاءات الثقافیة للنص وھذا ما یستدعي كفاءة خاصة 
تمكن من إعادة خلق شكل جدید بلغة الھدف یحمل روح النص الأصل ومعناه 

لكي ینقل ھذا النص محتوى  ودلالتھ وقصدیتھ وتستدعي ھذه الكفاءة ضمانة
  .وشكل

  .طبیعة لغتھ وأسلوبھ) 1
  .كیفیة التعبیر عن أفكاره) 2
  .مستوى وسجل اللغة الذي یستخدمھ) 3
  الغایة منھ) 4

إن النص الأدبي یطرح تحد قراءتھ وفھمھ كلیة انطلاقا من كونھ یشكل خطابا 
نري واحدا كلیا كون الأدب ذات خصوصیة ونعرض في ھذا الصدد موقف ھ

 :جاكلین
«La littérature est idéologique au sens large du terme, les récits ou la poésie 
illustrent et exemplifient des idées .Les idées se manifestent indirectement…la 
littérature occultes les idées autant qu'elles les expriment»172 


             

 

إن النص الأدبي لا یتمفصل حسب تركیباتھ بل یدخل في إطار عملیة شاملة تعني   
ص ینطوي لیس على معارف براغماتیة بل وعلى قدرة استنكاه أن فھم ھذا الن

المباشر وغیر المباشر الواضح  المضمر،والوصول إلى قصدیة المعنى

                                                             

172)HENRY Jacqueline, «  l'applicabilité de la Théorie Interprétative en Traduction  à la traduction littéraire », 
dans FURTANOTO Israël&Marianne LEDERER, La théorie Interprétative en Traduction, de la formation à la 
pratique professionnelle, Cahier Champollion 8,Lettres modernes Minard ,VIII ,p. 165. 
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،في حین أن تجاھل المعنى الخاص بالمفردات وإیحاءاتھا یطمس والغامض
 :شخصیة ھذا النص لان

«Les termes possèdent un sens et une référence, ils expriment le sens de 
quelque chose de références»173 

"  
من ناحیة أخرى وإن كان النص الأدبي بصفة عامة یعكس ربطیة ویعكس معنى 

للجمل  ،فإنھ قابل لتجزئة أفكاره،فالبناء الكلي لا یتم دون استقلالیة المعنى المنعزل
التي تساھم في توحید المعنى الكلي في إطار معاني فرعیة متكاملة كما أن المعنى 

  . الحرفي یشكل حقیقة موضوعیة حسب میشال مایر الذي یقول
«La signification littérale est une réalité indéniable .La phrase isolée jouit d'une 
certaine perfection notamment celle que l'on connait à l'autonomie 
sémantique, elle déclare sa signification, elle indique même ce qu'elle signifie 
»174 


 

ن منطلق النظریة التأویلیة من ناحیة أخرى لا یتعلق بنقل نص في إطار أنساق إ
لغویة جافة ،بل نص یعكس فكرة واحدة تقع على مستوى الخطاب،وھذه الفكرة 
تتجسد من ناحیة أخرى في أنھا تندرج في إطار وضعیة تواصلیة معینة ترمي إلى 

  :ما ذاك ما تراه كریستین دیریو غایة ما في حیز
«Ce qui est à traduire n'est pas la langue de l'original, mais un texte exprimé 
dans une langue donnée ce qui signifié qu'on traduit des énoncés qui 
s'inscrivent dans une situation de communication»175 


 

إضافة إلى ما سبق ،ھناك عاملا آخر یفرق بین النصین وھو الحیادیة 
والإیدیولوجیة في النص فبالرغم من أن النص البراغماتي قد ینطوي على غایات 

ة أكثر موضوعیة من كونھا ذاتیة إشھاریة أو تجاریة فان لھ من ناحیة أخرى لغ
ولذا فالإیدیولوجیة أو التوجھ الفكري والعقائدي ینحصر في النص الأدبي الذي 

  .یشكل مجالا خصبا لروى معینة معبر عنھا
إن النصوص في تقسیمھا إلى نصوص براغماتیة ونصوص أدبیة شمل أنواعا 

ي والعلمي بالنسبة أخرى كالشعر والقصة بالنسبة للنص الأدبي و النص الإشھار
للنص البراغماتي وھذا ما ینطوي على مسألة أن التقییمات العامة للنصوص 

                                                             

173 ) Op cit, p.169. 
174 ) Michel,MAYER,langage et littérature, Puf, 1992, p.88. 
175 ) Christine, DURIEUX, op cit,p.132. 
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تنطوي على تفرعات لنصوص أخرى تتماثل في الخصائص الموضوعیة 
   .الغرض منھا فيوالشكلیة وكذا 

 

  تجلياتࡧכمانةࡧࡩʏࡧالنصوصࡧالمفجمة: المطلبࡧالثالث

مانة مطلبا بل وشرطا من الشروط التي اتفقت لقد أشیر سابقا إلى انھ وان كانت الأ
وھذا ما یطرح .حولھا كل النظریات فإنھا اختلفت فیما تعنیھ وما ھي أوجھھا

وباعتبار .تساؤلات جمة حول تداعیات ھذا المفھوم ونتائجھ بالنسبة للنص المترجم 
ولین أن أننا في إطار النظریة التأویلیة للترجمة فإننا سنحاول استنطاق النظریة محا
ھذه  كوننستشف الخطوط العریضة التي تبنى علیھا الأمانة في الخطاب المترجم، 

الأمانة لیست أمانة مطلقة في النظریة التأویلیة لأنھا ترتبط بالدرجة الأولى بعوامل 
  :عدة وأھمھا 

  .احترام المعنى المتضمن في الخطاب -
  المحافظة على نفس الأثر -
  دیةالمحافظة على نفس القص -
  .المحافظة على نفس المستوى اللغوي -
  .المحافظة على الطابع التواصلي للترجمة -
  .توفر شرط قابلیة الترجمة للفھم  -
تتمحور الترجمة التأویلیة حول إعادة التعبیر بوسائل تنتمي للغة الھدف،إذ تبدأ  -

 La  ثم تنتقل إلى التجرید اللغوي La compréhensionعملیة الترجمة بالفھم  
déverbalisation  وتنتھي بإعادة التعبیرLa réexpression ھذا التعبیر الذي ،

یأخذ بعین الاعتبار مستوى النص ومستوى متلقي النص،إذ ینبغي أن تنتج الترجمة 
داخل اللغة المستقبلیة رسالة اللغة المصدر بواسطة المصادر الأكثر قربا والأكثر 

  .طبیعیة في المعنى والأثر
حریة التي یتمتع بھا المترجم في التعبیر عن المعنى بكیفیة مختلفة وبكیفیة إن ال

 تحرره من القیود اللغویة الخاصة یرتبط بمدى توفیق المترجم في خلق معادلات 
:تصب في إطار التعبیر عن ھذا المعنى حسب لیدیرر  

«Le corolaire de la liberté en traduction est la fidélité au sens, compris non pas 
en tant qu'effet global du texte sur le destinataire»176 

”             
 

                                                             

176)Marianne, LEDERER, La traduction aujourd'hui ,op cit ,p. 86. 
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إذ تنطوي كذلك على انتقال من ،فالأمانة مفھوم متعدد المناحي مختلف الدلالات
عن الحریة والأمانة إلى مرافقة المترجم للقارئ ومساعدتھ للولوج في  حدیث

المعنى فالأمانة لیست أمانة للمعنى فقط بل أمانة للخطوات التي تستلزمھا عملیة 
  .الترجمة كذلك

إنھا لیست مسالة عرضیة بل ھي ضروریة للمعنى ولیس للشكل اللغوي لأنھا 
ناحیة ومن ناحیة أخرى فان الخاصیة تشترط التقید المعیاري بالموضوعیة من 

التي تتمیز بھا اللغات تجعل من كون المترجم أمینا مستحیلة عندما یعطي أولویة 
  .للغة فقط على حساب مضمون ودلالات اللغة 

  :فمن عوامل عدم تماشي الأمانة الضیقة مع طبیعة الترجمة في كل الأحوال نجد
 تعدد معاني المفردات خارج السیاق.  
  الجمل منعزلةغموض  
 تعدد دلالات نفس المفردات في اللغات  
 اختلافأسالیب اللغات المختلفة  
 تعدد مجالات النصوص في الترجمة ومیادینھا.  
 المشتركات اللفظیة واختلاف معانیھا  

  :التي تقول ذاك ھو الرأي الذي یعكس  فیما یلي موقف ماریان لیدیرر
«Nombreuses sont les raisons pour lesquels il est impossible à la traduction de 
se limiter à la seule connaissance des langues. Nous citerons pour mémoire la 
polysémie des mots, l'ambigüité des phrases, le caractère elliptique des 
énoncés, les différences de connotations que des mots identiques éveillent dans 
des domaines différents. Les différences stylistiques qui caractérisent les 
discours dans chacun des domaines de l'activité humaine»177 


          

 

فالمترجم مسؤول عن الكیفیة التي یفھم بھا نصھ وھو في كل الأحوال حر ومقید 
لان النقاش الخاص بالأمانة تجاوز مفھوم المكافئ اللغوي لیصب في إطار ثنائیة 

  .المعادل والمكافئ
«Le débat liberté /fidélité est tranché par la dualité 
équivalences/correspondances»178 

 

                                                             

177 ) Marianne, LEDERER, op cit, p.154. 
178 ) Op cit P 85. 
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غیر أن الشروط التي تمكن المترجم من أن یكون أمینا في التعبیر عن المعنى 
تتضمن القدرة على الوصول لھذا المعنى أو القدرة على التحلیل والقدرة على إعادة 

قد یتضمن التعبیر عن المعنى بطریقة مباشرة أو  التعبیر باللغة الأخرى ،إن النص
غیر مباشرة،وھو ما یستدعي ویستلزم التعبیر بكیفیة مناسبة لأنھ في كل الأحوال 
یجب أن یؤخذ القارئ بعین الاعتبار فمن الضروري أن یحاول المترجم أن یوضح 

  .الغموض ویجلوه لكي تخدم الترجمة غایتھا التواصلیة
«Le simple fait de faire figurer le vocable inconnu a coté de ce qui est 
l'explication simplifie la tache du lecteur sans pour autant modifier le texte»179 

 
  

 يࡧواستحالةࡧלجماعࡧعڴʄࡧالفجمةࡧالمثڴʄالنصࡧכدȌ: المطلبࡧالراȊع

لقد أشیر إلى أن لغة النص الأدبي لغة تتمیز بكونھا تمثل بعدا شخصیا للأسلوب  إذ 
بنیت وفقا لكفاءة المنتج وقدرتھ وحصافتھ وكیفیة رصفھ الكلمات لتعبر عن 
المعاني لان ذاتیة اللغة لیست في المعنى، فالمعاني متوافرة ومعروفة ومحددة 

ھي سابقة عن اللغة ولكن الذي یصبغ على اللغة كونھا أدبیة ھو الكیفیة التي قیلت و
وھو ما شكل تحدیا من نوع خاص بالنسبة للمترجم فھو من ناحیة .بھا المعاني 

ملزم بان یقول نفس الشيء،ولكن بكیفیة مختلفة مع المحافظة على نفس المستوى 
تحد من نوع خاص یشمل مدى إن الترجمة .الذي ظھر علیھ الخطاب الأصل 

القدرة على التوفیق بین مختلفین إذ عبر فرانس روزمبارغ عن ذلك قائلا إن 
، وھما الأجنبي في )Deux maitres(الترجمة ھي خدمة سیدین في نفس الوقت 

لغتھ والقارئ بلغتھ كذلك واخذ ھذا التحدي یتمثل إما في أن المترجم یقوم بنقل 
وھذا ما قد یجعل احد .لعكس أن یجر المنتج إلى القارئ القارئ إلى المنتج أو ا

الحلین إجحافا في حق الآخر لان النص بانتقالھ إلى مجال آخر یفقد من ھویتھ مھما 
تم الحرص على أمانة الترجمة لیس من باب أن المترجم ھو المتسبب في ذلك بل 

وتتفاوت، فالنص من منطلق أن اللغة والوسائط التعبیریة والدلالیة للغات تختلف 
في الترجمة یشكل نوعا من المقاومة مقاومة لمحاولات التحویل والانتقال 

  .والتحویر حسب ریكار
«Le texte étranger se dressait comme une masse inerte de résistance à la 
traduction»180 

 

                                                             

179) Marianne, LEDERER, Traduire la culture, in Palimpsestes n° 11, Presses universitaires de la sorbonne 
nouvelle, p.166. 
180)Paul, Ricœur, Sur la traduction ,éditions Bayard,2004.P.09. 
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) Sens et sonorité(ب في تزامن عناصره بین المعنوي والسمعي إن الأد 
یجعل من ترجمتھ فصلا بین ھذه العوامل  فلا الترجمة الحرفیة تحافظ على ذلك 
التوافق ولا ترجمة المعنى بمؤكدة الضالة وھذا للاختلافات بین اللغات 

حیلة غیر وخصائصھا في التعبیر عن المعاني،فصعوبة الترجمة لا تجعل منھا مست
أنھا لا تبلغ درجة الكمال مثل أیة ترجمة تنطوي على خصوصیة التعبیر الكامل 

 .في اللغة المترجم إلیھا لاسیما في النصوص المباشرة
إن الشكوك حول الترجمة في عدم القدرة على التعبیر التام عن المعنى في اللغة 

ن النصوص وما لجوء الأخرى لا یطال فقط النص الأدبي بل یطال أنواعا عدیدة م
اللغات إلى الاقتراض في ترجمة المصطلحات العلمیة إلا تأكیدا لھذا الرأي، 
فالترجمة لا تستحیل كونھا غیر قادرة على إعطاء المغزى نفسھ بطریقة مختلفة 
ولكنھا مستحیلة كونھا تتجسد في عدم الكفاءة في أن تشمل طرفي معادلة النص 

اص فالنص الجدید الذي تنتجھ الترجمة لا ھو الأدبي في شعریتھ، ووقعھ الخ
بالنص الأول ولا ھو بالنص الثاني فمن الأجدر أن تتوافر فیھ عوامل النص 

  أن النص الجید متمیز)1995:16بولریكار (إذ یرى . المختلف
«Le dilemme est le suivant : les deux textes de départ et d'arrivé doivent être 
mesurés par un troisième texte inexistant» 

 

إن صعوبة بلوغ ترجمة مثلى لیس معناه استحالة الترجمة فكل عملیة نقل تشكل  
ضیاعا،لكن كمال الترجمة یتجسد في أنھا من ناحیة تعبر عن الموجود حسب 

متاح ومن ناحیة أخرى أنھا تربط بین القارئ الجدید والنص في اللغة الأولى ال
  .بكیفیة ما

إن انعدام معاییر شاملة ونھائیة للتمییز بین الترجمة المقبولة والترجمة المعیبة  -
یجعل من كل ترجمة ذات مشروعیة  لیس فقط كونھا لا یمكن قیاس نوعیتھا بل 

ایة  نصیة مثلى یستحیل الوصول إلیھا في كل لأنھا تشكل سعیا للوصول إلى غ
فالحكم على الترجمة المثلى لا یمكن ان ینطبق بسھولة على ترجمة دون .الأحوال

لان ترجمات نفس النص في لغات مختلفة تنتج .أخرى لنص أدبي دون آخر
نصوصا مختلفة في القیمة والمقبولیة نظرا لاختلاف لیس اللغات فقط بل اذواق 

   .متحدثیھا
«La tache du traducteur parait à travers la de la différence entre le texte traduit 
et son origine et d'extraire le texte traduit du texte original par l'intervention 
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qualitative et quantitative  du traducteur ayant sa propre langue, sa culture et 
son histoire sans agresser ou déformer la réalité du texte»181 

    


 
  المنطلقاتࡧالنظرʈةࡧللأمانةࡧࡩʏࡧالفجمةࡧכدبية: المطلبࡧاݍݵامس

إن كانت ترجمة النص المقدس قد لاقت بالجزء الأكبر من الأھمیة في الحدیث عن 
واختلفت النظریات حول منطلقات ھذه الأمانة فان النص  وضوابطھا الأمانة

الأدبي بدوره احتل مكانة بارزة في مضمار الحدیث عن الأمانة ویتجسد ذلك في 
  .دوار التي یضطلعان بھاخصوصیة النصین وطبیعة المعاني التي یحملانھا والأ

إن الخطاب العلمي وان كان خطابا ینطوي على قصدیة ومعنى فان ھذه القصدیة   
لا تتعدى اطر العملیة التواصلیة في مدلولھا القریب الخاص بالمعنى المباشر غیر 
أن النص الأدبي یحمل رسائل وشفرات تتفرد بكونھا تصب في إطار فلسفة 

أو توجھ عام یصب في إطار توجھ أدبي أو عقائدي شخصیة خاصة بمنتج النص 
وھذا ما یجعل من عملیة ترجمة ھذا النوع من النصوص أكثر حساسیة لكونھ لا 
یمثل مسألة ثقل لغوي بل دلالات متعددة ومختلفة فالنص لا یمكن ضبط كیفیة 

  182.ترجمتھ انطلاقا من  الاستعمال المنظم للمصطلحات
ح نفسھ بحدة في النص البراغماتي في حین أن إن المستوى المعرفي یطر    

الإنتاج الأدبي یتموقع في إطار رسالة خاصة كونھ أنتج داخل مجتمع معین ویعبر 
عن علاقات اجتماعیة محددة ومشروطة بظروف حضاریة وتاریخیة ممیزة ،كما 
أن النص الأدبي نتاج فني مستقل عن الرموز التعبیریة الأخرى وھو منتج داخل 

  :وان أدوات لغتھ ضبطت بعنایة خاصة.ثقافي أوسعنظام 
«En littérature […] On doit s'attendre à ce que certains mots aient été pesés 
soigneusement»183 

 
إلیھا النظریة التأویلیة لا تجاري  فطبیعة فلسفة التأویل في الترجمة التي استندت    

العدید من النظریات لاسیما اللسانیة اعتبارا إلى أن ھذه النظریة قد مالت میلا 
شدیدا لأحد طرفي الإشكالیة وھو الكنھ أو المعنى لان ھذا المعنى ھو الأجدر بالنقل 

                                                             

181) Khemri, Hocine(2003), « Sémiotique et poétique de la traduction », in AL-MUTARGIM n 08, Revue de 
Traduction et d’Interprétariat fondé par le laboratoire « Didactique de la Traduction et Multilinguisme », Université 
d’Oran Es-Senia, p.07. 
 

  .60،ص1،2002،الجزائر ،طالاختلافنشورات خمري حسین، فضاء المتخیل،مقاربات في الروایة ،م)182
183)Marianne ,LEDERER, Op cit, p.67. 
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سواء خص ذلك الترجمة الشفھیة أو الترجمة الكتابیة لان ضالة المترجم ھو 
  :لمعنىا

«Les traducteurs et les interprètes fixent leurs attention sur la plage du sens, 
étape vers l'analyse des intentions. Ils délaissent les formes linguistiques qui ne 
sont pas l'objet mais le support de l'information»184 

             
 

واعتبرت أن المعنى ھو ضالة المترجم وللوصول إلى ھذا الأخیر یجب التضحیة  
سھولة بل یستلزم بكل الخصائص الشكلیة للنص لترجمتھ لأنھ لا یعبر عن نفسھ ب

أن یعمل المترجم على استخراجھ من الخطاب وان یحذر من أن ینقاد وراء 
فھذا الشكل اللغوي مھم في النص .الأشكال اللغویة التي قد تعمل على الإیقاع بھ

الأدبي غیر انھ لا یجب أن یسبق المعنى كون الشكل أداة لتدعیم المعنى والمحافظة 
  .النص التقید بھعلى اثر معین ینبغي لمنتج 

نظریا یشمل النص الأدبي على جملة مضامین تجعلھ ینفرد بكونھ نصا ینتج   
معنى بكیفیة خاصة في سیاق معین لا ینفصل عن كونھ یخدم غایة معنویة 
وتواصلیة في مختلف تفریعات النصوص الأدبیة،الأمر الذي یجعل ھذه النصوص 

وثیقا بالجمالیة الظاھرة للغة التي تشكل تتفاوت في كیفیة التعبیر و ترتبط ارتباطا 
فإن كانت بعض الطروحات تذھب إلى اعتبار مترجم الأدب . جزءا مھما من النص

مبدع لأنھ یعید إنتاج نفس الأثر ونفس الجمالیة فان تفاوت اللغات في قدراتھا على 
 التعبیر عن ذلك تجعل من المترجم یسعى لذلك باللجوء إلى قدرتھ الإبداعیة في

وإذا كانت عملیة الترجمة .محاولة مجاراة النص الأصل عن طریق إعادة كتابتھ
فإذا .الخاصةللمعنى وفقا لكفاءاتھ  في تفسیرهتأویل فان التأویل یجعل المترجم یبدع 

كان النص الأدبي یتشكل بإعادة إنتاج نفس المعنى ونفس الأثر فإن محمد عناني قد 
  :لنصوص الأدبیةساق ما یجب أن یتوافر في ترجمة ا
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بح مؤلفا جدیدا للنص وعلى ھذا فان مفھوم الأمانة یعني ھذا أن المترجم المبدع یص
مقبولیة الترجمة وعدم سیاق والخیانة لا یطرحان في سیاق التقییم،بل  في 

  .مقبولیتھا والتي تحدد قیمتھا المفترضة سلفا

                                                             

184 ) Danica SELESKOVITCH, Interpréter pour traduire, opcit , p.38. 
  .34 ،نظریةالترجمةالحدیثة،مدخلإلىمبحثدراساتالترجمة،الشركةالمصریةالعالمیةللنشر،لونجمانالقاھرة)2003(عناني،محمد185



                                                                                                               ʈـــــــــظر ـــــ ـــــ ـــــــةࡧمنࡧمنظورࡧالنــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــوعيةࡧࡩʏࡧالفجمــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ــــأالنـــــ ــــــ ـــــــةةࡧالتــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  وʈليــــ

La Qualité en Traduction à la Lumière de la Théorie Interprétative                                                                                                             
 

176 

 

تنطوي الأمانة نظریا على جملة من الشروط الكلاسیكیة المشترطة في النص  -   
غة الأخرى مع عدم الزیادة في المعلومة ولا في القیمة الأدبي وھي التحویل إلى الل

وعدم النقصان ،وعدم التحریف أو التشویھ،وإذا كانت اللغات تتفق في المعاني 
وتختلف في كیفیات التعبیر عن ھذه المعاني فان الأمانة وان كانت مطلبا في 

الأدبیة لان الترجمة فان تداعیاتھا ومنطلقاتھا تطرح مسالة وھم استحالة الترجمة 
لیست قضیة استحالة نقل المعنى بل خصائص  الصعوبة في ترجمة النص الأدبي
  : الشكل اللغوي كالنغمة والموسیقى

«La difficulté de la traduction littéraire tient en grande partie à cet aspect du 
texte: cela veut dire la forme, de par leur agencement, leur sonorité, les images 
qu'ils suscitent, les mots véhiculent non seulement des signifiés, mais aussi du 
sensible»186 

         
 

 

إن الأمانة التامة في الترجمة لیست مجرد تعبیر عن معنى النص بقدر ما ھي 
من المعنى ویخدمھ كما أن المعنى بدون  اتعبیر عن الشكل اللغوي الذي یشكل جزء

التقید كون بالجزء أمانة مبتورة شكل یمثل إخلالا واضحا بتمیز النص وخصائصھ 
  .والتقید بالكل ھو موطن الأمانة التامة

  مرجعياتࡧتقوʈمࡧالفجمةࡧכدبية: لبࡧالسادسالمط

تنطلق النظریة التأویلیة في تقویم الترجمات بصفة عامة من مسلمة  انھ یتعذر   
الاحتكام لنفس المعاییر للحكم على ترجمة مختلف النصوص بأنواعھا،نظرا 
لاختلاف غایاتھا وھو ما یطرح إمكانیة إنتاج ترجمات عدة لنفس النص تكون 

  :ذاك ما ینعكس في المقولة التالیة لماریان لیدررمقبولة 
«Toutes les traductions ne peuvent être jugées selon les mêmes critères, car 
toutes ne sont pas faites dans la même optique. Différentes versions peuvent 
coexister, qui satisferont, pour des raisons différentes des locuteurs 
différents»187 


 

  :ما نستنتجھ من ھذا ما یلي
  .تاختلاف معاییر تقویم الترجما -1
  .اختلاف أھداف الترجمات -2

                                                             

186 ) Jacqueline, HENRY, «  La fidélité, cet éternel questionnement »,Méta, V IX, n° 5, p.370. 
187 )  Marianne, LEDERER, Traduire la culture, Op cit ,p.171.  



                                                                                                               ʈـــــــــظر ـــــ ـــــ ـــــــةࡧمنࡧمنظورࡧالنــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــوعيةࡧࡩʏࡧالفجمــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ــــأالنـــــ ــــــ ـــــــةةࡧالتــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  وʈليــــ

La Qualité en Traduction à la Lumière de la Théorie Interprétative                                                                                                             
 

177 

 

  .إمكانیة تواجد ترجمات متعددة للنص الواحد -3
  تعدد واختلاف القراء -4
  .بكیفیات معینة ةاختلاف أسباب إنتاج النصوص المترجم -5
وان كان النص الأدبي إحدى ھذه النصوص التي تقوم بكیفیات متعددة فان  

كم على ترجمتھ لا ینطلق فقط الوقوف على قیمة النص وتفحص مستواه بل والح
من كون النظریة التأویلیة في الترجمة قد أفردت مجالا متواضعا یكاد یكون مجرد 

بل إن النص في حد ذاتھ في إنتاجھ . تلمیحات عابرة لتقویم النصوص في الترجمة
وتحلیلھ وتأویلھ ینطلق من معاییر ذاتیة تتضمن الحیز المكاني والزماني والعوامل 

ولھذا السبب فان عملیة تقویمھ .والفكریة والفلسفیة التي تحیط بإنتاجھ ونقلھ النفسیة
،ذاك ما یعبر عنھ روبار لا روز فیما  تبقى في كل الأحوال تمتاز بالخصوصیة

  .یلي
«L'évaluation des textes traduits représente l'une des chausses trappes 
fondamentales, il y'a encore un manque de critères universels pour juger les 
textes traduits, et les évaluations restent par conséquent subjectifs»188 

            
 

مسالة الذاتیة التي تطبع إلى حد كبیر المعاییر المتعلقة  أن لا یختلف اثنان في 
بتقویم الترجمة بصفة عامة تطرح إشكالیة مشروعیة العملیة من جھة ومن جھة 
أخرى الداعي للبحث عن قواعد لتقویم الترجمة الأدبیة مادام أن الذاتیة في كل 

لیة،الأمر الذي ینبني على أن قضیة التقویم في حد ذاتھ یطرح الأحوال تطبع العم
إشكالیة الفائدة منھ وھو ما یفتح الباب لأن تصبح كل ترجمة مشروعة وبالتالي فإن 

فھذا التصور ینبع من أن تداخل وتعدد . إخضاع الترجمة للتقویم یعد غیر مجد
ص البراغماتي یعمد إلى كیفیات التقویم في الترجمة الأدبیة یجد ضالتھ في أن الن

من مصطلحات وقوامیس متوافرة للنقل في حین أن  متوفرةاستغلال الإمكانیات ال
النص الأدبي ذو فضاء مفتوح متعدد الآفاق وھو ما یعطي طابعا ھلامیا لأبعاده 
ویتیح إمكانیة أن یصبح ھذا النص نصا تتدخل فیھ ذاتیة المقوم لتلعب دورا بارزا 

  .تقویمیمس كنھ عملیة ال
  
 

 

                                                             

188)Robert,LAROSE,Les théories contemporaines de la traduction, Presses de Université du 
Québec,Canada,1989,p.165. 
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  بناء الترجمة الأمثل حسب النظریة التأویلیة                                    

  ]كفاءة لغوية ، كفاءة وعرفية ، كفاءة تواصلية [ المترجم                                       
  الثقافة)  معرفة اللغات (

  القدرة على تسهيل الفهم -القدرة على-الاختصاصمعرفة  -                               
 تكيف الخطاب مع الوضعية                     لدى القارئ 

 

 

  الوقوف على الأشكال اللغوية -قراءة النص                         قراءة الفكرة                          
عدم  الوقوف على إستحالة  -                                        الـتأويل                               

  الترجمة
  فهم النص                                 ضبط المعنى المراد قوله 

  تخطي عقبة الأشكال اللغوية)                   التجريد اللغوي( 
  للغة الهدفاعادة التعبير طبيعيا في ا  السياق العام وسياق الوضعية

  الوضعية التواصلية للمترجم                                               

القدرة على إستخدام 
 بنك المعلومات
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  الخطاب في لغة الهدف توضيح         إعادة التعبير عن المعنى                 
  رالأثضمان نفس                                              

  ضمان نفس الوظيفة                                              
  قياس أثر الترجمة على المترجم

  مراجعة الترجمة                   تمثل إستجابة المتلقي    
  تخيل مستوى القارئ)                    جون دويل( 

  القارئ وقدرته                                      
  القارئ وفهمه لنفس المعنى                النص                      استقبال

 أثر الخطاب فيه)                                 القارئ وحكمه( 

 ]،اختلاف اللغة والشكل عنىالم نفس[                             
فة النص في لغة وظی

 الھدف
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  :المبحث الثاني
  خصائص النص الأدبيالترجمة و 

Chapitre II)  
Traduction et Caractéristiques du 

Texte Littéraire 
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 وظائفࡧالنصࡧכدȌيࡧوالفجمة: المطلبࡧכول 

إن الوظائف التي یضطلع بھا ھذا النوع من النصوص تتعدد و تتداخل و تختلف 
  :باختلاف المرامي التي أرید لھا ومن ابرز ھذه المھام

لى قارئ خاص یحمل إن النص الأدبي یتوجھ إ :الوظیفة التواصلیة و الابلاغیة
فكرة ویرمي إلى تبلیغھا للقارئ و ینطلق ھذا التسلیم من أن النص الأدبي یرتبط 

وان ھذه البلاغة ترمي إلى محاولة التأثیر في المتلقي . ببلاغة الكلام أو الحدیث 
من ناحیة ومن ناحیة أخرى محاولة تبلیغ رسالة في ھذا الصدد إلى القارئ  في 

بھذه الوظیفة وظیفة أخرى من نوع خاص ھي الوظیفة  إطار معین و ترتبط
التي تتداخل مع الوظیفة الابلاغیة  وتساعد )  (La fonction d’effet التأثیریة

  .علیھا
إن إحدى جوانب النص الأدبي ھو إنتاج خیال،حتى وإن  :الوظیفة التصویریة

ظھرت بعض مؤشرات كونھ وصف لشيء محسوس أو سرد لحدث معین،إذ ینم 
لك عن محاولة التعبیر عن مكنونات الروح الحبیسة التي یتعذر اختراقھا بكیفیة ذ

أخرى ،وھذا الخیال ینم عن شحن اللغة بالوجدان، والأدب خیال حتى وان أوغل 
في الواقیة لأنھ استجابة لصورة وجدانیة كیان ونفسیة المنتج وقد یتعدى ذلك 

 .للتعبیر واقع معاش
تاج الأدبي ذا رونق خاص یتجانس فیھ بدیع التصویر الإن: الوظیفة الجمالیة 

اللغوي الذي یطبق جمالیة للغة الشعریة التي تلاوم عملیة إنتاجھ و تعد ھذه 
الوظیفة من اجل وظائف النص الأدبي لأنھا قد تمیزه عن غیره من النصوص التي 

  .بق علیھالا تعیر الوظیفة الجمالیة أھمیة كبیرة مقارنة بالوظائف الأخرى التي تط
« La fonction poétique demeure la fonction dominante dans le texte littéraire. L’œuvre 
littéraire, comme texte culturel, est reconnue par la société pour des fins didactiques, mais 
aussi pour des fins esthétiques […]  car la fonction de la littérature est de mettre en valeur le 
beau dans l’acception absolue du terme, et de nous y intégrer»189 

            


 

فبارت قد عمد إلى التأكید على الوظیفة الجمالیة ولذة النص ورأى أن جمالیة اللغة 
وجمالیة القراءة یتجسدان في القدرة على الخوض في غمار النص للوصول إلى 

  :لیس المعنى فقط بل وجمالیة المعنى إذ یقول
« L’écriture et la science de jouissance du langage »190 

"  
                                                             

189 ) Michel, MAYER,Langage et littérature, opcit,P.112. 
190)Barthes ,ROLAND, Le degré zéro de l’écriture ,Editions du SEUIL,1991,P.64. 



                                                                                                               ʈـــــــــظر ـــــ ـــــ ـــــــةࡧمنࡧمنظورࡧالنــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــوعيةࡧࡩʏࡧالفجمــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ــــأالنـــــ ــــــ ـــــــةةࡧالتــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ  وʈليــــ

La Qualité en Traduction à la Lumière de la Théorie Interprétative                                                                                                             
 

182 

 

إن قارئ النص الأدبي یلمس سواء عن طواعیة أو غیر ذلك  :الوظیفة الاجتماعیة 
ا نتاج الأدبي الذي یقراه و یتعاطاه یجسد وظیفة معینة یحاول من خلالھا أن 

ومن خلال إعادة التعبیر  عن الواقع في ھمومھ  یتموقع في إطار نظرة تجمیع
وأمالھ وآلامھ ومن خلال تجسید وضعیة المجتمع بل وحالتھ ،و قد رابط الأدب 
بالوظیفة التحرریة ومنھا نجم مصطلح الأدب الملتزم الذي یرمي للتعبیر عن 

 . المجتمع ویسعى لان یساھم في خدمة قضایاه ومنھا جاء الأدب التحرري
« La littérature essaie de donner une image fidèle de la vie à partir d’une description 
fragmentaire de ses aspects cachés et une analyse des données objectives du milieu 
social »191 

             
"  

إن الترجمة باعتبارھا مسایرة للنص الأدبي في كل العملیات فإنھا في ھذا الصدد 
تصطدم بإشكالیات اختلاف الثقافات واختلاف الایدولوجیا إن تبلور الإیدیولوجیة 

قاسم بالضرورة نفس في النص  یطرح بشدة الترجمة لان المجتمع المختلف قد لا ی
النظرة في مضمار ما ظھر في النص ،زیادة على أن وظیفة النص الأصل في 
اللغة المنقول إلیھا یطرح مسألة مقبولیة ھذه الوظیفة لیس فقط من الناحیة الجمالیة 
ولكن أیضا من ناحیة الوسائل التي تحملھا النصوص لاسیما تلك التي تصب في 

 .ایرة تتعلق بمجتمع مختلفإطار ثقافة معینة ورؤیة مغ
من ناحیة أخرى تطرح وظائف النص الأدبي في الترجمة إشكالیة مدى تطابق تلك 
الوظائف في اللغتین وبالتالي فإن إشكالیة المجال تطرح بحدة لان المجتمعات التي 
تتلقى النصین النص الأصل والنص المترجم لیست لتتقاسم بالضرورة نفس 

معرفیة ولان نفس الوظائف لا تتوارى في كل الأحوال إن  من الخلفیات الثقافیة وال
فتلك الوظائف قد .المجتمعات ما یعد وظائف مركزیھ للنص الأدبي غیر كذلك

تؤدى في إطار أنساق خاصة ونصوص لیست بالضرورة النص الأدبي،كالنص 
  .التاریخي والدعائي وغیرھما

  الܨݰنةࡧالعاطفيةࡧللنصࡧכدȌي:  المطلبࡧالثاɲي

الأدب نتاج یزخر بالعواطف والأحاسیس ویعكس  انفعالات النفس البشریة وھذا  
عبر الوسائط اللغویة التي تتضمن الصیاغات البلاغیة والأسلوبیة التي یزخر بھا 
النص ، إن فكرة النص الأدبي وإن كانت تتجسد في المعنى الذي یراد توصیلھ فإنھ 

فھ من الحدث المعني بالتصویر أو من ناحیة أخرى یدل على عاطفة مؤلفھ وموق
التبلیغ والكیفیة التي یتعامل بھ معھا ، فإن كانت العدید من الدراسات تعمد إلى 

                                                             

191)Op cit,P.119. 
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اعتبار النص ذاتي أي أنھ یعبر عن توجھ خاص ومتفرد لمنتجھ فإن ھذه الخاصیة 
كثیر ما تجد ضالتھا في عاطفة جیاشة تحمل إیدیولوجیة نفسیة معینة مشحونة 

  .طفي مع الحدث موضوع النتاج الأدبي بتفاعل عا
فقد حفل الأدب العربي بروائع  في الفنون الأدبیة وأغراضھا منھا المدح والھجاء  

والغزل وارتبطت بالصیاغة التي تعد انعكاسا لھذا الشحن الوجداني فالإیقاع 
والنبرة كلھا تساھم إلى حد ما في بلورة بل في أن تعكس شحنة في النص تختلف 

جن وحب وھوس واضطراب وتعلق وھوى وھیام وھدوء وعنف و تدفق من ش
وانسیاب وحمیمیة وعاطفة جیاشة،كل ھذه الحیثیات المتواترة في إطار النص تجد 

ویدل ھذا  على . ضالتھا في الصورة الوجدانیة التي تتبین للقارئ عند قراءة النص 
ونا ، ویشكل ھذا معنى حسي ومعنى إدراكي بمعنى أنھ یمكن ان نقول شیئا مشح

تجریدا لتلك الحالة الانفعالیة التي تصورھا لغة المؤلف ومنتج النص 
،فالرومنطیقیة كمذھب أدبي قد تبنت المنحى الوجداني ورأت بأن رومانسیة 

ویعمد قاموس لاروس إلى  العواطف التي یولد بھا النص یكون أدبیا خالصا،
 : تعریف الشحنة العاطفیة بالقول

« Terme général pour exprimer toutes les nuances du désir, du plaisir et de la douleur, qui 
entrent dans l’expression sensible  sous forme de ce qu’on appelle les sentiments vitaux, 
l’humeur et les émotions » 


 

إن المنھج التأثیري بل والذوقي في دراسة الأدب یعد مھما لكي یتسنى التحكم في 
الآلیات التي تمكن من تبسیط ترجمتھ لأن عنصر الذوق لا یعكس فقط القدرة لدى 

ج النص ، لأن النفسیة تشكل مفتاحا لدراسة الأثر الأدبي المتلقي بل كذلك لدى منت
  .وتداعیات إنتاجھ

« La différence entre les textes littéraires et les autres textes ne dépend pas de la présence 
d’un effet rhétorique, ce qui fait la différence c’est la manière dont les textes atteignent cet 
effet rhétorique »192 

                
 

 
 

 

  

                                                             

192) Michel, MAYER, Op, cit, p.114. 
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 مضام؈نࡧلغةࡧכدبࡧوسماٮڈا:  المطلبࡧالثالث

 تعكس من ناحیة أصنافھإن بنیة النص الأدبي على اختلاف أشكالھ و
،الجانب الشكلي الظاھر للنص ووقع لغتھ وجمالیة بناءه ومن ناحیة أخرى تتجلى 
في ھذه البنیة الأولیة التي تعكس دلالات وجدانیة وعاطفیة تصور الفكرة في قالب 

  :لغة جذابة وشاعریة فمضامین النص تتمثل في
اسق في لا نص بدون فكرة ولا فكرة دون غایة إذ تبین الأفكار التي تتن  :الأفكار

بناء لغوي معین یختلف باختلاف منتجي النصوص التماثل أو الاختلاف في 
النظرة والفلسفة والرؤیة وتتسم أفكار النص الأدبي بأنھا جمیلة ذات مغزى تعكس 

  .قیما تسعى لإیصالھا 
المعاني ھي اساس مضمون النص الأدبي واحد أھم مضامینھ،  :المعاني والدلالات 
والتي تعبر ) L’explicite(و) L’implicite(ر الإیحاءات و وتتشكل المعاني عب

عن المضمون بكیفیات مختلفة لاسیما التكامل والتفاعل بین الظاھر النصي 
لأنھ لا نص بدون معنى ولا .وتركیبھ الذي یعد حاضرا ثابتا في جمیع الحالات

عبارات معنى یتشكل في النص دون إیحاءات دلالیة انطلاقا من تركیبة الجمل وال
التي تتناسق فیما بینھا مكونة بناءا نصیا متراصا ومتوازنا ینسج حسب كفاءة 

  .المنتج
الخیال ضروري في لغة الأدب إذ یشكل إحدى سماتھا الأساسیة، ویقوم  :الخیال

الخیال بعكس خبرات المبدع أو الأدیب وثقافتھ الواسعة واطلاعھ فسیستمد قوتھ 
ا المنتج لیتحرر من الواقع ویطیر إلى عالم متخیل من تلك الروى التي یتوقف عندھ

تلك التصورات التي .ومتحول تتشكل فیھ اللغة في حلل جدیدة وتصورات مبتكرة 
تتلاقى في كونھا تحتضن في أشكال مختلفة تعكس خیالا جامحا لدى الكاتب ذلك 

  .الذي یستلھم واقعة من الوجود
أھم السمات التي تمیز لغة الأدب  تشكل الصور البیانیة إحدى :الصور البیانیة

وتعطیھا جاذبیة وقوة وھي تجسد ما ھو تجریدي، وتعطیھ شكلا حسیا یكون ابلغ 
من نقلھ بصورتھ الواقعیة حیث یقربھ من الواقع الذي تعبر عنھ لغة الأدب عبر 

  .تصورات مبتكرة تلقي على اللغة جاذبیة ورونقا
لمفردات لغتھ وكیفیة اختیاره لھا  یشكل الأسلوب كیفیة وصف المنتج :الأسلوب

وكذا البنیة النصیة للغة الخطاب ویعد الأسلوب احد السمات الأساسیة التي تشكل 
حكما على طبیعة النص والنتاج وطبیعة ومستوى الذوق الأدبي لدى المنتج وان 
كان للأسلوب مستویات عدة تتعدى التنوع النصي فان الأسلوب الراقي ھو ذلك 

لان الأثر الأسلوبي لا یتمثل فقط في تشكل الأسلوب وجمالیتھ .الإحساس الذي یثیر 
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فالأسلوب وعاء المعنى ویخدم الدلالة،إذ .بل یتعدى ذلك إلى فكرة وكنھ الخطاب
  .یشترط أن تعكس الترجمة نفس المستوى الأسلوبي واللغوي للنص الأصل

لجاحظ بقولھ انھ آلة یشكل النظام للنص الأدبي الذي یعرفھ ا :الإیقاع والموسیقى
  .الحفظ والجوھر الذي یقوم بھ التقطیع و بھ یوجد التألیف

على خلق نبرة نصیة  ن المادة الصوتیة في إمكانیات تعبیریة وقدرة الكلماتموتك
وان كانت .تتجلى في تناسق الأسالیب البیانیة والبدیعیة من طباق وجناس وسجع

 الأثرتلقي في اللغة الأخرى فان ھذا الترجمة تسعى إلى خلق نفس الأثر عند الم
  :یتجلى في الموسیقى التي تتجسد في النص المترجم إذ أن عملیة الترجمة تمثل

« Traduire c’est répondre simultanément à deux exigences apparemment contradictoires : la 
fidélité et l’élégance, la lettre et l’esprit. D’une certaine façon, cette dualité renvoie à celle qui 
distingue le conceptuel et le sensoriel : en traduction, la lettre est la signification conceptuelle 
(conventionnelle) d’un énoncée l’esprit, paradoxalement, c’est la dimension sensorielle de cet 
énoncé, le rythme, les sonorités, les colorations : toute la parure, tout l’élément festif du 
langage »193 





  

                                                             

193 ) Christine, RAGUET, In, Carlos Batista, «  avant propos »,  Palimpsestes, N° 16.Presses universitaires de la 
Sorbonne nouvelle, 2002, p.13. 
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  :الباب الثالث
الترجمة المثلى في النظریة التأویلیة وموقع ترجمة 

 روایة مالك حداد منھا
 

SECTION III) 
La Traduction Parfaite en Théorie 

Interprétative et la Place de la 
Traduction du Roman de Malek 
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تنطلق النظریة التأویلیة من مسلمة أن الترجمة تتوجھ لمتلق مختلف بلغة مختلفة 
یتوجھ لھ الخطاب وھو الذي تتمحور حولھ جھود عملیة النقل وھو الذي تتم من 

عي المتلقي مفرغة اجلھ الترجمة ولفائدتھ وھو ما یجعل من كل عملیة نقل لا ترا
إن عملیة الترجمة توفق في مسعاھا كونھا .المحتوى ولیست من الترجمة في شيء 

تواصلیة إذا توفرت فیھا جملة شروط تعد اللغة التي تحمل الخطاب  تخدم غایة
غیر مسؤولة عنھا بل المترجم بالدرجة الاولى كونھ ھو الذي ینتجھا ،بل ویضمن 

خطاب الأصل بطریقة تامة ،كاملة ومثلى وھو ما عملیة التعبیر عن مقصدیة ال
  :یعبر عنھ كلود دوانویلي فیما یلي إذ یقول

« En traduction dire le mieux, n’est pas nécessairement mis en œuvre par des outils 
semblables »194 

"  
أخرى یتساءل جورج شتاینر عن السبیل لضمان ترجمة جیدة في من ناحیة 

 :السلیم للغة الأخرى إذ یقول  الانتقالمضمار ما یطلق علیھ في نفس الصدد 
« Should a good translation edge its own language towards that of the original, this creating 
a deliberate aura of strangeness, of peripheral opaqueness ? Or should it neutralize the 
character of the linguistic import so as to make it at home in the   speech of the translator 
and its readers? »195. 

 


 
لا  الحكم على نتاج الترجمةفي  ورؤى المنظرین  تعددت رؤى نظریات الترجمة

سیما الصالحة وتمییزھا عن الترجمة الطالحة وإذا كانت نظریات الترجمة حسب 
نقسم إلى نظریات ترجمة لسانیة ونظریات للمعنى وأخرى التقسیم الكلاسیكي ت

أخذت موقعا وسطا بین الاتجاھین،فطبیعة عملیة الترجمة وطبیعة النصوص 
موضوع الترجمة لم تؤدي بتلك النظریات إلى الاتفاق حول كیفیة في الترجمة 

 وإذ نحن بصدد. كفیلة بأن تنتج نصا في اللغة الھدف تتوافر فیھ معاییر الكمال
تفحص ما ذھبت إلیھ النظریة التأویلیة في ھذا الاتجاه فإننا وانطلاقا من  مسلماتھا 
كونھا ادعت أنھا جاءت لد ذلك الفراغ في الرؤیة للترجمة فإن ھذه النظریة تنشد 
تصحیح الخلل الطارئ لیس في مراس الترجمة  بل حتى في النظرة للترجمة 

                                                             

194 ) Claude DEUANUELLI, « En guise de conclusion » In Terminologie, linguistique et traduction, op cit, 
p.301. 
195)Steiner, G.(1975-1977) : After Babel. Aspects of Language and translation. New-York London, 
Oxford University Press,p.26. 
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لا تقع في الخلط الذي وقع فیھا غیرھا حسب منظریھا،إذ انھا أنھا تختلف كلیا و
وأھمھا ھو عدم التفرقة بین دراسة اللغة ودراسة الترجمة، وھو ما ینتج ترجمة 
ردیئة ذلك التسلیم الذي لا نجده فقط عند أصحاب النظریة التأویلیة على غرار 
ماریان لیدرر ودانیكا سلاسكوفیش وفرطوناطو اسرائیل وكرسیتین  دیریو 

 ن آراء مماثلة في ھذا الصدد تصب في ھذا الاتجاه نذكر منھا ما ساقھوغیرھم بل إ
  ) 1986:1روس(ل ج كيلي قائلا

“Bad translations usually result when a translator is merely translating words and doesn’t 
understand what he is translating as a whole; he is likely to understand even the words”  

 “                
 

غیر أن ھذا التسلیم  في تعمیمھ یواجھ نوعا من النصوص تعتمد على نقل المفردة   
لا، ولا یلجأ إلى السیاق لتحدید دلالة ومعنى مكونات اللغویة والمصطلح أو

كون الترجمة ردیئة أو صالحة لا ینطلق فقط من كیفیة التعامل مع فالخطاب،
مفردات اللغة ھل نترجمھا في إطار معناھا السیاقي أو المعنى القاموسي بل إن 

ساھم في كیفیة بل ومدى تلاؤمھا مع الوظیفة التي تراد للترجمة یعد عاملا آخر ی
،ذلك ما یعزز رأي دیریو التي انصب اھتمامھا  الحكم على مدى سلامة عملیة نقل

  . بالدرجة الأولى على النصوص البراغماتیة
فمقبولیة الترجمة تتوقف إلى حد كبیر على  مدى تماشي العمل الترجمي مع 

غیر ولا الاستخدام أو الغایة منھ لأن الترجمة لا تنتج فقط للاطلاع على ثقافات ال
تنتج دون غایة بل تنتج لتؤدي وظیفة وھذه الوظیفة تختلف باختلاف مجالات 
النصوص واستعمالاتھا فإن كانت للغة وظیفة فإن للترجمة كذلك وظیفة ما اللغة 

  . إلا تجسید لھذه الوظیفة لیس إلا
حسب منظري النظریة التأویلیة أحد  (L’équivalence)فإن كانت المعادلة    

نجاح الترجمة فإن ھذه المعادلة نفسھا قد تستحیل أحیانا لأننا أمام نوع  مفاتیح
خاص من النصوص یختلف عن غیره،إذ یعد راھنیا ولا یخضع للمعاییر 

  . عادة المترجمة  النصوص لتقییم كلاسیكیةال
  . في ھذا الباب نتطرق إلى جدید النظریة التأویلیة بخصوص نوعیة الترجمة  
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 :ل الأولالفص
  عوامل ترجمة نوعیة للأدب في النظریة التأویلیة
Les Critères d’une Traduction de 

Qualité de la Littérature 
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لم تتعرض النظریة التأویلیة في بدایة تنظیراتھا للترجمة الأدبیة ولا حتى للترجمة 
رسون اللاحقون الذین الكتابیة ،غیر أن المسارات البحثیة التي عكف علیھا الدا

تبنوا منطلقات النظریة قد اسمھت في التعرض لمدى تطبیق النظریة ترجمة في 
النص الأدبي ،لا سیما الترجمة الأدبیة وكان أول من أثار ذلك في أعمالھ 

وإسھاماتھ المنشورة ھو فرطوناطو إسرائیل الذي ینتمي لھذا التوجھ ،من منطلق 
ا للمترجمین والتراجمة ،ویرى أن الترجمة الأدبیة انھ درس وترأس المدرسة العلی

 أنیغلب علیھا طابع الھوایة بدل الاحتراف إذ یقول ،فعملیة الترجمة الحقة یجب 
وھو ما لا یعكسھ الواقع،تقول جاكلین ھنري بھذا  أكادیمیةتتم بتبصر وبعد دراسة 

  :الخصوص
« L’immense majorité des traducteurs littéraires français ne sont pas passés par une 
formation spécifique à cette tache. La plupart d’entre eux ont fait des études de lettres ou de 
langues et se sont ensuite lancés dans cette activité par gout pour les langues, la littéraire et 
l’écriture[…] ils restent souvent marqués par leur apprentissage de la « version » et 
demeurent attachés à l’idée que l’on doit rendre la langue de l’original, voire, parfois, la 
motivation des mots »196 


][

"  
سنحاول في ھذا المضمار التعرض لسند أو عوامل النوعیة في الترجمة التأویلیة 

 . ومدى تماشیھا مع النص الأدبي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

196 ) HENRY, Jacqueline « L’applicabilité de la Théorie Interprétative de la Traduction à la traduction 
littéraire »In F, ISRAEL & M.LEDERER, La Théorie Interprétative en Traduction, op cit, p.161. 
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 : المبحث الأول
  اشتراطات الترجمة المثلى

Les Prés requis d’Une 
Traduction Parfaite 
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نا، فھما یتكاملان لتأدیة وظیفة أو شكلا ومضموي المدون یعكس الخطاب النص
خدمة غرض أداه منتج النص قد یستخدم فیھ وسائل وأدوات شتى تساھم في خدمة 
فكرتھ ومضمونھ غیر أن ترجمة ھذا البناء النصي إلى لغة مختلفة تطرح بشأنھ 
جملة أسئلة تتمحور حول الكیفیة المثلى التي تمكن من تلافي الزلل عند نقلھ 

فلا غرو أن تشكل أسئلة النوعیة في الترجمة . اول متلقي مختلفلیوضع في متن
أھم الإشكالات التي لا تزال مطروحة للنقاش لأن اختلاف الثقافات والبیئات 
اللغویة واختلاف النظریات اللسانیة والفلسفیة أدى إلى اختلاف النظرة للترجمة 

تاح العملیة التقویمیة إلى نوعیة الترجمة وشروط كمالھا،غیر انھ التأویل یشكل مف
كونھ یمكن من التعامل مع النص المترجم من منطلق كلي شامل غیر مجزأ،حسب 

  :جون دولیل الذي یقول
« En l'absence d'une connaissance et d’une interprétation raisonnée de la totalité du texte à 
traduire, il n’est possible de juger que des erreurs de bon sens  et que par contre coup, 
l’évaluation textuelle des traductions oblige le traducteur à travailler lui-même dans une 
perspective non moins textuelle et organique»197 

              
              

 

لأن الخطأ اللغوي في الترجمة لیس ھو المعیار الوحید الذي یتم الاعتماد   
، فھناك الوظیفة التواصلیة علیھ للحكم على صلاحیة أو عدم صلاحیة الترجمة

وھناك الوظیفة الإیحائیة للنص اللتان تساھمان في خلق توافق معیاري في مستوى 
النصین الأصل والھدف إذ من الجلي أن النص المترجم باعتباره یتوجھ إلى قارئ 
مختلف بلغة مختلفة یمكن أن  یثیر فیھ تجاوبا منقطع النظیر كون النص جلي 

ات اندھش لھا قارئ الأصل وھذا ما یؤكد أن توافر ھذه المعاییر ویتوفر على جمالی
في النص المترجم لیس عاملا كافیا یؤدي إلى التسلیم بأن الترجمة الواضحة ھي  
في كل الأحوال الترجمة الأمثل ،لان نقصان الوضوح بإمكانھ أن یشكل أحد سمات 

 :بقولھا)1994:67( ،ذاك ما تعبر عنھ لیدیرر النص التي یجب المحافظة علیھا
 « La traduction claire peut gommer le caractère exotique de l'original. »  

 

قصد المؤلف في الخطاب وتتبع المترجم لھ وسعیھ لنقلھ ووضعھ في متناول  إن 
مادا على لجوء المترجم إلى المتلقي كفیل بأن یساھم في خلق  ترجمة مثلى اعت

تشفیر المعنى لأجل العثور على إمكانیة التعبیر التلقائیة في اللغة المستقبلة وھو ما 
إذ تشیر لیدیرر بان إنتاج ترجمة مقنعة لا یتوقف كلیة على .یشكل ضمانة نجاحھ 

                                                             

197 ) Jean DELISLE, Paramètres d’évaluation de la traduction, op, cit . p .113. 
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تحلیل المعنى بل على المحافظة على الغرض من الترجمة، وھذا ما یشیر إلى أن 
ات التي اقترحتھا النظریة التأویلیة في الوصول للمعنى وإعادة التعبیر عنھ الخطو

تتوقف بدرجة كبیرة على نوعیة النصوص وعلى الغرض من النص أو بالأحرى 
طبیعتھ والتي تتفاوت في مدى كون تلك الخطوات مفیدة بنفس الدرجة من نص 

  .لأخر ومن غرض لأخر
من ناحیتھا تشیر إلى وجود  (Christine DURIEUX)كریستین دیریرو   

 la qualitéعاملین من النوعیة في الترجمة وھما النوعیة الظاھرة 
extrinsèque )( والنوعیة الداخلیة)La qualité intrinsèque ( وھما یتلاقیا

  : في خدمة نوعیة مثلى للترجمة كونھما وجھان لعملة واحدة، وتصنیف
« On peut considérer que le niveau de qualité recherché est atteint lorsque la traduction 
satisfait aux exigences pratiques d’utilité, si la traduction parvient à véhiculer le sens dans 
une langue correcte ,avec une terminologie exacte et dans un registre de langue appropriée à 
la situation de communication ,et si elle est livrée dans les délais ,elle satisfait aux conditions 
d’acceptabilité » 198 

              



 

وھذا التسلیم عاما لا یتضمن الانطباق على نوع خاص من النصوص دون 
لان الترجمة لا تقتصر  كون عملیة الترجمة واحدة مھما تعددت النصوص،غیرھا،

على التعبیر عن المعنى فقط بل إن إنتاج النص المترجم ھو إنتاج لقصد بلغة 
صائصھ ویصب في إطار معاییر جدیدة مغایرة وإنتاج خطاب لھ ممیزاتھ وخ

خاصة بإنتاج نص جدید وخاصة بالوضعیة التواصلیة والغرض والاستخدام وكذا 
  .جالالتقید بالآ

من ناحیة أخرى فإن الترجمة المثلى لیست فقط مسألة نتاج نصي بل إنھا تتضمن   
ة مثلى إلى حد كبیر كفاءات المترجم لأن ھذه الكفاءات ھي التي ضمان إنتاج ترجم

لأن اختلاف ترجمات نفس النص توضح إلى حد كبیر مدى اختلاف قدرات 
وكفاءات المترجمین وتمكن نتیجة لذلك من الوصول إلى قناعة أن ھذه الكفاءات 
الترجمیة وبعیدا عن القدرة التعبیریة للغات في حد  تضمن إنتاج ترجمة في 

ة الحقة كما یتبناه أھل المستوى فالترجمة التأویلیة ھي صیغة من صیغ الترجم
النظریة وتعتمد على تأویل أمثل للنص والخطاب في إطار الخطوات السلیمة 

                                                             

198 ) Christine, Durieux « la qualité en traduction », El Mutarjim, n 09, Université d’Oran, janvier 2004, p.8. 
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الخاصة بالعملیة وتساھم في ذلك وإلى حد كبیر كفاءات المترجم بغض النظر عن 
  . النصوص وطبیعتھا واختصاصاتھا

اسیا روبار لاروز من جھتھ یسلم بأن مسألة تقویم الترجمات تعد إشكالا أس   
فھناك افتقادا لمعاییر عالمیة للحكم على الترجمة ونتیجة لذلك فإن الأحكام المتعلقة 
بالترجمات تبقى إلى درجة كبیرة ذاتیة، وھذه الصعوبة  في وجود معاییر عامة 
ومتعارف  علیھا للحكم على الترجمات تصعب من مسألة إیجاد تصنیف موحد لھا 

لك جون دولیل في عملیة التقویم  یجب أن خاصة وأن الترجمة كما یشیر إلى ذ
تأخذ في الحسبان أن عملیة الترجمة تختلف عن إنتاج النص بلغة واحدة وھي ذات 

  :طبیعة خاصة، مثل ذلك الرأي یتبناه قوادیك دانیال إذ یقول
« Il n’ya pas une traduction unique mais plusieurs types  de traductions […] pour chaque type 
de traduction il y’a une stratégie à définir, qui guidera le traducteur dans ses choix et l’aidera 
à demeurer fidèle au vrai discours du texte» 199 

            
 

فالعامل الأھم بخصوص نوعیة الترجمة في النظریة التأویلیة ھو أن الحكم على 
  :الترجمة لا یتأتى دون

عدم الاعتماد على الجانب الشكلي اللغوي فقط للحكم على الترجمات دون اخذ -
  .بعین الاعتبار للوظیفة

  .جمة كونھا نصا لغویاعدم الحكم على التر-
  .اللجوء إلى الأخذ بعین الاعتبار عدم قاریة النصوص المنتجة وعدم تماثلھا-

في ھذا الفصل سنحاول ان نعرض شروط نوعیة الترجمة في النظریة التأویلیة 
  :والتي تتجسد فیما یلي

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

199 ) Daniel, GOUADEC, op cit,p.71. 
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  المعادلࡧࡩʏࡧاݍݵطاب: المطلبࡧכول 

ة للترجمة أن یتم الالتفات إلى البحث عن لیس من الأمثل في النظریة التأویلی   
مل جالمقابلات المعجمیة واللغویة للنص الذي یشكل خطابا واحدا ولیس مجموعة 

متتالیة تترجم دون وحدة تربطھا على مستوى أعلى من النص وھو مستوى 
وحدة واحدة لا یمكن إلا أن یكون خطابا متماسكا یربط بین  فالنص كونھ. الخطاب

طا منطقیا لا یمكن الفصل بینھا أو تغییب أجزاء منھا لأن كل المكونات أجزائھ راب
تخدم المعنى وتخدم الدلالة فالترجمة یجب أن تھتم بالخطاب، إذ یرى موریس 

  :توفیق الترجمة في مسعاھا یشترط بارنیي أن
« L’opération traduisante, pour réussir dans sa visée, doit se placer au niveau […] 
message »200 

     

فتعدد معاني المفردات لا یكون إلا خارج السیاق، كونھ كفیل بأن یزیح تعدد  
المعاني، لأن الكلمات منفردة خارج السیاق تكون قارة المعنى والدلالة ولا 

ب على الخطاب النصي الكفیل بأن تستدعي جھدا تأویلیا خاصا لأن التأویل ینص
یساھم في الوصول للمعنى الحق الذي یوفره الترابط النصي، كما أن المعارف 
النصیة وغیر النصیة للمترجم تساھم في التغلب على غموض النص، فإن كانت 
ھناك حاجة في الترجمة إلى تطابق المعاني فإن تقابل معاني المفردات لیس كفیلا 

على مستوى الخطاب ككل،وتقول أمبارو ھورتادو ألبیر أنھ إذا ما بأن یخلق تعادلا 
رغب المترجم في ترجمة المعنى المتضمن والمكافئ كما أراده الكاتب أو منتج 
الخطاب ینبغي أن یكون أمینا للمعنى العام لا للمفردات المكونة لھذا المعنى، وھو 

نھ یترجم لمتلق مطالب بأن یستعمل صیغا تبتعد عن صیغ النص المصدر، لأ
  : مختلف، وبلغة ھي مختلفة بالضرورة وتضیف لیدیرر من ناحیة أخرى

"Quand on traduit, on ne traduit pas la langue, on exprime dans l’autre langue les contenues 
identiques des messages linguistiques originaux »201   

 

إذ ھناك شروط تجعل من الخطاب المترجم یتوفر على معاییر المعادلة للخطاب ، 
أن النص ینطوي على خطاب في إطار فكرة نسقیھ واحدة یعكسھا  فتراضیجب ا

ادلة خارج البعد الغرض المراد من نقل النص للغة أخرى،فلا یمكن الحدیث عن مع
المعنوي للخطاب فالنصوص وإن كانت تختلف أسالیبھا بل وكیفیات بنائھا النسقیة 
باختلاف الغرض منھا وباختلاف الأطر المرجعیة الخاصة بھا فإن الفكرة الخاطئة 

                                                             

200 ) Maurice, PERNIER, op cit, p.16. 
201 ) Marianne, LEDERER, La traduction aujourd’hui, op cit, p. 271. 
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عن الترجمة المتضمنة أن المترجم یجب أن یخلق لكل مفردة في النص ما یقابلھا 
ن أھمیة اعتبار أن الترجمة تتم على مستوى المفردة بل في اللغة الأخرى یقلص م

  . إن المفردة لا تجد لھا ھویة وھي مبتورة عن نسق نصي  أكبر یشكل خطابا
إن الخطاب یجلي الغموض الذي یكتنف المفردات واستقلالیتھا خارج السیاق   

ما تعدد المعاني الذي یخلق غموض دلالاتھا  لا یطالھا إلا وھي منفصلة أكون 
ورودھا في السیاق فإن المعارف غیر النصیة للمترجم وكفاءتھ تساھمان إلى حد 
كبیر في توضیح المعنى وإظھار الدلالة وھو ما من شأنھ أن یساھم في نقل ھذا 
المعنى على مستوى الخطاب عن طریق خلق خطاب معادل في اللغة المترجم إلیھا 

مجتمعة متراصة في النص، لأن لا یأخذ بعین الاعتبار المفردات متفرقة بل 
  :المعادل لا ینطوي على إیجاد مقابل للمفردة، فھو مسالة خطاب وھذا عبر ضمان

  .نفس المستوى اللغوي والقیمة الجمالیة-
  .نفس الأثر  والاستجابة لدى المتلقي-
  .نفس الوظیفة في اللغة المترجمة لھا-
  .أن یكون طبیعیا في لغة الترجمة -

اب أفكارا ولیس معاني مفردات فإنھ غیر قابل للترجمة على إن كون الخط   
  .مستوى مكافئات معجمیة

« Les idées ne se traduisent pas terme à terme »202 
 

  : ویصنف في نفس الصدد جون دولیل   
« Une fois le sens saisi, sa restitution se fait en fonction des idées et non en fonction des 
mots »203 

 

وھو یرى بأن ضمان ھذه المعادلة یتم بالتوقف على الأفكار المتضمنة ودلالتھا، 
  .وتتبع معانیھا بدل مبانیھا ومقاصدھا

ل الخاصة بالنص وإن كانت نفسھا تحاول أن كما أن اللجوء إلى التقید بالإشكا    
معنى النص المترجم فإنھا قد تضر بعملیة ضمان معادلة مقبولة إذ یجب    تعكس

إلى ضمان معادلة مقبولة و فعالة  استبعادھا أو محاولة التخلص منھا لأنھا تعیق الوصول
  . ھورإعادة الظ وتامة ،كما أن المترجم مطالب بان یجتنب التأثر بمحاولاتھا

«La rémanence têtue  du texte original dont les formes veulent survivre à tout prix appelle la 
recherche de correspondances directes qui s’opposent à la découverte d’équivalence 
satisfaisantes »204 

                                                             

202  )  Danica, SELESKOVITCH &LEDERER, Marianne, Interpréter pour traduire, op cit,p.228. 
203)  Jean, DELISLE, L’analyse du discours comme méthode de traduction, Presses universitaires d’Ottawa, 
1980, p.288.  
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  المفردةࡧنقل التحررࡧمن: المطلبࡧالثاɲي

فإن ھذا الفھم لا  ما  إذا كان ھدف عملیة التأویل ضمان الفھم العمیق لظاھرة   
ي للخطاب، من فھم كلأن ینبع   بل  یجب أن یرتكز على فھم مقاطع نصیة منفصلة

وإن كان التأویل ینصب على النص ولغة النص فإنھ یدور في ذھن ووجدان 
المترجم وھو لیس لغویا بل یتعلق بما یدور في عقل المترجم من تضمینات عن 
توجھ المعنى كون الأفكار تسبق اللغة وما اللغة إلا أداة تمكن من التعبیر عن 

لمفردة ، كونھ یعبر عن الفكرة لیس الفكرة، فالترجمة عملیة نقل للفكرة ولیس ل
بمفردة منعزلة بل مجموعة مفردات تتشكل في إطار سیاق معین تخدم الغایة 
وتحافظ على معناھا وتعمل على إخراجھا للمتلقي فالأفكار واحدة ومتماثلة في 
أذھان المتحدثین بمختلف اللغات لكن كیفیة تعبیر اللغة  عن ھذه الأفكار ھي ما 

لما ینجر المترجم وراء المفردات یضر بالفكرة وباللغة لأن ذلك .للغاتیختلف بین ا
یؤدي إلى معنى سمج ھجین لا یعبر عنھ بنفس الكیفیة في اللغة الأخرى لاختلاف 
المعاییر الثقافیة والفلسفیة والبیئیة الخاصة بكل لغة من جھة ومن جھة أخرى نظرا 

أن نقل المفردات في الترجمة  لاختلاف كیفیات لا تعبر عن نفس الوضعیة، كما
لوحدھا دون الالتفات لدلالاتھا في إطار خطاب نصي أوسع یضر بالمعنى خاصة 
إذا كانت اللغات متباعدة لأن ذلك یشكل عدوى لغویة ضارة نتیجة التداخل اللغوي 

  .الذي ولدتھ مسالة النزوع إلى الشكل
ول إلى كنھ الخطاب تنطلق عملیة الترجمة الحقة من الفھم التي تنشد الوص  

لمفردة یعیق الترجمة بدل أن یخدم اوإعادة التعبیر عنھ بطریقة مختلفة لأن التقید ب
  .عملیة الانتقال بین اللغات

« La fidélité au mot, voilà le grand obstacle à la traduction »205 
 

نظرت إلى الترجمة من زاویة اللغة ولیس من تمثل في كونھا یإن خطأ اللسانیات 
  . زاویة المعنى الذي یعد كنھ الترجمة حسب سلیسكوفیتش

"La linguistique a, par la force des choses, abordé la traduction par le biais des langues mais 
les problèmes qu’elle a détectés ne sont pas des problèmes de traduction. Ce sont des 
problèmes de transcodage »206 

                                                                                                                                                                                              

204 ) Jean,DELISLE Op cit, p. 17. 
205 ) Danica , SELESKOVITCH , op cit, p.32. 
 
206) Op cit p. 35. 
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نظر النظریة التأویلیة یتجسد كذلك في أن لنفس  التحرر من المفردة من  وجھة إن
وھذه المعاني والدلالات لا . المفردات في لغات مختلفة معاني ودلالات  مختلفة

تتضمن فقط التعبیر عن بعد محلي خاص بل وحتى أبعادا ثقافیة واجتماعیة تشمل 
یزي الدین و اللغة و المجتمع كون طریقة التفكیر تنعكس في اللغة كون الإنجل

  : یقول
Ladies and gentleman 

  والعربي یقول ساداتي وسیداتي
 The theory of linguistic)وذلك ما تعرضت لھ نظریة النسبیة اللغوي

relativity) وما جاء على لسان بینجامین لي وورف(Benjamin Lee 
worf) الذي ضمن أبحاثھ أن النسق اللغوي یعكس نسقا فكریا خاصا بمتحدثي
  .اللغات

إن التماثل المعنوي في الترجمة لا یعكس تقیدا بالمعنى بل إن الوضعیة     
التواصلیة التي تتجسد في أھمیة اختیار المفردات في إطار نفس الخطاب كفیلة 

  . تأخذ بعین الاعتبار المقاصد الدقیقة بالسعي لضمان ترجمة أمثل
ویة في الترجمة لم نشیر إلى أن النظریة التأویلیة في نظرتھا للمفردات اللغ   

بط ارتباطا تتفرق بین أنواع و أصناف النصوص لأن ھناك من النصوص من یر
بینا بنقل المفردة كالنص البرغماتي والعلمي أو المتخصص بصفة عامة، كما أن 
الترجمة الآلیة واستعمالاتھا وتطوراتھا قد أظھرت إلى أي مدى یعد تجاھل المفردة 

عنى وانزیاحا بل وقصورا في الترجمة، غیر أن في نصوص معنیة إخلالا بالم
الترجمة التأویلیة تتجاوز ھذا وتعتبر مسالة التوفیق في الترجمة من ھذا المنطلق 

  .مجرد أمرا عارضا أو استثنائیا لیس في القاعدة من شيء
« Pour traduire il faut trouver ce qui dénote dans l’autre langue cette chose ou cette notion, 
et non traduire la signification du mot qu’utilise la première langue »207  


" 

ة في الترجمة یطرح ردللتسلیم بان التحرر من المفإن مناقشة صلاحیة ذلك یدفعنا   
إشكالا ذا طبیعة أخرى وھو أن المفردة ھي أصل الخطاب بل ھي مكون للنص 
الذي بدوره یحمل الخطاب، وأن إشكالیة التحرر منھا تبقى أمرا مشكوكا فیھ 
اعتبارا لأنھا ھي وحدة البناء النصي الذي یتشكل في إطار  رسالة تواصلیة خاصة 

                                                             

207 )Op cit ,p.56. 
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عمد إلى محاولة تبلیغ معنى معین في سیاق تواصلي خاص، فإن كانت المفردة ی
 .ھي أصل البناء النصي فإنھا لا تشكل ھذا البناء منعزلة بل في إطار نسق نصي

شكل نفس المعاني بنفس الكیفیات في لغات نإن كون المعاني متماثلة لا یجعلنا 
 .مختلفة

"A sens égal les langues ne donnent pratiquement jamais une expression linguistique d’égale 
composition »208 

  "لا توفر اللغات على الإطلاق عبارات متماثلة التكوین للتعبیر عن   نفس المعاني" 
فالمترجم الحق وبالرغم من كونھ یسعى للتحرر من المفردة التي تعیق إعادة   

ا بنقل المفردة كونھا تشكل جزءا من إعادة التعبیر عن المعنى إلا أنھ ملزم أحیان
نقل الخطاب كالأعداد والمسمیات الثقافیة والجغرافیة التي  تبقى قارة المعنى سواء 
خارج السیاق أو في إطاره وھو الأمر الذي لا یشكل عائقا ولا یستدعي التحرر 

فردة في منھا لأنھا تخدم المعنى ولا تعیق إعادة نقلھ ،وھو ما یعزز من حضور الم
  .البناء الھرمي للخطاب بطریقة ثابتة لا تتغیر

  : 22جاء في راویة مالك حداد ص
« La rue qui tourne quatre fois le carrefour de l’odéon. Danton montre le ciel .Dans le ciel il 

désigne des nuages. Là-haut ils sont au moins chez eux .Ils déchirent la lune. Le ciel pend en 

lambeaux violacés. Le vin rosé danse dans son ballon. L’auteur est loin. M. Maurice est 

mélancolique .Il n’aime pas voir l’auteur se détruire .Il a lu de ces bouquins. Il criait en lui le 

vin rosé c’est le voyage » 

  :كما یلي 23وتأتي الترجمة في الصفحة  
ࢫכديون "    ࢫطرقات ࢫمفرق ࢫوɸذا ࢫכرȌعة ࢫذوࢫالمنعرجات ࢫالشارع ࢫ"ɸذا ࢫوɸذا ʇش؈فࢫإڲʄࢫ" انطوان"،

ࢫإٰڈاࢫ ࢫכقل ʄࢫعڴ ࢫوذوٱڈا ࢫأɸلɺا ࢫبالعلياءࢫلب؈ن ࢫالܦݰبࢫɸناك ࢫإن ࢫالسماء، ʏࢫࢭ ࢫالܦݰاب ʄش؈فࢫإڲʇالسماءࢫبلࢫ

ڈاࢫإڲʄࢫلونࢫالبنفܦݮ   . تمزقࢫالقمر،ࢫإنࢫالسماءࢫمتدليةࢫأشلاءࢫضارȋاࢫلوٰ

ࢫمورسࢫɸن ࢫالسيد ࢫوأما ࢫכȊعاد ʏࢫࢭ ࢫتائھ ࢫالمؤلف ࢫإن ࢫالبطن، ࢫ ࢫالمɢورة ࢫقارورتھ ʏࢫࢭ ࢫيرقص ࢫاݍݵمرࢫالروزي ا

ࢫالمؤلفࢫ ࢫكتب ࢫمن ࢫطالعࢫكتاب ࢫفقد ࢫإفناء، ࢫنفسھ ࢫالمؤلفࢫيفۚܣ ࢫيري ࢫأن ࢫلاࢫيطيبࢫلھ ࢫلأنھ ࢫالبال فɢاسف

    " ...إنࢫاݍݵمرࢫالروزيࢫلࢼܣࢫالسفرࢫوالفحال.وأصبحتࢫلھࢫفيھࢫثقةࢫوإيمانا
 

دراسة ترجمة ھذا المقطع یبین بوضوح أن إشكالیة ترجمة الكلمة لا إن التعرض ل
تطرح بنفس الدرجة والكیفیة في اللغتین لان الترجمة تعادلا أو تكافؤا كانت ترمي 
إلى ضمان نفس المعنى وھو ما یتیح للمترجم إمكانیة الموازنة للتعبیر عن 

                                                             

208 )Op cit,p.94. 
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ت إلى حد ما دلالة المعاني،وقد كان للقرمادي فضلا في اختیار مكافئات عكس
  . وغایة المقطع

وإذا ما تطرقنا لترجمة محمد ساري لنفس المقطع نجد أنھ یصیغھ على النحو 
  :23التالي صفحة 

ࢫ" ࢫمرات ࢫأرȌع ࢫيدور ࢫالذي ࢫ.الزقاق ࢫ" دونطون "يظɺرࢫ".טوديون "مففق ࢫالغيومࢫ,السماء ʄش؈فࢫإڲʇࢫالسماءࢫ ʏࢭ

  .تتدڲʄࢫالسماءࢫعفࢫخرقࢫبنفܦݨيةࢫاللون . تمزقࢫالقمر.عناكࢫ،توجدࢫࢭʏࢫعقرࢫدارɸاࢫعڴʄࢫכقلࢫ

لاࢫيجبࢫأنࢫيرىࢫالمؤلفࢫيدمرࢫنفسھࢫ.السيدࢫمورʉسࢫحزʈنࢫ.المؤلفࢫشاردࢫ.يرقصࢫاݍݵمرࢫالورديࢫࢭʏࢫكرتھࢫ

ࢫ. ࢫكتبھ ࢫاحدا ࢫ.قرا ࢫبھ ࢫم݀ݨب ࢫمورʉس ࢫ.السيد ࢫبھ ࢫم݀ݨب ࢫانھ ࢫالمؤلف ࢫɸوࢫ.ʇعرف ࢫاݍݵمرࢫالوردي إنھ

  ..."السفر
في كونھا أكثر ارتباطا بحرفیة النص نرى أن صیاغة الترجمة تختلف عن الأولى 

ومن ناحیة ثانیة افتراض الثانیة تكملة الصور الذھنیة التي تخلقھا الترجمة 
بالاعتماد على المعارف الخارجیة للقارئ التي تتلاقى مع معارف القارئ للنص 

  .الأصل وھو ما دعاه لاعتماد طریقة تصویریة للصیاغة
  للفعلࡧالفجميالطاȊعࡧالتواصڴʏࡧ: المطلبࡧالثالث

بین طرفي العملیة  ذاالترجمة عملیة تنشد تسھیل التواصل بین المجتمعات وك
التواصلیة لأن النصوص المترجمة خضعت للتحویل للغات أخرى تنشد  ان  
تصبح في متناول غیر المتمكن من لغة المصدر التي كتبت بھا ،ھذا الغیر المختلف 

لغة مختلفة یلجأ إلى الترجمة لتكون أداة أو والذي ینشد الاطلاع على نتاج مكتوب ب
   :تعبر ماریان لیدیرر عن ذلك فتقول. جسرا یمكن من العبور للغة الأخرى

« La traduction est communication et la communication, qu’elle s’effectue dans un cadre 
unilingue ou multilingue, n’est jamais intégrale, la traduction ne fait pas exception ; il ne peut 
s’agir de transmettre la totalité de la culture étrangère. Il faut accepter le fait que la 
traduction transmette une bonne part de la culture de l’autre, rapprochant ainsi les 
peuples »209 


  

 " 
  : فيإن الطابع التواصلي للترجمة یتجسد    
  .اختلاف اللغات والثقافات 
  .طبیعة حاجة الإنسان للتواصل مع غیره 
  .البشر الضرورة القصوى لخلق آلیات التفاھم بین بني 

                                                             

209 ) Marianne, LEDERER, Op cit,P101. 
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  .استحالة تعلم  كل اللغات و مختلف الألسن 
  .سعي الإنسان لكشف ما لدى أقرانھ من بین بني البشر 

ل الإشاریة كذلك وإذا كان إن التواصل لا یتم فقط عبر الوسائل اللغویة ب    
أصحاب الاحتیاجات الخاصة یعمدون إلى ترجمة اللغة إلى إشارة و الأشخاص 
العادیین  یحتاجون إلى ترجمة الإشارة إلى لغة أحیانا فإن ذلك دلالة على الطابع 
التواصلي للترجمة لأن الترجمة الحقة لا تستدعي فقط كفاءة لغویة وتحویلیة لدى 

فھذه . ضا كفاءة تواصلیة تساعده على تبسیط التواصل وتیسیرهالمترجم بل وأی
الكفاءة التواصلیة التي تستند إلیھا الترجمة تجد ضالتھا من جھة أخرى في الأنساق 
التي عبر علیھا جاكبسون من أن التواصل ھو وجود باعث ومستقبل وموضوع 

  .الاتصال وأداتھ وأن الترجمة تستخدم ھذه المكونات
ل وإن كان یتم بكیفیات وطرائق عدة من إشارة أو نطقا أو كتابة فإنھ إن التواص 

یتم بین مرسل ومتلقي ویكون خاضعا لمعاییر التفاھم والواسطة المتعارف علیھا، 
بین متحدثي لغتین مختلفتین التقاء  فالنص في مروره من لغة لأخرى یشمل نقطة

 یكونا قادرین على خلق أداة یتقاسمان نفس الرؤیة أو النظرة وھما غالبا ما لا لا
 :(Voltchansky)یقول فولتشانسكي. تواصلیة مشتركة

 «L’expression de la pensée  dans une langue naturelle est toujours vraie …puisque la 
structure de l’acte de communication reste équivalente quelle que soit la langue que cet acte 
empreinte…fondé sur l’activité cognitive de l’homme, le fonctionnement de la langue est 
commun dans son essence »210 

            
  

 

التبلیغ والتواصل  كونھما أجل مھام عملیة  رن الترجمات تحوي في طیاتھا بذوإ
الترجمة، فالدور التواصلي للترجمة ومدى كفایتھا  في ذلك یدخل في إطار معاییر 

ك التباعد بین تمایز الترجمات وبصفة خاصة أن مھمة الترجمة ھي تقریب ذل
لا یمكن ان یضطلع بدوره بعمل واحد منفرد بل إنھ  والذي  الثقافات والمجتمعات

نتیجة جھد متواصل من النقل المتتابع للنصوص قصد تنویر قراء المجتمع 
المختلف بخصوصیات نتاج المجتمع المتحدث بلغة مختلفة وھذا عن طریق 

،لیدرر تعبر لمجتمع الفكریة والمعرفیةتمكینھم من التعامل المتواصل مع نتاج ھذا ا
  :عن ذنك فیما یلي

« Le rapprochement des cultures à travers la traduction ne s’accomplit évidemment pas par 
l’intermédiaire d’un seul texte. Il faut une multitude de textes traduits pour que se crée 

                                                             

210 ) VOLTCHANSKY in  LAFON, Michael, « Des difficultés de traduire la littérature africaine », In translation 
and intertextuality, Peter Lang, 2008, Frankfurt, p.59. 
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progressivement une image qui parvienne à dissiper l’ignorance et à rapprocher les 
civilisations »211 

  “ 
 

  :ھ ھوما یمكن استنتاج 
كانت تشمل ترجمة  نإو مھمة التفاھم والتكامل بین الثقافات والشعوب) 1 

النصوص العلمیة فإن النصوص الثقافیة والأدبیة بصفة خاصة ھي الأجدر بضمان 
ذلك وتسھیلھ لأن التواصل وإن كان فیزیائیا إلا أن التفاھم ینطوي على تجسید مبدأ 

تاج لتقریب المشترك بل لتقریب ،لان لا نح تقریب الرؤى وقبول المختلف
  .المختلف والمتباعد ،فالمتباعدة ھي الثقافات والمتماثلة ھي مظاھر الإنتاج المادي

إن النصوص المترجمة من لغة لأخرى متواصلة عبر المكان والزمان وھي ) 2 
  .تضطلع بمھمة التواصل باستمراریة

ضارات مختلفة وبینھا إن النص المترجم ینطلق من مبدأ أن الثقافات والح) 3 
  .المتباعدة وأن مھمة الترجمة ھي درء ذلك التباعد، وخلق آلیة تفاھم

إن خلق صورة واضحة لدى متلقي الترجمة تساھم في إجلاء الغموض وجھل ) 4 
  . الآخر تتجلى في كونھا عملیة تدرجیة متتالیة

اد بل عبر الرسائل فالتواصل بین المجتمعات لا یتم عبر اللغة التي یتبادلھا الأفر  
  : ذاك ھو رأي موریس بارنیي نورده فیما یليوالمعاني التي تحملھا اللغات ،

« Ce que les hommes échangent dans la communication, n’est pas la langue mais des 
messages »212 

 
إن البعد التواصلي یشكل إحدى شروط نجاح الترجمة من منطلق النظریة     

التأویلیة لأن النص المترجم لا یترجم لغایة الترجمة بل یترجم لیقرأ  ویكون نجاح 
ذلك في مدى القدرة على توصیل الفكرة المراد التعبیر عنھا فكون النص الأدبي 

التواصل یتم بكل كون رقة ھي جمالیا یجعل التواصل حاضر بقوة إلا أن المفا
إن الأدب ذوق وإن كان ظھور وترعرع ما یسمى بالأدب المتلزم . جمالیة ممكنة

. خلال فترة ما فإن ذلك لا ینم سوى عن الطابع التواصلي والغرض من الأدب
فالشكل في النص الأدبي یتدخل بخاصة في خدمة كیفیة نقل الفكرة وبالتالي تتبع 

 .رض المبتغىالأثر المنشود والغ
فالنظریة التأویلیة تأخذ في الحسبان الشروط المحیطة بعملیة النقل وإن كانت   

تتبنى مسألة أن ما یعاد التعبیر عنھ یكون متحررا من الأشكال اللغویة، فشروط 
                                                             

211 ) Marianne,LEDERER,op cit,p. 65. 
212  ) Maurice, PERNIER,op,cit ,p.04. 
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النقل تتدخل حسب الظروف  وحسب طبیعة النصوص ولغاتھا، لأن البیئات 
ءمة النقل باختلاف الأنماط الثقافیة والبیئیة، المستقبلة تختلف في رؤیتھا لمدى ملا

حقیقة إن اللغة وإن كانت  تنم عن ثقافة إلا أنھا غیر كافیة لأن تعكس تمیز الثقافة  
إذ نجد أن ھناك مجتمعات مختلفة تتحدث نفس اللغة التي تطبعھا بطابعھا المحلي 

في البلدان  وأبرز مثال على ذلك اللغة الفرنسیة في بلدان المغرب العربي و
الإفریقیة وكذا اللغة الإنجلیزیة في الھند وبعض دول إفریقیا،فكونھا تتحدث لغات 
غیرھا لا یعني تماثل ثقافاتھا ولا یعني أن مستویات نتاجات المجتمع فیھا تماثل 

  . تلك في مجتمع اللغة الأصل
إن مسألة التحرر من المفردة لا یجب أن یطرح بكیفیة معممة على كل  -
نصوص، إذ یجب التحدث عن التحرر من دلالة المفردة خارج السیاق لأن دلالة ال

ھذه المفردة لیست  في كل الأحوال متغیره حتى في إطار النص الأدبي فھناك 
دلالات قارة للمفردات لا تتغیر بتغیر السیاقات وإن كانت المعاني تتغیر بتغیر 

تقبال النص وكیفیة تفسیره تعد النصوص والسیاقات اعتبارا لأن عملیة قراءة واس
عرضة للتغیر والتبدل حتى في إطار نفس الظروف ومن طرف نفس القارئ 

  . حسب تمظھر مستویات الواقع التي تحیط بالمتلقي
إن البعد التواصلي في النص الأدبي یطرح في إطار منظومة شاملة لیس في    

لتواصلي یتوقف إطار مسعى أو عمل فردي، فنجاح النص في أن یلعب دوره ا
  . على مدى مقبولیتھ ومدى الغرض من النص الأصل ھل أنتج للإمتاع أم للإبلاغ

یرى فرطوناطو إسرائیل أن الغایة من الأدب وإن كانت تنطوي على طابعا    
تواصلیا إلا أن ھناك إجحافا في حق النص الأدبي الذي جرد من بعده التواصلي 

  : الأصیل
« Depuis l'époque symboliste, on dénie volontiers à la littérature toute fonction 
communicative en faisant valoir que, loin de se servir à la transmission d’un quelconque 
message, le texte romancier ou du poète trouve en  lui-même sa propre fin »213 


 

إن طبیعة لغة الأدب وعوامل إنتاجھا وتلقیھا وتلازم ذلك مع عامل الأثر في 
دبي لا یتجسد بصورة مثلى في المتلقي جعل من الطابع التواصلي للنص الأ

المناھج النقدیة الخاصة بالنص الأدبي لاسیما التفكیكیة والرومانسیة 
فإن كانت حركة الأدب الملتزم والأدب التحرري ساھمت في وغیرھا  والدادیة

تقریب وتحسیس المتلقي بالطابع التواصلي للأدب ودوره في خدمة رسالة خاصة 
                                                             

213 ) Israël, FURTUNATO ,op cit. p, 30. 
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رض بعض الأمثلة في ھذا الصدد نشیر كذلك إلى ما وإذا كنا لا نعمد سوى إلى ع
  . یسمى بالأدب الإسلامي

إن خاصیة النص الأدبي تجعل منھ نسقا تواصلیا خاصا في حد ذاتھ ومتفرد    
یحاول أن یوصل المعنى عن طریق لغة لھا خصائص جمالیة وتأثیریة وفنیة 

مباشرا دون التفات  تختلف عنھا في النصوص البراغماتیة التي تنقل المعنى محددا
للزخرفة اللفظیة وظلال المعاني وجمالیة اللغة التي تشكل عاملا مھما في النص 

  .الأدبي
  وحدةࡧالمعۚܢࡧكوحدةࡧالفجمة: المطلبࡧالراȊع

محدد، ھذا  كل وحدة معنى تكون قابلة للترجمة وتعطي معنى ھيوحدة الترجمة 
ذا كـان كل من فیناي وداربلنیھ ھو التعریف الكلاسیكي البنیوي لوحدة الترجمة، وإ

 La  Stylistique Comparée du Français et de)قد تعرضا في كتابـھما  
l’Anglais، لوحدة الترجمة قائلین 

« Conformément au principe que le traducteur doit traduire des idées et des sentiments, 
l’unité à dégager reste l’unité de la pensée »214 

               
 

فإن ھذا الراي یوازي من بعید النظریة التأویلیة في الترجمة كون وحدة الترجمة 
بالرغم من بروزھا في إطار تركیبة لغویة إلا أن ھذه التركیبة لا تكفي دون توافر 

ى محدد حتى وإن كان على مستوى التركیبة الأقصر ،كون النظریة  ترى أن معن
  .وحدة الترجمة قد تشمل النص ككل كونھ یشكل خطابا وحدا متماسكا ومتراصا 

  : تعمد جوال رضوان إلى تعریف وحدة الترجمة بأنھا
« L'unité de traduction est le petit segment de l’énoncé dont la cohésion des signes est telle 
qu’ils ne doivent pas être traduit séparément, car ces éléments de lexique connu souvent à 
l’expression d’un seul élément de pensée »215 


 

إن ھذه الوحدة في نص الأصل یمكن أن نجد لھا مكافئا في نص الترجمة، ولكن  
لیس لأجزائھا وھي منفردة وبعبارة أخرى فإن وحدة الترجمة ھي وحدة لغویة لھا 
مكافئ في نص الترجمة وأجزائھا غیر قابلة للترجمة إذا أخذت على انفراد أي لا 

  .نضع لھا أي مكافئات یمكن أن

                                                             

 
215 ) Joëlle , REDOUANE, Stylistique comparée du français t de l’anglais, OPU, Alger, 1986, p.71. 
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غیر أن النظریة التأویلیة في الترجمة ترى أن وحدة الترجمة ھي وحدة المعنى  
وھي أصغر وحدة نصیة تكون حاملة للمعنى وقابلة لأن تترجم عن طریق المعادلة 

  .، لیدیرر تعبر عن ذلك فیما یليفي اللغة الأخرى
"L'unité de sens est l'unité de traduction, elle est la plus petite parcelle de texte pour laquelle 
on peut établir une équivalence dans une autre langue .L’unité de sens n’a pas de longueur 
linguistique déterminée .Une idée ne se prête pas à mesure, une équivalence non plus »216 


               

 
فالنظریة التأویلیة تستند إلى عامل آخر ھو مدى قدرة المترجم عند الترجمة على  

في اللغة الأخرى، إذ لا یعقل أن نقیس المعنى بل والفكرة وكذلك لا خلق المعادل 
  .یعقل قیاس المعادلة في اللغة الأخرى

  .والتقلیدیة للنظریة لمفاھیم المعنى والنص والخطاب الطرح یتماشى والرؤیة ھذا 
نستنتج من ذلك أن المترجم لیس بإمكانھ أن یحصر وحدات الترجمة في عدد    

إمكانھ أن یسلم بإمكانیة تماشي وحدات اللغة  في اللغتین لتشكل معین كما لیس ب
  .نفس وحدات الترجمة في النصین

غیر أن المأخذ الذي یؤخذ على لدیر یر ھو تعمیمھا  لذلك حتى في إطار النص  
العلمي كما أن التجربة في الترجمة الآلیة قد بینت تماشي الوحدة اللسانیة مع وحدة 

  . ن قیاس الفكرة على غیر ما  تدعیھ لیدررالمعنى وأن بالإمكا
جون دولیل من جھتھ یرى بأننا لا نترجم نصا على شكل جمل متقاطعة، بل یجب  

أخذ واقع البنیة الداخلیة بعین الاعتبار وتبني الفكرة التي تحملھا من ناحیة أخرى 
 فإن وحدة الترجمة تتشكل من الكلام وفي نفس الوقت من الأثر المعرفي الذي

 l'unité minimum de compréhensionتحدثھ وحدة المعنى التي تسمى 
  .الوحدة الأقصر للفھم

إن أھمیة وحدة الترجمة في خدمة صحة الترجمة من منظور النظریة التأویلیة     
تتجسد في أن غموض الترجمة وبالرغم من دقة النقل تتجسد في عدم قدرة متلقي 

  . لمعنى التي تساھم في تجسید فكرة الخطابالترجمة على إعادة بناء وحدات ا
« Quelle qui soit l’exactitude avec laquelle le traducteur saisit lui-même le sens de l’original, 
si la traduction est obscure, c’est-à-dire si elle ne permet pas la constitution des unités de 
sens dans le temps normal de la perception, le récepteur ne sera pas en mesure de dégager 
l’idée de l’énoncé »217 

                                                             

216 ) Marianne, LEDERER, La traduction aujourd’hui, op ,cit, p.57. 
217 ) Marianne, LEDERER,Op cit, p.268. 
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س وحدات لغة انطلاقا من مسلمة ولی فالخطاب یمكن تحلیلھ إلى وحدات معنى   
أن وحدة المعنى ھي الجدیرة بالنقل في الترجمة وھي التي تخدم الفھم لدى المتلقي 

طار خطوات متكاملة لفھم الخطاب ككل، إذ إذلك الفھم التي لا یتجزأ بل یندرج في 
إطار غیر المعبر عنھ أو أن ھناك وحدات معنى غیر لغویة وتدخل في 

)l'implicite ( لك لا یمكن إقران وحدة المعنى  بوحدة لغویة على الدوام لذونتیجة
لأن عدد الوحدات اللغویة لا یماثل عدد وحدات المعنى في بین النصین ومن ناحیة 
أخرى فالمكونات النحویة للجملة لا تشكل وحدات للترجمة بل إنھا تساعد فقط على 

  .تشكیلھا
« Les unités de traduction ne sont ni le mot pris isolément ni la phrase définie 
grammaticalement comme sujet, prédicat, mais l’unité de sens qui est dégagée à travers le 
vouloir dire désigné par les formations linguistiques »218 


 

إن ھذه الوحدات التي تشكل الخطاب یلتزم المترجم بنقلھا كلھا لأن التغاضي   
ن الخطاب أو الفشل في نقلھا یعد فشلا للترجمة وفشلا لعملیة النقل بصفة عامة لأ
  .لا یجزأ والنص  ھو خطاب كامل ینم عن القصد الذي یستند إلى التأویل

یھم المترجم عدد وحدات الترجمة التي یحویھا النص أو الخطاب  ولكن  لا   
الذي یھمھ ھو مدى تكامل ھذه الوحدات لخدمة المعنى العام المنقول في الترجمة 

قصیرة كانت أو طویلة  لأن غایة المترجم ھي نقل ھذه الوحدات كلھا
لأن ھذه الوحدات ھي التي  )implicite(كانت أو مضمرة) (expliciteظاھرة

تمكن من الحفاظ على تلازم المعنى في النصین الأصل والھدف، وتمكن كذلك من 
الحفاظ  على ما یسمى بالحبل السري الذي یجمع بین النصین والذي یتجسد 

بوطة ونابعة من المعنى حسب تعبیر بخاصة في نفس القصدیة التي تكون مض
  :لیدرر

« Dès que le traducteur perçoit un sens qui s’intègre de façon cohérente dans le suivi du 
texte, il est en possession d’une unité de traduction, mélange d’explicite et le cognitif, elle est 
l’unité de traduction. »219 

              
 

                                                             

218 ) Op cit, p.268. 
219 ) Op cit, p.85. 
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ن لجوء النظریة التأویلیة إلى اعتماد وحدة المعنى كوحدة للترجمة ینم عن إ 
مل تساھم في شكل عواتإجحاف في حق الوحدات النصیة الأصغر التي  یمكن أن 

بناء المعنى، إن تسمیة الوحدة في حد ذاتھا دلالة على الجزئیة التي تندرج في 
إطار الكل، وإن كانت النظریة التأویلیة تعطي أھمیة للمفردة في إطار السیاق 
ولیس خارجھ ،فإن نفس المفردة تتعدد ومعانیھا ووظائفھا حتى في إطار نفس ھذا 

موض الوحدات النصیة المترابطة من جمل وتراكیب السیاق أحیانا إذا اكتنف الغ
وعبارات، كما أن تسلیم النظریة التأویلیة بأن مفتاح نجاح الترجمة یمكن بدرجة 
كبیرة في المعرفة التي یتقاسمھا منتج الخطاب مع المترجم والتي تمكن ھذا الأخیر 

ل أحد أعمدة من الفھم الصائب والترجمة الصحیحة فإن المفردة تبقى في كل الأحوا
البناء النصي واحد ركائز الخطاب لأن وحدة المعنى وإن كانت واحدة لا تتجزأ 

  . فإن المفردة كوحدة منفصلة  قد تشكل وحدة للمعنى مستقلة
  .113 لنتفحص ما جاء في ترجمة صالح القرمادي ص   

« Il faisait tranquille sur Paris, comme sur un énorme décor de théâtre abandonné. La nuit 

était immobile .Un taxi conduisait Gisèle au Quartier Latin. Déjà elle regrettait son envie. 

Comment interprétait –il cela ? Mais à quel titre vais-je le voir, dans ses habitudes et dans 

son univers ?...Mais ceci, mais cela, et déjà le taxi s’arrêtait vers la place Saint-Sulpice .L’église 

était énorme, menaçante, noire. Les petites rues ne faisaient pas de bruit.» 

Elle se dirigea vers le bistrot du prince. Elle n’hésita pas avant d’entrer. 

Le café était vide .M. Maurice lisait prés de son téléphone. Elle demeurait sur le seuil, 

interdite. 
M. Maurice n’avait pas levé les yeux et, tout en continuant à lire, il maugréa : 

-Vous pouvez fermer la porte, bon Dieux. 

Gisèle s’excusa et ferma la porte. Alors le prince leva les yeux, ses yeux de connaisseur. C’était 

pour lui une tête inconnue .Il pensa : « Elle n’est pas du Quartier »il pensa aussi : « Ni une 

étudiante, ni une rouleuse. »Il pensa encore : « Elle n’a pas l’habitude e venir dans un bistrot 

pareil. »El cela le vexa. Mais il n’en fit rien voir. Il pensa enfin : « qui ce qu’elle fiche ici ? » 

  :كما یلي 134وجاءت الترجمة في الصفحة 
ࢫفوق "       ࢫلوࢫɠان ࢫكما ࢫبارʉس ࢫفوق ࢫاݍݨوࢫɸادئا ࢫࢫ« ɠان ࢫالمݤݨورةࢫ»ديɢور ࢫالمسارح ࢫإحدى ʏࢫࢭ وɠانࢫ. ܷݵم

وقدࢫندمتࢫȊعدࢫعڴʄࢫرغبْڈاࢫسيارةࢫأجرةࢫفحملْڈاࢫإڲʄࢫالڍʏࢫاللاتيۚܣࢫ » ج؈قال« وامتطت. الليلࢫعديمࢫاݍݰركة

ࢭʏࢫمقابلةࢫالمؤلفࢫترىࢫكيفࢫسيؤولࢫذلك؟ࢫوȋأيةࢫصفةࢫستذɸبࢫلمقابلتھࢫفتقتحمࢫعليھࢫعاداتھࢫوعالمھ؟ࢫ
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ࢫȊساحة ࢫالسيارة ࢫوقفت ࢫما ࢫوسرعان ࢫكذا؟ ࢫكيف ࢫسولبʋس" ترى ࢫɸناكࢫ" سان ࢫالقائمة ࢫالكنʋسة وɠانت

  .دوي ࢫولمࢫيكنࢫبالأزقةࢫالضيقةࢫاي. ܷݵمةࢫجداࢫتنذرࢫɸيئْڈاࢫالسوداءࢫباݍݵطر

ودخلْڈاࢫبدونࢫترددࢫɠانࢫالمقࢼܢࢫخالياࢫوɠانࢫالسيدࢫمورʉسࢫبصددࢫالمطالعةࢫ" כم؈ف"خمارةࢫ" ج؈قال"وأمتࢫ

ࢫ ࢫمعرفة ʄࢫإڲ ࢫج؈قال ࢫٮڈتد ࢫولم ࢫتلفونھ ࢫتقولࢫ" כم؈فࢫ"بحذاء ࢫما ʏڥȖࢫلاࢫ ࢫمحتارة ࢫاݍݵمارة ࢫعتبة ʄࢫعڴ فوقفت

  :عيɴيھࢫبلࢫاستمرࢫࢭʏࢫالمطالعةࢫوقالࢫحانقا" مورʉس"،ولمࢫيرفعࢫالسيدࢫ

  أغلقࢫالبابࢫبرȋكࢫ-

عيɴيھࢫاݍݵب؈فت؈نࢫفرأىࢫوجɺاࢫلمࢫيكنࢫʇعرفھࢫمنࢫ" כم؈ف"فاعتذرتࢫج؈قالࢫثمࢫأغلقتࢫالبابࢫوعندࢫذلكࢫرفعࢫ

لʋستࢫلاࢫطالبةࢫولاࢫ"ثمࢫقالࢫࢭʏࢫنفسھࢫايضاࢫ" ɸذهࢫامرأةࢫلʋستࢫمنࢫالڍʏࢫاللاتيۚܣ: "قبلࢫوقالࢫࢭʏࢫنفسھ

وتنغصتࢫ" دٮڈاࢫانࢫترتادࢫحمارةࢫكɺذهولʋسࢫمنࢫعا:"،ثمࢫقالࢫࢭʏࢫنفسھࢫايضا"مومسࢫɸائمةࢫعڴʄࢫوجɺɺاࢫ

  "ماࢫعساɸاࢫجاءتࢫتفعلࢫɸنا؟"،وࢭʏࢫالٔڈايةࢫقالࢫࢭʏࢫنفسھࢫنفسھࢫلɺذهࢫالفكرةࢫلكنھࢫاخفىࢫذلك

ࢫ ࢫالصدد ࢫɸذا ʏࢫࢭ ࢫ٭ڈا ࢫنخرج ࢫالۘܣ ࢫالملاحظات ࢫإن ࢫالفجمة ʄࢫعڴ ࢫטطلاع ࢫوحدةࢫعند ࢫب؈ن ࢫالفصل ࢫصعوȋة ʏۂ

ابطةࢫ،متɢاملةࢫومفاصةࢫتخدمࢫفكرةࢫاشملࢫالمعۚܢࢫووحدةࢫالفكرةࢫɠونࢫالمقطعࢫʇعفࢫعنࢫأفɢارࢫجزئيةࢫمف 

ڈاࢫ وۂʏࢫفكرةࢫتتدرجࢫࢭʏࢫالسردࢫࢭʏࢫإطارࢫترابطࢫنظۜܣࢫمȘسلسل،ࢫفالȘسليمࢫبانࢫوحدةࢫالفجمةࢫۂʏࢫالفكرةࢫɠوٰ

مجردةࢫيجعلࢫمٔڈاࢫوحدةࢫɸلاميةࢫزئبقيةࢫغ؈فࢫقارةࢫولاࢫقابلةࢫللتحديدࢫ،وɸوࢫماࢫيطرحࢫبجلاءࢫووضوحࢫحدودࢫ

  . ٭ڈذاࢫاݍݵصوصالرأيࢫالذيࢫتبɴتھࢫالنظرʈةࢫالتأوʈليةࢫ

  . لنفس المقطع 113من ناحیة أخرى نتطرق لترجمة محمد ساري في الصفحة 
ࢫمݤݨور  ࢫلمسرح ࢫܷݵم ࢫديɢور ࢫمثل ࢫبارʉس، ʏࢫࢭ ࢫجامدا.اݍݨوࢫɸادئ ࢫالليل ࢫج؈قلࢫ. ɠان ࢫتاكؠۜܣ ࢫسيارة تحمل

بأيةࢫصفةࢫسأذɸبࢫلرؤʈتھࢫ،بداخلࢫ.كيفࢫسيفسرࢫموقفɺاࢫ.بداࢫالندمࢫيلفࢫرغبْڈاࢫ.باتجاهࢫالڍʏࢫاللاتيۚܣࢫ

ࢫاݍݵاص؟ع ࢫعالمھ ࢫوȋداخل ࢫسان...اداتھ ࢫساحة ʏࢫࢭ ࢫيتوقف ࢫالطاكؠۜܣ ࢫوɸاɸو ࢫذاك، ࢫولكن ࢫɸذا - ولكن

  .لاࢫتحدثࢫכزقةࢫالفرعيةࢫܷݨيجا.ɠانتࢫالكنʋسةࢫܷݵمة،ࢫمɺددةࢫ،سوداءࢫ. سولبʋس

  .لمࢫتفددࢫقبلࢫالدخول .اتجɺتࢫنحوࢫحانةࢫטم؈فࢫ

ࢫفارغا ࢫالمقࢼܢ ࢫɸاتفھ. ɠان ࢫقرب ࢫمورʉس ࢫالسيد ࢫכ . يقرا ʄࢫعڴ ࢫتتعرف ࢫالعتبة،ࢫ. م؈فلم ʄࢫعڴ ࢫواقفة مكثت

  :لمࢫيرفعࢫالسيدࢫمورʉسࢫبصره،ࢫغمغمࢫوɸوࢫيواصلࢫالقراءة. مرتبكة

  ...اعلقࢫالبابࢫياࢫɸذاࢫ-

ɠانࢫالقادمࢫبالɴسبةࢫإليھࢫمجɺولاࢫ. حيɴئذ،ࢫرفعࢫכم؈فࢫبصرهࢫبصرࢫالعارف.اعتذرتࢫج؈قالࢫوأغلقتࢫالبابࢫ

ࢫالڍʏ:"فكرࢫ. ࢫمن ࢫلʋست ࢫع" فكرࢫأيضا" إٰڈا ࢫولʋست ࢫطالبة ࢫلʋست ࢫعڴʄࢫ"اɸرة ࢫمتعودة ࢫلʋست فكرࢫأيضا

ݨتھࢫɸذهࢫالنȘيجةࢫولكنࢫلمࢫيظɺرࢫشʋئاࢫ"ارتيادࢫمثلࢫɸذهࢫاݍݰاناتࢫ   ". تفعلࢫɸنا" فكرࢫأخ؈فاࢫماذا.فأزܿ

إن الحدیث عن وحدات الترجمة كونھا وحدات معاني یطرح إشكالیة ان ھناك 
وحدات معاني اكبر وھناك وحدات اصغر،أي تواجد وحدات معاني فرعیة تخدم 

معنى ،ھذا من ناحیة التكوین أما من ناحیة الطول والقصر، فإن ھناك معاني ال
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فرعیة تعد اكبر طولا وأكثر امتدادا من معاني عامة تعد اقصر طولا وھو ما 
یطرح مسالة كفایة المعنى كوحدة للترجمة دون التعرض للغة، فقضیة أن النص 

ھي ھل كل نص مستقل یشكل وحدة واحدة للترجمة یطرح إشكالیة من نوع أخر و
لغویا یشكل نصا في شكل  فكرة تامة ومتفردة، یعد ھذا التسلیم ضربا من الاحتكام 
لعامل متحول غیر قار یصعب من مسالة تحدید مضبوط لوحدة الترجمة ،فالوحدة 
ھي بالفعل وحدة فكرة غیر أن المترجم ینقل لغة وھو ما یفترض أن الوحدة في 

     .دون أن تكون مفرغة من فكرة ودلالة مضبوطة الترجمة ھي وحدة لغة أولا
  الفجمةࡧعڴʄࡧمستوىࡧالنص: المطلبࡧاݍݵامس

 ة المترجمإذا كانت عملیة تقطیع النص إلى وحدات للترجمة من  كفیلة بمساعد
على الوصول إلى المعنى النصي كاملا فإن ھذا المعنى لا یكتمل إلا عبر الترابط 

الذي ینطلق من مسلمة أن الوحدات ) la cohérence textuelle(النصي 
  . المعنى الذي لا یكتمل دون تكامل ھذه الوحدات مجتمعة تخدم الصغرى

  : إن خصائص النص تتمثل في  
  .التماسك والترابط-
  .التدرج في التعبیر عن الفكرة-
  .التأثیرات الخاصة باللغة والأسلوب-
  .الربط وعلامات الوقف-
  . تسلسل الجمل والعبارات-
فالترجمة على مستوى النص بكاملھ تنطلق من كون الوحدات الأصغر عاجزة   

عن الإیفاء بمرامي الترجمة لتبلیغ المراد دون الرجوع إلى النص ككل واعتباره 
موحدة في إطار ) أي على مستوى جمل عدیدة مترابطة(وحدة واحدة للترجمة 

قریة وموسیقى نسق كلامي واحد خاصة في مجال ترجمة الشعر فلكل لغة عب
وإیقاع خاص، ولذلك فإن نقل الشعر في مستویات أولیة كالمفردة أو الجملة لا 
یؤدي المراد تماما، وقد یكون فیھ من التكلف الشيء الكثیر ومن ھنا ظھرت 

لأن نقل المعاني في ھذه . الحاجة الملحة لترجمة الشعر على مستوى كامل النص
 220. ل إلى السامعالحالة یحقق الأثر النفسي من القائ
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فإذا كان الغرض من التحلیل النصي ھو تحدید وحدات الترجمة في النص فإن ذلك 
كفیل بأن یمكن من إنتاج نص مكافئ لنص الأصل لا یخرج عن الضوابط المشكلة 

  .لشروط عملیة الترجمة
لقد كان لظھور لسانیات النصوص على ید دوبوقراند وراسل في كتابھما مقدمة   

ات النصوص والذي تعرض للجوانب اللغویة لدراسة اشتغال النصوص في لسانی
وأطلق على ذلك تسمیة لسانیات النصوص تمییزا لھ عن الاتجاه التقلیدي للسانیات 

فمعیار النص الشامل الذي یجمع علیھ معظم الدارسون . الذي ینصب على الجملة
حیة اتصالیة حقیقیة ھو ھو البعد الاتصالي بالدرجة الأولى فكل قول قصد بھ إلى نا

بالضرورة نص وبذلك فإن لسانیات النصوص تنصب على دراسة الوحدات 
  .اللغویة التي یشترط أن تكون ذات قیمة تواصلیة

فالفرق بین لسانیات النصوص واللسانیات العامة یكمن في عدم اعتبار النص في  
على أكثر وضوح لسانیات النصوص مجرد جملة أكبر تطبق علیھ القواعد اللسانیة 

  221. بل ھو استراتیجیة اتصالیة شاملة یمتد خارج المجال اللساني

ً لان الغرض من الترجمة   ً إلى أن الترجمة ھي عملیة تواصلیة واعتبارا فاعتبارا
ھو تأدیة المراد باللغة الھدف وبالتالي الإفصاح عن فكرة فإن الوظیفة التواصلیة 

  .انیات النصیةلھذا النشاط تستمد دعائمھا من اللس

فالنص یدرس في لسانیات النصوص كونھ بنیة تتولد بھا جمیع ما نسمعھ     
ویرى تیدوروف بأن مفھوم النص لا یتحدد على نفس . ونطلق علیھ لفظة نص

المستوى الذي یتحدد فیھ مفھوم الجملة  إذ یجب أن یتمیز النص عن الفقرة التي 
ً ، فھو یشكل ھي وحدة كتابیة تشمل جمل عدیدة، مثلما  یمكن أن یكون كتاباً كاملا

ً یختلف عن النظام اللساني ولكن یجب أن تكون لھ علاقة بھ،علاقة تماس  نظاما
  222. وتشابھ

إن الترجمة وإن كانت تنصب على النص فإن لسانیات النصوص تشكل 
ً یساھم في تفكیك النص وتبسیطھ لیصبح في إطار العملیة  ً خصبا ً بل وحقلا منھجا

بل ولا یخرج عن ضوابط ومعاییر الترجمة لأصناف . لیة ممكن الترجمةالتواص
النصوص وأنواعھا ،فإن كان النص ھو تلك الوحدة اللغویة ذات القیمة الاتصالیة،  

                                                             

  .7.، ص1،جامعة الجزائر، عدد دفاتر الترجمةمختار، محمصاجي،لسانیات النصوص ماهي ؟ )   221
  .68.،ص 2000،رسالة ماجستیر ،قسم الترجمة ،جامعة وهران، سنة القراءة والترجمةیلالي ،ناصر،الج)    222
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فإنھ لیس وحدة أسقطت على نظام الاتصال یمكننا التسلیم بأن ھناك نمطین للنص 
  : وھما

  . Covert textالنص الخفي    -

  .Overt textھر   النص الظا -

ً عن الفكرة، ومثال ذلك أن  ً لغویا فالنص الخفي ھو الذي لا یعبر بأكملھ تعبیرا
نجدھا معلقة على أبواب قاعات الدروس والمحاضرات " ممنوع الإزعاج"عبارة 

والمقصود ھو أن النشاط الذي یجري داخل القاعة یستلزم الصمت لأن الفوضى 
ً لأن سائر تلك المعاني قد أصبحت . اسيمن شأنھا أن تعیق التحصیل الدر ونظرا

مفھومة لدى سائر الناس ولم تعد ھناك حاجة للإطناب في التدلیل على المغزى من 
العبارة بجمل طویلة تم الاكتفاء بعبارة واحدة تؤدي المعنى المراد وتوصلھ للقارئ 

  .أو للمتلقي
ویتكون من عدة  أما النص الظاھر فھو النص العادي الذي یكون أطول نسبیا

جمل مترابطة مع وجود توفر المعاییر الاتصالیة جنبا إلى جنب مع المعاییر 
. النحویة أي أن ھناك نوعین من الترابط وھما الترابط النحوي والترابط في المعنى

 ً ً ومعنویا   .وھذا ما تتوخاه عملیة الترجمة أي الموازنة بین ترابطیة النص نحویا
الأسس التي تقوم علیھا النصوص تحصر فیما  ویضیف دبوغراند أن -  

  223: یلي
  .La cohesion        الترابط النسقي    -
  .La coherence           الترابط التكاملي   -
   L'informativité   القیمة المعلوماتیة    -
  La situationalité           الموقفیة    -
   L'acceptabilitéالمقبولیة                    -
   L'intertextualitéالتناص                    -

ألنسقي یعني أن النص یجب أن یأتي مترابطا نسقیا ویكون خاضعا   فالترابط
للقواعد النحویة والتركیبیة المعتمدة، وان تكون ھناك وحدات ربط تربط وحداتھ 

  .الصغیرة بالكبیرة حتى یتسنى توفیر بناء للنص ككل
ي فإنھ یكمل النوع الأول وھو أنھ یكون في الفكرة أو أما الترابط التكامل

المعاني الواردة في النص فالترابط النسقي غیر كفیل لوحده بخلق ھذه اللحمة بین 
                                                             

  .8.مختار محمصاجي، نفس المرجع السابق ،ص)   223
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آخذا بعین الاعتبار الدلالات التي تحملھا الجمل مترابطة أو النظام . أجزاء النص
  .ذلكالسمیولوجي الذي یستخدمھ نوع النص سواء كان أدبیا أو غیر 

وھذا یختلف . إن النص یھدف إلى تقدیم معلومات لمتلقیھ: القیمة المعلوماتیة
فالنصوص الأدبیة تنحو إلى . باختلاف أنواع النصوص علمیة كانت أو أدبیة

الحشو الوظیفي الذي نجده في النصوص العلمیة التي قد تحفل بتسلسل وتدرج 
ات في النص حتى لا یكون ھناك التعبیر عن الفكرة فالكاتب یقوم بتوزیع المعلوم

  .تصور أو زیادة تخل بالتماسك العام للنص
فطریقة صیاغتھ لا تخرج عن . إن النص یجب أن یتوافق مع الموقف :الموقفیة

  .والخروج عن الموقف یخل بالنص ویجعل منھ مبتذلا. ذلك
متلقي یجب أن یأتي النص مقبولا مستساغا لدى متلقیھ فلا یحكم علیھ ال :المقبولیة

  .بأنھ مصاب بقصور أو تشویھ من حیث أسسھ العامة أي أن یتقبلھ المتلقي
تذھب لسانیات النصوص إلى التسلیم بأن النصوص لا تختلف عن  :التناص

بعضھا البعض في مستویاتھا فحسب بل وفي طبیعة المعلومات التي تزخر بھا 
فمفھوم التناص ھو أننا . اوكذا القیم التي تحملھا والمستویات الأسلوبیة التي تمثلھ

نقترب من النصوص الجدیدة التي نتعامل بواسطة الخبرة التي تكونت لدینا في 
  .تعاملنا مع نصوص مشابھة من قبل مضاف إلیھا المواقف المستجدة فیھا

إن ضبط العلاقة بین لسانیات النصوص والترجمة تتحدد في اعتبار النص بكاملھ  
ملیة النقل في إطار المعیار الاتصالي الذي یشكلھ وحدة للترجمة تنصب علیھا ع

  :وھذا ما یمكن تحدیده فیما یلي
  
  .ترجمة أي نص لا تتأتى دون القیام بتحلیلھ وتفكیكھ -
  .لزوم التقید بمظاھر النص الفنیة والجمالیة التي قد تخفیھا المفردات -
  .نصالتسلسل في التعبیر عن الفكرة وطریقة صیاغتھا كما جاء في ال -
  .الربطیة أثناء الترجمة بین أجزاء النص وجملھ وعباراتھ -
  .عدم إغفال السیاق العام الذي جاء فیھ النص -
  .التعبیر عن الموقف الذي یحیط بھ النص -
  .الاستساغة والمقبولیة لدى متلقي النص المترجم -

 فالترجمة وإن كانت ذلك التحویل لنص ما من لغة إلى لغة فإن ھذا التحویل
فإن كانت . وإن لم یتضمن ضوابط عملیة الترجمة یفتقر إلى أن یكون ترجمة حقة

 ً . ترجمة النصوص الأدبیة تسعى لإیجاد ضالتھا في ذلك على مستوى النص كاملا
فإن . وإن كانت النصوص العلمیة قد تحقق ذلك على مستوى أقل أو أدنى نسبیا

ً تحقق الترجمة لا یتم استیفاؤه إلا بإبراز السما وھذا . ت التي یحفل بھا النص كاملا
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على مستوى كل النص والذي قد تبقى ترجمتھ معیبة ومنقوصة إذا ما تم اعتبار 
أجزاء منھ وحدة ترجمة مستقلة لیس كوحدة قابلة للترجمة بل كوحدة یمكن أن 

  .تؤدي إلى إقصاء الوحدات الأخرى التي قد تشكل مفتاح دلالة النص
ً یعد  كما أن الترجمة قد تحدث على مستوى أقل من النص غیر أن النص كاملا

ً لعملیة الترجمة ، ظف إن أي ترجمة على مستوى أدنى قد تفرغ من  محركا
محتواھا بل لا تعدو أن تكون مجرد عملیة تنصب على أجزاء من النص یعوزھا 
ذلك الترابط النسقي الذي یبقیھا مبتذلة بل وكما تمت الإشارة إلیھ سابقا فإن 

جمة تتقفى الفكرة وھل یعقل أن یتم ترجمة نص دون إیصال نفس الفكرة التي التر
یحفل بھا النص كاملا، فالنص یشكل إطارا مرجعیا تستند وتنصب علیھ عملیة 

غیر أنھ وفي كل الأحوال فإن عالم النص لا یتم الغوص فیھ وسبر . الترجمة
ً كوحدة واح ً وكاملا   .دةأغواره والتقرب من كنھھ إلا مجتمعا

  تفكيكࡧالمعۚܢࡧوإعادةࡧالتعب؈فࡧعنھࡧ :المطلبࡧالسادس

یشكل المعنى في الخطاب وحدة واحدة غیر قابلة للتجزئة لأنھ ینطلق من مسلمة  
 تأن وحدات المعنى المشكلة لھ تندرج في إطاره وتخدمھ ولا یمكن أن تشكل كیانا

نظریة التأویلیة یشكل مأخذا یؤخذ على ال مستقلة بذاتھا قابلة للنقل وإن كان ما
فالوحدات التي تشكل المعنى ھي . لتعمیمھا ذلك على مختلف أنواع النصوص

  .وحدات ترجمة لأجزاء ذلك المعنى في إطار معنى الخطاب الكلي المتكامل
فإذا كانت معاني النص الواحد قد تتفاوت بل وتختلف حسب قرائھا ومؤولیھا  

یعد  لا معنى مجزأة وترجمتھا متفرقة ومتلقیھا فإن عملیة تحلیل النص إلى وحدات
إذ ان ھذا .ضمانة لنقل تام للنص لأن المعنى نفسھ قد لا یتواجد في النص كلیة

المعنى قد یتواجد خارج النص ،وھو قد یحیل إلى ھذا المعنى كما تعبر عن ذلك 
  : لیدرر فیما یلي

« La traduction, par son pouvoir de dépaysement linguistique, doit offrir l’occasion de 
désigner un autre lieu de sens pour un texte »224 


 

إن تفكیك المعنى إلى وحدات لا یعني أن مجمل ھذه الوحدات ھو المعنى الشامل  
عنى غائبة تلتحق بالمعنى لما یعاد التعبیر عنھ باللغة الأخرى لأن ھناك وحدات م

قد یقول شیئا  بل وتفرض نفسھا، لأن النص الظاھر یقود إلى النص المتواري الذي
ویعني شیئا أخر مختلف، فالتحلیل المعنوي یتشكل من تفكیك وحدات المعنى 

                                                             

224 ) Marianne, LEDERER, op cit, p.63. 
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اك وحدات قد تشجع وتركیبھا ولكن لیس بالكیفیة نفسھا التي تم تحلیلھا بھا، فھن
والباطن   l'expliciteوتستحدث لاكتمال بناء نسق المعنى بشقیھ الظاھر

l'implicite عما أرید قولھ وما أرید  اعتبارا إلى أن الترجمة ھي إعادة التعبیر
قولھ لیس دائما ظاھرا فعملیة التحلیل للمعنى لا تتوقف عند تجزئة الظاھر اللغوي 

باطن ، بما یخدم إعادة التعبیر عن  المعنى مكتملا غیر بل تجزئة الظاھر وكذا ال
منقوص، ویمكن القول بأن تحلیل المعنى یشمل المعنى المباشر والمعنى غیر 
المباشر أو غیر المعبر عنھ فأجزاء المعنى ھذه غیر المباشر نستنتج ولا یعبر عنھا 

لنص وتأویلھ صراحة في النص، إذ أن إعادة التعبیر عن المعنى تستلزم تحلیل ا
بكیفیة تشمل كل تجلیاتھ بما فیھ تلك التي تستلزم إشراك المعارف الشخصیة 
للمترجم فالتحلیل للمعنى قد یتم بكیفیة لم یتخیلھا المنتج للنص وھي تسایر متطلبات 
القارئ متلقي الترجمة وحاجیاتھ لأن تحلیل المعنى وإعادة التعبیر عنھ یجب أن 

لقي الذي بدوره یساھم في عملیة خلق ھذا المعنى عن یأخذ بعین الاعتبار المت
طریق إعطائھ دلالات خاصة وھنا تتجلى وظیفة المترجم في أن یجنب القارئ 
سوء الفھم عن طریق غموض استدعى تأویلا آخر عن طریق لفت انتباھھ إلى 

  .أو الرمز والإیحاء كیفیة أسلم في التأویل إما عن طریق الشرح والتفسیر
« Le sens du tout, du discours n’est pas la somme de ses éléments. C’est dans son contexte 
d’emploi qu’une unité linguistique signifie »225 

             
"  

وأن تحلیل ھذا العالم )un univers de sens( كما أن النص یشكل عالما للمعنى 
فكیكھ إلى وحدات نصیة یساھم في إعادة التعبیر عنھ في اللغة الأخرى إذ لا تو

یمكن تمریر كل شيء جاھز من مجال إلى آخر ومن ضفة لأخرى بل یستدعي 
الداخلي للنص ھي في حد ذاتھا كیفیة مصغرة لشكل ووجھة  بناءفال. الأمر تفكیكا

النھائیة، اعتبارا إلى أنھ وإن كان المعنى الشامل للخطاب یتجسد، فإن ھذا  الخطاب
التجدید الذي یصاحبھ لا یعد خروجا عن إطاره الذي رسمتھ عملیة استدراج تأویل 

  . (L’anticipation de l’interprétation du lecteur)للقارئ
اشى مع إذ ینصب ذلك على عملیة تحیین ولیس تجدید لأن التحیین یتم   

المعنى الأصلي في حین أن التجدید یخرج عن إطاره واعتبارا إلى شمولیة المعنى 
وبغض النظر عن وحداتھ فإنھ یستلھم مشروعیتھ وإعادة  ظھوره في الترجمة من 

  : تحقق ما إشترطتھ لیدیرر
                                                             

225  ) Sandiz ,OSTURK, « Contribution Sémiotique à la Quête du Sens  en Traduction Littéraire » in, LEDERER 
,Marianne, le sens en traduction ,op cit,p.225. 
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« Ce que veut dire un auteur, c’est ce qu’il veut faire comprendre à travers ce qu’il dit »226 
  "إن ما یرید أن یعبر عنھ المنتج، ھو ما ینوي إیصالھ للغیر عبر ما یقول"
 إن عملیة تفكیك النص لإعادة التعبیر عن معناه كاملا شاملا تھتم بما أرید قولھ 

كون ھناك من الأبنیة اللغویة مفرغة المحتوى  قولھ ولیس بطریقة التعبیر عما أرید
من الشكل والمضمون ینم عن تقاسم في الأدوار  من أي معنى لأن تداخل كل

  : والمھام التي یضطلع كل منھما في النص الأدبي كون دور الشكل یتجسد في
« La forme sert moins à reproduire qu’à interpréter comme partie intégrante du sens global 
dont le transfert constitue la raison d’être de l’opération »227 


 

ھي  في الترجمة تسند إلى عملیة سابقة) la reformation(أو  صیاغةإعادة ال 
  ). la deverbalisation(لمعنى لتحلیلا 

إن عملیة إعادة التعبیر عن المعنى تعد شبیھة بعملیة الكتابة في الترجمة ،وھي  
آخر مرحلة لأنھا تستند إلى المراحل السابقة لفھم واستخراج المكونات الشكلیة 
التي تعد مھمة وتلك التي یمكن التغاضي عنھا أو التي تضر بإعادة التعبیر عن 

ن الترجمة ھي في نفس الوقت عملیة إعادة المعنى بكیفیة واضحة ومفھومة لأ
كتابة وعملیة تواصلیة ،إذ تمر عبر مرحلة تفكیك النص لكي یحیا كنص في اللغة 
الأخرى كونھا تتجسد كذلك في القدرة على الفھم التي استندت لعدید الإمكانات 

 impliciteالنصیة وغیر النصیة الخاصة بالمعنى، لأن كل نص یحوي ضامر 
  . كذلكوالتحلیل الضامر جدیر بالتفكیك وأن ھذا 

إن المعنى بتشكیلاتھ إیحائیا كان أو نفسیا أو سلوكیا یتشكل لیس في تجزئة    
بل في تفكیك أجزائھ لغرض الفھم وإعادة التعبیر عنھ كوحدة غیر قابلة  ھمكونات

للتجزئة  فتفكیك النص لا یستدعي تفكیكا بالمعنى البنیوي للمصطلح بل تشكیلا 
ذا المعنى التراكمي المتدرج قصد خلق معنى مقابل تراكمي كذلك یتشكل في لھ

إطار عملیة إعادة صیاغة المعنى التي تتزامن مع عملیة القراءة التأویلیة للنص 
   :لأن

«L’interprétation sert à redonner /retrouver le sens d’un texte »228 
 

من الروایة   109إذ جاء في الصفحة: نرجع إلى ترجمة صالح القرمادي لروایة مالك حداد
  :مایلي الأصل

                                                             

226 )  M.LEDERER, la Traduction Aujourd’hui, Op cit ,p.35. 
227 ) F.HERBULOT, « La Théorie interprétative ou Théorie du sens : point de vue d’une praticienne », Meta : 
journal des traducteurs vol. 49, n° 2, 2004, p. 309.  
228 ) Jean Claude, GEMAR,op,cit,p.643 . 
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« …Moulay aimait tout simplement. C’est le désert qui compliquait tout … » 

Gisèle Duroc lut cette phrase à son mari 

C’est le désert qui complique tout, eh bien ! que dit –il d’extraordinaire ? 

Jean Duroc se plongea dans le Monde  

Rien … rien d’extraordinaire, dit Gisèle. 

C’est le désert qui complique tout…Un Dufy tout bleu s’ennuyait sur le mur. Des livres, 

beaucoup de livres allaient jusqu’au plafond. La nuit s’arrêtait là.Et la vie sommeillait. L’ennui 

donnait à la pièce une odeur insupportable de fausse sérénité. Allongé sur un divan, Gisèle 

lisait une page puis reposait le manuscrit prés d’elle. Les points de suspension l’emportaient 

de beaucoup sur la chose écrite. 

كما یلي  120وجاءت ترجمتھا في الصفحة  
تلكࢫاݍݨملةࢫ" ج؈قالࢫديروك"ɠانࢫمولايࢫعاشقاࢫبɢلࢫȊساطةࢫولكنࢫالقفرࢫɸوࢫالذيࢫʇعقدࢫɠلࢫءۜܣءࢫقرأتࢫ" 

  : لزوجɺاࢫفقال

  ولكنࢫالفقرࢫɸوࢫالذيࢫʇعقدࢫɠلࢫءۜܣء،ࢫترىࢫماࢫال݀ݨيبࢫࢭʏࢫقولھࢫɸذا؟ࢫࢫ

    لاࢫءۜܣءࢫܿݨيبࢫفيھࢫقالتࢫج؈قالࢫ...لاࢫءۜܣءࢫ

معلقةࢫعڴʄࢫ"دوࢭʏ"وɠانتࢫلوحةࢫزرقاءࢫכلوانࢫمنࢫلوحاتࢫالرسامࢫ. كنࢫالقفرࢫɸوࢫالذيࢫʇعقدࢫɠلࢫءۜܣءول

وɠانࢫالليلࢫقدࢫوقفࢫɸناكࢫ.وɠانتࢫɸناكࢫكتبࢫكث؈فةࢫارتفعتࢫحۘܢࢫبلغتࢫالسقفࢫ.اݍݨدارࢫࢭʏࢫسآمةࢫومللࢫ

ࢫالمدلسة ࢫالدعة ࢫرائحة ʏࢫۂ ࢫتطاق ࢫلا ࢫرائحة ࢫالغرفة ʄࢫعڴ ࢫأضفت ࢫقد ࢫالسآمة ࢫ.وɠانت ࢫج؈قال"وɠانت

ࢫجانّڈا،ࢫ"ديروك ʄࢫإڲ ࢫتضعھ ࢫثم ࢫالمخطوط ࢫصفحات ࢫمن ࢫصفحة ࢫتطالع ࢫمستطيلة ࢫأرʈكة ʄࢫعڴ مضطجعة

  ."وɠانتࢫنقطࢫטنقطاعࢫغالبةࢫعڴʄࢫכشياءࢫالمكتوȋةࢫبكث؈ف

 Jean Duroc se عبارةما نشیر إلیھ ھنا ھو حذف المترجم صالح القرمادي ل
plongea dans le Monde فنشیر  ،أما بخصوص الترجمة على مستوى النص

إلى انھ اعتبارا لان الجزء یشكل مكونا من الكل ،فإن ترجمة مقاطع نصیة متناسقة 
من شانھ أن یعطي فكرة عن الكل ھذا الكل الذي لا یشكل نسقا تاما دون أن تتلاحم 

نتعرض .كل مكوناتھ النصیة،التي یمكن أن تشكل مؤشرا یحیل على المعنى العام 
والتي صیغت كما  109فس المقطع في الصفحة فیما یلي لترجمة محمد ساري لن

  :یلي
  ..."الܶݰراءࢫۂʏࢫالۘܣࢫȖعقدࢫɠلࢫءۜܣء.ʇعشقࢫمولايࢫبȎساطة"...

  :قرأتࢫج؈قالࢫديروكࢫɸذهࢫاݍݨملةࢫلزوجɺا

  طيب،ماذاࢫيقولࢫمنࢫكلاࢫمࢫܿݨيب؟.الܶݰراءࢫۂʏࢫالۘܣࢫȖعقدࢫɠلࢫءۜܣء-
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  قالتࢫج؈قالࢫ" .لوموند"غرقࢫجانࢫديروكࢫࢭʏࢫصفحةࢫ

  .بلاࢫءۜܣءࢫܿݨي...لاࢫءۜܣء-

تفاكمࢫ.عڴʄࢫاݍݨدار،تܸݨرࢫلوحةࢫȖشكيليةࢫبزرقةࢫساطعةࢫلراوولࢫدوࢭʏ...الܶݰراءࢫۂʏࢫالۘܣࢫȖعقدࢫɠلࢫءۜܣء

يمنحࢫالܸݨرࢫللغرفةࢫرائحةࢫسكينةࢫمزʈفةࢫ.وȖغفوࢫاݍݰياة.يتوقفࢫالليلࢫɸنا.كتبࢫكث؈فةࢫإڲʄࢫغايةࢫالسقفࢫ

لبࢫنقاطࢫالوقوفࢫتتغ.ɠانتࢫج؈قالࢫممددةࢫعڴʄࢫأرʈكةࢫوتقراࢫصفحةࢫثمࢫتحطࢫالمخطوطࢫبقر٭ڈا.لاࢫتحتمل

  ."كث؈فاࢫعڴʄࢫالآۜܣءࢫالمكتوب
إن ما یقال من أن الترجمة تتیح إمكانیة التعبیر عن المعاني بكیفیات مختلفة ینبع 
من یجعل مسالة المفاضلة بین الترجمتین لیست بالأمر الھین ،كون المعنى متوافر 

على  في كلتیھما غیر أن حذف مقطع مھم عي ترجمة القرمادي یشكل مأخذا یؤخذ
الترجمة كونھا وإن كانت ترجمة تندرج في إطار نسق نصي فإنھا تعد معیبة بذلك 

  . كون الحذف یعد مأخذا یطال أمانة الترجمة
فإن كان فرطوناطو إسرائیل یشیر إلى أن الترجمة الجیدة ھي التي تتوفر فیھا    

 La précision notionnelle queالدقة من ناحیة المفھوم والمفردة
terminologique   

المحددة محاكاة   والمفاھیم فإن ترجمة القرمادي تعج بالأسالیب المضبوطة   
  . 11للنص الأصل لنأخذ المثال الموالي لمقطع من الصفحة

« Elle choisissait la vaste plénitude de l’aventure qui parle. Le drame avait bien gout. L’auteur 

était un bruit de train dans la steppe désolée. L’auteur était présent. Il y’a mille façon d’être 

veuve ou célibataire »   

Elle se dit : « Ma vieille Gisèle, tu es fichue » 

  : 18ترجم كالتالي في الصفحة 
ࢫالطافحة"   ࢫالسعة ࢫاختارت ࢫلذيذࢫ،لقد ࢫالمأساة ࢫفɢانت ࢫالناطقة، ࢫالمغامرة ࢫسعة ࢫالمؤلف ةࢫسعة

الطعمࢫ،ࢫوصارࢫالمؤلفࢫدوʈاࢫكدوىࢫالقطارࢫࢭʏࢫالمفازةࢫاݍݵرابࢫاݍݰزʈنةࢫوɠانࢫالمؤلفࢫحاضراࢫمعɺاࢫɸناكࢫ،ࢫ

  .إنࢫصورࢫترملࢫالمرأةࢫأوࢫȖعز٭ڈاࢫكث؈فةࢫمتنوعة

   "إنࢫأمركࢫقدࢫانتࢼܢ: ج؈قالࢫياࢫبɴيۘܣࢫ:"وقالتࢫࢭʏࢫنفسɺا   
ارا لدى یشكل  خیوھو ما إن الملاحظ ھنا ھو الاستعمال الغریب لمفردة تعزب،  

المترجم للمحافظة على وقع ووزن النص في بنیتھ النحویة المقابلة وھو ما یعد 
تولیدا لمصطلح ھجین یمس بكیان اللغة وینم عن تولید سمج في اللغة مضر بالغة 

  .المترجم إلیھا في ھذا الصدد 
  ):110نتفحص ترجمة محمد ساري التي صیغت على الشكل التالي في الصفحة
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ࢫتتɢلمࢫتختارࢫسكينة ࢫالۘܣ ࢫالواسعة ࢫ. المغامرة ࢫطيب ࢫمذاق ࢫقطارࢫࢭʏࢫ. للمأساة ࢫܷݨيج ࢫبمثابة ࢫالمؤلف ɠان

توجدࢫألفࢫطرʈقةࢫ. ɠانࢫالمؤلفࢫحاضراࢫ.ɠانࢫالمؤلفࢫبمثابةࢫقطارࢫࢭʏࢫالسɺبࢫالمݤݨورةࢫ.السɺبࢫالمݤݨورة

  .لتɢونࢫامرأةࢫأرملةࢫأوࢫعازʈة

  "ياج؈قالࢫال݀ݨوز،ࢫفاتكࢫالقطار:"فكرتࢫ

لا أن یعزو موازنتھ للعمل إلى اختلاف البنى الأسلوبیة لا یسع قارئ الترجمة إ
المعتمدة وكذا تعدد الصیاغات اللغویة الخاصة بتأدیة المعاني وھو ما یفترض أن 
الترجمة ھي مسالة تفكیك للمعنى ولیس بالضرورة تبسیط للمعنى كون الصیاغة 

و ما حاول اللفظیة والأسلوبیة تستلزم المحافظة على مستوى المص الأسلوبي وھ
المترجمان التقي دبة ونجحا في ذلك ،كون مسالة تفكیك المعنى تتم بكیفیة ضمنیة 

 . دون یعور من القارئ فھي إستراتیجیة ترجمیة في التعامل مع النص
  ملاءمةࡧاݍݵطابࡧللمتلقيࡧوتطبيعھࡧࡩʏࡧلغةࡧالفجمةࡧ: المطلبࡧالساȊع

ما أرید لھ أن یقرأ لأنھ  تقبلیسلا یفھم المتلقي في الترجمة لغة الأصل وھو نظریا 
قارئ بلغة مختلفة أنتج بھا النص، اعتبارا للطابع التواصلي للترجمة فإن الشرط 

شروطا أدنى ،ھي المعرفة بالموضوع توافر الأساس المفترض في الترجمة ھو 
دون بذل جھد تأویلي مضن  یجنب مشقة الفھم غیر السلیم،كون التأویل الصحیح 

قت معرفة بالموضوع حتى لدى المتلقي إذ أن النص المترجم یتطلب في نفس الو
لان  (Implicitation)وأخرى خفیة) (Explicitationیحوي إشارات ظاھرة 

نص الأصل،  في ذلك  المترجم لا یعمد في كل الأحوال لإظھار كل شيء مجاریا
بل إن العوامل  الضامرة تعد جزءا من النص والمترجم ینقل ولیس بالضرورة 

التعبیر الصریح عن أفكار النص إن . قل متحاشیا أحیانا إظھار ما خفيرح ما نیش
في الترجمة یرتبط بكیفیة تعبیر المنتج عن نفس ھذه المعاني لان كل منھما قد 

  :یشكل خاصیة في النص
« L’explicitation pouvait être minimale, ne comblant les lacunes du lecteur que lorsque celles-
ci risquaient de diminuer l’intelligibilité du texte, se gardant d’aller trop loin dans l’apport 
d’information non pertinentes dans le cadre du récit »229  




 

  : فملائمة الخطاب للمتلقي تستند إلى 
  . تحدید القارئ ومستواه، حاجاتھ، نسبھ الجغرافي والثقافي-

                                                             

229 ) Marianne, LEDERER, « Traduire le culturel », Palimpsestes, op,cit ,p.168. 
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  .معرفة العوامل الخاصة باستعمالاتھ اللغویة -
  . لمجال المتعلق بالترجمةالإطلاع على معرفتھ للغة وا-
تطبیع الخطاب في اللغة المترجم إلیھا، بكیفیة لا یظھر لا معھا أن النص مترجم -

 بل وكأن النص أنتج بلغة الترجمة للمرة الأولى
  أن تسایر الترجمة الغایة من النص المترجم،-

« La traduction exige une adéquation entre son résultat et sa destination »230 
 

مة قد یعرف لغة الأصل،فالنص الأصل لم ینتج لأجلھ، للترجإن القارئ النھائي  
فالمترجم قد أخذ مكان منتج النص الأصل بالنسبة للقارئ النھائي وھو أعرف 

صل قد لا یتوقع أن نصھ بمحیط القارئ من المنتج الأصلي ،لأن المنتج الأ
سیوضع في متناول قارئ مختلف  وھو قد كتب ھذا النص لقراء اللغة التي أنتج 

  .بھا النص كون الترجمة  لیست فھما فقط بل ھي إفھاما أیضا
«Pour traduire, comprendre soi-même ne suffit pas, il faut faire comprendre »231  

 

یا ولیس حینیا بل نفاعتبارا لأن الترجمة تواصل من نوع خاص فھو تواصل لیس أ 
تواصل مختلف إنھ في خدمة النص الأصل الذي لا  یجب المساس بھ وھو في 
خدمة النص الھدف من حیث معناه ومن حیث مقبولیة ھذا النص لدى المتلقي 

نظر دانیكا سلاسكوفیتش  ھي من ناحیة أخرى  تھ لأن الترجمة من وجھةموملاء
  : ھي

« Traduire c’est formuler l’idée en conformité avec une logique d’expression »232 
 
محافظة على أثر الاھتمام بالمتلقي وقیاس ذلك یتمثل من ناحیة أخرى في الن إ 

  . ذلك الخطاب المترجم
تطبیع الخطاب یأخذ في الحسبان عوامل النص واللغة وینطلق من أن الخطاب 
الھجین السمج یشكل عقبة في وجھ الذوق اللغوي ویؤدي إلى نفور واستھجان 

إن اختلاف المتلقیین ومستویاتھم وأذواقھم . القارئ الذي یتلقى النص باللغة الھدف
طبیع الخطاب النصي في لغة الھدف یجمع بین العناصر المشتركة التي یجعل من ت

یتفق علیھا القراء فإن كانت ترجمة صالح القرمادي لروایة مالك حداد باللغة 
العربیة تصب من ناحیة أخرى في إطار وضع ھذا النتاج في متناول قراء اللغة 

                                                             

Op cit, p.123.)230  
231 ) Marianne, LEDERER, « Transcoder ou ré exprimer », in SELESKOVITCH, Danica & Marianne 
LEDERER, interpréter pour traduire, Op cit, p.31. 
232 ) Op cit, p. 41. 
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ن وان نقلھ للغة العربیة العربیة انطلاقا من كون النتاج ینتمي لمجتمع عربي اللسا
یشكل مساھمة في مد أواصر الروابط التاریخیة الطبیعیة مع باقي مكونات الوطن 
العربي، فإن أفق اللغة العربیة وامتدادھا الجغرافي في المشرق والمغرب العربیین 
یجعلنا نشیر إلى أن ترجمة روایة مالك حداد تبقى في مواطن كثیرة قادرة على أن 

لدى القارئ المشرقي لیس على مستوى أنساق اللغة فقط بل على تشكل فھما 
  .مستوى دلالات معانیھا

  . 48لنأخذ الأمثلة التالیة إذ جاء في الصفحة  
«Partout n’est pas si loin. L’auteur sait que le malheur est grand. Avec du gris et des grimaces. 

Avec les yeux crevés des dimanches orphelins avec du cœur d’hôtel. Il habite un hôtel 

fatigué. Il y loge son sommeil .On voit le ciel qui coule. 

La femme dort, douce et chaude. C’est une allemande très blonde. Un bébé d’allemande .Un 

bébé de vingt trois ans qui est venu à Paris perfectionner son français. Un jour qu’il faisait 

moins gris, une voix à dit à l’auteur, Place Saint-Sulpice : 

-Luxembourg?... 

C’est tout ce que cette voit savait dire.  

  :كما یلي 63جاءت الترجمة في الصفحة
إنࢫعبارةࢫࢭʏࢫɠلࢫمɢانࢫلاࢫتفيدࢫɠلࢫɸذاࢫالبعدࢫإنࢫالمؤلفࢫʇعرفࢫأنࢫالتعاسةࢫعظيمةࢫفالبɴيةࢫذاتࢫكدرࢫ

وإدلɺامࢫوالوجوهࢫذاتࢫܿݨواتࢫوازوراراࢫوأيامࢫךحادࢫاليȘيمةࢫذاتࢫأع؈نࢫمفقوءة،ࢫوالقلبࢫنزلاءࢫالفنادق،ࢫ

 . نومھࢫومنھࢫيرىࢫالسماءࢫȖسيلࢫسيلاناࢫإنࢫالمؤلفࢫʇسكنࢫنزلاࢫتاعباࢫمتداعياࢫيؤدي

ࢫودفء ࢫلطف ʏࢫࢭ ࢫنائمة ࢫالمرأة ࢫاݍݨديد.ɸذه ࢫɠالمولود ࢫغرʈرة ࢫألمانية ࢫشقراء،إٰڈا ࢫجد ࢫألمانية ࢫمولودࢫ.إٰڈا إٰڈا

وࢭʏࢫيومࢫɠانࢫجوهࢫ.جديدࢫلɺاࢫمنࢫالعمرࢫثلاثࢫوعشرونࢫسنةࢫجاءتࢫبارʉسࢫلإتقانࢫȖعلمࢫاللغةࢫالفرɲسية

  :صوتاࢫيقولࢫلھࢫسائلا"سانࢫسولبʋس"اقلࢫدɸمةࢫمنࢫالعادةࢫسمعࢫالمؤلفࢫȊساحة

  ..اللكسامبورغ؟

  ." ɠانࢫذلكࢫɠلماࢫɠانࢫالصوتࢫقادراࢫعڴʄࢫالتلفظࢫبھ

یر المترجم ھناك في الھامش إلى أن اللیكسامبورغ حدیقة مشھورة في الحي شی 
  . اللاتیني بباریس

  )50ولنسیق ترجمة محمد ساري لنفس المقطع في الصفحة
بالعيونࢫالɺالكةࢫࢭʏࢫךحادࢫ.بالرماديࢫوالتكش؈ف.المؤلفࢫأنࢫالشقاءࢫكب؈فࢫࢫʇعرف. ࢭʏࢫɠلࢫمɢانࢫلʋسࢫȊعيدا"

  .نرىࢫالسماءࢫȖسري .ʇسكنࢫنومھ.ʇسكنࢫفندقاࢫمتعبا.وȋقلبࢫفندقࢫ.اليȘيمة
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رضيعࢫࢭʏࢫالثالثࢫوالعشرʈنࢫمنࢫالعمر،جاءࢫ.رضيعࢫألماɲيࢫ.إٰڈاࢫألمانيةࢫشقراءࢫجدا.تنامࢫالمرأة،ࢫودʇعةࢫدافئة

  "سانࢫسولبʋس"اتࢫيومࢫɠانࢫاقلࢫرمادية،قالࢫصوتࢫللمؤلفࢫࢭʏࢫساحةࢫذ.إڲʄࢫبارʉسࢫلإتقانࢫفرɲسʋتھ

  ...اللوكسمبورغ؟-

  ." ɸذاࢫɠلࢫماࢫʇعرفࢫقولھࢫɸذاࢫالصوت

إن ملاءمة الخطاب للمتلقي تستلزم لیس فقط معرفة بمستوى القارئ ومیولھ    
الجمالیة بل وحتى الإطلاع على الأنساق الجمالیة السائدة حینذاك، ومستوى اللغة 

، والتمكن من تجاوز التقابل اللفظي لخلق توافق في المعنى بین اللفظ والدلالة كذلك
  : وبین الفكرة والكلام، والقدرة على

  ). العامل المكاني( تضییق الھوة بین المتلقي والمؤلف -
تضییق الھوة الزمنیة بینھما خاصة لما تتم ترجمة نصوص إبداعیة لا تنتمي  -

  . فیھ النص، أي تضییق ھوة اختلاف العصرللمجال الزمني الذي أنتج 
فالمترجمان قد عمد كل منھما لمحاولة تطبیع الفقرة في اللغة العربیة غیر أننا نلحظ 

جاء لباریس "أثرا واضحا لأثر اللغة الفرنسیة لاسیما عندما یقول محمد ساري
  ".جاءت باریس لإتقان تعلم اللغة الفرنسیة "وقول القرمادي"لإتقان فرنسیتھ

وھذا على الرغم من أن اختلاف اللغات في حد ذاتھ دلالة على استحالة التطابق  
  .التام والمطلق بین اللغات

  : أوجین نایدا من جھتھ أشار إلى ذلك في تعریفھ للترجمة إذ قال   
یجب أن ننتج داخل اللغة المستقبلة رسالة اللغة المصدر بواسطة المعادل "   

  233"یة فیما یخص المعنى وفیما یخص الأسلوب الأكثر قربا والأكثر طبیع
ھذه الملائمة لا تكون تامة ونھائیة لأن الاختلاف بین اللغة الأصل واللغة الھدف   

في حد ذاتھ یجعل من ملائمة الخطاب للمتلقي لا تامة و لا كاملة،اعتبارا لأن 
ال اللغات مختلفة فھذا في حد ذاتھ سبب كافي على عدم إنتاج أي شكل من أشك

التطابق كما أننا بإثارة التطابق نعطي الترجمة تطابقا لا وجود لھ داخل التواصل 
  . الأحادي للغة

  : فالمتلقي مضطرا لتكملة النص المقروء استنادا إلى أربع تقنیات وھي 
 La vraisemblanceالتشابھ والمماثلة بین النصین في الشكل والمضمون -1
  La suite des actions تتابع الوقائع النصیة  -2
   La logique symboliqueمنطقیة الرمز  -3
لأن إخفاق المتلقي في تأویل النص المقروء تأویلا صحیحا قد یكون مرده    

  .إلى النص ذاتھ الذي قد یسوق القارئ إلى فھم خاطئ
                                                             

 .124، ص، المرجع السابقمصطفى الموقنانظر  ) 233
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في النجاح في مسعى  اإن قدرة المترجم على التوفیق في ضمان ترجمة ناجعة وكذ 
  : للمتلقي یشترط ما یلي ملائمة الخطاب

« Ne traduire qu’à partir des langues parfaitement maitrisées, ne traduire que des sujets que 
l’on comprend avec autant de facilité qu’un lecteur qui lirait le texte par intérêt ; enfin ne 
traduire que dans la langue maternelle »234 

   
 

تلك عوامل متوفر منھا في ترجمة صالح القرمادي غیر أن تلقي النص  من    
افة إلى ذلك كفاءة قرائیة تمكن من التكیف طرف القارئ في الترجمة یستدعي إض
  )  91ص(مع كیفیة وتعبیریة النص لنتفحص مایلي

« Ceux qui renouent les traditions de la chanson première, l’auteur les couvait de son cœur, 

les saluait la main levée dans l’ample "metoulid" 

Qu’on lance dans le désert aux compagnons de rencontre » 
  :جاءت كما بلي109ترجمة صالح القرمادي في الصفحة

ɠانࢫالمؤلفࢫʇغمرࢫبقراءةࢫأولئكࢫالذينࢫرجعواࢫإڲʄࢫتقاليدࢫכɲشودةࢫالفطرʈةࢫوɠانࢫʇسلمࢫعلٕڈمࢫ"    

ࢫالطوارق  ࢫȊسلام ࢫيده ࢫ" رافعا ࢫȊعبارة ࢫأي ࢫلقٕڈمࢫ" متولد"العرʈض ࢫإذا ࢫالرفاق ࢫالقفرࢫلتحية ʏࢫࢭ ڈا يلفظوٰ

 ". فاقالر 

  :في ما یلي 92لنتعرض لترجمة محمد ساري التي جاءت في الصفحة 
ࢫبيدهࢫ" ࢫوʈحيٕڈم ࢫبقلبھ ࢫالɢاتب ࢫالقديمة،سيحضٔڈم ࢫכغنية ࢫبتقاليد ࢫالصلة ࢫرȋط ࢫʇعيدون ࢫالذين إن

 ."الۘܣࢫتلقىࢫࢭʏࢫالܶݰراءࢫعڴʄࢫعابريࢫالسȎيل)ماتوليد(المرفوعةࢫࢭʏࢫرحابࢫالتحيةࢫالفقيةࢫ

 ‘ les compagnons de rencontre‘ن عبارة ولنطرح السؤال التالي ھل إ
یظھر واضحا من أن محمد ساري . تعني الرفاق إذا لقوا الرفاق أو عابري السبیل

أعطى العبارة بعدھا الوظیفي خارج إطار النص وینبع ھذا سواء من معرفة أو من 
  .بحث أما القرمادي فقد حافظ على الدلالة العامة في النص

كییف ترجمتھما حسب مقتضیات اللغة العربیة عن طریق المترجمان قاما بتف 
وأعطاھا  metoulidالتقدیم والتأخیر بالنسبة للقرمادي الذي قام بالتفسیر لكلمة 

بعدا دلالیا واضحا ومضبوطا في اللغة العربیة،وعن طریق التبسیط اللغوي والبناء 
ر، وھذا ما المعنوي ،الشيء الذي نلمسھ في استعمالھ لمفردة صحراء بدل قفا

  :یصب في إطار ملاءمة الخطاب للمتلقي إذ نلحظ
  . تتابع الوقائع النصیة من جھة -

                                                             

234 ) Marianne, LEDERER, op, cit, p.33. 
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  .التماثل الشكلي في النصتتابع -
  . التماثل المعنوي للخطاب النصي -
  .الترجمة ھي ترجمة للغة الأم للمترجم -
  . ترجمة موضوع لھ علاقة باھتمام المترجم-
  .بل ھو مختصا فیھاالترجمة للغة یحسنھا الكاتب -
تلك عوامل تتوفر في ترجمة صالح القرمادي وھو ما یدعو إلى الاستنتاج أن ھذه  

الترجمة وفي ھذا الإطار تتوفر على معاییر المقبولیة ولم لا الكمال في النظریة 
  .التأویلیة

  :في النص الأصل 168ولنسوق المثال الموالي ص 
« Nom de dieu, la Gisou '1'  ! Les ronces ca se voit partout plus que les murs » 

أɸكذاࢫتفعل؈نࢫبنفسكࢫياج؈قوࢫࢭʏࢫح؈نࢫأنࢫالع؈نࢫترىࢫالشوكࢫأك؆فࢫمماࢫࢫ! لعنةࢫاللهࢫعڴʄࢫإبلʋس"   

  ".ترىࢫالتوت

 --------------------  
  .تصغ؈فࡧاسمࡧج؈قالࡧللتودد''’La Gisouج؈قو'1'

  )168صفحة أما محمد صاري فقد جاءت ترجمتھ على النحو التالي في ال
  " .ياإلࢼܣࢫماذاࢫاصابكࢫج؈قو؟إنࢫכشواكࢫأك؆فࢫظɺوراࢫمنࢫثمراتࢫالتوت"

نلحظ اختلافا بینا في ترجمة العبارة وقد یكون أمر تطبیعھا وأرد لحل لتطبیعھا في 
  .اللغة العربیة

من ناحیة أخرى تطرح مسالة قابلیة بعض النصوص للترجمة لیس على مستوى 
توى قدرة النص المترجم أن یحفل بنفس الشحنة بل على مس ،التحویل اللغوي

الدلالیة للنص المترجم كون  العوامل الممیزة لثقافة نص الأصل تعد ولیدة مجتمع 
عبد من ناحیة أخرى  نجد بذاتھ ،وھو الأمر الذي یشكل تحدیا في وجھ المترجم ،

  :الكریم الخطیبي یعبر عن خصوصیة النص المغاربي المنتج بالفرنسیة بقولھ
«Tant que la théorie de la traduction, de la bi-langue n‘aura pas avancé, certains textes 
maghrébins resteront imprenables selon une approche formelle et fonctionnelle. La langue 
maternelle est à l’œuvre dans la langue étrangère. De l’une à l’autre, se déroulent une 
traduction permanente et un entretien en abyme, extrêmement difficile de mettre en 
œuvre »235 




 

                                                             

235 ) Abdelkrim, KHATIBI, dans Myriam Suchet, Outils pour une traduction postcoloniale, éditions des archives 
contemporaines, Paris, 2009, p.09. 
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ن ذلك الزخم الذي تخلقھ الترجمة من خلال الاحتكاك بین اللغات والثقافات یرمي إ
لیس إلى تقریب الھوة فحسب بل وإلى إظھار الارتباط الوثیق بینھا ھذا الارتباط 
الذي یجد ضالتھ في العناصر التي تعبر عنھا اللغات وتظھرھا ،تلك الفكرة التي 

  .تتبناھا مریم سیشي بقولھا
« Ainsi la finalité de la traduction consiste, en fin de compte, à exprimer le rapport plus 
intime entre les langues, et celui d’une convergence originale, elle consiste en ce que les 
langues ne sont pas étrangères les unes aux autres, mais, à priori et abstraction faite de 
toutes relations historiques, apparentées en ce qu’elles veulent dire »236 


 

 

  النقلمراحلࡧالفجمةࡧȖعكسࡧنوعيةࡧومستوىࡧࡧسلامة: المطلبࡧالثامن

إلیھا عملیة  لقد سبق الإشارة إلى أن الترجمة التأویلیة تنبني على مراحل تستند  
التعبیر عن المعنى في لغة الترجمة وھذه المراحل ھي التي تضمن سلامة العملیة 

من كل عیب قد یشوبھا لأن سلامة المراحل تضمن تتبع منھجي لمعنى الخطاب 
  وعدم الانزیاح عنھ سواء كان ذلك في الترجمة الكتابیة أو الشفھیة اعتبارا لأن

الترجمة الحقة في النظریة التأویلیة ھي تلك التي تتجاوز مستوى المفردة لتصب 
التقید بخطوات محددة ولیس  في إطار رسالة الخطاب ولا یتم ذلك سوى عبر

التي تضمن نقلا تاما للمعنى ھي  ،إن الترجمة الحقةخطوات تفحص التقابل اللغوي
  : الذي یشترط تمتع المترجم بالخصائص التالیة

  . المعارف اللغویة -1
  . المعارف خارج لغویة التي تصب في إطار الكفاءة المعرفیة للمترجم -2
  .المعرفة والتمكن من  العوامل التي تحیط بالعملیة -3
  .ترجمةالسیاق المعرفي الذي یساھم في ضمان سلامة ال-4
الكفاءة التحویلیة للمترجم والقدرة على التعبیر عن الفكرة بطریقة مخالفة وحرة -5

  .وطبیعیة في لغة الترجمة
إن مراحل الترجمة التي وضعتھا النظریة التأویلیة في الترجمة یطرح   

إشكالیة مدى ملائمة مراحل العملیة نفسھا في سیاقات أخرى لا تتبنى رؤى 
ة إذ أن متلقي الخطاب أو النص المترجم لا یطرح إشكالیة الفھم النظریة التأویلی

دائما طرحا مشابھا لأن العملیة قد تصبح كأنھا تصدر عن غیر وعي لاسیما عندما 
یتم ترجمة نصوص مختصة وعندما تكون الترجمة میكانیكیة، كما أن عملیة 

                                                             

236 ) Op cit, P 213. 
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أن التجرید  التجرید اللغوي لیست في كل الأحوال مرحلة من مراحل الترجمة إذ
اللغوي قد یؤدي إلى تشویھ عملیة الفھم لأن إصرارنا على ھذا التجرید غیر 
: مضمون النتائج، لأن الفكر كونھ طبیعیا یشترط التعبیر التلقائي عن مكنوناتھ  

« La pensée, étant de sa nature pure et simple, doit à l’origine des langues trouver son 
expression la plus immédiate dans son expression dans son ensemble, dont l’unité était 
l’image fidèle de la pensée : C’est-à-dire, qu’elle doit être exprimée par une seule parole, et 
même ce qu’il parait, par un monosyllabe »237  




 

تجرید للمعنى  عندما یقول الشخص ضرب الزلزال منطقة ھایتي ،لیس ھناك من
یؤدي إلى الانزیاح عن المعنى في الترجمة وإذا كانت عملیة  لأن أي تجرید

التجرید ھذه شرطا من شروط  البیان فإن افتراض الغموض مسبقا في الخطاب لا 
یخدم المعنى بل إن التأویل المتعسف یقود إلى الانحراف بالمعنى فإذا كان 

تبنى أن رفع الغموض غائبا فلا داعي للتأویل فلیدیریر تقر بذلك غیر مباشرة وت
 : الغموض یكون لما یكون ھناك لبسا یستدعي رفعھ إذ تقول

« Avant de traduire il faut pouvoir lever la polysémie des mots, et l’ambigüité des 
phrases. »238 

                
 

لأن وتجرید المعنى للإیضاح   إذ أن غیاب الغموض لا یفترض اللجوء إلى التأویل 
  . یصبح مضرا وجالبا للبس والإبھام ذلك

ننتقل الآن إلى إعادة التعبیر عن المعنى كمرحلة لاحقة فإذا كانت النظریة التأویلیة  
لف عن الأصل، فإن اللجوء  إلى تحویر تتبنى إعادة التعبیر عن المعنى بطریقة تخت

المفردات في إعادة النقل ھذه یشكل خطر على بناء نسق الأفكار لأن ترتیب 
المفردات یدل على ترتیب الأفكار والمقاصد،وإن كان الأمر یختلف في الترجمة 

  .الشفھیة والكتابیة اعتبارا إلى أن الخطاب الشفھي حیني ومتزامن
« Dans la parole ce qu’il y’a de plus essentiel, c’est le moment, le moment de la conception et 
de l’énonciation : c’est dans ce moment que se trouve toute la vie de la parole, avant ce 
moment elle n’existait pas ; après, elle est morte »239 


 

                                                             

237 ) Henri, WEIL, De l’ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux langues modernes, Paris, 
Didier érudition, 1991 .p .19 . 
238 ) Marianne, LEDERER, Op cit, p.65. 
239 ) Henry, WEIL , op cit, p.27. 
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فقط لأن معاني  دلالةإن إعادة التعبیر عن المعنى لا تأخذ بعین الاعتبار ال   
ة بین لغتین المفردات لیست مترادفة حتى في نفس اللغة، ویصبح الأمر أكثر حد

فإن كانت الترجمة تقریبیة وإن كان التعبیر عن المعاني في اللغة الواحدة یعد كذلك 
فإن إعادة التعبیر عن المعنى في اللغة الأخرى بوسائل أخرى وكیفیات أخرى 

یجعل  زیادة على التخلص من تقابل معاني المفردات والبحث عن ما یسمى بالدلالة
مضمونة النتیجة،كون تداعي الأفكار یستند إلى ترتیب  من عملیة النقل عملیة غیر

  . المفردات التي تعبر عن ھذه الأفكار
« Le mouvement des idées est rendue par l'ordre des mots »240 

 

ولى اختلاف اللغات في أنساقھا وترتیب مفرداتھا یعد اختلافا نحویا بالدرجة الأ 
ولیس اختلافا في نسق التعبیر عن الأفكار، لأن البني القواعدیة للغات تختلف 

النظر على أن النحو   بغضحسب اختلاف أصول اللغات ومرجعیاتھا التاریخیة 
ھو الذي یؤدي إلى اختلاف ترتیب المفردات بین اللغات لأننا قد نفھم متحدثا أجنبیا 

عدیة وقد تكون تلك البنى محملة بدلالة یرصف مفردات دون تقید بالبني القوا
  . نفھمھا

فإن كانت مرحلة التعبیر عن المعنى تتضمن ضمان نفس القصد ونفس الأثر لدى  
متلقي الترجمة أو بما یسمى بنظریة توازي الأثر فإن ھناك حدا آخرا یطرح 
بخصوص مسألة الأثر، لأن ضمانة توافر ھذا الأثر یتجسد لیس فقط في غیابھ أو 

ي افتقار المعنى لھ بل في عدم الاقتناع لدى المتلقي لأن مسألة الأثر تنطلق من ف
   :ف السمع والوقع الذي یحدثھ استقبال النص

«Le jugement de l’oreille n’entre pas beaucoup dans l’arrangement de la phrase ; mais nous 
croyons que le jugement de l’oreille cache souvent un jugement de l’esprit[...  ]  Pourtant les 
mots sont les mêmes, le sens est le même. C’est que l’esprit en est satisfait, mais que les 
oreilles ne le sont pas  »241  

   
    

 

لا یمكن الحدیث عن ضرورة تماثل نفس الأثر في الثقافات المختلفة لاختلاف 
الخلفیات الثقافیة والفنیة لمستعملي اللغات المتعددة یحدث اختلافا لیس في الأثر 

  . قط بل وفي درجة ھذا الأثر لدى متلقین بلغات مختلفةف
  :97لروایة مالك حداد في ترجمة المقطع التالي ص  عنرج   

                                                             

240  )  Op,cit,p.31. 
241 ) Op cit, p .04. 
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«Le vin rosé, c'est le voyage. L’auteur sourit à des chats qui tricotent un désordre .Une petite 

fille caresse une grenouille. 

Un olivier protège les hommes .L’eau est fraiche. 

La fille a laissé là son aiguille et sa laine». 

نࢫالروزيࢫمعناهࢫالسفرࢫوالفحال،ࢫوابȘسمࢫالمؤلفࢫلبعضࢫالقططࢫɠانتࢫستɴتجࢫقطعةࢫمنࢫالفوعۜܢ،ࢫإ"

 ." ɸذهࢫزʈتونةࢫوقايةࢫللناس،ࢫوɸذاࢫالماءࢫبارد،ࢫوɸذهࢫالطفلةࢫوقدࢫتركتࢫابرٮڈاࢫوصوفɺا

 une petiteحذف مقطع فقد تم  ى ذلك أو توضیح بشأنھ نلاحظ ودون إشارة إل
fille caresse une grenouille  

فإننا نلحظ الاحتفاظ  48أما في ترجمة محمد ساري التي جاءت في الصفحة 
  : بالعبارة

ࢫالسفر" ࢫإنھ ࢫفوعۜܢ.اݍݵمرࢫالوردي، ࢫتɴܦݮ ࢫلقطط ࢫالمؤلف ࢫضفدعة.ابȘسم ࢫصغ؈فة ࢫطفلة تحܣࢫ.تداعب

  ."تركتࢫالطفلةࢫɸناࢫصوفɺاࢫوإبرٮڈا.باردࢫمنعشࢫالماءࢫ.زʈتونةࢫرجالاࢫ

المترجم في المتلقي لیس معناه في كل ) النص(إن مسألة انعدام أثر الخطاب 
  . الأحوال غیاب الأثر، بل اختلاف في الاستجابة لوقع الخطاب في الثقافة الأخرى

لسلامة إن إعادة التعبیر عن المعنى بطریقة مختلفة في كل الأحوال لا تعد ضمانة  
الترجمة من عیوب النقل سواء في الشكل أو في المضمون، فإعادة التعبیر بطریقة 

یعطل عملیة تقویم الترجمة التي تحتاج إلى عوامل لغویة  مختلفة تمام الاختلاف
ملموسة ننطلق منھا دون إھمال للمعنى،إذ لا یمكن اللجوء إلى المعنى لوحده،لأنھ 

مختلفة ومتباینة وھو من ناحیة أخرى غیر  متحرك غیر ثابت، یعبر بكیفیات
إذ یمكن أن یتم ضمان ترجمة جیدة تتقید ).notionnel ou abstrait(ملموس 

  .بالمعنى لیس عن طریق الإخلال بترتیب المفردات بل باحترام ھذا الترتیب
« Le secret principal d'une bonne traduction consiste à trouver les tournures qui permettent 
d’adopter dans un autre idiome la succession des mots de l’original »242 


 

الجماعي الذي یعبر عنھ  إن الأثر یتضمن في نفس الوقت الذوق ولاسیما الذوق 
حسن حمزة وعن أھمیتھ بأنھ یتدخل إلى حد كبیر في ضمان تماثل الاستجابة 
لاسیما وأن ھذا الذوق ھو جماعي یتباین في إطار النص الذي یعبر إلى اللغة 
الأخرى ویفرض على المترجم بین لغات تختلف ثقافاتھا الحرص على ضمانھ في 

  : بین العربیة والفرنسیة إذ یقولالنص الھدف على غرار الترجمة 
                                                             

242 ) Op cit, P 19. 
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« Le gout est un gout collectif. Il a une toute autre valeur. Il ne dépend pas du caractère 
individuel de telle personne ou telle autre. Il est comme la langue, une institution sociale. 
Dans ce sens, le gout collectif est une culture »243  

               
 

  مستوʈاتࡧالنوعيةࡧࡩʏࡧالفجمةࡧالتأوʈلية: المطلبࡧالتاسع

یلیة الترجمة إلى نوعین ترجمة ملائمة وترجمة غیر ذلك قسمت النظریة التأو
 واستندت في مسألة التقویم إلى مسلمات  مفتاحیھ عبرت عنھا كل من كریستین

  : وماریان لیدرر من ناحیة  أخرى بقول الأخیرة ناحیة من دیریو
« Toutes les traductions ne peuvent être jugées selon les mêmes critères, car toutes ne sont 
pas faites dans la même optique .Différentes versions peuvent coexister, qui satisferont pour 
des raisons différentes, des lecteurs différents »244  


 

  : مد دیریو إلى القولومن ناحیة أخرى تع   
« La qualité en traduction est une notion à géométrie variable »245 

 
من وجھة نظر النظریة  انطلاقا من ھذا التسلیم فإن الحكم على الترجمة   

  : التأویلیة یختلف حسب العوامل التالیة
  . اختلاف النصوص وأنواعھا-1
  . اختلاف وظائف النصوص المترجمة -2
  . اختلاف مستعملو الترجمة -3
إذا كانت الترجمة أو عملیة نقل الخطاب تعتمد نفس الأسس والضوابط كونھا تعد  

واع النصوص ومھما كانت أدوات التقویم، موحدة الكیفیة والخطوات مھما كانت أن
مسألة التقویم تطرح إشكالیة أخرى ھي من المقوم، وما .كون عملیة الترجمة واحدة

ھي عوامل ذلك التقویم إذ سبقت الإشارة إلى أن عوامل تقویم الترجمة من منظار 
  :النظریة التأویلیة تستند إلى

و لغویة أو تواصلیة ھي مفتاح إن كفاءة المترجم معرفیة كانت أ: المترجم-1   
قدرتھ على التقویم كما أن الترجمة للغة الأم تمكن من ضمان ترجمة مقبولة على 

  : ذلك
 «Il s'agit pour le bon traducteur de vérifier si les phrases qui jette sur le papier sont compris 
par la collectivité linguistique en question »246 

                                                             

243)Hassan, HAMZé , op cit, p.  
244 ) Marianne, LEDERER , « traduire la culture »op cit, p.171. 
245 ) Christine, DURIEUX, « La qualité en traduction »,op, cit ,P.09. 
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من ناحیة أخرى  یعد الأثر  الذي تحدثھ الترجمة معیارا للتقویم، ونشیر في ھذا   

الصد إلى حدود ذلك إذ أن المترجم كونھ یقرأ بلغتین قد یخطأ في تقدیر الأثر ھل 
  . صلھو أثر النص المترجم أو النص الأ

تقول سلاسكوفیتش إن الترجمة یجب أن توجھ إلى قراء : المتلقي -2   
یتوفرون على حد أدنى من الكفاءة لیتمكنوا من القدرة على الحكم الصحیح على 

   :الترجمة، إذ تقول
« Le sens une fois transmis donne au lecteur du texte traduit l’opportunité de juger de la 
véracité et de l’exactitude d’une information »247 

 

ھل یقوم القارئ دقة وصحة المعلومة انطلاقا من لغتھا أم من معناھا الذي    
  .  یرتبط بلغتھا

تأویلیة على وضع أسس ھنا یجدر بنا أن نتساءل عن مدى قدره النظریة ال   
تقویم حقیقة للترجمة، فالمنطلق الأساسي والإشكال الحقیقي ھو أن عملیة الترجمة 

  :وھو)(Henry Weilیعبر عنھ ھنري فایل  التأویلیة تطرح إشكالا آخر 
« Le langage qu’on traite le plus souvent comme texte premier est déjà un texte second. Il est 
une interprétation particulière d’un contenu authentiquement premier, une défiguration 
" réglée  "d’une donnée préalable qu’il révèle tout en la dissimilant » 248 


  
  . ھل یؤول النص الأول أو النص المؤولفانطلاقا من مسلمة فایل    
الخطاب المترجم من ناحیة أخرى إذا تم ترجمتھ من مترجم متمكن وكفء ف   

ویتوفر على المعارف الضروریة لا یحتاج إلى عملیة تقویم لأن ھناك فرضیة 
لأن المترجم الكفء لا یخطأ في النقل وھو قادر على التأویل الصحیح  كمالھ

  . المفضي لترجمة صائبة وتكون ترجمتھ تجاري الأصل
  .الترجمة إذا احترمت وتقیدت بالخطوات لن تكون سوى تامة-   
  .الترجمة إذا ابتعدت عن نقل الشكل اللغوي تكون تامة-   
ستلزم جملة شروط تتلخص فیما عبرت عنھ إن ضمان إنتاج ترجمة تأویلیة فعالة ی 

 :مارین لیدیرر قائلة
 « La méthode interprétative ne se réalisera pas intégralement en toutes circonstances 
car il faudrait dans nombre de cas que celui qui traduit augmente à tel point ses 
connaissances des choses et de la langue que cela n’est pas toujours possible » 249 
                                                                                                                                                                                              

246 )  Marianne, LEDEDER, Interpréter pour traduire, op cit , p .24  
247 ) Danica, SELESKOVITCH , op cit, p.65. 
248 ) Henry, Weil, op cit, p. 23. 
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ن ھناك سھولة في تحدید عیوب من ناحیة أخرى یرى جون دولیل بأنھ من الجلي أ
الترجمة الطالحة بالمقارنة مع حصر محاسن الترجمة الصالحة لسبب أن العیوب 
تتماثل في الترجمات الفاشلة في حین أن الترجمات الجیدة تنفرد كل  منھا 

  . بخصائص لوحدھا
  : الترجمة الجیدة -

  . ص الأصلالترجمة الجیدة تصمن نفس وظیفة الن: دولیل: الجانب الوظیفي
الترجمة الجیدة ھي التي تظھر كسمفونیة تماثل وتضاھي : ھنري میشونیك

  .موسیقى النص الأصل
  .الترجمة الجیدة ھي لتي تقوم بنفس ما یقوم بھ الأصل: ماریان لیدرر 
الترجمة الجیدة ھي التي تعكس نفس المضمون والوضعیة : كریستین دیریو 

  .وتكون تواصلیة
ة الجیدة ھي التي تنقل المعنى متجردا من أشكالھ اللغویة الترجم: سلیكوفیتش 

  . وتكون على مستوى الخطاب
  . الترجمة الجیدة لا تتم على مستوى النص بل الخطاب: فرطاناطو اسرائیل 

  .ھي قطعة موسیقى تلعب على آلة غیر صالحة: الترجمة الردیئة
لخاصة بما یسمى لا نجد في النظریة التأویلیة حصرا للمعاییر اللسانیة ا  

ترجمة ردیئة،إذ أن الترجمة الردیئة من ھذا المنطلق لا یمكن أن تتجسد في اللغة 
التي تنقل بل في الكیفیة التي ینقل  بھا الخطاب وبصفة عامة فالترجمة غیر 

  : الصالحة من ھذا المنطلق ھي
  . ترجمة الشكل اللغوي فقط على حساب المعنى -
  .الترجمة عدم التقید بمراحل عملیة -
  . انعدام البعد الوظیفي للنص الھدف أو قصوره عن ذلك-
  .الخلل المعلوماتي المتضمن في النص المترجم إلیھ -
  .انعدام نفس الأثر في النص الھدف-
  : من ناحیة أخرى فإن الترجمة الردئیة 

« La mauvaise traduction est un non texte, elle rend le sens de l’original, mais uniquement le 
sens »250 

 

                                                                                                                                                                                              

249 ) Marianne, LEDERER, op cit, p .34. 
250 ) Jean, DELISLE, L’évaluation des traductions par l’historien, op cit, p.222. 
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شھد تاریخ الترجمة نقاشا حادا حول مبدأ الأمانة  :كنوعیة الترجمة الأمینة
  .وأھمیتھ، وكیفیة ضمانھ من منطلق أن الشرط الأساس في الترجمة ھو الأمانة

ة من الزمن بین دعاة الإلتزام بالشكل ودعاة الاھتمام إذ ساد النقاش لفتر 
بالمضمون اعتبارا أن ترجمة النص في الغرب لاسیما في فرنسا كانت تشكل 

الحسان " منھجا معتمدا یطبق على نصوص غیر النص الدیني،توجھ
  :إلى أن المترجم ملزم بـ 1540،تطرق إتیان دولي في سنة "الخائنات

  .ھ الكاتبنقل المعنى الذي جاء ب
  .معرفة تامة باللغة الأصل

  .عدم النقل الحرفي في كل الأحوال
  .التحرر من لغة الأصل وأثرھا

  .الإلتزام بالمعاییر الأسلوبیة للغة النقل
 قد تحدث عند شروط عامة فإن ) (Etienne Doletدوليایتیان  وإذا كان    

صل أو تغلیب مونان قد میز بین نوعین في الترجمة الأمانة للنص الأجورج 
  .الأمانة للنص المترجم

فھو لا یعرض أین سر الأمانة،ویذھب والتر بنجامین إلى أن الترجمة التي    
تتم على مستوى المفردات نادرا ما تحافظ على المعنى ویعدد جون كلود مارقو 
ویتفق  مع نایدا في أن الترجمة یجب أن تكون أمینة لیس للمعنى فقط، بل وللرسالة 

ن تطبع في لغة الھدف، كما یعمد موریس بارنیي إلى الإشارة أن الأمانة ویجب أ
  . تتحدد عن طریق تعادل الدلالات على مستوى الخطاب التواصلي

من منطلق أخر نجد أن مضمون حدیث النظریة التأویلیة عن الأمانة أمانة  -
ق اللغة، و  للمعنى وھي التي تتجسد في التقید بدلالة وقصدیة ما أرید قولھ عن طری

ھي لیست إلا ذلك لأن الترجمة تستلزم نقل عامل قار ثابت وھو المعنى لأن اللغة 
عامل متحول فالأمانة لھذا المعنى تكون كاملة وتامة كونھا تتقفى اثر العنصر 

  : تلتزم ب  الثابت،فزیادة على تأثرھا بالمعنى،فإن الترجمة الحقة
  .خلق نفس الأثر في المتلقي 
  . على مستوى الخطابأن تكون  
  .أن تضمن نفس الوظیفة 
  . أن تكون ملائمة للمتلقي 
ومن ھذه  التأویلیةالأمانة للمعنى تنطوي على محاسن في الترجمة حسب النظریة  

  :للغة نجد الأمانةالمحاسن التي تفتقدھا 
  .تمكن من تلافي غموض اللغة في الخطاب -1
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 بلیة للترجمة الترجمةتمكن من تجاوز ما یسمى خطأ بـعدم القا-2
(L’intraduisibilité ) إذ لا تعترف الترجمة باستحالة الترجمة.  

تمنع من تلطیخ اللغة المترجم إلیھا بالتراكیب اللغویة السمجة والغریبة التي  -3
  : تؤثر في تراكیبھا،كون انھ في الترجمة اللسانیة

« La langue d'arrivé à imposé ses droits, notre souci de fidélité absolu s’est révélée impossible 
à satisfaire, et la traduction est devenue transposition »251 


 

المفردات مختلفة حتى في اللغة الواحدة إذ لا ما یشار إلیھ ھو أن معاني    
تطابق تام كما أن المعاني تزید وتنقص ولیس ھناك إمكانیة التسلیم بتطابق 

المفردة المحایدة والتي یستخدمھ بالنسبة  الدلالات حتى في اللغة الواحدة بل وحتى
  . النص العلمي كمرادفات

جمة مفھوم عام ھلامي لا ما یمكن ان نشیر إلیھ ھو ان الأمانة في التر   
یعكس ولا یوفر عوامل حكم دقیقة إذ یشكل عقبة في وجھ التقویم العملي 

  ): 1992:143میتا (للترجمة،لأنھ لا ینطلق من معاییر ملموسة، یقول دولیل جون 
«L’évaluation des traductions souffre tout particulièrement du flou sémantique qui entoure 
bon nombre de concepts servant à la critique des traductions. Il faudra bien un jour bannir 
une fois pour toutes du métalangage de la traductologie le terme fidélité et les autres 
désignations vagues qui encombrent si l’on veut faire sortir l’étude de la traduction du stade 
normatif que toute science digne de ce nom »  




 
 Le vouloir) ة التأویلیة تعمد إلى تبني الأمانة للقصدیة نلمس أن النظری   

dire)  ویرتكز ذلك إلى التحرر من الأشكال اللغویة للنص الأصل وتضیف بأن
  . الترجمة الأمنیة ھي التي لا تكون أمینة ووفیة للمفردات

« La fidélité aux mots, voila le grand obstacle à la traduction »252 
   " مانة للمفردات عائقا كبیرا في وجھ الترجمةتشكل الأ"   
  . 168لنتفحص المقطع التالي من ترجمة صالح القرمادي في الصفحة   

 L’auteur est parti avec son manuscrit, l’auteur n’hésita pas en franchissant le seuil du bureau  

  .وانصرفࢫالمؤلفࢫحاملاࢫمخطوطةࢫمعھ"   

  .ࢭʏࢫاجتيازࢫعتبةࢫالمكتبولمࢫيفدࢫالمؤلفࢫ   
                                                             

251 ) R, BACHERITTI, « Traduire ou interpréter » In Travaux du cercle linguistique D’Aix-en-Provence, n°10, la 
traduction, Université de province, p.207. 
252 )Danica, SELESKOVITCH, Op cit, p.33. 
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  ."أنࢫتناديھࢫوتجريࢫوراءه،ࢫوأغلقࢫالمؤلفࢫالبابࢫكماࢫʇغلقࢫלɲسانࢫالكتاب" ج؈قال"وɠادتࢫ   

  ھل یجدر بنا التسلیم أن ترجمة الكلمة ھي في كل الأحوال خیانة للنص   
  ؟ ومساسا بالمعنى والقصد

ي كل المواطن لا یعد ذلك مصوغا لأن یعتمد كآلیة للحكم على الترجمة ف      
خاصة وأن المترجم بابتعاده عن المفردات فإنھ یجانب المعنى لأن المعنى ینطلق 
من المفردة كما أن المترجم في محاولتھ التحرر من المفردة ینسى المعنى عن غیر 

بكل ما أوتي من إمكانیة التخلص  قصد كون المفردة قد شكلت ھوسا لدیھ یحاول
ست دائما مضمونة التعبیر عن المعنى ولكنھا تبقى منھا، حقیقة إن المفردات لی

إن المقبولیة تتجلى من ناحیة أخرى في ،أساس الانطلاق للتعبیر عن  للمعنى
  :الترجمة فیما یلي

« L’acceptabilité signifié à la fois la correction grammaticale dans la langue cible, et la 
véracité sémantique et culturelle »253 

إن المقبولیة تدل في الوقت ذاتھ الصحة اللغویة في اللغة الھدف،وصحة المعنى و عوامل "
 "الثقافة

فأثر التوافق بین النصین في الترجمة نص الأصل ونص الھدف كونھما حلقتي   
، یتجسدان قي  رجان عن إطار عملیة توصیل المعنىعملیة الترجمة والذین لا یخ

الذي ینشد الأمانة لذلك المعنى وتفضیلھ على الترجمة  توظیف السیاق المرجعي
الحرفیة التي تسند إلى وسائل غیر مضمونة وتنشد التماثل بین النصین بصورة قد 
تجعل من عملیة النقل مقتصرة على التعبیر عما جاء فیكل لغة النص الأصل ، 

  .الأمر الذي قد یعقد من مھام القارئ في تأویل النص
 «L’adéquation renvoie à la fidélité au texte comprise d’un point de vue tant latéral, c’est-à-
dire, dans la mesure du possible, chaque mot ou expression par son sens, et s’attachant à 
éviter les interprétations trop éloignées du texte »254 

                 
 

إن مصطلح الأمانة یعد ھلامیا لا یستند إلى عناصر قارة ومضبوطة وھو ما    
ذاتھا أو ھل ل یتعلق الأمر بالعناصر النصیة اللغویة ذاتھا ولھیقود للتساؤل عن 

یخص ذلك ھذه العناصر في لغة الھدف أو لغة الأصل وھل الأمانة ھي أمانة 
للمعنى أو للمبنى وھل یعد لجوء المترجم إلى التصویب في المعلومة أمانة أم خیانة 
للأمانة، كون الانطلاق من معاییر نصیة والاحتكام إلیھا یشكل في حد ذاتھ أداة 

  .قیاس أمانة الترجمة نصیة ملموسة یحتكم إلیھا في
                                                             

253 ) Lafon, Michael, « Des difficultés de traduire la littérature africaine », In translation and intertextuality, 
Peter Lang, 2008, Frankfurt, p.59. 
254 )Op ,cit,p.60 
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  : إن سند الأمانة للمعنى أصلي لغوي    
« Même s'il n'ya pas une règle précise pour établir les raisons de la fidélité d’une traduction, 
la fidélité doit demeurer dans l’évaluation d’une traduction un principe indiscutable : les 
critères de la fidélité peuvent changer à l’intérieur d’une culture donnée selon les époques 
mais ce principe doit caractériser de façon cohérente le tissu textuel de la traduction »255  

''              


 

وإذا ما تساءلنا عن طبیعة النوعیة في الترجمة ومدى ملاءمتھا لخصائص    
رجمة الأدبیة ومدى كفایة تلك العناصر للتطبیق في الترجمة الأدبیة، نقول تال

تعبر عن تشابھ واختلاف في آن واحد فھي  بأنھااعتبارا لكون الترجمة تتصف 
تشبھ النص الأصل ومغایرة لصیاغتھ الأصلیة ولغتھ وبھذا فإن إشكالیة تقویم 

فقط بل في إطارھا  ترجمة نص أدبي لا یجب أن تتحدد في عناصرھا اللغویة
الاجتماعي والثقافي الذي یتموقع فیھ النص، لأن ھناك بعدا أخرا للإشكالیة وھو 
وإن كانت النصوص لا تقرأ بنفس الكیفیة وھي التي تفرض طریقة قراءتھا فإننا 
نتساءل ھل أن التقویم الخاص بأنواع النصوص ھو مختلف تمام الاختلاف أم أن 

قط إجراءات التقویم وأولویات عملیة التقویم نصیة ھناك تقاطعات تشمل لیس ف
  . كانت أو خاصة بعوامل خارج النص كالأثر والوظیفة

   :إن مجمل القول إن كل ترجمة تسعى إلى   
« Traduire n’est pas une trahison du fait des incorrections auxquelles se livreraient les 
malheureux traducteurs .Les écarts d’interprétations d’une langue à une autre en font toute 
la richesse, et l’infidélité n’est pas là ou l’on croit, puisqu’il peut arriver que les erreurs soient 
lumineuses. La trahison commence dés le moment ou l’on prend un texte pour original. Car il 
s’agit au moins symboliquement de le remplacer, de supposer son éviction, de le rendre 
imaginable et donc possible »256 

"



"  

حدة سواء تعلق الأمر بالنص اأن عملیة الترجمة ھي و ترى كریستین دیریو   
و بالنص العلمي لأن كلاھما یستمد فكرتھ من الأدبي ذو الأبعاد الجمالیة والفنیة أ

                                                             

255 ) Viviana, AGOSTINI-OUAFI, « La traduction d’après Eco »in Transplantina, op,cit,p.39. 
256 ) Anne Vade, MINOKOVSKI« Traduire d’une langue lointaine », in Sixième Assises de la Traduction 
Littéraire, Actes du Sud, Atlas, 1999, p.66. 
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الواقع المعیش،وترى كذلك أن البحث المصطلحي مھم في الحالتین على الرغم من 
  . البعد الجمالي للنص الأدبي كون النص الأدبي یحوي في طیاتھ بذور التقنیة

  :وتقول في ھذا الصدد   
"Etre fidèle, c'est respecter l’effet déclenché par le texte original, c’est choisir pour la production de la 
traduction des  formulations en langue d’arrivée les mieux a même  de produire sur le lecteur final le même 
effet que celui qu’a éprouvé le traducteur à la lecture du texte en langue de départ. Il ne s’agit pas de suivre au 
plus prêt la structure et la forme du texte original, mais d’en restituer l’effet à l’aide des moyens linguistiques 
naturels offerts par la langue d’arrivée »257 

   


              
 

دومان الذي  یسلم بان الترجمة ا مماثلا لموقف بول تتبنى النظریة التأویلیة موقف
  : بل مختلفة عنھ،فھي تمدید لحیاة النص الذي مات إذ یقول الأصللیست ھي 

« La traduction n'appartient pas à l'original, l’original est déjà mort, mais la traduction appartient à l’après vie 
de l’original, supposant et confirmant la mort de l’original »258 

أن الترجمة تنتمي لما بعد استمرار حیاة  ، غیريقد فن ، فالأصلإن الترجمة لا تنتمي للأصل"
  "بذلك ودالة على موت الأصل ، مفترضةالنص

لا  لأنھاة التأویلیة للترجمة الحقة إن الترجمة اللسانیة لاتمت بصلة حسب النظری
تستند إلى ترجمة النص والخطاب المتضمن فیھ،بل إلى السعي لإیجاد مقابل 
للكلمات فھذا المقابل القاموسي یعبر عن قوالب جاھزة لیست مضمونة التعبیر عن 

  .انسیابيیكون ثابتا،بل ھو  أنالمعنى في عملیة النقل ھذا المعنى الذي لایمكن 
«La traduction linguistique, utile à la description d’une langue étrangère n’a pas sa place 
dans la traduction des textes. Un des impératifs de la traduction est de ne remarquer la 
forme que lorsque celle-ci participe au sens»259 


 

غیر أن السؤال الجدیر بالطرح ھو متى یكون و متى لا یكون الشكل مساھما في  
 .المعنى؟ أولیس كل شكل نصي یتضمن معنى؟

  : وعیة في النظریة التأویلیةنالتوجھات العامة لل
ھذا الصدد ترى دیریو كریستین بان كل من مفھومي وفاءا لمواقفھا النظریة في   

النوعیة والتقویم والترجمة مدعاة للغموض نظرا لتعدد الرؤى والزوایا التي ینظر 

                                                             

257 ) Christine, DURIEUX, « Traduction littéraire et traduction technique : même démarche », In revue des 
lettres et de traduction, n° 06,Université Kaslik,Liban,2000 ,P23. 
258 ) De Mann Paul et alt., Autour de la tache du traducteur, Presses de l’imprimerie Darantière à Dijon-
Quetigny, Octobre 2003, p.26. 
259 ) Marianne, LEDERER & Danica SELESKOVITCH, Interpréter pour traduire, op cit , p .307. 
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بأن النوعیة ) 1963(منھا للترجمة نسوق بأن النوعیة ھي حسب لاروس الكبیر 
  . یةھي كیفیة ظھور الشيء، جیدة أو ردیئة، وترتبط النوعیة بالوظیفة والفعال

أن ھناك النوعیة الظاھرة وأن النوعیة الداخلیة،وان دیریو  ترى من ناحیة أخرى 
  . الربطیة والتلاحم) Cohésion et cohérence(النوعیة الداخلیة ترتبط بـ 

عي والمضمون بل وإن فعالیة الترجمة لا تتوقف فقط على الجانب الموض-   
تشكل تفرد نتاج ما وتفرد  إن الشكل النصي وطبیعة اللغة ومستواھا عوامل

مستواه، إن الاھتمام بالنص الھدف كما تشیر إلیھ النظریة التأویلیة یعد إجحافا بحق 
الأصل لأن الترجمة تنطلق من ھذا الأصل وھي تحاول التعبیر عنھ وتحاول أن 

لتعبیر عن المراد لا یتأتى إلا من خلال الاھتمام بالمضمون النصي فاتتقید بھ 
جم، إن ترجمة صالح القرمادي لروایة مالك حداد تنطلق من منطلق للنص المتر

توجھ ساد في بدایة السبعینات وھو التوجھ البنیوي الذي یسلم بأن بنیة النص ھي 
أساس ھیكلھ وبنائھ وقیمتھ وانھ الكفیل بالتعبیر عن محتواه وأن البحث عن أي 

لنصیة تشكل عامل إحیاء عامل خارج ھذا البناء یعد إجحافا في حقھ لأن البنیة ا
  . للنص وعامل توافر  قیمتھ وكیانھ

لا نجد في الترجمة التأویلیة حصرا حقیقیا لمعاییر موضوعیة لتصنیف    
الترجمات حسب نوعیتھا،إذن التداخل واضح بخصوص شروط الترجمة التي 
جاءت بھا النظریة التأویلیة وخطوات ومراحل الترجمة ھي الفھم والتجرید اللغوي 
وإعادة التعبیر عن المعنى، وأن مدى مقبولیة الترجمة ھو مدى اتصافھا وتقیدھا 
بھذه الخطوات ولنأخذ أمثلة عن ما تسیقھ النظریة التأویلیة في ھذا الصدد إذ تنقسم 

  : الترجمات إلى ترجمات صالحة وأخرى معیبة منھا
ترجمة عن تختلف المعاییر التي وضعتھا النظریة التأویلیة في الحكم على ال

النظریات الأخرى في كونھا تعتمد على مبدأ انھ لیس كل تحویل لغوي یعد ترجمة 
،لا إن الترجمة الحقة تستند إلى كونھا لا تتقفى لغة النص بل محتواه ومن ھذه 

  :التصانیف نجد
إن أمانة الترجمة یجب أن تكون (La traduction fidèle):الترجمة الأمینة

الأمانة للمفردة یشكل عائقا في وجھ ضمان ترجمة جیدة، للمعنى ولیس للكلمة ،ف
فحسب لیدیرر وحسب ما یستقى من كلامھا أن الأمانة للمفردة لیست في كل 
الأحوال خیانة كون اللغات قد تتفق أحیانا في ابنیتھا اللغویة وان التقید بالمفردة 

  :لیس دائما خیانة تقول
« La fidélité aux mots, voila le grand obstacle à la traduction »260 

                                                             

260 ) Marianne, LEDERER, La traduction Aujourd’hui, op, cit, p.20. 
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فالأمانة ھي أمانة للمعنى وھذا المعنى ،لا یتجسد في اللغة بل في القصدیة والغایة 
  .من الخطاب

 L’efficacité de la traduction:فعالیة الترجمة
أن تتكفل بالغایات التي أنتجت لھا، تتجسد فعالیة الترجمة في قدرة الترجمة على 

ھذه الغایات لا ترتبط بكونھا مسالة نقل من لغة لأخرى،بل إن ھذا النقل یتجسد في 
كون الترجمة لا یجب أن یتم النظر إلیھا من نفس الزاویة إذا ما خص الأمر لغة 
 أجنبیة ،أو اللغة الأم وھو ما یجعل من قضیة الترجمة من وإلى اللغات المختلفة

  :قضیة تدرج في الفعالیة كون ھذه الأخیرة ترتبط ب
  .ضرورة ان تتم الترجمة عن لغات یتقنھا المترجم-
  .تتم ترجمة موضوعات یكون المترجم متمكنا منھا أن-
 .أن تتم الترجمة للغة الأصل-

 La traduction vraie:الترجمة الحقة
ھا من الترجمات في أن الترجمة الحقة تختلف عن غیر ترى لیدرر في ھذا الصدد

على مستوى  بالتكافؤاللغویة وتھتم  الأنساقترفض التقابل على مستوى  أنھا
اللغویة بل إلى مقابلة  الأشكالتعمد إلى مقارنة  المعاني،إنھا تلك الترجمة التي لا

فالترجمة الحقة من ھذا .المعاني في اللغتین بغض النظر عن كیفیة التعبیر عنھا
فقط بالتعبیر عن المعنى بل تعبر عنھ بكیفیة مختلفة ،وھذا المنطلق لا تكتفي 

إنھا الترجمة التي تتناسى الشكل .في الشكل الغوي لیس إلا اختلافھو  الاختلاف
إن ھذه النظرة .الأخرىاللغوي لتعبر عن المعنى الذي یعكس نفس الدلالة في اللغة 

لشكل اللغوي لا سیما قد تصبح إجحافا في حق العدید من الترجمات التي تتقید با
  .تلك التي تشمل نصوصا ذات طبیعة براغماتیة خاصة

  ؟ الأفضلماھي الترجمة :La traduction meilleureالأفضلالترجمة 
دانیكا سلاكوفیتش (إنھا تلك التي تعكس المعنى كاملا عبر شكل الترجمة

)2005:74(، 
« C’est celle qui restitue le sens dans on intégralité à travers la forme d’une traduction » 

"  
لا نجد في ھذا الصدد تحدیدا وتوضیحا للكیفیات التي تتم بھا الترجمة لكي تكون 

، بل إنھا تلك التي تعكس المعنى تاما وكاملا دون التفات إلى مسالة ان أفضل
  .غات عن المعاني المختلفة تتفاوت درجاتھا طبقا لبیئاتھاتعبیریة الل
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إن نجاح الترجمة وإن كان یرتبط :La traduction réussieالترجمة الناجحة
یرتبط ایضا بمدى ملاءمة الترجمة للھدف  أخرىبالمعنى من ناحیة ،فإنھ من ناحیة 

  .للغایة منھا وكذا بمدى تماشیھا مع مستوى النص
« Le succès d’une traduction devra être mesuré au degré d’adaptation à la fonction du texte 
et au respect de sa finalité » (Seleskovitch ,2005 :91) 

 

  La traduction précise:الترجمة الدقیقة
بالمحتوى الدلالي ) 2005:11(ترتبط حسب دانیكا سلاكوفیتش  مسالة دقة الترجمة

للخطاب في لغة الترجمة وھو الذي یمكن من الوقوف على مدى دقة الترجمة،إذ 
  :تقول

« La question de précision en traduction est liée à la précision du sens du vouloir dire en 
langue d’arrivée et selon le public destinataire » 

 
یخص ھذا العوامل التي تجعل من الترجمات ترجمات إیجابیة أو بالأحرى تتوفر 
على عوامل تجعل منھا صالحة وھي تتمحور في مجملھا حول كونھا یجب أن 

تحتاط من الشكل اللغوي الذي تشكل قضیة التقید بھ أمرا یضر  بالأحرىتعد أو تب
بصلاح الترجمة إن كان ھذا الشكل على حساب المعنى والدلالة،إن ھذه التصانیف 
قد لا ترقى إلى إیجاد عناصر مضبوطة تمكن من تصنیف الترجمات إلى صالحة 

  .وغیر صالحة
الترجمات الصالحة ھناك ترجمات معیبة إلى جانب  :النعوت السلبیة للترجمات

جاءت في تصانیف النظریة التأویلیة للترجمة وھي تلك التي تجعل من الترجمة لا 
،كون انھ لیس كل تحویل  الأصلالذي یغني عن النص  الاستخدامترق لمستوى 

الترجمة المعیبة  فأشكاللغوي یشكل ترجمة بل إن الترجمة تتعدى وتتجاوز ذلك،
  :تتجسد في

الترجمة تتجسد بالدرجة  ھذه La traduction mauvaise:الترجمة الردیئة
فھي .في الترجمة اللسانیة التي تبقى لصیقة شكل اللغة على حساب المعنى الأولى
  )1994:17ماریان لیدیرر،(حسب 

« La mauvaise traduction est un non texte, elle ne rend pas le sens de l’original mais, le non 
sens » 

 

،إنھا تلك التي تتم دون La traduction trahisante:الترجمة غیر الأمینة
التعمق في الفكر الذي تحملھ اللغة ،وھي التي تعبر بكیفیة سطحیة عما ارید قولھ 

  )2005:17فیتش ،سلاسكو(فتصبح خیانة للكاتب وللمتلقي
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« En traduction, lorsque l’écriture ne découle pas spontanément de la pensée à exprimer on 
ne récréé pas en profondeur …trahissant dans la fidélité aussi l’auteur que le traducteur » 


 

تشكل الترجمة المبتذلة : La traduction inexpérimentéالترجمة المبتذلة
قد ركزت على  التأویلیةالترجمة الردیئة ،فإن كانت النظریة  أنواعمن  أخرنوعا 

في الترجمة  الابتذالترجمة في المستوى ،فإن  فبإنتاججم وكفاءتھ مسالة قدرة المتر
   ،تقولالأصلیصدر عن مترجم غیر قادر على التحرر من مفردات 

  )1994:306(لیدیرر
« La traduction inexpérimenté est la traduction réalisée par un traducteur qui ne sais pas se 
libérer des mots de l’original pour exprimer un vouloir dire naturel dans la langue d’arrivée » 


   

 
  (La traduction exotique):الترجمة الغریبة

جمة التي تتم بطریقة حرفیة وتكون بكیفیة غیر طبیعیة في إن ھذه الترجمة ھي التر
لغة الترجمة ویتعلق ھذا بالنص الذي ترجم،تقول ماریان لیدیرر في ھذا 

  ).1994:111(الشأن
« L’exotisme du texte traduit n’a d’autres cause que le fait qu’il à été traduit par 
correspondance…l’exotisme d’une traduction est du à ce qu’elle est calquée sur l’original » 


 

لى إن ما یمكن الإشارة إلیھ ھو أن النظریة التأویلیة في تقسیماتھا ھاتھ تستند إ
مسلمة أن تقلید الشكل اللغوي ھو مصدر جمیع العیوب التي تطال الترجمات تلك 
العیوب التي یمكن تلافیھا بواسطة الابتعاد عن ھذا الشكل ،والذي ستحاول 

  .التعرض لأمثلة عن ذلك في مطالب لاحقة
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  :المبحث الثاني
  

وحدود " سأھبك غزالة"ترجمة روایة مالك حداد 
  الأدبیة في النظریة التأویلیةتقویم الترجمة 

 
Le Roman traduit de Malek 
HADDAD « Je t’offrirai une gazelle » 
et les limites de l’évaluation de la 
traduction littéraire en Théorie 
Interprétative. 
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 رح لا تتحدد بصماتھامستعد الروایة بخلاف أجناس أدبیة أخرى كالشعر وال
الشكلیة بقدر مدلولھا الذي یرتبط ، بفكرة المتخیل ، فالروایة لا تخضع لقوالب 
كتابیة جاھزة تختصر فیھا بقدر ما تخضع إلى المعیار الموضوعي الخاص 
بالمحتوى أو الموضوع المشكل في الفضاء المتخیل للأدیب الذي یتجسد في 

وایات الخیال العلمي ، فھي تتجسد في أشكال سردیة متعددة كروالإیحاء  الرمز
فلفظ روایة یدل على المحكي أو المتواتر، أو . والروایة التاریخیة وروایة الرمزیة

كل ما یسبق النص ویمھد لھ فھي تدل على سرد أو إبداع أحداث خیالیة وتشمل 
  .عناصر تتعلق بالحبكة والراوي والبطل وغیرھا

إلى ربط ظھور  یذھب الكثیرون: ظھور الروایة في الجزائرلمحة عن   
الراویة في الجزائر إلى ما بعد الاحتلال خاصة بعد تبلور أشكال النضال الشعبي، 

التي ایقضت الحس الجماھیري وكانت أول   1945لاسیما بعد انتفاضة ماي 
روایة ظھرت في الجزائر آنذاك ھي روایة غادة أم القرى للكاتب أحمد رضا 

الأولى لإھتمام الروایة بالقضیة والتي عكست الإرھاصات  1947حوحو سنة 
الوطنیة، وقد شھدت المرحلة التي  تلت ذلك ظھور روایتان باللغة العربیة الأولى 

لنور  1957، والحریق 1951لعبد المجید الشافعي سنة " الطالب المنكوب"
الدین بوجدرة، وقد كانت اللغة الفرنسیة ھي الحتمیة المفروضة انذاك والتي لم 

ءا لفرنسا بل وسیلة للمقاومة وخدمة قضیة الوطن الواقع تحت نیر تكن قط انتما
  .261المستعمر

من أول الروایات التي ظھرت " سأھبك غزالة"وقد كانت روایة مالك حداد    
باللغة الفرنسیة والتي تنم عن انتماء وطني خالص توالت بعدھا نتاجات كاتب 

، "الدار الكبیرة"د دیب لكاتب یاسین ومحم" نجمة"و" المرأة المتوحمة"یاسین 
  . لمولود فرعون" النول"و" الحریق"
جل ھذه الروایات تشمل وتھدف إلى خلق المجتمع البدیل الذي یثور على    

  .القیم البالیة ونبذ معاناة الإنسان
فالروایة بطبیعتھا عمل لغوي یقوم على السرد، وعلى جملة مكونات مثل     

خصیة،والفضاءین المكاني والزماني، اللغة بوصفھا العنصر الأساسي والش
وتعتمد على عنصر التشویق لدى القارئ بالتزامن مع الشخصیات التي تضطلع  

  . بھذا الدور
فالراویة قد تعبر عن واقع معین یتمفصل في إطار الاھتمامات الیومیة لمنتجھا   

وقد تعكس ھروبا من ھذا الواقع بواسطة المیل إلى تخیل الوقائع والأدوار 
                                                             

،ینایر 05،مجلة الثقافة الثورة،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،عدد الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیةالرتیمي، ،محمدوبودبة  ،إدریس 261
 .09.،ص 1978
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والشخصیات وتعكس في نفس الوقت رؤیة وخلیفة لدى منتجھا، إنھا تنطلق من 
المضمون وتغلبھ على الشكل إذ قد تشكل حوارا وقد تشكل سردا نثریا ینبع من 

على توظیف اللغة في التعبیر عن فكرة، إنھا تتلاقى مع الأجناس المنتج  قدرة
ل اللغة التي تتجسد في كیفیة الأدبیة الأخرى في الاستعمال والتوظیف الفني لعوام

  .التعبیر عن الفكرة ولیس في الفكرة في حد ذاتھا
وإذا كانت النظریة التأویلیة تنطلق من التعبیر عن الفكرة في حد ذاتھا في   

الترجمة فإن مسألة الاحتكام إلى أطر ھذه النظریة في ترجمة الروایة من جھة 
ة، لاسیما وأن الفكرة وطریقة وللحكم على ترجمتھا من جھة أخرى یطرح بحد

التعبیر عنھا یتلاقیان في خدمة عالم الروایة بصفة شاملة، ونتطرق في ھذا 
المبحث إلى مدى كفایة منطلقات النظریة التأویلیة للحكم على ترجمة الروایة 

  ". سأھبك غزالة"وبالضبط روایة مالك حداد 
خل في سیاق نتاج لتلك والتي تد 1959إن روایة مالك حداد التي كتبت سنة    

الفترة المتضمن محاولة التموقع إلى جانب أجناس فنیة أخرى كالصحافة لخدمة 
غرض وطني ،إذ یتجلى ذلك لیس في لغة الكتابة في حد ذاتھا بل في المواقف التي 
تبناھا الرجل من الثقافة واللغة الفرنسیة فھو یرى نفسھ مسجونا داخل ھذه اللغة إذ 

  :یقول
    


                
 

إن النتاج الروائي والشعري لمالك حداد یندرج في إطار خاصیة میزت الأدب   
الجزائري في فترة طغیان اللغة الفرنسیة والحضور الشامل لھذه اللغة التي كانت 
تمثل أداة التعبیر المعتمدة مع وجود خاصیة لھذا النتاج تتمثل في أن اللغة شكلت 

تلفة،وأن المضمون یعبر عن اھتمامات من نوع شكلا للتعبیر یعكس روحا مخ
مختلف عن إطار استعمال اللغة  الفرنسیة وھي اھتمامات وطنیة واھتمامات 
إنسانیة تمیز ھذا الأدب أنھ أدب وطني كتب باللغة الفرنسیة ولذلك فإن إشكالیة 
كفایة الترجمة في أن تفي دلالات النص حقھا تطرح الغرض من ترجمة ھذا النتاج 

ذي یتموقع بخصوص مضمونھ في إطار انتماء معین وإیدیولوجیة معینة ال
  . استعملت اللغة الفرنسیة وسیلة للتعبیر

إن الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة كما یذھب إلى ذلك العدید من   
الدارسین یعد ترجمة من نوع خاص وأن النصوص المنتجة ھي ترجمة أولى 

فرنسیة، فھل تعد ترجمة ھذه النتاجات إرجاعا لأصلھا خضعت للصیاغة باللغة ال
أو أنھا وضع لنتاج بلغة مختلفة في متناول القارئ بلغة الضاد، ذلك ما سنحاول 
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تفحصھ عبر عدید الأمثلة التي نسوقھا في ھذا الصدد ھذا الحیز ، ومدى توفیق 
  : یيالترجمة في المحافظة على تمیز النص انطلاقا من مقولة فرونسوا راست

« Le texte semble inachevé tant qu’il n’est pas traduit »262 
 

إذ نتفحص مدلولات ھذا الكمال للعمل المترجم وھل وفقت الترجمة في ان تجعل 
  .منھ نصا كاملا

  :من ھو مالك حداد
یمھ الأولى بمسقط بقسنطینة تلقى تعل 05/07/1927مالك حداد من موالید    

الابتدائي التي كان یدریھاوالده الذي "سیدي جلیس"رأسھ  باللغة الفرنسیة بمدرسة 
تغل بالتدریس، حرص والده أن یتشبع ابنھ بالروح الوطنیة، وأن یتزود بالعلم شا

سلاح المستقبل، فكان یشجعھ على تحریر مواضیع إنشائیة حول الشخصیة 
ویدفعھ للمطالعة الحرة التي غذت روحھ بذوق أدبي الوطنیة والثقافة الإسلامیة 

رفیع، وكان مولعا منذ صباه بمطالعة الأدب الفرنسي وعمل بتوجیھ من والده على 
ولما إنتقل إلى ثانویة " ھیجو"و "ستاندال"و " فولتیر"و " بالزاك"مطالعة مؤلفات 

ل على حالیا أزداد تكوینھ ومیلھ الأدبي فحص"رضا حوحو"المسماة " دومال"
، وانتقل بعدھا إلى لیبیا لیعمل في حقل 1946البكالوریا شعبة آداب وفلسفة سنة 

وبعد انقضاء عامین عاد إلى الجزائر لیسافر لفرنسا لدراسة الحقوق ،التدریس 
لكن ولعھ بالأدب أدى بھ إلى الانقطاع عن  (Aix-En-Province)بجامعة 

الروائي،فبدأ بإسھامات  ة الشعر والإبداعالدراسة والالتحاق بالتعلیم ولیبدأ في كتاب
فأعجب بھ الشاعر الفرنسي  لھالتي نشرت مقالا " لسوار"متواضعة لاسیما بمجلة 

  . لویس أرغون الذي تنبأ لھ بمستقبل أدبي واعد
الفرنسي الذي حدثھ باعتداد معجبا "غابرییل أو دیزیو "قال ذات یوم مجیبا    

  : قائلا" اللغة الفرنسي ھي موطني"و یصرح ومبدیا الولاء للغة الفرنسیة وھ
  " الفرنسیة التي تزعم أنھا وطنك فھي منفاي بكل التفاصیل فأما " 

لقد قیل عنھ أنھ وفي إحدى المھام التي كلفتھ بھا جبھة التحریر الوطني سنة   
إلى دمشق، أحس وھو یواجھ الجمھور السوري بالحرج لعدم قدرتھ على  1961

على الرغم مما كان یجیش في صدره من خواطر وأفكار وطنیة  النطق بالعربیة،
بالفرنسیة (یرید إیصالھا بلغة الضاد ولما شرع في إلقاء محاضرتھ بكى قائلا

  ): طبعا

                                                             

262 ) François, RASTIER, op cit,P.37. 
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في  1973مانة العامة لأول اتحاد للكتاب الجزائریین سنة الأاعتلى مسؤولیة    
في الثاني من جوان  1978عھد الجزائر المستقلة ، وبعد مرض عضال توفي سنة 

  :من الأعمال في الروایة والشعر وأھمھا طبعت في حیاتھ وھي  تاركا مجموعة
  . 1956مجموعة شعریة باریس (Le malheur en danger)الشقاء في خطر -
روایة مطبعة روني جولیار . (La dernière impression)الانطباع الأخیر-

  . 1958عام 
  .1959ر روني جولیا ( Je t’offrirai une gazelle) سأھبك غزالة روایة -
  . 1960روني جولیار) یةارو((L’élève et la lecon)التلمید والدرس-
روایة  (Le quai aux fleurs ne répond plus)رصیف الأزھار لا یجیب -

  . بارس 1961روني جولیار 
  :كمدونة للبحث " سأھبك غزالة"دواعي اختیار روایة    

  : ننطلق من مقولة مالك حداد التالیة
  . نسیة حاجز بیني وبین وطنياللغة الفر   
  .أشد واقوي من حاجز البحر المتوسط   
  وأنا عاجز عن أن أعبر بالعربیة عما    
  أشعر بھ بالعربیة    
 ! ....إن الفرنسي لمنفاي   
إلى حد مالقد سبقت الإشارة إلى أن تمیز فلسفة الكاتب وتمیز أسلوبھ ساھ   

لغة العربیة لمختلف اللفتات كتشاف مدى احتضان الاكبیر في سعینا لمحاولة 
الأسلوبیة والفنیة العمیقة التي احتضنتھا كتاباتھ، ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى 
فإنھ وحسب علمنا لم یسبق الاشتغال على ترجمة ھذه الروایة أكادیمیا إذ اقتصر 
الأمر على روایة رصیف الأزھار لا یجیب  ومن ناحیة أخرى فإنھا الترجمة 

وافرة لھذا العمل حالیا ،أضف إلى ذلك الشھرة التي لاقتھا تلك الترجمة الوحیدة المت
بالذات من بین ترجمات أعمالھ الأخرى، خاصة وأن الدراسة تمكننا من الإطلاع 
على مدى صلاحیة النھج البنیوي في الترجمة وھذا  بعد ظھور ما یسمى بالنظریة 

  .التأویلیة في الترجمة أو نظریة المعنى
ع نظریات الترجمة على اختلاف مشاربھا في أن الكمال أو شبھ الكمال وإذ تجم 

في الترجمة بل والمقبولیة تنتج عن توافر مایلي في المترجم وفي عملھ من ناحیة 
  . أخرى

  الفھم الصحیح للمعنى-   
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  .التمكن من اللغات وثقافاتھا-   
  . المعرفة العامة والثقافة بل والإطلاع الواسع-   
  . بموضوع النص المترجم المعرفة-   
  .الدقة في النقل -   

  .التوافق الدلالي بین النصین-  
  .تماثل الأثر النصي وتماثل الوظیفة-   
  .الوضوح في الفكرة-   
  . تطبیع الخطاب في اللغة المستقبلة-   
  . المحافظة على نفس المستوى اللغوي-   
اصر التي تفرق بین فالنظریة التأویلیة لا تنحو إلى ضبط المعاییر والعن   

الترجمات بل ونوعیاتھا،بل إن اجتھاداتھا في ھذا الصدد تنحو إلى كونھا تجریدیة 
بحتة،إذ تتمادى في تسمیة أنواع ترجمة عدیدة من ترجمة حصیفة و مقبولة 
وواضحة ومتبصرة وغامضة، وردیئة، دون إعطاء وتوضیح معاییر ملموسة في 

  : التفرقة بین الترجمات إذ نلاحظ
  : تقول سلاسكوفیتش: (La traduction claire)الترجمة الواضحة   

« Pour que la traduction soit claire, elle doit aussi se faire discours »263 
 "لكي تكون الترجمة واضحة،یشترط ان تاخذ صبغة الخطاب"
 ).(La traduction vraieةحقالترجمة ال- 

«La traduction vraie est celle qui rend le même sens, et non pas les mêmes signes 
linguistiques »264 

 

  :إن تفقدنا للترجمتین یجعلن نقف على ھذا الشرط ومدى قابیلتھ للتحقق
 :من الروایة الأصل مایلي 56جاء في الصفحة 

« Il est beau. 

Il s’appelle Lisieux, François de Lisieux, une particule se promène dans ses gestes de prince. 

Voilà plus de trente ans qu’il jette sur le monde le regard oblique de l’observation. D’ailleurs il 

ne regarde pas, il perce, il déterre, il fouille. Il farfouille .S’il regarde de travers, c’est qu’il se 

montre de profil. 

François de Lisieux est content de recevoir l’auteur. L’auteur ne lui à jamais caché son 

affection »  

  )كما یلي 71جاءت ترجمة القرمادي في الصفحة 
                                                             

263 ) Danica, SELESKOVITCH, Op cit, p.25. 
264 ) Marianne, LEDERER, op cit, p.33. 
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  .ɠانࢫجميلࢫاݍݵلقة

انتࢫعلاماتࢫɲسبھࢫالشرʈفࢫتمرحࢫوȖسرحࢫب؈نࢫحرɠاتھࢫوإشاراتھࢫوɠ"فراɲسواࢫديࢫل؈قيو"،"ل؈قيو"وɠانࢫاسمھ

ولمࢫيكنࢫࢭʏࢫ.،وقدࢫقغۜܢࢫȊعدࢫأك؆فࢫمنࢫثلاث؈نࢫسنةࢫوɸوࢫيلقيࢫعڴʄࢫالعالمࢫنظرةࢫالملاحظࢫالمزورة)1.(כم؈فية

ولنࢫازورࢫنظرهࢫفذلكࢫلأنھࢫɠانࢫلاࢫيظɺرࢫللناسࢫإلاࢫعڴʄࢫ.اݍݰقيقةࢫينظرࢫبلࢫɠانࢫيثقبࢫوʈحفرࢫوʈنȎشࢫوʈبلبل

  .جنب

  .سعيداࢫباستقبالࢫالمؤلف" رɲسواࢫديࢫل؈قيوف"ɠانࢫ

  وɠانࢫالمؤلفࢫلمࢫيخفࢫعنھࢫقطࢫودهࢫوإܿݨابھࢫبھ
الذيࡧࡩʏࡧاسمࡧفراɲسواࡧديࡧل؈قيوࡧوʈدلࡧɸذاࡧاݍݰرفࡧࡩʏࡧأسماءࡧכعلامࡧࡩʏࡧاللغةࡧالفرɲسيةࡧعڴʄࡧأٰڈمࡧمنࡧاصلࡧ" ديࡧ"علامةࡧɲسبھࡧالشرʈفࡧإشارةࡧإڲʄࡧحرفࡧ)01( 

  . شرʈفࡧومنࡧآسرةࡧنȎيلة

  :كالتالي 57ساري لنفس المقطع في الصفحة  تأتي ترجمة محمد 
ࢫحرɠاتھࢫכم؈فية ʏࢫࢭ ࢫل؈قيو،جزئيةࢫتت؇قه ࢫدي ࢫل؈قيوࢫفراɲسوا ࢫعڴʄࢫ.ʇسܢ ࢫوɸوࢫيلقي ࢫسنھ ࢫثلاث؈ن ࢫأك؆فࢫمن منذ

ࢫالمنحنية ࢫالملاحظة ࢫنظرة ࢫيبصر.العالم ࢫلا ࢫانھ ࢫذلك ʄࢫعڴ ࢫ،يحفرࢫ،يبحث.زد ࢫنظرࢫيميناࢫ.يبع؆ف.يثقب إن

  .،فبغرضࢫالظɺورࢫشمالا

  .لمࢫيخفࢫلھࢫالمؤلفࢫȖعاطفھࢫبلࢫوإܿݨابھ.ديࢫل؈قيوࢫمسروراࢫباستقبالࢫالمؤلفࢫɠانࢫفروɲسوا

ࢫالۘܣࢫ ࢫتلك ʏࢫۂ ࢫاݍݨيدة ࢫالفجمة ࢫان ࢫمنطلق ࢫمن ࢫجيدة ࢫɠانت ࢫإن ࢫوتفقد ࢫالفجمة ʄࢫعڴ ࢫاݍݰكم ࢫمسالة إن

Ȗعكسࢫنفسࢫالمعۚܢࢫولʋسࢫنفسࢫלشاراتࢫاللغوʈةࢫصعبةࢫالتحققࢫɠونࢫלشارةࢫاللغوʈةࢫۂʏࢫالۘܣࢫتحتضنࢫ

عۚܢࢫࢭʏࢫترجمةࢫالنصࢫلاࢫʇسȘندࢫإلاࢫلإشاراتࢫلغوʈة،غ؈فࢫأنࢫالذيࢫʇشارࢫإليھࢫɸوࢫأنࢫالوضعيةࢫوانࢫالم.المعۚܢ

ࢫانࢫ ʏࢫوۂ ࢫاخرل ࢫبكيفية ࢫتطرح ࢫالمسالة ࢫان ࢫاللغوʈة،ونرى ࢫبالإشارة ࢫالتقيد ࢫمدى ࢫتفرض ࢫالۘܣ ʏࢫۂ النصية

ɺونࢫصاݍݳࢫالقرماديࢫقدࢫولدࢫصيغةࢫعامضةࢫلɠ،مɺࢫالفʏࢫتلكࢫالۘܣࢫلاࢫتخلقࢫخللاࢫࢭʏاࢫالفجمةࢫاݍݨيدةࢫۂ

   "ɠانࢫلاࢫيظɺرࢫللناسࢫإلاࢫعڴʄࢫجنب"دلالةࢫمختلفةࢫترتبطࢫبالمجالࢫالعقائديࢫوۂʏࢫالۘܣࢫتجسدتࢫࢭʏࢫقولة

أما بخصوص المعنى العام فإنھ وبالرغم من كون المترجم مال للترجمة الحرفیة 
،فإن القارئ بإمكانھ فھم الدلالة ،لان الترجمة یجب ان تحافظ على ذلك الحبل 

  .الاصلالسري الذي یجمعھا ب
من جھة اخرى حاول محمد ساري ان یترجم ترجمة دلالیة مع السعي لتلافي 

  غموض عباراتھ قائلا في نفس السیاق بخصوص نفس العبارة
ࢫشمالا" ࢫالظɺور ࢫفبغرض ࢫنظرࢫيمينا وقد یكون قد استفاد من ترجمة القرمادي في ھذا "إن

  .الشأن
إن    (La traduction lisible et intelligible):الترجمة الواضحة والجلیة

النظریة التأویلیة ترى أن إنتاج ترجمة واضحة لیست مسالة لغة بل كفاءة ترجمیة 
لدى المترجم الذي تمكنھ كفاءتھ من أن یصیغ العبارات اللغویة بكیفیة واضحة 
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وھو ما یدفع إلى التسلیم بان الترجمة لست مسالة صیاغة عبارات بل مسالة كیفیة 
  :ة،تقول صیاغة عبارات واضح

« Si la traduction veut être lisible et intelligible. Il faut prendre en compte que le sens d’un 
énoncé dépend d’un savoir extérieur ou le traducteur doit recourir à ce savoir cognitif pour 
restituer le sens »265 

                
 

إن المعارف الخارجیة تشكل عاملا أساسیا وإضافیا یساھم في ضمان وضوح 
سندا یتم اللجوء إلیھ،زیادة الترجمة لیس في اللغة بل في المعنى، وھو ما یشكل 

على أن الترجمة الواضحة ھي من ناحیة أخرى تلك التي یتم تصورا جیدا،أخذا 
  :بعین الاعتبار أن

« Ce qui se conçoit bien, s’annonce clairement »266  
 

  .الأصليكما أن الحكم على وضوح الترجمة لا یتم إلا إذا ما تم تناسي النص 
« On ne peut juger de la clarté d’une traduction qu’une fois oublier le texte original »267 

  

إن إشكالیة التأكد من وضوح الترجمة قد لا تتاح للقارئ بلغتین كون ھذا الأخیر أو 
من ناحیة أخر لان الوضوح .بإمكانھ التحرر بل وتناسي اللغة الأصل المترجم لیس

ھو وضوح معنى ولیس وضوح لغة ،وھو ما یجعل منا نطرح التساؤل التالي ألیس 
  . الغموض اللغوي ھو غموض في المعنى والعكس

 :لنستعرض المقطع التالي من الروایة المترجمة
  :من الروایة الأصل  86الصفحة 

Un soir que Paris s’enlisait dans sa légende, l’auteur entra dans le Luxembourg désert à cette 

époque .Les astuces grelottaient, impudiques orpheline. Dans le bassin de la fontaine 

Médicis les poissons avaient froid. Un Luxembourg vert bouteille, hostile abandonné. Une 

Oasis taciturne. Une prairie en prison. 
 :كما یلي 104جاءت ترجمة صالح القرمادي في الصفحة

" اللكسمبورغࢫ"وࢭʏࢫمساءࢫيومࢫɠانتࢫبارʉسࢫفيھࢫمنغمسةࢫࢭʏࢫأسطورٮڈاࢫاݍݵرافيةࢫدخلࢫالمؤلفࢫحديقة"

اكࢫالعائمةࢫࢭʏࢫوɠانتࢫכسم.وɠانتࢫخاليةࢫآنذاك،وɠانتࢫالتماثيلࢫترȖعدࢫبرداࢫكأٰڈاࢫيȘيماتࢫفقدنࢫحياٮڈن

ࢫ ࢫ.Ȗشعرࢫبالفد" مادʇسʋس"حوض ࢫواحةࢫ" اللكسمبورغ"وɠان ࢫوɠان ࢫمفوɠا ࢫمنفرا ࢫاخضرارࢫغامق،وɠان ذا

  ."  صامتةࢫوسɺلاࢫمܦݨونا

                                                             

265 ) Danica, SELESKOVITCH, op, cit, p.31. 
266 ) Op cit, p.65. 
267 )Op cit, p .64. 
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  :ترجمتھ للمقطع على النحو التالي 87صاغ محمد ساري  في الصفحة 
ࢫ" ࢫاللكسمبورغ ࢫحديقة ࢫالمؤلف ࢫخرافْڈا،دخل ʏࢫࢭ ࢫȖغرق ࢫبارʉس ࢫɠانت ࢫ،حينما ࢫمساء ࢫتلكࢫذات ʏࢫࢭ الفارغة

ࢫ ࢫاليȘيمة.الففة ࢫ،العارʈة ࢫכصنام ࢫ.ترȖعد ࢫالميدʇسʋس ࢫمنبع ࢫخزان ʏࢫࢭ ࢫبالفد ࢫالسمك ࢫاݍݰديقةࢫ.أحس ɠانت

  ."مرجࢫࢭʏࢫالܦݨن. واحةࢫصموتة.باللونࢫכخضرࢫالغامق،عدوانيةࢫومɺملة

إن الوضوح وإن كان مسالة فكرة فإن الفكرة تمتطي الكلمة،وھو ما یؤدي بنا إلى 
عاملین متكاملین ،أخذا بعین الاعتبار أن مسالة غموض الفكرة مرده القول بان ال

لغوي لان الغموض لا یقترن بالفكرة المجردة ،بل بما حملتھ اللغة،كما انھ لیس من 
شأن لغة واضحة أن تنتج فكرة غامضة ،إذ لا تتطلب مسالة إنتاج دلالة واضحة 

مطابقة لمعاییر إنتاج سوى التقید بالضوابط اللغویة التي تنشد لغة صحیحة 
الخطاب،ذاك ما عكستھ الترجمتین لان الكفاءات خارج لغویة التي یمتلكھا المترجم 
لیس بإمكانھا التغلب على الغموض الأصیل في اللغة الذي لا تتوفر فیھ ادني 
الشروط التي تتیح للمترجم أن یؤول ،فلوضوح الترجمة ارتباط بالعوامل اللغویة 

ا من أنساق خاصة تخدم ھذا الوضوح وتجلي الغموض في التي تستمد أھمیتھ
  .المعنى

إن معیار نجاح الترجمة لا یتجسد (La traduction réussie):الناجحة الترجمةف
سوى في كون الغایة من الترجمة و التقید بالھدف منھا ھو ما یشكل عامل نجاحھا 

لغایة والھدف لا وھو ما یدفع للتساؤل عن الكفیل بان یمكن من تفحص ذلك كون ا
  .یتجسدان في معطى ملموس بل انطباعي یختلف من متلق لأخر

  النصࡧالرواǿيࡧوجماليةࡧاللغة: المطلبࡧכول 

إذا كانت الترجمة التأویلیة تنطلق من الاھتمام بالمعنى الذي یشكل غایة    
عتبر التقید یالترجمة والمترجم والتقلیل من دور الشكل اللغوي والمفردات التي 

عمى بھا مضرا بعملیة الترجمة، بل إنھا لیست من مھام الترجمة بل من مھام الأ
أي نص مھما كان نوعھ ھو شكل ومضمون وأن  الدراسة التقابلیة للغات، فإن

الشكل والمضمون یخدمان الوظیفة التواصلیة أو التبلیغیة للنص، أكید أننا نجد كما 
من كما في  یعد شكلھ غامضا  االنصوص ممن   ترى النظریة التأویلیة أن ھناك

لغة الإشارة فإن النص الأدبي بصفة عامة والنصین الروائي والشعري بصفة 
خاصة یستلھمان قیمتھما من لغتھما و من جمالیتھا وتعبیریتھا، إذ لیس الجدید في 
النص الأدبي والنصوص أخرى ھو الفكرة التي جيء بھا، بل كیفیة التعبیر عنھا 

تھا من لغتھا ومن  تعبیریتھا لأن المعنى یتموقع في الخلفیة وان التي تستمد أھمی
  .اللغة ھي الواجھة
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«Tout sens au même titre que l'allusion référentielle, disparait au profit de la recherche de la 
forme. Le sens s’efface au profit de la sonorité »268 


 

انطلاقا من لغتھا  لةفالروایة كفن أدبي تتمیز بلغة تحمل القارئ إلى عوالم متخی 
وتروق سمعھ وھي التي تشكل في إطار تراتببة خاصة تنطلق من أن التأثیر 

اعف بقدر ما تكون اللغة ذات قوة تأثیریة و جمالیة الخاص بالفكرة والمعنى یتض
لأنھا تشكل مفتاح الولوج للمعنى وفي ھذا الصدد تطرح مسألة أھمیة ھذه اللغة في 

انطلاقا من ھذه الخصائص فإن ھناك معطى آخر  یتمثل لیس .النقل وفي الترجمة
بي لیس في اللغة في حد ذاتھا كمفردات ولكن عناصر كإیقاع وشعریة النص الأد

في إطار لغتھ ومعناه فحسب من ناحیة بل وكذلك في بعده البلاغي الذي لا یرتبط 
باللغة وحدھا بل ببلاغة وعمق التداخل بین اللغة والفكرة، وكیفیة تأثیرھما في 
المتلقي والتي تختلف باختلاف المحددات الخاصة بمجال وزمن تلقي النص 

لوظیفة الأیدیولوجیة والاجتماعیة للنص الروائي إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق با
الروائي حقیقة لیس ھو الذي یعطي مطلق القیمة للمضمون بل الغایة منھ 
كالنصوص الثقافیة والإیدیولوجیة أحیانا ولاسیما الروایة التاریخیة إلا أن اللغة 
الأنسب تتمثل في جانب كبیر منھا في ذلك الأثر الذي تخلقھ لغة النص یقول 

  : باسكال
«Words differently arranged have different meanings, and meanings differently arranged 
have different effects»269 


 

معنى النص ھو الذي یحدد قیمتھ وأنھ ھو  إن اللجوء إلى الاحتكام إلى أن  
بالنقل یعد إجحافا في حق النص لأنھ یتجاوز الظاھر الجلي الواضح إلى  يالمعن

الضامر و ما فیھ من معنى وقیم وأفكار تعكس عوامل تقریبیة غیر ثابتة لأن 
جمالیة اللغة ھي أساس تمیز الأدب، وإذ نجد أن قاموس روبار یعرف النصوص 

  .یس بالمجال وبالفكرة بل بعامل جمالیة اللغة الأدبیة ل
« La notion de littérature représente les œuvres écrites dans la mesure où elles portent la 
marque de préoccupation esthétique »270 

 

                                                             

268 ) Constantinnescu, MUGRAS, La Traduction entre Pratique et Théorie, Edituva universitat, Seceava.2005, 
p .76. 
269 ) In Thomas AMON, « Littérature et littérarité », Annales littéraires de l’université de Besançon, Les Belles 
Lettres, Paris, 1989, p.105. 
270 ) Op cit, p. 113 . 
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رجمة التأویلیة تعمد إلى الوقوع في فخ الاھتمام المبالغ فیھ للمعنى تالإن   
على حساب الشكل لأن القارئ أو المتلقي لا تجذبھ فكرة النص بقدر ما یجذبھ شكل 
النص ولغتة وفي نفس الوقت نرى أن تتبع المعنى لا یأتي مستقلا عن شكل النص 

   .ولغتھ إذ أن الشكل والمضمون متلاحمان
« Donner un sens à quelque chose, c’est donc toujours élaborer une forme donnée en lui 
conférant un contenu »271   

 

شكل إجحافا یإن نقل النص الروائي إلى اللغة أخرى  بل ونقل معناه  فقط   
تنطلق من ھذا الشكل عناصر كینونة النص وبناءه ووزنھ في حق النص لأن 

اللغوي لأن الذي یفرق بین النصوص الأدبیة في قیمتھا بل والذي یمایز بین الأدباء 
في نتاجاتھم لیست الأفكار والمعاني ،بل اللغة ومستواھا وطریقة رصف الكلمات 

ھا وإذا كانت النظریة والعبارات لأن الأولویة في قراءة الروایة ھي لغتھا قبل فكرت
التأویلیة تسلم بأولویةالمعنى فنتفحص المقطع التالي من ترجمة صالح القرمادي 

  . ونحكم على مدى صلاحیة ترجمة اللغة في نقل عبقریة الأصل بل ومعناه
   .28جاء في الروایة الأصل ص 

 Une femme c'est encore plus grand qu’un amour. La vie c’est encore plus grand qu’une 

femme. On n’est vivant que l’orsqu’on aime. Car il y’avait Yaminata  
L’auteur disait encore : 

Il y’avait Yaminata, princesse bleue qui valait vingt chamelles blanches. 

  :33وجاءت الترجمة في الصفحة 
ةࢫلأعظمࢫمنࢫالمرأةࢫبكث؈فࢫولاࢫيɢونࢫלɲسانࢫحياࢫإلاࢫإنࢫالمرأةࢫلأعظمࢫمنࢫاݍݰبࢫبكث؈ف،ࢫوإنࢫاݍݰيا"  

."إذاࢫعشقࢫذلكࢫأنࢫيمينةࢫɠانتࢫɸناك  

:أيضاوɠانࢫالمؤلفࢫيقولࢫراوʈاࢫ  

.زرقاءࢫقيمْڈاࢫعشرونࢫناقةࢫبيضاءࢫأم؈فةوۂʏࢫ"يمينة"ɠانࢫɸناكࢫ  

  ):30نجد محمد ساري یترجم المقطع على الشكل التالي في الصفحة 
  .لانࢫياميناتاࢫموجودة,لاࢫنحياࢫإلاࢫحينماࢫنحب.اكفࢫمنࢫإمراةواݍݰياةࢫ.إمراةࢫاكفࢫمنࢫاݍݰبࢫ"

  :قالࢫالمؤلفࢫأيضا

  .ياميناتاࢫموجودة،أم؈فةࢫزرقاءࢫȖساويࢫعشرʈنࢫناقةࢫبيضاء

المقطع یؤدي إلى ملاحظة  على ترجمة ھذا الحكم إن تفحص الترجمتین  ومحاولة 
  :ما یلي

                                                             

271 ),Grize-John,BLAISE, logique et langage, Paris, Editions Ophrys, 1977, p.91. 
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  .الترجمة تمت بطریقة حرفیة -1
المقطع الذي یدخل في إطار زخرف لفظي  تقید بحرفیة إلى العمد المترجمان -2

  .خاص زاده جمالا،مع میل ساري إلى تغلیب الدلالیة
صب اللغة في إطارھا البیاني بمعنى أن الترجمة العربیة قد حفلت بخصائص -3

  .البناء اللغوي العربي
  . تمیز العبارة بالوضوح والسلاسة و الیسر على الفھم-4
كما " یامیناتا"على البیئة النصیة بترجمتھ لاسم العلم محافظة محمد ساري-5

  ".یمینة"جاء،في حین ان القرمادي یعمد إلى إعطاء مقابل
إن . ھل یمكن أن نقول أن الترجمة الحرفیة ھنا ساھمت في الإخلال بالمعنى   

میل المترجمان لھذا الخیار وإن كان تم دون تفضیل منحى عن آخر فإنھ قد ساھم 
  .أن یعكس معنى وجمالیة المقطع المترجم بل أن یطبعھ في لغة الھدف بفعالیة في

لقد تعرضنا إلى لغة الروایة وأشرنا إلى أن جمالیة لغة الروایة من ناحیة    
أخرى تعكس خیارا یتموقع في إطار حیز جغرافي معین ونظام اجتماعي خاص، 

لغة في الأدب بصفة فالسیاق النصي وإن كان مھما لا یكفي للوقوف على  جمالیة ال
عامة والروایة بصفة خاصة وان الانساق اللغویة وجمالیتھا تختلف من بیئة لغویة 
لأخرى، فالنسق اللغوي أو التركیبة اللغویة قد تعد عادیة ومطبعة في مجتمع معین  

  .ولا تعد كذلك في مجتمع آخر
اربة في ة التي تتمیز بھا اللغة الفرنسیة التي استعملھا المغیإن الخاص   

نتاجاتھم الروائیة والأدبیة بصفة عامة، تتمیز كونھا غنیة بالتداخلات اللغویة 
اعتبارا إلى احتكاك اللغتین والثقافتین فالمنتج للنص الروائي على غرار مالك حداد 

  : بالفرنسیة یعمد إلى أحد الاستراتیجیات التالیة في النص الروائي وھي
مقترضة یحاكیھا عن اللغة الأصل وقد  یشكل  یقحم الكاتب تعابیر وتراكیب-   

ذلك خیارا وقد یعد في الوقت ذاتھ مجرد إستراتیجیة غیر مبتصرة فرضتھا عوامل 
 la diglossie"التداخل والتزاوج والتأثیر والتأثر، ویسمى ھذا الإجراء بـ 

impropre "والتي تعرف في قاموس روبار بـ:  
« Introduire dans le cours normal du discours des mots d’une autre langue, les deux langues 
demeurent étrangères l’une à l’autre »272 

 

  ھل یشكل ذلك عاملا مساعدا في الترجمة أم عامل صعوبة؟   
نا على مدى قدرة المترجم وتمكنھ من فھم وإعادة حسب رأی یتوقف الأمر   

التعبیر عن ھذه اللغة المتمیزة والتي یمیزھا التداخل، لا یكفي أن یفھم المترجم 
                                                             

272  ) Le Grand Robert,1988 ,p.345 
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المصدر ولغة الھدف بل أن یفھم عوامل تداخلھما وتمكنھ أن یعید  صاللغتان لغة الن
المعنى،وكذا كثرة التعبیر عن التداخل في تراكیب اللغة بل وفي تداخل التعبیر عن 

  :88الإحالات ولنستشھد بالمثال التالي من روایة مالك حداد، ص
« Les p'tits bateaux avaient des ailles .Les roumains descendaient du jardin. Les mains dans 

les poches, Jacques Prévert regardait les feuilles mortes » 

L’auteur s’entourait le cœur   de son école primaire. Il laissait les sentiers rocailleux  de sa 

majorité .L’âge adulte fondait autour de quelques bougies sur un chétif gâteau d’anniversaire 

.Il se gratta les genoux à l’endroit des graviers .Il mordillait un porte plume de bois .En ces 

temps la les mots étaient obéissants .Les idées ne dépassaient pas le regard des parents. Et les 

fleuves traçaient leur cours élémentaire… 
  :كما یلي 106وجاءت الترجمة في الصفحة 

ࢫ" ࢫأجنحة ࢫذات ࢫالصغ؈فة،ɠانت ࢫالمراكب ࢫ) 1(فɢانت ࢫاݍݰديقة ʄࢫإڲ ࢫלɠليل ࢫنȎت ࢫوو ) 2(ونزل جاكࢫ"ضع

ࢫ)3"(برʈفار ࢫالميتة ࢫاݍݵرʈف ࢫأوراق ʄࢫينظرࢫإڲ ࢫواخذ ࢫجيبھ ʏࢫࢭ ࢫالمدرسةࢫ) 4(يديھ ࢫالمؤلف ࢫبنفس وأحاطت

ࢫȖعلمھ ࢫفٕڈا ࢫزاول ࢫالۘܣ ࢫاݍݰسبة.טبتدائية ࢫرشده ࢫشمعاتࢫ.فغادرࢫسبل ࢫبضع ࢫحول ࢫالكɺولة ࢫعɺد وذاب

ࢫمٔ ࢫاݍݰظۜܢ ࢫمɢان ʏࢫࢭ ࢫركبȘيھ ࢫالميلاد،وحك ࢫأقراصࢫعيد ࢫمن ࢫاݍݰلوى ࢫمن ࢫɸزʈل ࢫقرص ʏࢫࢭ ࢫوɠانࢫغرست ڈما

ولمࢫتكنࢫכفɢارࢫتتجاوزࢫ.لقدࢫɠانتࢫכلفاظࢫطيعةࢫآنذاك.ʇعضࢫعڴʄࢫطرفࢫقلمࢫخشۗܣࢫذيࢫرʉشةࢫحفيةࢫ

  ...وɠانتࢫכٰڈارࢫتخطࢫمجراɸاࢫاݍݵاصࢫبالتعليمࢫטبتداǿي.أنظارࢫالوالدينࢫ

 Maman ,les petits bateauxإشارةࡧإڲʄࡧأɲشودةࡧصȎيانيةࡧبفرɲساࡧمطلعɺا)1(

  .J’ai descendu dans mon jardinمطلعɺا انيةࡧبفرɲساإشارةࡧإڲʄࡧأɲشودةࡧصȎيࡧ(2)

ومعۚܢࡧالفقرةࡧإذنࡧ.وݍݰنࡧفأصبحࡧأغنيةࡧȖغۚܢࡧ" جاكࡧبرʈفار"ألفھࡧالشاعرࡧالفرɲؠۜܣࡧ"כوراقࡧالميتة:"إشارةࡧإڲʄࡧقصيدࡧعنوانھࡧ)4(و)3(

  .   ɸوࡧأنࡧالطفلࡧقدࡧزمرࡧبالɺرمونيɢاࡧاݍݰانࡧجميعࡧɸذهࡧכغاɲيࡧالمذكورةࡧأعلاه
-ʏيانيةࡧࡧ:نلاحظࡧماࡧيڴȎشودةࡧصɲࡧأʄاتبࡧإڲɢش؈فࡧالʇMaman les petits bateaux وقدࡧحافظࡧعلٕڈاࡧالمفجم.  

  .J’ai descendu dans mon jardinوكذلكࡧأɲشودةࡧصȎيانيةࡧمطلعɺاࡧ-
  :88جاءت ترجمة محمد ساري كما یلي في الصفحة 

ࢫכو " ʄفرࢫإڲʈࢫبر ࢫاݍݰديقة،ينظرࢫجاك ʄࢫإڲ ࢫاݍݨبل ࢫإɠليل ࢫأجنحة،نزل ࢫالصغ؈فة ࢫࢭʏࢫللسفن ࢫيداه ࢫالميتة، راق

  .جيوȋھ

ذبلࢫالعمرࢫالبالغࢫحولࢫȊعضࢫالشموعࢫ.تركࢫدروبࢫرشدهࢫاݍݱݨرʈة.لفࢫالمؤلفࢫقلبھࢫبمدرستھࢫטبتدائية

ࢫضامرة ࢫميلاد ࢫعيد ࢫحلوى ʄࢫ.عڴ ࢫاݍݰظۜܢ ࢫمɢان ʏࢫࢭ ࢫركبȘيھ ࢫخشۗܣ.حك ࢫرʉشة ࢫحامل ࢫذلكࢫ.عض ʏࢭ

  ...رࢫכٰڈارࢫمجارٱڈاࢫכوليةوȖسط.لمࢫتكنࢫכفɢارࢫتتجاوزࢫنظرةࢫالوالدين.العɺد،ɠانتࢫالɢلماتࢫطاǿعةࢫ

إن ما یلاحظ على ترجمة محمد ساري وبالرغم من كونھا حرفیة ،إلا أنھا اقل 
  :حرفیة من ترجمة صالح القرمادي لسببین وھما
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  .توجھ المترجمین كون الأول بنیوي بحت والثاني أدبي خالص-
ھذا ما یفر اختلاف الفضاء ین المكاني والزماني الذین تمت فیھما الترجمة،و -

  . كثرة التھمیشات التي طالت ترجمة القرمادي
الإستراتجیة الأخرى وھي الحاضرة كذلك في  ترجمتي روایة مالك حداد ھي ذلك  

كأن . ا من نوع خاصعالتداخل اللغوي الذي لا یشعر بھ القارئ لأنھ یصبح تطبی
ة، كما یظھر بصورة مثلى أنھ دخیل على اللغ یقترض المترجم مسمى أجنبي لا

  . 94جاء في نص مالك حداد بخصوص الكوكومان أو یامیناتا  ص 
-Puis, sur la petite terrasse de terre battue Yaminata s était réfugiée dans les bras de sa mère. 

Sa mère d’abord la laissa pleurer et elle pleura longtemps .Quand les sanglots se furent 

éteints. Yaminata leva la tête. Ce n’était plus une enfant .Elle avait pleuré pour son amour et 

ses larmes  lui conféraient une sorte de brusque majorité, de nouvelle maturité. 

La mère se hasarda à dire : 

-Avec Kebeche tu ne connaitras jamais la fin et le froid. 

Yaminata était blême. 

Je préférerai mourir… 

Il ne faut pas plaisanter avec les gazelles. 

-Oui, je préférerai mourir.  
  :لقد جاءت ترجمة القرمادي للمقطع على الشكل التالي

ࢫ ࢫإلتجات ࢫ" يمينة"ثم ࢫتبɢي ࢫأمɺا ࢫوتركْڈا ࢫمدقوق ࢫتراب ࢫمن ࢫأرضɺا ࢫسطحية ʄࢫعڴ ࢫوɠانتا ࢫأمɺا ʏࢫذراڤ ࢭʏࢫب؈ن

لقدࢫبكتࢫعڴʄࢫ.إٰڈاࢫلمࢫȖعدࢫطفلةࢫصغ؈فة.ولماࢫɸدأتࢫشɺقاٮڈاࢫرفعتࢫرأسɺا.فبكتࢫبɢاءࢫطوʈلا.بدايةࢫכمر

  .حّڈاࢫفأفضتࢫعلٕڈاࢫدموعɺاࢫضرȋاࢫمنࢫالرشدࢫالمباغتࢫومنࢫالنܸݮࢫاݍݨديد

  :وتجاسرتࢫכمࢫفقالت

  .لنࢫتذوࢮʏࢫلݏݨوعࢫولاࢫللفدࢫطعماࢫأبدا" ɠاباش"معࢫ-

  :بةࢫالوجھحفإجابْڈاࢫيمينةࢫشا

  ...  الموتࢫأفضلࢫعندي-

  ذلكࢫانھࢫلاࢫيɴبڧʏࢫالɺزلࢫمعࢫالغزلان

  ...ɲعمࢫالموتࢫأفضلࢫعندي-

  :كما یلي 95أما إذا ما تعرضنا لترجمة محمد ساري فقد وردت في الصفحة  
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أولاࢫ،تركْڈاࢫأمɺاࢫتبɢي،فبكتࢫ.وȌعدࢫذلكࢫاحتمتࢫياميناتاࢫب؈نࢫذراڤʏࢫأمɺاࢫࢭʏࢫزاوʈةࢫمنࢫالسقيفةࢫالصغ؈فة

ࢫانط ࢫرأسɺاطوʈلا،حينما ࢫياميناتا ࢫالدموع،رفعت ࢫطفلة.فأت ࢫȖعد ࢫدموعɺاࢫ.لم ࢫلɺا ࢫمنحت ࢫوقد ࢫݍݰّڈا بكت

  .نوعاࢫمنࢫالبلوغࢫالمفاڊȃࢫ،نوعاࢫمنࢫالرشدࢫاݍݨديد

  :جازفتࢫכمࢫبالقول 

  .معࢫɠابʋشࢫسوفࢫلنࢫȖعرࢭʏࢫأبداࢫاݍݨوعࢫوالفد-

  ...ɠانتࢫياميناتاࢫشاحبةࢫالوجھ

  ...أفضلࢫالموتࢫ-

  .لاࢫيɴبڧʏࢫالمزحࢫمعࢫالغزال

 . أفضلࢫالموتɲعمࢫ-

ھناك كذلك في النص الروائي خیارا للمؤلف بأن یوظف مفردات لغویة غیر   
مسمیات من لغة أخرى تختلف عن اللغتین المعنیتین بعملیة الاحتكاك والتداخل ولم 
نعثر على ھذه الإستراتیجیة لدى مالك حداد في نصھ الأصلي ولا في ترجمة 

  .صالح القرمادي او محمد ساري
جمالیة لغة الروایة تجعل منھا إشاریة في دلالاتھا الشكلیة والمعنویة و إن    

تجعلھا تأخذ مناحي متعددة قد تصب في إطار توجھ أسلوبي خاص بالمجتمع أو 
بالكاتب نفسھ بصفة ضیقة لأن فھم وترجمة روایة من ھذا القبیل تصب في إطار 

  :أن تحامل اللغتین معا على المؤلف، لأن المترجم یجب علیھ
«Doit constamment être attentif aux nombreux sous-entendu, aux idées inachevées, aux 
trahisons sémantiques de l’interprétation »273 


 

لروایة لمالك حداد ھي أنھا كتبت بلغتین في آن عن صعوبة وتمیز لغة ا  
  .واحد وجمعت عبقریتین في توازن وتكامل منقطع النظیر

نص مالك حداد عند نقلھ للغة  على تمیز ظإن الترجمة التي بإمكانھا أن تحاف   
العربیة أو أیة لغة أخرى یجب أن  تتوافر فیھا شرط ما یعبر عنھ فانسون جوف 

  :قائلا
« La traduction littéraire à pour objet d’imputer et de domestiquer le contenu du texte source 
tout en reproduisant, aussi bien que possible la forme d’expression originale de ce 
contenu »274 

               
 "   

                                                             

273 ) Locha Mateso, La littérature africaine et sa critique, Paris, PUF, p.321. 
274 )Jouve, Vincent , la lecture, op cit, p. 321. 
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  النصࡧالرواǿيࡧنصࡧمتواتر: المطلبࡧالثاɲي

إذا كان المنطلق الأصل لتطبیقات الترجمة التأویلیة التي ساھمت في بلورة    
ي الذي یتفاعل فیھ المتلقي والمرسل في نأسس ھذه النظریة ھو الخطاب الشفھي الآ

كان والزمان  غالبا الأمر الذي یتضمن تقاسم نفس السیاقات آن واحد وفي نفس الم
فإن النص وغیرھا   التواصلیة ونفس السیاقات النصیة وغیر النصیة من اجتماعیة

الأدبي من طبیعة خاصة فمن ناحیة ھو نص مكتوب ومن ناحیة أخرى فإنھ نص 
یستقل لیس حینیا، ولكن في ظروف تخالف المكان والزمان وھو نص یخضع 
لأنساق خاصة لا یأخذ شھرتھ إلا إذا تلاقى مع المعاییر المعتمدة في قیاس 
النتاجات الأدبیة إذ أن طبیعة التواصل الأدبي ھي التي تضفي على ھذا النص 

  . تمیزا خاصا
« C’est précisément le caractère différé de la communication littéraire qui, d’une certaine 
façon, fait la richesse des textes .Reçu hors son caractère d’origine, le livre s’ouvre à une 
pluralité d’interprétation. Chaque lecteur apporte à lui son expérience, sa culture, et les 
valeurs de son époque »275   


 

واء من طرف القارئ أو من طرف المترجم في إطار سلا یحدث تلقي نص    
للنص نفس السیاقات التي یحددھا النص الشفھي الآني بل إن الطبیعة المتواترة 

  : الأدبي تطرح إشكالات عدیدة في الفھم والترجمة وھي
  .إشكالیة تماثل عملیة الفھم في الإطار بین المكاني والزمني-1
إشكالیة اختلاف أو تشابھ الأنساق الاجتماعیة والثقافیة بالنسبة للمتلقي -2

  .والمرسل
في سیاق إشكالیة محافظة نفس النص على معناه ودلالاتھ لما یتم استقبالھ -3

  .مختلف
  .إشكالیة تماثل المعاییر الجمالیة والذوق الأدبي في السیاقین-4
إن الطبیعة المتواترة للنص ولاسیما الأدبي تساھم إلى حد بعید في إضفاء    

نوع من الانزیاح في المعنى لیس لأن المعنى تغیر بل لأن ظروف تلقي النص 
  .ي لحظة استقبالھا تتحدد في إطار المعاني التي تأخذھا النصوص ف

إن كانت النظریة التأویلیة ترى بأن تواجد أكثر من ترجمة لنفس النص یدفع    
الدارس إلى التسلیم بأن التأویل أساس عملیة الترجمة فإن المترجم یقوم بإعادة بناء 
نسق العلامات والإشارات الذي یترجمھ وإعادة البناء ھذه تتوقف على توظیف 

                                                             

275 ) Op cit, P 04. 



                                                                                                               ʈـــــــــظر ـــــ ـــــ ـــــــةࡧمنࡧمنظورࡧالنــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــوعيةࡧࡩʏࡧالفجمــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــةالنـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــأوʈليــــ ــــــ  ةࡧالتــــ

La Qualité en Traduction à la Lumière de la Théorie Interprétative                                                                                                             
 

256 

 

مترجم یفھم وفق ما یملیھ علیھ إدراكھ في وقت وزمن معارف ومھارات، فال
  .محددین وفي ھذا الإطار فإنھ قد یتخذ موقفا محددا ومسبقا مما ھو بصدد ترجمتھ

إن عملیة تلقي النص في حیز یختلف عن حیزه الأصل یطرح إشكالیة كفایة وجود  
ت أكثر من ترجمة لنص واحد وھذا یطرح إشكالیة من نوع آخر وھي أنھ لیس

لیس ھناك من ترجمة نھائیة ،فإشكالیة تقادم  و ھناك من ترجمة واحدة مقبولة
الترجمات للنص الواحد یدل على ھذا التطور في المعاییر الخاصة بالتلقي في 

وتطرح في ھذا الصدد إشكالیة من نوع خاص تربط .سیاقاتھا المختلفة والمتعددة
لمترجم ینحو إلى كونھ یتقادم تقادم النصین الأصل والمترجم ،فإن كان النص ا

بوتیرة أسرع من النص الأصل ،بل إن إشكالیة تقادم النص الأصل لا تطرح ،بل 
ولا تثار كون النصوص التي تتبوأ لھا مكانة تحافظ على نفس المكانة مع تقدم 

   .الزمن مع تقادم ترجماتھا 
لفھم غیر مستقرة إن ھذا الأمر یشكل حدا من حدود النظریة التأویلیة لان عملیة ا 

وھي متغیرة ودائمة التعدیل، إن المتغیر لیس المضمون الخاص بالنص بل إن 
المتغیر ھو كیفیة فھمنا لذلك المضمون إذ ھناك فرق بین ما نفھمھ وما یجب أن 
نفھمھ ،زد على ذلك أن ھناك عاملا آخر یتمثل في تقادم الترجمات  ولیس تقادم 

على مرجعیتھ الخاصة،ولیس بناء على  ابناء النص الأصل  فالذي یترجم یؤول
مرجعیة المنتج إذ یعد اختلاف السیاق الزمني عاملا مساھما في تعدیل المعنى، 
وھو ما یمثل تحدیا في وجھ النظریة التأویلیة، إذ أن تلك النظریة لا تنشد والاحتكام 

  . إلى شيء ملموس بل البحث عن شیئ جدید یمثل تحیین المعنى
لأول مرة وترجمت  1959ة روایة مالك حداد التي كتبت سنة عن ترجم   

تلك الترجمة التي أنجزت والتي شكلت النافذة الوحیدة التي كان یطل  1973سنة 
منھا مالك حداد على قرائھ المعربین ھذا حسب علمنا لغایة صدور الترجمة 

  : ا فیما یليالجدیدة لمحمد ساري لنفس الروایة تمثل جملة من الملاحظات نشیر إلیھ
  .النص الأصل كتب في ظروف وسیاقات خاصة ومجال مكاني محدد-
  .یعكس النص فلسفة خاصة بل ورؤیة وتوجھ لدى المؤلف-
النص الأصل أستقبل على فترات ونشر في أماكن متعددة في فرنسا وفي  -

  . الجزائر
یترجم تطرح إشكالیة مدى صلاحیة الترجمة الوحیدة صلاحیة أزلیة ولماذا لم  -

  .من جدید
إن تواتر النص یجعل من القراءات المتتالیة والمتعددة تصبغ علیھ معاني    

  .ودلالات جدیدة تخص السیاقین المكاني والزمني
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ربما انطلاقا من تلك المسلمة فقد جاءت الترجمة الجدیدة لمحمد ساري ،لتعید  
عادة الترجمة وضع النص في إطاره الزمني، إنطلاقا من حاجة نص مالك حداد لإ

لوضعھا في إطاریھا المكاني والزمني و ھذا نتركھ للقارئ لیحكم على ذلك من 
  :خلال المقاطع التالیة

  :في النص الأصل 24جاء في الصفحة 
« Gisèle découvrit cette histoire comme on lave une vitre. Ce roman avait des yeux, Moulay 

aimait Yaminata. Yaminata aimait Moulay. Là-bas, dans le désert quand la nuit a du talent, il 

se voyait au bout de l’oasis. Prés du cimetière qui ne dormait pas tout à fait. Les cimetières ne 

dorment jamais tout à fait. Ils ont du rêve à faire. Ils bannissent la mort » 
Je n’oublierai jamais Yaminata qui ne savait pas embrasser Moulay. Je n’oublierai jamais 

Moulay qui lui apprit les baiser sur un gout de blasphème aux confins des remords. Yaminata 

la terguia, la fille du Tassili des Ajjer, Moulay, le fils de Ouargla, un prince ruiné. 

  :30ترجمھا صالح القرمادي كما یلي ص               
ࢫ    ࢫعينانࢫ" ج؈قال"واكȘشفت ࢫالرواية ࢫلɺذه ࢫɠان ࢫلقد ࢫالنافذة ࢫزجاج ࢫالمرء ࢫʇغسل ࢫكما ࢫالقصة ɸذه

ࢫ ࢫوɠانت ࢫيمينة ࢫعاشقا ࢫوɠان ࢫعاشقا ࢫمولاي ࢫ"ɠان ࢫࢭʏࢫ" يمينة ࢫɸناك ࢫيتقابلان ࢫɠان ࢫومɺارة ࢫباع عاشقة

المقابرࢫلاࢫتنامࢫتماماࢫأبداࢫإنࢫلɺاࢫأحلامɺا،ࢫأٰڈاࢫتنفيࢫالموتࢫالܶݰراءࢫعندماࢫيɢونࢫلليلࢫنصفࢫمنام،ࢫإنࢫ

  .وتطرده

ࢫمولاي ࢫتقبل ࢫكيف ࢫȖعرف ࢫتكن ࢫلم ࢫالۘܣ ࢫالفتاة ࢫيمينة ࢫأبدا ࢫاɲؠۜܣ ࢫالذيࢫ.لن ࢫالرجل ࢫمولاي ࢫابدا ࢫاɲس ولم

ࢫللندم ࢫكفرࢫمتاخم ࢫࢭʏࢫجوࢫطعمھ ࢫالقبلات ࢫال؈قجر" يمينة"علمɺا ʏࢫطاسيڴ ࢫالطرقيةࢫبɴت ࢫومولايࢫ)1(تلك ،

  . قلة،ࢫمولايࢫذلكࢫכم؈فࢫالمفلسابنࢫمدينةࢫور 
  )25ترجمھا محمد ساري كما یلي في الصفحة 

ࢫنافذة ࢫزجاج ࢫȖغسل ࢫمثلما ࢫالقصة ࢫɸذه ࢫج؈قال ࢫعيون .اكȘشفت ࢫالرواية ࢫʇعشقࢫ.مولايࢫعاشق.لɺذه مولاي

ࢫ. ياميناتا ࢫمولاي ࢫȖعشق ࢫعمقࢫ.ياميناتا ʏࢫࢭ ࢫموɸبة،يلتقيان ࢫللليل ࢫتɢون ࢫحينما ࢫالܶݰراء ʏࢫࢭ ɸناك

  .ينفيانࢫالموت.ʇعʋشانࢫاحلاما.المقابرࢫلاࢫتنامࢫɠليةࢫأبدا.فةࢫالۘܣࢫلاࢫتنامࢫɠليةࢫبقربࢫالمق.الواحة

ࢫمولاي ࢫكيفࢫتقبل ࢫلاࢫȖعرف ࢫالۘܣ ࢫياميناتا ࢫأبدا ࢫاɲس ࢫعڴʄࢫ.لن ࢫالقبلات ࢫعلمɺا ࢫالذي ࢫمولاي ࢫأبدا ࢫاɲؠۜܣ لن

  .ياميناتاࢫالفقية،ࢫابنةࢫتاسيڴʏࢫأج؈فࢫمولايࢫابنࢫورقلةࢫأم؈فࢫمفلس. طعمࢫتجديفࢫࢭʏࢫأقاطۜܣࢫالندم

  )79المقطع التالي مأخوذ من الصفحة 
« Les mots parvenaient à l’auteur dans la pénombre, ce qu’il appelait l’état second. Le rosé 

était bon. Bon, enfin il faisait son métier de rosé. L’auteur possédait cinq mille francs, cinq 

mille francs qu’il faudrait rendre un jour et qui pour l’instant se laissaient dépenser » 
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  )95نعرض ترجمة القرمادي التي جاءت في الصفحة 
وɠانࢫ".اݍݰالةࢫכخرى "ɠانتࢫכلفاظࢫتصلࢫإڲʄࢫالمؤلفࢫࢭʏࢫشبھࢫالظلمةࢫاݍݵاصةࢫبماࢫɠانࢫالمؤلفࢫʇسميھࢫ"

ࢫ.لذيذا" الروزي " ࢫبصفتھ ࢫبوظيفتھ ࢫيقوم ࢫɠان ࢫإنھ ࢫقل ࢫألافࢫوɠ.لذيذا"روزي "بل ࢫخمسة ࢫيملك ࢫالمؤلف ان

  ".فرنك،خمسةࢫألافࢫفرنكࢫɠانࢫينفقɺاࢫࢭʏࢫتلكࢫالݏݰظةࢫفتٔڈدࢫلذلك

  :كالتالي  79أما عن ترجمة ساري فقد جاءت في الصفحة 
جيد،إنࢫالورديࢫ.ɠانࢫالورديࢫطيبا.تواصلتࢫالɢلماتࢫإڲʄࢫالمؤلفࢫعفࢫالظلمةࢫالۘܣࢫʇسمٕڈاࢫاݍݰالةࢫالثانية"

ولكٔڈاࢫךنࢫ.يملكࢫالمؤلفࢫخمسةࢫألافࢫفرنكࢫيجبࢫأنࢫيردɸاࢫلصاحّڈاࢫ.يقومࢫبمɺنتھࢫعڴʄࢫأحسنࢫماࢫيرام

  .تفكࢫنفسɺاࢫتصرف

ھناك من جانب محمد صاري استعمال مفردة الوردي والتي لا تؤدي المعنى بل  
تؤثر سلبا في المعنى ،كونھا تحیل إلى اللون في حین أن  المعنى المراد لا یتأتى 

فس المسمى،كما نلمس من ناحیة أخرى بان تترجم اللون بل أن تحافظ على ن
محافظة ساري على نفس أسماء العلم نفي حین أن القرمادي یعطي مرادف یمینة 

  .  لیامیناتا وھو ما یشكل مأخذا على الترجمة
غیر أننا نقول أنھ وحتى في إطار نفس الزمان والمكان فإن الترجمة لا تبلغ    

  . الكمال التام
« Dans toute traduction, même les plus travaillée, les pertes sont inévitables »276 

 

إن تواتر النص الأدبي وتقلیھ في زمان ومكان مختلفان عن زمان ومكان    
ة إنتاجھ یستدعي كفاءة خاصة من لدن المتلقي ،كفاءة فھم ،وكفاءة تأویل، وكفاء

تحیین للمعنى ھذا التحیین الذي یخص المترجم بصفة خاصة كونھ مطالب بتوفیر 
  .عناء ھذا الجھد عن القارئ

عن عامل تطور اللغة وتراثھا وكذا تطور مفردات اللغة وتعدد ذلك بین    
دخول مفردات جدیدة وتعدیل معنى مفردات أخرى واختفاء مفردات أخرى من 

الترجمة الأدبیة تستند إلى مسلمات التعدیل  دبي أواللغة یجعل من ترجمة النص الأ
المتواصل في توالي ترجمة النصوص ویفرض حتمیة إعادة ترجمتھا بكیفیة تسایر 
الراھن لأن النص الأدبي نص متعدد الأسالیب التعبیریة ویختصر كونھ یمكن أن 

ي یتضمن خلیط من أنواع النصوص من إیحاءات بل واقتباسات من النص التاریخ
والدیني والعلمي أحیانا، وھذا ما یشكل میزة تجعل ترجمتھ تتضمن الإطلاع على 
استراتیجیات شاملة لترجمة مختلف أنواع النصوص انطلاقا من الترجمة الحرفیة 
والتطویع والتصرف لأن الترجمة في كل الأحوال لا یجدر أن تتجاھل المتلقي 

                                                             

276 )SV ,Vogleller, l’interprétation du texte et la traduction ,Bruxelles ,Deboek 1992,p. 07. 
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لا من خلال تفسیر المعاني الخاصة وعوامل تلقیھ للنص المترجم ،وھذا لا یتأتى إ
بالدلالات التاریخیة والسیاقیة الخاصة لاسیما المفردات والمعاني غیر المفھومة 
،غیر أننا نشیر إلى أن النص الروائي حدیث بالمقارنة مع أنواع من النصوص 
الأخرى التي تعد أكثر توغلا في القدم كالشعر والملحمة والنص الدیني وھو الأمر 

یجعل من مسألة نقل ھذا النص ووضعھ في سیاق حاضر آني أقل یسرا من الذي 
غیره من النصوص ویتجسد ذلك في أن الأولویة یجب أن تعطى للبعد المكاني إن 
استقبال النص المترجم خارج إطاره الزمني یطرح إشكالا آخر وھو دلالات 

تعلق الأمر المسمیات والأشخاص ومدى محافظتھا على نفس المعنى لاسیما إذا 
  .باختلاف ثقافتي لغة الأصل ولغة الھدف

تضاف قضیة أخرى إلى الصعوبة في ترجمة النص الأدبي كونھ متواترا    
ویتعلق الأمر باحتواء النص على شفرات اللغة العامیة المحكیة ویتطلب ذلك تقیدا 

امیة بدلالاتھا وكذا بالمستوى اللغوي والأسلوبي لكل مكونات النص لان اللغة الع
المحكیة تعكس وجھا آخر لاستعمال اللغة للدلالة على المعاني قد یتعلق الأمر 
بتقریب المعاني وقد یتعلق الأمر بتثبیت المعاني في إطار ثقافة معینة انطلاقا من 

  .تمظھر النص ولغتھ تتطلب تحدیثا أثناء النقل یتماشى مع دلالات وأذواق العصر
سالفا یندرج كذلك من ناحیة أخرى في إطار ترجمة النص الأدبي كونھ نصا    

علاقاتھ التناصیة مع نصوص أخرى في لغة الھدف تلك النصوص التي تتماثل 
دلالاتھا وتتوازى في سیاق المعنى والتي تجعل من ھذا النص إما عصیا على الفھم 

  . أو یسیرا
تلك بعض من الاعتبارات الخاصة بتواتر النص  الأدبي والتي تطرح بحدة   

وتجعل من الترجمة التأویلیة تتجاھل إلى حد كبیر الطبیعة الخاصة بالنص الأدبي 
، إنھ وإن كان ھذا النص نصا تواصلیا كما ترى النظریة فإن ترجمتھ اعتمادا على 
نفس الأسس والقواعد والضوابط التي تطبق على النص الشفھي من ناحیة أخرى 

الأدبي ذو طبیعة ھلامیة متحولة یعد إجحافا في حق تمیز ھذا النص كون النص 
المعاني غیر قار الدلالات الأمر الذي یجعل من الاعتبارات التأویلیة الخاصة بنقلھ 
تتجسد في وجھ من الأوجھ فقط، وھو المعنى الضیق ولیس المعنى الشامل الذي 

  .یتمظھر  في الاعتبارات النصیة الخاصة بھ
« Toute traduction, et toute création est le fruit d’une époque »277 

 

  

                                                             

277 ) Marianne, BRODA, op cit ,p.165. 
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  النصࡧالرواǿيࡧنصࡧمتعددࡧالقراءات: المطلبࡧالثالث

تتعدد تأویلات النص الروائي بتعدد متلقیھ وقراءتھ إذ لا تتم عملیة الفھم بنفس  
من جھة ومن جھة أخرى  الكیفیة بالنسبة لعموم المتلقین نظرا اختلاف ممیزاتھم

    Sa non stabilité totaleنظرا لاختلاف الدلالات اللغویة وعدم قاریتھا التامة 
ي النص الروائي بلغتھ الاصل یجعل من فإن الحدیث عن اختلاف تلك التأویلات  

اختلاف تأویلات ترجماتھ أو ترجمتھ أمرا حتمیا وھو ما  یستدعي أن یكون 
قارئا حذقا حتى یتمكن من تجنیب   (Un professionnel de lecture)المترجم 

 Le conflit des)اسماه بول ریكار تنازع التأویلات ما القارئ
interprétations)  .دبي بطبیعتھ نسبي الغموض ،وان رواسب لأن النتاج الا

   :الغموض لیست دائما عاملا سلبیا
«La littérature est par essence ambigüe »278 

  
فالمعنى المتضمن في النص والذي أراده المنتج لا یصبح سوى معنى من   

لدى تلقي النص، إذ یستبعد أن تتم عملیة الفھم بكیفیات متطابقة  المعاني الممكنة
المنتج للتواصل مع المتلقي وھي نفس الأداة  یستعملھافاللغة أداة  لدى كل القراء ،

رئ لفھم النص وقد یستخدمھا بكیفیة مخالفة فالمتلقي بقدر ما التي یستخدمھا القا
یستخدم ھذه الأداة بقدر ما ینشأ معاني جدیدة ویملأ فراغات النص الأصل المبھمة، 
إن حریة القراءة لیست متجسدة في تحرر القارئ بل في أن اللغة ھي التي تشجع 

نیة  الفھم الخاطئ أمرا على ھذا التحرر وتجعلھ أمرا حتمیا وھو ما یجعل من إمكا
ممكنا للسیاقات الثقافیة والاجتماعیة للمتلقین الذین لا یتقاسمون نفس الوضعیات أو 

  .نفس الأطر المكانیة والزمنیة
انطلاقا من التسلیم الخاص بان أي تمثیل أو إعادة تمثیل لحادثة ما أو واقع معین  

عد أكمل مثال على ذلك لا یمكن البتة أن یضاھي الحدث الأصل فإن الترجمة ت
  . لأنھا تعد إعادة تمثیل خاص، إنھا إعادة تمثیل نصي كتب بلغة مختلفة

«Derrière un même signifié peuvent se cacher des sens multiples en fonction des paramètres 
de son émission et le «décodeur »ne peut rendre cet énoncé univoque que s’il connait ses 
références situationnelles »279 


 

لنص من سیاقھ إن تعدد القراءات ینتج معاني متعددة وھو ینتج عن عملیة إخراج ا 
اللغوي والاجتماعي والثقافي لیصب في إطار سیاقات جدیدة، وھذا ما یشكل حدا 

                                                             

278 )Ingrid, GALSTAR, Le théâtre de Jean Paul Sartre devant ses critiques, Paris, L’harmattan,2001 ,p.02. 
279 ) Maurice, PERNIER, op cit ,p ..37. 
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آخر من حدود النظریة التأویلیة التي تفترض أن المعنى ھو ضالة المترجم دون أن 
  . تعطي حلا لكیفیة تلقف ھذا المعنى بكیفیات متماثلة في مختلف السیاقات

موطن تأویل غیر أن الروایة الخیالیة تشكل النص الروائي یعد بامتیاز نصا  
استثناءا فاضحا لآلیات التأویل التي عممت على جمیع النصوص لأن الخیال لا 
ینصب على الواقع كما أن تأویل نص متخیل انطلاق من تجارب معیشة وفعلیة لا 
یعد مضمونا لأن الواقع یعزز التجربة التأویلیة ولكن الخیال لا یتماشى في كل 

حوال مع اشتراطات التأویل لأنھ غیر معین و غیر محدد وبل ینعدم فیھ عنصر  الأ
   .المرجعیة

« L’indétermination et l’abstraction sémantiques consécutives et l’absence des liens logiques, 
affectent en particulier l’appropriation du sens »280 


"  

علمیة التأویل من جھة ومن جھة أخرى  بیة فصل تعدد القراءات في تقریمتت   
في تماثل النظرة لنفس القیم التي یحویھا النص المترجم، إذ نجد جملة من المؤلفات 

توجیھ كیفیة القراءة للنصوص وتوضیح الأدبیة في مقدماتھا تعمد إلى تفسیر و
لبعض الفراغات في النص أو بالأحرى الإیحاءات لاسیما وأن ھناك وجھ آخر 
للنص الروائي یتفمصل في كیفیة تعاملھ معھ المحرمات أو الممنوعات او 

  .)les taboux(الطابوھات 
ب فتوجھ الخطاب الأدبي إلى متلق غائب في المكان والزمان كون ھذا الخطا 

یز إنتاجھ،یجعل من النص لھ دیمومة الكتابة كونھ یقرأ في كل حمرتبط بلحظة و
 .مكان وزمان ویتمیز بكونھ یرتبط بجانبھ النسقي اللغوي حاملا رؤیة فنیة ذاتیة

فللقراءة مستویات وللمتلقین مستویات كذلك لیس في كیفیة فھم المعنى بل في  
طار النص الروائي كما أن المعنى لأجزاء ومكونات وسیر المعنى في إ شكیلھت

الذي ینتج عن قراءة نفس المتلقي لنفس النص تختلف باختلاف عوامل شتى زمنیة 
  .ومكانیة وذاتیة

 

  النصࡧالرواǿيࡧنصࡧمدون : المطلبࡧالراȊع

عد النص الروائي نصا مدونا مكتوبا واسع الانتشار یخلافا للنص الشفھي    
الخاصة بمختلف المناھج والاستراتیجیات تتداخل فیھ عوامل القراءة والتلقي 

التأویلیة طبقا لثراء لغتھ وثراء مضامینھ، فإن كانت عملیة تلقف المعنى تتم 
                                                             

280 ) Marie Jean, ORTEMANN, Lectures différées, Presses universitaires blaise-Pascal, Clément-Ferrent, 2002, 
p.69. 
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مباشرة في الترجمة الشفھیة بحضور المرسل والمتلقي في آن واحد وتقاسمھما 
لنفس السیاق التواصلي فإن النص الكتابي أو بالأحرى النص الروائي نص مدون 

م عملیة تلقیھ في ظروف تختلف عن تلك الخاصة بإنتاجھ ،وھذا ما یجعل مكتوب تت
  .  مسألة التسلیم بتماثل إجراءات نقل النصین أمرا موضع تساؤل

لا تنكر ماریان لیدرر ذلك ولا تنكر أن النص المكتوب ذا طبیعة خاصة    
  : تصعب من عملیة فھمھ  كما أرید لھ لأن

  .رجمةالنص شفھي نص أني فوري في الت-
  .النص الكتابي نص قار ثابت-
  .النص الشفھي عابر وولید لحظة إنتاجھ-
  .النص المكتوب نص یتجاور حیز إنتاجھ في المكان والزمان-
یستقبل النص المكتوب على فترات متواصلة ومتباعدة وطویلة،في حین أن النص -

  .الشفھي یستقبل لحظة إنتاجھ في مكان محدد
  :ماریانتقول لیدرر   

« La stabilité de l’écrit rend la détention des unités de sens plus difficile que dans l’oral : le 
déclic de la compréhension qui détache l’interprétation des mots n’est pas aussi apparent à 
la lecture du texte préalable à sa traduction et à la fixité même de l’écrit fait apparaitre des 
problèmes que l’oral ne connait pas »281 

             
             


 "    

 (Le contexte de situation)النص الشفھي یغلب علیھ سیاق الوضعیة
أما النص ،من ناحیة أخرى  ) contexte cognitif) Leوالسیاق المعرفي 

ذا السیاق المعرفي من ناحیة الكتابي فیغلب علیھ السیاق اللغوي والاجتماعي وك
أخرى لاسیما بخصوص الخطابات المتخصصة كالخطاب السیاسي فالحوار الناتج 
بین الكاتب أو بالأحرى المرسل  والمتلقي في النص الكتابي حوار أصم یجري في 

أن الحوار في النص  نظروف متغیرة ومختلفة وینتج عن فعل القراءة في حی
ر نصیة بل آنیة مسموعة وھو حوار فوري لا یمكن الشفھي یعود على وقائع غی

،بل التأویل (L’interprétation différée)اللاحق المترجم من التأویل
لاسیما وأن المرجعیة الكلاسیكیة  (L’interprétation immédiate)الفوري

للنظریة التأویلیة للترجمة ترى في أن تدخل المترجم في ھذا السیاق لا یكون تدخلا 
 Le)ا بل بواسطة معارفھ وكفاءاتھ لیست اللغویة فحسب بل المعرفیة حیادی

                                                             

281  ) Marianne, LEDERER, op cit,p.125. 
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bagage cognitif).  من منطلق نفس  الذي یضمن سلامة عملیة التأویلالأمر
  :النظریة تقول لیدیرر

«Tout traducteur tient compte, souvent inconsciemment, parfois très consciemment des 
connaissances qui lui permettent d’interpréter le texte. Reconnue en traduction littéraire, 
l’intervention du traducteur est souvent passé sous silence[ … ]elle est pourtant tout aussi 
nécessaire et est toujours présentes dans les bonnes traductions » 282 

 


 

محصلة طویلة من البناء النصي  بل یعد ولید فراغلا ینتج النص الروائي من 
یتمظھر في القراءة المتعددة والمتتالیة وصیاغاتھ التي سبقت إنتاجھ و   والفكري

وھي سیاقات خاصة بعملیة تواتر المعاني والدلالات في ذھن المتلقي، وحرصھ 
الشدید على الصیاغة السلیمة التي تمكن من فھم ما أرید للنص من  طرف منتجھ 

ذي یتحمل فیھ الكاتب جزءا كبیرا كونھ لا ینتجھ على مضض وھو غیر ھذا الفھم ال
  .مرتبط فقط بلحظة إنتاجھ بل مرتبط بلحظة تلقیھ بدرجة أكبر

النص الأدبي بصفة عامة والروائي بصفة خاصة یتشكلان في إطار تقالید    
معینة لخلق النصوص  وھي تقالید أسلوبیة لغویة، بیانیة، یتقید بھا منتج النص 
لیكون النص خاضعا للشروط الخاصة بنوع النتاج في حین أن إنتاج النص الشفھي 
یتم على مضض ولیس ھناك من ضوابط شكلیة وإن كانت كیفیات إنتاج الخطاب 
الشفھي تختلف باختلاف المستخدمین ولا یشكل نوع الخطاب ،في حین انھ في 

یة الأخرى فالمادة اللفظیة النص الشفھي تمیزا تاما وكلیا عن أنواع الخطابات الشفھ
في حد ذاتھا تساھم في بناء الإرسالیة المتضمنة في الخطاب الشفھي، وإن كانت 
الروایة تعتمد أحیانا على النص الشفھي بل على الخطاب الشفھي فإنھا تعتمد 

  . الحوار كأسلوب عرضي یتمفصل في إطار الكتابة
عاد الخطاب ویتضمن مدى یعد البعد التواصلي في الخطاب الشفھي أھم أب   

القدرة على التأثیر  على المتلقي لأن التأثیر متزامن مع الحدث الكلامي في حین 
أن التأثیر في النص الكتابي لا یتم بنفس الآلیة لأن النص الكتابي یفترض جمھور 

مستوى معین في حین أن أغلب الخطابات الشفھیة تتوجھ لعموم الناس  و قراء
ة تكون متماثلة في متلقیھا اعتبارا للحیز المكاني الذي یلفھا، غیر وقدرتھا التأثیری

أن النص المكتوب یختلف أثره باختلاف متلقیھ لأن التلقي لا یتم في إطار نفس 
  .الأنساق،وحریة المترجم الشفھي حریة كبیرة الحیز في تحسین المعنى 

                                                             

282 ) Op cit, p.107. 
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والكتابي  إن عملیة الترجمة في انعكاسھا على خصوصیات الخطاب الشفھي   
تجد من ناحیة أولى سھولة ویسرا في تقویم الناتج المترجم كتابیا ومن ناحیة أخرى 
ي النتاج المكتوب تمتع بأولیة القراءة لأنھ من ناحیة یوضع في متناول شریحة 
عریضة ومتعددة من القراء، ومن ناحیة أخرى فإن للنتاج الكتابي دیمومة أطول 

  .ب الشفھي باعتباره الأصل في التواصل الإنسانيوھذا بالرغم من أسبقیة الخطا
وترى ماریان لیدرار أن المتلقي الذي یولى أھمیة في الترجمة للغة ویعتد    

بكفاءاتھ اللغویة أولا ویركز علیھا لا یترجم إلا من منطق اللغة ویتناسى العوامل 
لغة، لأن غیر لغویة التي تساھم في فعل القراءة والفھم والوصول للمعنى عبر ال

  .طبیعة الاختلاف بین الخطابین الشفھي والكتابي تفرض فرقا في قراءتھا
« La parole écrite […] autorise un ralentissement du rythme d’appréhension naturel du 
langage. Elle permet de s’attarder sur des groupes de syllabes ou de mots ; l’on peut ainsi 
appréhender les significations multiples de mots ou de phrases. Ce type de saisie par empan 
restreint mène à la découverte de différentes couches de significations dans les phrases et les 
mots » 283  


             

           
 

د بدقة سلفا یجعل من ن كون النص المكتوب نصا یتوجھ لقارئ غیر محدإ  
عملیة إنتاج النصوص تأخذ وقتا أكبر إنھا تتضمن إنتاج ومراجعة دائمة لھذا 
الإنتاج في الشكل الذي بدوره یؤثر على المضمون سعیا وراء إنتاج نص مقبول 
لدى المتلقي المجھول، كما أن مترجم ھذا النص یعمد إلى صیاغة بناه اللغویة بكل 

عنھ شكل النص الأصل ومستواه، وحین الانتھاء من رؤیة وتبصر، ولا یغیب 
الترجمة فإن النص المكتوب یأخذ ھویة خاصة بھ بجانب الأصل، وھذه الھویة ھي 
التي تجعل من النص الأدبي أو بالأحرى النص الروائي المترجم یساھم بقدر كبیر 

  .في التعریف بھذا الأصل أو بالأحرى في وضع قیمة لھ في المجال
المقارنة مة النتاج لا یمكن الحكم على توفیقھا أو فشلھا في مضمار ترجإن    

بین اثر الترجمتین في القارئ كون ترجمة محمد ساري تعد حدیثة جدا غیر أن 
كون النتاج الروائي لمالك حداد مدون یجعلنا نسلم بأن الترجمة التأویلیة لا تتواءم 

دات والتي تراھا الترجمة والبني الترجمیة التي تمت للنص على مستوى المفر
  :التأویلیة معیبة ولنأخذ الأمثلة الموالیة

  من الروایة الأصل 85الصفحة 
                                                             

283 ) Marianne, LEDERER, « L’interprétation manifestation élémentaire de la traduction », Meta Vol 30, N° 01, 
1985, p.27. 
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L'auteur s'était dit : 

« Il est juste que finalement Moulay n’attrape pas cette gazelle » 
Mais la, tout aussitôt il s’était surpris : 

« Elle mériterait cette gazelle dans la mesure ou nous avons le droit d’espérer .Car en fin de 

compte, la plupart de nos espoir sont des blasphèmes, il avait l’air d’un juge ou d’un enfant 

.Les juges et les enfants ont le don des sentences » 

 

    :كالتالي 103صیغت الترجمة في الصفحة 
  : المؤلفࢫقدࢫقالࢫࢭʏࢫنفسھلɺذاࢫ

ࢫכمرࢫألاࢫيقبض    ࢫٰڈاية ʏࢫࢭ ࢫالعدل ࢫذاكࢫ" مولاي" من ࢫفسرࢫموقفھ ࢫقد ࢫɠان ࢫوقد ࢫالغزالة ࢫتلك ʄعڴ

  :قائلا

ومعࢫذلكࢫفإنࢫمولايࢫرجلاࢫلاࢫبأسࢫبھࢫɲسȎياࢫ،ࢫومعࢫذكࢫفإنࢫيمينةࢫȖستحقࢫتلكࢫالغزالة،ࢫإلاࢫأنھࢫ   

  :لمࢫيكنࢫيɴتࢼܣࢫإڲʄࢫɸذهࢫالنقطةࢫمنࢫتفس؈فهࢫحۘܢࢫاستدركࢫفقال

ࢫכمرࢫإلاࢫكفرࢫ"     ࢫواقع ʏࢫࢭ ࢫأك؆فࢫآمالنا ࢫوما ࢫللأمل، ࢫبقدرࢫاستحقاقɺا ࢫيɢون ࢫللغزالة ࢫاستحقاقɺا إن

  ...وتجديف

  "إنࢫللقضاةࢫوللأطفالࢫملكةࢫۂʏࢫملكةࢫالنطقࢫبالأحɢامࢫواݍݰكم.ɠانتࢫɸيȁتھࢫكɺيأةࢫالقاعۜܣࢫأوࢫالطفل

  :86أما ترجمة محمد ساري فقد جاءت على الصيغة التالية في الصفحة 
  :لمؤلففكرࢫا

  "ࢭʏࢫٰڈايةࢫالمطاف،منࢫכفضلࢫلمولايࢫأنࢫلاࢫيݏݰقࢫبالغزالة

  :قدمࢫلنفسھࢫالتفير

  "ومعࢫأنࢫياميناتاࢫȖستحقࢫتلكࢫالغزالةࢫ.ومعࢫأنࢫمولايࢫܧݵصࢫطيب

  :وɸنا،مباشرةࢫأستدرك

ࢫכمل" ࢫحق ࢫنملك ࢫأننا ࢫاففضنا ࢫإذا ࢫالغزالة ࢫتلك ࢫٰڈايةࢫ.Ȗستحق ʏࢫࢭ ࢫإلاࢫتجديفا ࢫلʋست ࢫأمالنا ࢫمعظم لان

  ." إنࢫللقضاةࢫوכطفالࢫموɸبةࢫإطلاقࢫכحɢامࢫالقطعية.بداࢫكماࢫلوࢫانھࢫقاضࢫأوࢫطفل"...כمر

نلاحظ الالتصاق التام بالمفردات وتداخل لغوي بین وواضح بین اللغتین العربیة   
والفرنسیة لا سیما وان موھبة الكاتب الأدبیة باللغة الأصل لا یتأتى نقلھا دون 

لاختلاف عبقریات اللغتین ،إذ ان مسالة الحریة محاولة تقلید بنى اللغة الأصل 
المطلقة في النقل قد تزھق روح جمالیة المعنى ،وھو ما یشكل خیارین أحلاھما مر 

  .في مضمار نظریة تجاذب طرفي النص وھما الشكل والمضمون
  خصوصيةࡧاستقبالࡧوتلقيࡧالنصࡧכدȌي: المطلبࡧاݍݵامس
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ة تختلف عن تلك المتعلقة بالنص تعد عملیة تلقي النص الأدبي عملیة خاص   
البراغماتي ومن ناحیة أخرى عن النص الشفھي إذ یرى أیزر أن التلقي یدرس 

  .عمل النص
« Au sens strict du terme, la réception étudie le travail du texte »284 

 

دة یفرض كیفیة تلقیھ انطلاقا من أن التلقي في فالنص الأدبي بخصائصھ المتفر 
ھذا الخصوص لا یتوقف على عوامل النص والمعنى بل وأثر ذلك في القارئ 
انطلاقا من جمالیة النص، لأن ذلك یتضمن عوامل تاریخیة واجتماعیة خاصة 
بالعملیة ومن ناحیة أخرى عوامل نظریة نصیة من جھة أخرى والتي تتداخل في 

ل أنواع النصوص بنفس كي والتي لیس  من الضروري أن نجدھا في عملیة التلق
الكیفیة وبنفس الأھمیة لأن النص الأدبي نصا حافلا بتجلیات مختلفة للمجتمع 

  .والتاریخ والثقافة والدین و أن حیادیتھ إما نسبیة وإما منعدمة
ي إن الأدب بل والنص الأدبي یعكس نظرة المؤلف الخاصة للعالم وفلسفتھ وھ 

بذلك تمثل حدثا كونھ یختلف عن غیره من الرؤى كما أن ھذا النص وإن رمى 
لإعادة تمثیل الواقع والتعبیر عنھ فإن ھذا التعبیر یكون بالضرورة مختلفا لأن 

  .ھو معبر عنھ لحظة التعبیر تلك تختلف عن لحظة ما
أن  ھو معبر عنھ من إن تزامن التجربة مع عملیة القراءة یتشكل في إطار ما 

أثره لأنھ لا یتخیل أثر لنص لم یقرأ بعد، إن جمالیة  لقاستقبال النص ھو الذي یخ
  .النص الأدبي وأثره یشكل اھتمام المترجم من منظور النظریة التأویلیة

«La liberté du traducteur littéraire s’exerce par rapport à la forme du texte de départ, non 
pas par rapport à l’effet […] elle est aussi liberté par rapport aux automatismes de la langue 
d’arrivée »285 

    
 

ة أن كل نص ھو مجموعة تأویلات وإذا كانت التفكیكیون ینطلقون من مسلم   
وأنھ من الصعب أن یكون ھناك تأویلا واحدا ونھائیا، وان النص لا یعید خلق  
معنى بل یبني أو ینتج معنى، وھو ما یطرح بشدة مصداقیة مبادئ النظریة 
التأویلیة التي تستند إلى تأویل الخطاب للوصول للمعنى والتعبیر عنھ، فالنص 

  .عید التعبیر عن معنى بل یخلقھحسب جاك دریدا لا ی
« Le texte ne produit pas un sens, mais le reproduit »286 

  "إن النص لا ینتج معنى، بل یعید إنتاجھ"
                                                             

284 ) Wolfgang, ISER, L’acte de lecture, théorie de l’effet esthétique, 1997. Margada,ed ,1997 ,p.6. 
285 ) Danica, SELESKOVITCH & LEDERER, Marianne, op cit, p.30. 
286 ) Jacques, DERRIDA  in Annick BENNOIS-DUSANSOY, lettres européennes, Manuel universitaire de 
l’histoire de la littérature, Lilles Presses Universitaires de, p.738. 
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ین وملائمة المعنى للمتلقي حسب یتستدعي ترجمة النص الأدبي ضرورة تح 
ختلفتین الوضعیات القرائیة وأصحابھا فنفس النتاج الأدبي لا یترجم إلى لغتین م

یختلف فھمھم لنفس  نبنفس الكیفیة والصیغة بل والطریقة لاختلاف المتلقین الذی
المعنى بلغتین مختلفتین حسب عوالمھم، ذاك حد أخذ من حدود النظریة التأویلیة 
لأن النص الأصل یعبر عن توجھ وعن ھویة في إطار اللغة التي كتب بھا 

في حین أن النص الھدف یعبر كذلك عن والأسلوب الذي استعملھ المنتج والمترجم 
توجھ  جدید ونظرة جدیدة فرضتھا اللغة التي ترجم إلیھا، وإذا كان نص مالك حداد 
ذا میزة خاصة كونھ ترجم مسبقا لیس ترجمة اللغة بل على مستوى الأحاسیس 
والأفكار و خلجات النفس نظرا للمیزة التي اختص بھا الإطار الاجتماعي والثقافي 

ئري وھي تداخل اللغة الفرنسیة واللغة العربیة في جانبھما المحكي فإن الجزا
  .الترجمة التأویلیة بل إن التأویل حاضر سلفا في الترجمة

عن استقبال النص الشفھي الذي تنطلق منھ النظریة التأویلیة وتسعى إلى    
من  بل معنى یتم تحیینھیستمد أثره لیس من  الذي  تعمیمھ على  الخطاب المدون

إیقاعھ ونبرتھ بل وسیمفونیتھ، فھذا النص الشفھي لا یفرض عوالم خاصة 
  : لاستقبالھ غیر أن النص المكتوب یحتاج إلى

« Le texte littéraire à besoin de la complicité du lecteur /auditeur, ou, autrement dit, il à 
besoin d’une communication intra textuelle, et aussi extra textuelle entre locuteur et 
allocutaire »287 

                
 

ینطلق ذلك من الموقع الاجتماعي والثقافي للنص في حد ذاتھ ولیس منتجة لأن  
في حین أن النص الشفھي یرتبط ارتباطا وثیقا بقائلھ او بمنتجھ، النص مستقل كیان 

كما أن النص المكتوب بإمكانھ أن یعاد ترجمتھ للغات مختلفة أو لنفس اللغة مرات 
عدیدة في حین أن النص الشفھي یترجم لحظة إنتاجھ إن النص الكتابي المترجم إن 

ھ بمعنى أنھ یتوفر على إمكانیات اكتساب قراء لم یذھب إلى قارئھ فإن قارئھ یأتی
  . جدد مع مرور الوقت

  :فإنطاقا من المسلمة القائلة بأن   
«Le texte en traduction se contextualise pour se recontextualiser »288 

   "إن النص یندرج في سیاق معین لیأخذ بعدا سیاقیا أخر"
  : ي إطارینفإن استقبال النص الأدبي المترجم یتم ف  

                                                             

287 ) Maria, SELIG, le passage à l’écrit dans les langues roumaines, Presses universitaires de Lilles, 2004, p.250. 
288) Op, cit, p.114.  
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استقبال الترجمة في إطار محیط معتاد لھ نفس القیم التي یتقاسمھا وھذا لا -1
یطرح إشكالا في كیفیة الحكم على ترجمتھ من منطلق المعرفة المسبقة بالمنتج 
والنتاج وھو ما ینطبق على تلقي القراء لأعمال مترجمة في مجتمعات مزدوجة 

  .اللغة
سیاق غریب كأن یترجم للغة ثقافتھا غریبة استقبال النص المترجم في -2

نوعا ما كالیابانیة مثلا وھذا ما یطرح إشكالات من نوع خاص وبعیدة  ومختلفة
أثناء الاتصال بین المجتمعین وھو ما یزید من صعوبة عملیة النقل نظرا لاتساع 
المرجعیات الثقافیة واختلاف السیاقات الاجتماعیة والثقافیة واختلاف دلالات 

لإیحاءات اللغویة في اللغتین، كما أن المتلقي  كونھ یتدخل في عملیة كیفیة استقبال ا
النص بل ،فإن ذلك یجعل من الترجمة ذات أبعاد ووظائف تتعدى الدور التواصلي 

  .لتصبح وسیلة تعریف الغیر بمجتمع لغة الأصل الغریب غرابة تامة
لیس بالضرورة أن یكون من ناحیة أخرى یمكن أن لا نعمم ھذا الطرح إذ     

استقبال الترجمة یندرج في إطار شامل موحد الأنساق بل إنھ فردي یتعلق بكل 
  .قارئ على حده

« Tout acte de lecture est une création, en conséquence, tout acte de réception est 
unique »289  

 

إن كون استقبال النص الأدبي فردي الطبیعة یجعل من مسألة استقبال ترجمتھ  
ساق المشتركة الخاصة نكذلك تنحو كونھا فردیة ولا تتجسد  فقط في تلك الأ

بالأبعاد الجمالیة التي یتقاسمھا القراء بل یندرج ذلك في إطار عملیة ذاتیة تتدخل 
والفلسفات الخاصة لأن النص الأدبي لا یخلق المعرفة التي  فیھا الأذواق والقناعة

  .الرؤىشتركة یفترض أن تكون م
تندرج مسألة استعمال النص الأدبي المترجم لمالك حداد في إطار تلك الظروف   

التي أدت إلى ترجمة العمل،إن مسعى المترجم صالح القرمادي وبالرغم من أنھ 
مالیة ووقع وذات تمیز أسلوبي وفني إلا أنھا یندرج في سیاق كون الروایة ذات ج

من ناحیة أخرى ترمي إلى وضع ھذا النتاج في سیاقھ الثقافي المتمیز لأن الفضاء 
الأصل للمترجم وإن كان یعكس تأثرا جلیا باللغة والثقافة الفرنسیة إلا انھ یعبر عن 

مشرقیة ولھذا انتماء خاص لثقافة أخرى متمیزة ثقافة تتقاسم منھا مجتمعات أخرى 
فإن الترجمة ترمي إلى رد النتاج لأصلھ ووضعھ في متناول قارئ باللغة العربیة 
قارئ یفترض أن یتلقى نتاجا بلغة بلد الإنتاج غیر أن الظروف التاریخیة 

                                                             

289 ) Silvia , GERRISTEN, Pour une sociologie de la réception, Presses Universitaires de France, 2002,p.21. 
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والاجتماعیة حتمت أن یكون ممیزا كونھ فرنسي اللسان وطني الذات والرؤى 
  . والتصورات 

الروائي المترجم لمالك حداد في الإقبال الذي شھده  تتجسد أبعاد تلقي النص   
وإن الأولى العمل المترجم، والطبع المتلاحق للترجمة  لاسیما وأن تلك الترجمة 

،إلا أنھا حافظت على تربعھا على العرش لمدة فاقت ثلاثة 1973تمت سنة 
ما عقود،علما أن مسألة تقادم الترجمات وظھور ترجمة جدیدة تصبح واقعا، إذا 

تبین عدم كفایة الترجمة السابقة للإیفاء بالأغراض الجمالیة والفنیة والتعبیریة 
للروایة ذلك الذي حدث مع ترجمة روایة مالك حداد  بظھور ترجمة محمد صاري 
التي تعكس وضخ النص في قالب جدید لیس مختلف من ناحیة المعنى بل من ناحیة 

   :یضیف إنغرید قائلا.لا یكونان نفسیھما الصیاغة اللغویة،كون قراء الترجمتین قد 
« Les éléments du code littéraire cible ne peuvent avoir sur le récepteur cible un effet 
identique à celui exercé par les éléments du code littéraire source sur le récepteur source 
sauf, dans le cas ou les traditions littéraires sont identiques dans les deux cultures »290   


 

  القارئࡧودورهࡧࡩʏࡧبناءࡧالمعۚܢ: سالمطلبࡧالساد

ن المعنى لا یتراءى للقارئ عن طواعیة فھو الذي یبحث عنھ ویحاول إ  
الوصول إلیھ، ویساھم في نفس الوقت في صیاغتھ، فالقارئ لیس متلقي حیادي بل 

ساھم في بناء المعنى، إن دور القارئ في وضع المعنى بل یإن تفاعلھ مع الخطاب 
من متلق  تجاوبلتأویلات التي تعطى للخطاب واختلاف الوصیاغتھ یتجلى في ا

لآخر تلك الردود التي تشكل في إطار علاقة ھذا القارئ بالنص وعلاقة النص 
بمحیطھ بل وعلاقة النص المترجم بالسیاق العام لمجال استقبالھ، فالنص یتحول 

الأنساق  معناه أثناء الترجمة لان اللغة التي نقل منھا لا تقاسم بالضرورة نفس
والسیاقات الخاصة في اللغة المترجم إلیھا فھذا التحول لیس مرده فقط إلى كون 
عملیة الترجمة عملیة تحویل بل إلى أن العملیة تحمل في طیاتھا تعدیلا ضمنیا 
مافتئ المتلقي یساھم في صیاغتھ طبقا لكفاءتھ الخاصة بالقراءة والتلقي، زیادة 

ة أحیانا تساھم في توجیھ ذلك الانزیاح عن المعنى على أن كفاءة المترجم المحدود
  .وبناء معنى مختلف نوعا ما

إن المترجم مھما سعى لأن یحافظ على نفس المعنى عند نقلھ للنص فإن    
  :كمال المعنى یظل نسبیا لتداخل عوامل عدة منھا

  .وحقولھا الدلالیة اختلاف معاني مفردات اللغات -

                                                             

290 ) Galstar, INGRID, op cit,p.04. 
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  المعاني اختلاف كیفیات التعبیر عن -
  التلقي للنص یعد أمرا تأویلیا لا ینفك أن یأخذ أبعادا جدیدة-
اختلاف معاني نفس المكونات اللغویة وأحیانا نفس التراكیب في اللغة الواحدة  -

  .باختلاف أنواع النصوص
  .ذاتیة عملیة الفھم-
فالذي یؤول ما یتلقى یقوم بتأویل ذلك بناء على مرجعیتھ ھو  ولیس بناء    

مرجعیة المتحدث الأصلي للنص و في ذلك انعدام للتلاقي والتوافق بین  على
  .المعاني

إن مسألة وجود أكثر من ترجمة لنفس النص تثیر مسألة أن الترجمة باعتبارھا  
قراءة وفھما تتم بكیفیات مختلفة وبالتالي فأنھا تنتج قراءات مختلفة لنفس النص، 

من لدى نفس القارئ حسب اللحظة التي یقرأ ھذه القراءة الجدیدة تتطور بتطور الز
  .فیھا النص وظروف القراءة ومحیطھا

لا ینتج المعنى الذي یصوغھ المترجم في قواعد لغویة عفویا بل یعد ولید قرار بأن  
قرارا یتعلق إما   la traduction est une décisionالترجمة قرار واختیار 

منیا، تلك الصیاغة التي بدورھا تؤثر بالتعبیر المباشر عن المعنى أو صیاغتھ ض
فالقراءة المتعددة وإن كانت تنتج معان متعددة .المعنى لدى قارئ الترجمة فھم في
ب وتبتعد حینا عن بعضھا البعض غیر أنھا تشترك في نقطة الانطلاق الواحدة رتقت

كما ان صیاغة المعاني في الترجمة التي تستند إلى القراءات . وھي النص الأصل
لمختلفة لا ینتج بنفس الكیفیة سواء تعلق الأمر بنص معاصر أو نص قدیم، إذ ا

تنطلق عملیة تلقي النص بالضرورة من لحظة القراءة، في حین أن النص القدیم 
  .ینتزع من سیاقھ الزمني رغما عنھ ونتیجة ذلك تنتج دلالات متعددة ومختلفة

را إذ حتى جنس القارئ تتضمن عملیة إنتاج المعاني في القراءة بعدا آخ   
یتدخل أحیانا للتأثیر في عملیة إنتاج المعنى أضف إلى ذلك الوضع الاجتماعي 
للقارئ والقیم الثقافیة من محرمات ومباح ومحظور و مقدسات بل وما یسمح بھ 
وما لا یبیحھ المجتمع،فعملیة إنتاج المعنى لدى القارئ تتضمن موقفا من حدث 

سد في التأویلات الذاتیة للنص الأدبي والتي تظھر الموقف یتج نصي معین ھذا
 القراءة إنتاج المعنى في الترجمة عند حد لا تتوقف عملیة.بجلاء في الترجمة

الذاتیة بل تمتد لإقناع القارئ بفكرة بل وبكیفیة فھم معینة تتماشى وطریقة فھم 
  .المترجم

ھا ھیئات ومؤسسات الموجھة التي تھتم في إطار فلسفة تتبنا القراءة إن عملیة
ذلك في أن كیفیة الترجمة  جلىتشتغل بالترجمة تؤثر في المعنى وكیفیة خلقھ، ویت

  .خیار من ضمن خیارات أخرى



                                                                                                               ʈـــــــــظر ـــــ ـــــ ـــــــةࡧمنࡧمنظورࡧالنــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــوعيةࡧࡩʏࡧالفجمــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــةالنـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــأوʈليــــ ــــــ  ةࡧالتــــ

La Qualité en Traduction à la Lumière de la Théorie Interprétative                                                                                                             
 

271 

 

إعادة التعبیر عن المعنى النصي ترتبط بالغایة من الترجمة وبوظیفتھا وما أرید  
ھا،لا لھا من مھام وما سطر لھا من دور تبلیغي معرفي أو سیاسي أو دیني وغیر

تتوقف عملیة إنتاج المعنى عند حد ما جاء في النص بل إن ما رأى المترجم أنھ 
یتوجب أن یقال في النص الأصل وفي الترجمة یؤثر في توجیھ صیاغتھ للترجمة 

من ناحیة أخرى تتوقف عملیة بناء المعنى كذلك على دراسة توجھ المنتج .وللمعنى
في محاولة فھم ما استعصى فھمھ، فالمترجم  وفلسفتھ ورآه التي یلجأ إلیھا المترجم

الأدبي في احتكاك بالمنتج وقد یعرض علیھ ترجمتھ لیقول رأیھ فیھا، وھذا دلیل 
  . على عدم ثبات المعنى الذي أرید للنص

إذ ینتج معنى النص الأصل في الترجمة من عملیة الكتابة في حین أن النص  
  .المترجم من عملیة القراءة

« La traduction tout autant restitution du sens, qu’intervention personnelle sur le sens »291 
 

أن تعبر عن الأصل فما تنشده ھو أصل  وبھذا الأساس فإن الترجمة لا یمكن أبدا 
ة مترجم وصیاغة لھذه القراءة حسب ما فھم مما أراده مختلف، إنھا تعبیر عن قراء

  .المؤلف وقد یختلف باختلاف درجات ومراتب الفھم والتأویل
  לيحاءاتࡧالثقافيةࡧللنصࡧ: المطلبࡧالساȊع

لثقافة معینة سواء كانت ثقافة النص المنتج  یحفل النص الأدبي برموز وإیحاءات  
عینا وتنقسم الإیحاءات الثقافیة في أو ثقافة أخرى یتخذ منھا المنتج موقفا م

  :النصوص إلى قسمین
  .مفردات تحمل دلالات ومعاني ثقافة ما كالمسمیات والأسماء -
  .تراكیب تشمل أنماط لغویة مستعملة وجمل كالتحیة والاستھجان وغیرھا -
  .مفردات تشمل استعمال بیاني خاص بمعاني معینة -
  .تراكیب تشكل تعبیرا عن ثقافة معینة -
،   تحافظ على نفس الأثر ما انفكت الترجمة التأویلیة تشیر إلى ان الترجمة الحقة  -

للنص المترجم بل بواسطة إیجاد  ینتج بواسطة الشكل اللغوي  الذي لا ھذا الأثر
وینطلق ھذا من مسلمة إیجاد المعادل في . أدوات التأثیر الفعالة في لغة الھدف 
دبیة لا تخلو من الإیحاءات الثقافیة في لغة الخطاب، وباعتبار أن النصوص الأ

الأصل فان ھذه الإیحاءات تجد جملة إیحاءات معادلة في اللغة الھدف تضمن 
الحفاظ على نفس الأثر ،وھو الأمر الذي یعني أن الترجمة التأویلیة تنحو إلى 
التضحیة بدلالات إیحاءات الأصل التي یمكن إیجاد مقابل لھا في اللغة الھدف 

  .یس بالضرورة المحافظة على نفس الإیحاءات التي تدل على الأصلول
                                                             

291 )Leonardo, BRUNI,De la traduction parfaite, Presses de l’Université d’Ottawa,2008,p.55. 
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فالمترجم مطالب بان یحدد بدقة مكانة النص في ثقافة اللغة الأصل عن طریق 
تحدید قیمة العمل ومدى استقبالھ قبل ترجمتھ وذلك لتسھیل سعیھ لإیجاد وضمان 

لالات والاثر نفس القیمة في لغة الھدف عن طریق عملیة تحویل المعاني والد
  .والوظیفة في اللغة الھدف

إن تلك الإشارات الھامشیة الموجودة في النص المترجم قد استحدثت من اجل  
  .القارئ المختلف اللسان فترجمة صالح القرمادي یمكن نعتھا بأنھا

« Une traduction qui se préoccupe essentiellement de l’aspect littéral, et il devient possible de 
faire correspondre paragraphes et phrases, presque terme à terme et de respecter 
davantage images et figures de style […] l’apport du traducteur est clairement identifiable : 
cela laisse au lecteur toute latitude de décider si telle note intéresse et éclairante ou pas, où 
encore impose une interprétation. Le lecteur peut à son gré passer outre aux notes, en tout 
ou en partie, sans préjudice pour le déroulement du récit, selon sa stratégie de lecture »292  

              
            




 " 
إن النظریة التأویلیة تخلط بین كون نقل العوامل الثقافیة یكون متاحا وممكنا عن   

طریق إیجاد صور وبدائل معادلة في اللغة الھدف لما تكون اللغات والثقافات 
ربة ویصبح ذلك أمرا مستحیلا وصعبا لاختلاف أصول الثقافات ومرجعیتھا متقا

إذ ان تشابھ او إختلاف .وان كانت النصوص تجتمع في كونھا تبتغي ھدفا تواصلیا 
المعاییر الثقافیة یجعل من الترجمة تتصف سواء بالغرابة او القدرة على تجید 

  .الروح التواصلیة
 «In cross-cultural situations where cultural differences are minimal, translation can go a 
long way toward achieving successful communication in the receptor language .But the more 
relevant the socio–cultural differences are to the communication act, the less successful 
translation will turn out to be»293 


            

 

أن الإشكالیة التي تستحق أن تعرض في ھذا الإطار ھو أن العناصر الثقافیة في  
لغة الأصل تكون في غالب الأحیان عبارة عن مفردات محددة ومعینة تحمل 
دلالات ثقافیة،وتغیب معادلاتھا في لغة الھدف فطالما أن النظریة التأویلیة لا تعتبر 

                                                             

292 )André , LEFEVRE, op cit,p.103 . 
293 ) Raja LAHIANI, »Translation as an inter-cultural exercise", In LEVEVRE , André ,Translating literature, 
Modern Language Association of America, New York, 1992, p.93. 
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لكلمة یشكل عائقا في وجھ الترجمة فإنھا تفرغ النص من أن استحالة ترجمة ا
دلالات ثقافة الأصل لما یتعلق الأمر بمفردات ثقافیة تحمل لغة الأصل ،إذ انھ وان 
تمت الترجمة في أطار خطاب نصي متناسق فان ترجمة المفردة ذات الشحنة 

 المتعلقة ویلیةالتأ  ینطلق من توجھات النظریة الھدف الثقافیة إلى مقابلھا في لغة
بالطابع التواصلي للترجمة،لان النص یأخذ قیمتھ لیس فقط من إنتاجھ بل ومن 

 .سیاقھ أیضا
« Un texte écrit prend son sens dans un contexte donné, dans lequel la culture est 
fondamentale. Si, chaque culture est spécifique, la distance culturelle entre deux 
communautés varie »294 


   

إن تقارب وتباعد الخلفیة الثقافیة للمجتمعات تولد اختلافا في المرجعیات واختلافا  
فس الصور التي تحیل إلیھا العوامل النصیة ، الأمر الذي یفترض في النظر لن

إطلاعا للمترجم على تلك العوامل التي تربط الثقافات ودلالات المفردات والصیغ 
الثقافیة لأنھا تعكس جملة تراكمات تاریخیة ولیدة ظروف المجتمعات وولیدة روئ 

ملیة نقلھا إلى لغة تعكس تجارب خاصة ذاتیة لا تتقاسمھا مع غیرھا وتصبح ع
أخرى تتضمن مخاطر جمة اعتبارا لان الاعتماد على تأویل القارئ قد یكون مخلا 

  :بالمعنى كما یشیر إلى ذلك جوف فانسون
 « Se fier à l’intuition du lecteur, étranger à  la culture originale ,on risque d’amener celui-ci à 
une interprétation ethnocentrique, car il ne peut juger qu’avec les éléments dont il dispose, 
c'est-à-dire ses propres références culturelles ou sa connaissance, réelle ou supposée, de la 
culture de la langue source »295 

                
               

 

لتأویل من طرف إن الترجمة التقریبیة للعوامل الثقافیة لیست مضمونة الفھم وا
  .القارئ

خاصة إذا ما  ،یجعل الترجمة سوى تفریبیة وان ما یضیفھ المتلقي لیفھم جیدا لا
سواء على ) L’implicitation des sens(تعلق الأمر بتضمین الدلالات 

فمفردة مولاي  ،مستوى الخلفیة الثقافیة أو على مستوى دلالة المفردة اللسانیة
لماك حداد تدل على مكانة بطل الروایة في المجتمع  المستعملة في النص الفرنسي

وھي لیست  مجرد اسم،وقد تدفع بالمترجم للجوء إلى إشارات ھامشیة في أسفل 

                                                             

294 ) Michel, LAFON, « Les difficultés de traduire la littérature africaine », in Michel , Lafon (Dir), op cit,p.60. 
295)Vincent ,jouve,la lecture,op cit,p.73.  
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ذلك في ترجمة ما جاء في ترجمة   النصوص لتوضیح دلالات المفردات مثال
  .30القرمادي في الصفحة

 
Moulay et son graisseur Ali devisaient .La journée serait chaude .Deux cercle concentriques  

entouraient le soleil qui tremblait. D’une curieuse pipe de roseau et de fer-blanc dont le 

tuyau plongeait dans un petit réservoir d’eau parfumé à la rose, Moulay tirait de longues 

goulées de « kif ».L’eau clapotait doucement dans le minuscule récipient. Puis c’était le tour 

d’Ali. La fumée était violette. Les yeux brillaient. La drogue se promenait dans les idées. 

Les camions attendaient. On partirait le soir .Les vents de sable étaient à craindre .Janvier qui 

s’achevait les appelait. Pendant des semaines le sable quitterait son lit. L’air serait sec, irritant. 

C’était très loin, de l’autre coté du temps, au tout début du temps, à la première page du 

monde. L’antenne de radio du fort militaire se raccrochait à l’univers, mat fragile d’une 

guitoune immense, bleue. L’antenne était seule, vulnérable intelligence des hommes .L’esprit 

s’équipe .Zinder, Gao, Ghadamès, Tripoli, Ouargla, Tamanrasset, Alger…Ces noms, ce 

vocabulaire d’Afrique, en traits, en points, en tirets, à l’écoute d’un autre temps, d’un autre 

monde…Seulement cette antenne pour soutenir et défier le ciel, Ghat, Zinder, Gao, Tripoli, en 

traits, en points, en tirets… 

  :كالتالي 49جاءت ترجمة القرمادي للمقطع في الصفحة 
ࢫاݍݵقࢫاࢫ ࢫكرائحة ࢫالصباح ʏࢫࢭ ࢫالواحة ࢫرائحة ࢫالماءɠانت ʏࢫࢭ ࢫمɺماࢫ.لمغموس ࢫووجود ࢫلذوࢫكيان ࢫالبلد ࢫɸذا إن

ࢫالزاعمون  ࢫ.يزعم ࢫجبل ࢫالܶݵرࢫ1"טɠاموس"ɠان ࢫمتلألئا ࢫاللون ࢫܵݵوره. أزرق ࢫالرمالࢫ وɠانت ࢫبلغت إذا

 .حددٮڈاࢫتحديداࢫمحكماࢫكأٰڈاࢫذيلࢫفستانࢫمفرطࢫࢭʏࢫالطولࢫوالثقل

ࢫاݍݰديث"عڴʏ"و"مولاي"ɠان ࢫأطراف ࢫيتجاذبان ࢫالسيارة ࢫالطق.مܨݰم ࢫحاراسيɢون ࢫيومɺا ࢫɠانتࢫ.س فقد

غليونࢫغرʈبࢫإتخذࢫ"لمولاي"وɠانࢫ.دائرتانࢫمتحدتاࢫالمركزࢫمحيطت؈نࢫبالشمس،وɠانتࢫالشمسࢫࢭʏࢫاختلاجࢫ

وɠانࢫمولايࢫيمزࢫمنࢫ.منࢫقصبࢫوقصديرࢫ،وɠانࢫأنبوȋھࢫغائصاࢫࢭʏࢫوعاءࢫصغ؈فࢫحفظࢫفيھࢫماءࢫمعطرࢫبالورد

ࢫ ࢫمن ࢫطوʈلة ࢫمزات ࢫشدقيھ ࢫبملء ࢫيبقب)2"(الكيف"غليونھ ࢫالماء ࢫالدقيقࢫࢫفɢان ࢫوعائھ ʏࢫࢭ ࢫخفيفة ࢫبقبقة ق

ࢫ ࢫدور ࢫاݍݱݨم،وȌعد ࢫدور "مولاي"بدية ࢫاعئڈماࢫ"عڴʏ"جاء ࢫوɠانت ࢫاللون ʏࢫبنفسڋ ࢫالدخان ࢫɠان ࢫالتدخ؈ن ي

  .وɠانࢫذلكࢫالمخدرࢫيتفܦݳࢫࢭʏࢫغصونࢫأفɢارɸما.تفقࢫبرʈقا

ࢫانتظارɸما ʏࢫࢭ ࢫالشاحنة ࢫالمساء.ɠانت ࢫعند ࢫالرملية.فسʋنطلقان ࢫالرʈاح ࢫقيام ࢫيخشيان وɠانࢫ.وɠانا

ɺࢫأواخرࢫأيامھࢫينادٱڈما"جانفي"رشʏوࢫࢭɸاࢫأسابيعࢫوࢫ.وɺوستخرجࢫالرمالࢫمنࢫأوديْڈماࢫالعاديةࢫفيدومࢫخروج

  .وأماࢫالɺواءࢫفسيɢونࢫجافاࢫعس؈فࢫטحتمال.أسابيع
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ࢫمنࢫ ʄࢫכوڲ ࢫالصفحة ʏࢫوࢭ ࢫכزمان ࢫبداية ࢫأول ʏࢫࢭ ࢫالزمن ࢫمن ࢫכخرى ࢫاݍݨɺة ࢫبل ࢫجدا ࢫȊعيدا ࢫذلك ࢫɠان لقد

العسكريࢫجɺازࢫإرسالࢫ،فɢانࢫعودهࢫاݍݨوىࢫمتمسɢاࢫبالɢونࢫكأنھࢫفوقࢫوɠانࢫبالفجࢫ. الصفحاتࢫالعالمࢫ

ࢫاݍݨوى  ࢫالعود ࢫذلك ࢫضعيف،ɠان ࢫمɺلɺم ࢫسفينة ࢫصارى ࢫالزرقاء ࢫالܸݵمة ࢫالعسكرʈة ࢫࢭʏࢫࢫ خيمتھ وحيدا

ࢫللإعطاب ࢫالقابل ࢫלɲسان ࢫذɠاء ࢫفيھ ࢫتجسم ࢫوقد وتجɺزࢫ.اݍݨو

اݍݨزائرال"و)5"(طامنغاست)"4"(ورقلة"الغرب)3"(طرابلس"و)3"(غدامس"و)2"(غاو"و)I"(زندار"إٰڈا.الفكر

ࢫاسماء"...عاصمة ࢫלفرʈقي! يالɺامن ࢫالم݀ݨم ࢫألفاظ ࢫوالنقطࢫ اٰڈا ࢫاݍݵطوط ࢫصورة ʏࢫࢭ أصبحت

ࢫغ؈فࢫعالمنا)I(والمطات ࢫوعالم ࢫزمنࢫغ؈فࢫزمننا ࢫأنباء ʄࢫإڲ ࢫبصددࢫטستماع ࢫɠانࢫ...إٰڈم ࢫاݍݨوي ࢫإلاࢫالعود ولʋس

ࢫوʈتحداɸا ࢫالسماء ࢫيحمل ࢫوحده ࢫ.قائما ࢫونقاطࢫ"و" رزندا"و) 2"(غاط"إٰڈا ࢫخطوط ࢫصورة ʏࢫࢭ طرابلس

  .ومطات

 ---------------------------  
  "تاسيڴʏࡧال؈قجر"جبلࡧمنࡧسلسلةࡧجبالࡧࡧ  « L’Akamousטɠاموسࡧ-)1(

  .أوࡧتناولࡧالمخدرات"اݍݰشʋش"لفظࡧʇستعملࡧعندناࡧللدلالةࡧعڴʄࡧالɴشوةࡧالۘܣࡧينȘآۜܣࡧلɺاࡧمنࡧيتخذࡧتدخ؈نࡧࡧ « Le Kif"الكيف)2(
  )39على النحو التالي في الصفحة وترجمها محمد ساري 

ࢫاݍݰديث ࢫأطراف ࢫالميɢانيɢي ࢫومساعده ࢫمولاي ࢫحارا. يȘبادل ࢫاݍݨو ࢫمفاكزتانࢫ. سيɢون ࢫدائرتان تحيط

ࢫالمرتجفة ࢫࢭʏࢫ.الشمس ࢫʇغطس ࢫوالصفيح ࢫالقصب ࢫمن ࢫعفࢫغليون ࢫالكيف ࢫمن ࢫطوʈلة ࢫجرعا ࢫمولاي جذب

الدخانࢫبنفسڋʏࢫ.حانࢫدورࢫعڴʏࢫ.ءࢫالصغ؈فيبقبقࢫالماءࢫ٭ڈدوءࢫࢭʏࢫלنا.خزانࢫصغ؈فࢫمنࢫالماءࢫالمعطرࢫبالورد

  .العيونࢫلامعة،يȘسربࢫالمخدرࢫبداخلࢫכفɢار.اللون 

ينادٱڈاࢫشɺرࢫجانفيࢫالذيࢫيوشكࢫ.ٮڈددࢫالرʈاحࢫالرمليةࢫالمسافرʈنࢫ.سʋنطلقانࢫعندࢫالمساءࢫ.الشاحنةࢫتɴتظر

  .سيمونࢫالɺواءࢫجافا،مɺيجا. عڴʄࢫטنقضاءࢫستغادرࢫالرمالࢫوكرɸاࢫخلالࢫأسابيع

يȘشȎثࢫ.الدنيا،ࢭʏࢫاݍݨɺةࢫכخرىࢫمنࢫالزمن،ࢭʏࢫبدايةࢫالزمانࢫכوڲʄࢫ،عڴʄࢫالصفحةࢫכوڲʄࢫللعالمࢫࢭʏࢫأقاطۜܣ

  ɸواǿيࢫراديوࢫاݍݰصنࢫالعسكريࢫبالɢون،ࢫسارʈةࢫɸشةࢫفوقࢫخيمةࢫعظيمةࢫ

ࢫللإنجراح.زرقاء ࢫالقابل ࢫالȎشر ࢫوحيدا،ذɠاء ࢫالɺواǿي ࢫ.ɠان ࢫالذɸن زʈندر،غاوو،غدامسࢫ.يȘسݏݳ

  ،طرابلس،ورقلة،

ࢫ،اݍ ࢫטستماعࢫ...ݨزائرتامنغاست ʏࢫࢭ ࢫإٰڈا ࢫبالنقاط، ࢫباݍݵطوط، ࢫלفرʈقي، ࢫالقاموس ࢫɸذا ࢫכسماء، ɸذه

ࢫأخر ࢫعالم ʄࢫأخر،إڲ ࢫزمان ʄࢫإڲ ࢫوتحديࢫ...الدائم ࢫلإسناد ࢫالɺواǿي ࢫɸذا فقط

  ...السماء،غاط،زʈندر،غاوو،طرابلسࢫباݍݵطوطࢫوالنقاط

المترجم  فتواجد تلك العوامل الثقافیة لا سیما المسمیات في النص الأصل واحتفاظ
بھا دلالة على إستراتیجیة ترجمیة تحافظ على عوامل النص الأصل ،وھو ما 
یشكل في حد ذاتھ خیارا ترجمیا وإن كانت النظریة التأویلیة تسعى إلى أن المترجم 
الحق ھو الذي یتناسى مفردات الأصل ولا یتقید بھا ،إلا أن ذلك لیس ممكنا في كل 

یشكل جزءا من تمیز النص وتفرده وخصائصھ الأحوال ،اعتبارا لان ھناك ما 
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وھو ما عكسھ ترجمة المقطعین ،كون الترجمتین قد تلاقتا في الاحتفاظ بالدلالات 
  .الثقافیة للنص

قد یلجا المترجمون أحیانا إلى الإشارة إلى الخصوصیات الثقافیة بل وبعض   
م في مقدمات الشروح التي بإمكانھا تسھیل الفھم لدى القارئ ،وتجنب خطأ الفھ

تلك المقدمات التي تشكل في غالب الأحیان أدوات معینة على فھم .ترجماتھم 
التوجھ العام للنص،فتوجیھ عملیة الفھم عن طریق إعطاء تفاصیل حول العمل 

یدل على شعور المترجم بعدم كفایة متن النص اللغوي في أن یفي الأصل المترجم 
مشیة والحواشي  التي تشكل إشارات ،ویرى البعض أن تلك الإشارات الھاحقھ

توضیحیة دلیلا على فشل الترجمة لأنھا تعد زیادة في عملیة إعادة إنتاج النص 
لا عھد لھم   جدد   وھي التي أملتھا ظروف انفتاح النص على قراء. باللغة الأخرى 

بالنص المترجم وعالمھ،غیر أننا نشیر إلى خلو ترجمة محمد ساري تماما من ذلك 
ترجمة القرمادي تعج  بتلك الھوامش ،وقد نعزو ذلك لكون الإطار الزمني وكون 

ھو الذي اثر في الترجمتین كون ذلك كان مقبولا سابقا،غیر انھ مع الخطوات التي 
خطتھا نظریة الترجمة أصبح ذلك یشكل مظھرا یعیب الترجمة ویشكل عامل 

  .قصور وھو ما دفع إلى تجنب  المترجم لذلك
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من خلال عرضنا للخطوط العریضة لمنطلقات النوعیة في الترجمة التأویلیة 
عتباره نصا یختلف اختلافا بینا عن ومحاولتنا لتطبیق ذلك على النص الأدبي با

وأخرى كون النص .أنواع النصوص التي انطلقت تنظیرات ھذه النظریة منھا
الأدبي وترجمتھ غیر موحدة الأنساق التقویمیة اعتبارا لان النص الأدبي نصا 

إن .یكاد لا یكون موضوعیا نظرا لتكامل البعد الجمالي في كنھھ وفي شكلھ
جاذبیة على الفكرة وتؤدي إلى التأثر بھا بل  يجمالیة لغة الأدب تضف

فان كانت النظریة التأویلیة للترجمة ترتكز إلى فلسفة كنھ الخطاب    واستساغتھا
وھو المعنى الذي یعبر عنھ بمختلف الإمكانات اللغویة المتاحة والتي لیست 

 وإذا كانت الكفاءة الترجمیة. بالضرورة مماثلة لتلك الأنساق في لغة الأصل
والكفاءة المعرفیة لدى المترجم ھي وحدھا الكفیلة بضمان إعادة صیاغة معنى 
الخطاب الذي یقع على مستوى كامل النص ولیس مكوناتھ متفرقة،فان تلك 

شملت التوجھ العام للنظریة من جھة ومن جھة .الرؤى قد لاقت انتقادات واسعة
النصوص وتماشي  أخرى مدى كفایة أدائھا ومبادئھا في التطبیق على مستوى

ذلك مع الطبیعة الخاصة للنص الأدبي وخصوصیة التواصل اللغوي من جھة 
أخرى لان التواصل لیس معنى فقط بل شكلا ولغة كذلك كون ھناك كیفیات 

النتاجات الفنیة والإبداعیة  مختلفة للتواصل ابتداء من الإشارة والرسوم و
  .وغیرھا

ویم في الترجمة التأویلیة ومدى كفایة سوف نقف في ھذا الفصل على حدود التق 
ھذه الأطر في التطبیق على النص الروائي وكیف یمكن الإفادة من آراء تلك 
النظریة وتجاوز حدودھا انطلاقا من اقتراحات خاصة نضمتھا في ھذا الفصل 

 :لنتوقف على مدى تطابق ما عبرت عنھما ماریان لیدور التي تقول.
« Pour qu’il n’est pas de traduction en dehors du sens, c’est adopter la méthode 
interprétative »296 

" 
  
  
  
  

                                                             

296 ) Marianne, LEDERER, La traduction aujourd’hui, op cit, p.27. 
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  المبحث الأول
 إشكالات تقویم الترجمة الأدبیة 
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إن كان النص الأدبي نصا متمیزا عن غیره من أنواع النصوص وان كانت 
الترجمة الأدبیة بدورھا تشترط كفاءات خاصة تختلف وقد تفوق كفاءات تخص 

فإن إشكالات تقویم الترجمة الأدبیة لا تتوقف عند . أنواع أخرى من النصوص
تماثل المعنى فالنص الأدبي بناء من  مسالة نقل المعنى فقط أو الحكم على مدى

نوع خاص كما أن وظیفة ھذا النص والتي استندت إلیھا النظریة التأویلیة في 
ضرورة توفیق الترجمة في التكفل بنفس الوظیفة فان الجانب الوظیفي في النص 
الأدبي یطرح مسالة ھل أن كل نتاج أدبي لھ وظیفة؟ وھل تعد الوظیفة الجمالیة 

رھا من الوظائف التي تشكل سمة نصوص أخرى؟ أم أن الوظیفة وظیفة كغی
لا یختلف .نصیة كانت أو معرفیة أو جمالیة تتموقع بدرجات مختلفة في الأدب؟

اثنان في أن الأدب شخصي النتاج والأسلوب وعام الدلالة وان شعریة لغة الأدب 
انطلاقا مما  .ھي الأولى بالنقل كون ھذه الشعریة التي لا تشكل وظیفة بل أثرا

 :عبر عنھ ھنري میشونیك قائلا
« Si traduire la littérature est un rapport à la littérature, ce qu’on dénierait difficilement, 
bien que les empiristes qui ne veulent connaitre que la langue l’ignorent, seule la 
poétique de la traduction peut penser et réaliser, une traduction littéraire de la 

littérature »
297 

             
            

 
ضافة إلى ذلك فإن تقویم النص الأدبي یتضمن التطرق إلى الخصائص إ 

  .الأسلوبیة والفنیة للنتاج التي لا تماثل في كونھا تتم في إطار نفس الأبعاد
 انفصالࡧوانقطاعࡧالمفجمࡧعنࡧمنتجࡧالنص: المطلبࡧכول 

 تعد النظریة التأویلیة موفقة إلى حد بعید في تبني مسلمة أن الترجمة الشفھیة 
تلزم المترجم أن لا   لمنتجلوطبیعتھا المتمثلة في ملازمة المتلقي للمتحدث أو 
المتحدث لأن ذلك یجعل من  یضیع جھده في تتبع الأنساق اللغویة التي جاء بھا

ممكنة بأن حینیة  المترجم غیر قادر على ملازمة المخاطب ونقل المعنى بكل
بكیفیة تناسب الشكل بل بواسطة یعمد إلى التركیز على المعنى بدل الشكل لیس 

أما الترجمة الكتابیة بمختلف أصنافھا وأنواعھا فان طبیعتھا . تأویل المضمون

                                                             

297 ) Henri, MESCHONIC, « Transformer le traduire », Palimpsestes, op cit, p.74. 
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المتمثلة في انفصال وانقطاع المترجم وكذا المتلقي عن منتج النص تجعل من 
مسالة تناسي الأشكال اللغویة مسالة تحتاج إلى تفحص وتمحیص كون النص 

 :فات التالیةالمكتوب یتمیز بالمواص
  .إن خلقھ وإنتاجھ یتطلب وقتا وزمنا اكبر من النص الشفھي -
  .ھناك إمكانیة إعادة الصیاغة للنص الكتابي والمراجعة -
  .النص المكتوب ینتج لمجتمع عریض من القراء-
  .إن منتج النص المكتوب یجھل متلقیھ أو معظم متلقیھ-
  . لیس ھناك من كتابة دون قارئ و دون منتج-
النص المكتوب یندرج في إطار دیمومة الخطاب أي أن طبیعتھ المكتوبة -

  .تفرض تواصلا من نوع خاص في الزمان والمكان
بالضرورة یعرف منتج النص ویعرف أن   یكونإن متلقي النص المكتوب لا-

  .شخصھ بل یعرفھ من خلال نتاجھ
یمتد إلى  لا یتوقف إنتاج النص المكتوب على اللحظة التي أنتج فیھا بل -

  .المستقبل
النص المكتوب لا یتوقف أثره على المتلقین الفوریین بل یتعدى إلى متلقین -

  .غائبین وقد یكون ذلك التلقي لأجیال في المستقبل
إن ھذه العلاقة الخاصة بین منتج النص المكتوب ومتلقیھ تطرح إشكال ھل -  

ھ للنص المكتوب یقول نفس ترجمتھ تعد كتابة أو إعادة كتابة لان المترجم في نقل
الشيء بكیفیة مختلفة وھذه المفارقة تتجسد في أن الكتابة في الترجمة من ناحیة 
لیست نابعة من عدم بل تستند إلى نص موجود یعبر عنھ، ومن ناحیة أخرى أنھا 

  :ولیست حرة بل مقیدة وھذا ممكن الصعوبة لان   كتابة لیست مطلقة
« La plus grande difficulté se situe dans ce dilemme, faire sien de l’univers de l’autre, en 
évitant soigneusement de la déformer »298 

 ع، ماحتضان عالم الغیر يالمفارقة، أفي إطار ھذه  نحصرإن الصعوبة الأكبر ت" 
  "الامتناع عن تشویھھ

عرف الكاتب فالامتناع عن تشویھ الخطاب من أھم واجبات المترجم الذي لا ی 
وبناءھا    لحظة إنتاج النص إلا من خلال وقائع نصیة فھو یتخیلھا ،یعید تشكیلھا

بناء على فرضیات تتیحھا لھ معارف خاصة بالنص المترجم ومعارف عامة 
تمثل   إن ضرورة إعادة بناء الواقع وضرورة إعادة.أخرى خاصة بعالم الكتابة

جم وھي تأویلات تخص إمكانیة المتر السرد تنطوي على تأویلات یقوم بھا

                                                             

298 ) Magdelena, NOVOTNA, Les traces du traducteur, Inalco, 2008, P.03. 
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حصول انزیاح وإمكانیة عدم التوفیق التام في إعادة تشكیل المضامین الدلالیة 
  .لحظة إنتاج النص الأصل

نتج صعوبة من نوعا أخر وھي یإن انقطاع المنتج عن المترجم و عن القارئ  -
أن إعادة تمثل وتخیل رؤیة المنتج تفرض  أن یضع المترجم نفسھ مكان 

مؤلف وھو ما یطرح تحد من نوع مختلف ،إذ من الصعوبة إعادة تخیل واقع ال
یختلف في الزمان والمكان وینتمي لعالم معرفي وثقافي مختلف لھ رؤاه 
وفلسفتھ كون الكتابة بلغة ما لا تسلم من تضمین تلك اللغة لفلسفة ورؤى معینة 

آخر لا مجال تنتمي للمجتمع الذي یتبناھا، قد یطرح ذلك إشكالا من نوع 
للتعرض لھ ،وھو ھل أن الأفكار والرؤى تختلف باختلاف اللغات أم أن اللغات 

وان كانت كذلك كیف . لا تشكل إلا إشكالا كما تدعیھ النظریة التأویلیة للترجمة 
یمكن تبریر استحالة الترجمة واستحالة توافق اللغات في دلالة مفرداتھا دلالة 

  .متطابقة 
مة النتاج المكتوب قضیة أخرى وھي السعي لفھم الأخر بعین تمثل مسالة ترج  

مختلفة وفكر مختلف لا یقاسم بالضرورة نفس الرؤى والقیم التي اعتمدتھا لغة 
الأصل وھو أمر لھ تداعیاتھ  لیس فقط كونھ مختلفا ولكن كون ھذا الاختلاف 

كون یضیق وینقص، إذ لیس بالضرورة أن تكون قیم لغات مختلفة متباعدة وت
قیم وثقافة لغات متقاربة متشابھة، لأن مسألة تقارب وتباعد الرؤى لیست ولیدة 
اللغة فقط بل ولیدة عوامل ذاتیة وموضوعیة منھا التاریخ والانتماء الجغرافي 
والمكاني وعوامل تماثل وتباعد التجارب الإنسانیة، الشيء یؤثر في جمھور 

ھا وأثرھا فیھم ذلك ما یستلزم إطلاعا المتلقین للنتاجات الأدبیة ودرجة مقبولیت
للمترجم لیس بمواطن الاختلاف فقط بل الاتفاق أیضا سواء على مستوى 

  .الأنساق اللغویة والمعرفیة أو الأنساق الثقافیة
تتحدد الھوة التي تفصل المنتج عن المتلقي في ذلك السعي الذي یسعاه  -

ي إلى عالم المؤلف أو یأخذ المترجم لتقریب ھذه الھوة فھو إما یأخذ المتلق
المؤلف إلى عالم المتلقي وینقلھ إلیھ ،وھذا یعد تحدیا یتمثل في تقریب عالمین 
مختلفین بطریقة لا تشوه عالم لغة الأصل ،ولا تعطي فھما خاطئا في لغة 
الوصول لاسیما وان ھذا النقل یشبھ إلى حد ما ذلك التاجر الذي ینقل توابلا من 

  .مختلفة مع ضرورة الحفاظ على نكھتھا وعبقھا بلد لآخر في ظروف
إن النظریة التأویلیة والتي امتدت إلى التطبیق على مستوى النص المكتوب -

انطلاقا من مسلمة أن عملیة الترجمة تتماثل في النصین الشفھي 
والمكتوب،كونھا تمر بنفس المراحل وھي الفھم والتجرید اللغوي وإعادة 

ھلت إلى حد بعید أن التجرید اللغوي ھو انتزاع لخاصیة التعبیر عن المعنى تجا
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من خصائص الخطاب وھو الشكل الذي یظھر علیھ النص ،وان ھناك نصوصا 
حیاتھا في أشكالھا كالنصوص الأدبیة،صحیح أن الفكرة یمكن أن تقال بكیفیات 
مختلفة ولكن كیفیة معینة للقول ھي وحدھا الكفیلة بان تمیز نتاجا عن آخر 

ل جزءا من كیانھ ،فلا یعقل أن یضحى المترجم بالشكل في ترجمة النص وتشك
الأدبي وان یترجم في كل الحالات الشعر نثرا والنثر شعرا لان الخصائص 
الشكلیة للنصوص تمثل عماد النتاج، الھندسة النصیة تشكل جزءا من طریقة 

لھا ولیس أن النصوص الأدبیة تتمایز بأشكا إذ.وكیفیة خاصة في بناء المعنى
  .بأفكارھا

« La traduction […] doit et cela devrait être sa déontologie primordiale, avant tout, 
reproduire la même cartographie textuelle, les mêmes saillances dans les mêmes 
mouvements du texte. Sinon, la traduction peut fabriquer, au lieu de bonnes, de fausses 
saillances et défigurer l’arrangement textuel original »299 

              


 
النص الشفھي یشكل  عوامل النص الأدبي بالرجوع إلى إن الحكم على ترجمة 

النص لیس من منطلق أن الأفكار لیست متماثلة ،ولكن من  إجحافا في حق ھذا
ن السیاقات مختلفة ھذه السیاقات التي سنتطرق لھا في المطالب امنطلق 

لان التلقي في النص المكتوب بصفة عامة والنص الأدبي بصفة . باعاالمتوالیة ت
خاصة یجعل منھ عملیة تتم بمعزل عن المنتج وھذا الانقطاع ھو الذي یشكل 

  .تغني النص إذ یقول)  Jouve    (عملیة قراءة تأویلیة مختلفة یراھا جوف 
«C’est précisément le caractère différé de la communication littéraire qui, d’une certaine 
façon, fait la richesse des textes, reçu hors de son cadre d’origine, le livre s’ouvre à une 
pluralité d’interprétations, chaque lecteur apporte à lui son expérience, sa culture, et les 
valeurs de son époque toute[…  ] traduction, et toute création est le fruit d’une 
époque »300  




            
 

 

إن ھذا الإثراء الذي یراه جوف ایجابیا للترجمة ھو انزیاح عن المعنى لان    
معیقا  التأویلات المختلفة والمتعددة والمتضاربة أحیانا یمكن أن تشكل عاملا

ق المترجم في نقل النص المترجم للفھم،وھي من ناحیة أخرى تدل على عدم توفی
                                                             

299 )Op cit ,p.09. 
300 )Op cit,P13. 
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لما یقرأ بكیفیات مختلفة لأن عامل الزمن لا یتدخل فقط لتحدید المعنى بل 
في إطار انتقال مستویات لغویة وأسلوبیة . لإضفاء لبس وغموض على النص

تختلف باختلاف كفاءات المنتجین وقدراتھم ومدى توظیف المستویات اللغویة 
ي وإن كان توفیق المترجم في النقل أو فشلھ في أحایین والأسلوبیة في النص الأدب

كثیرة لیس مرتبطا بعدم قدرتھ بل بعدم توفر الوسائط والإمكانات اللغویة التي 
تمكن من التعبیر عن ذلك،لان اللغات تتفاوت وتتفاوت عبقریاتھا ومستویاتھا 

 .الأسلوبیة ومدى تأثرھا ببعضھا البعض
یة تقویم الترجمة الأدبیة في النص الأدبي مسالة تطرح من ناحیة أخرى إشكال  

إن اللغة الواحدة تتطور بتطور الزمن واختلاف المكان لنأخذ مثالا اللغة 
العربیة التي شھدت تطورا مسایرا لراھن مستعمیلھا والظروف المحیطة بھم 
وتختلف مشرقا ومغربا لیس في الفكرة بل في كیفیة استعمال المفردات 

وما تلك . تعبیر عن المعاني والمقاصد المتضمنة في النصوصودلالاتھا لل
الشروح والتفاسیر للمتون اللغویة إلا جھودا لوضع النص في إطاره الزمني 

  .المعاصر
إذا أن المستوى الأسلوبي یشكل كنھ عملیة النقل وھو عاملا مفتاحیا في عملیة     

  :یكوالتأویل النقدي للترجمات، كما یعبر عن ذلك أمبرتو إ
« Lors de son interprétation critique du texte, le traducteur doit donc savoir reconnaitre 
les stratégies stylistiques mis en œuvre aux différents niveaux de la substance du contenu 
et de l’expression »301 

           

"  
  :ھل من ناحیة أخرى وفي كل الأحوال أن مسلمة

« Etre fidèle à la langue de l’auteur n’est pas être fidèle à l’auteur »302 
  

قابلة  مفھوم الأمانة في الترجمةالتي عبرت عنھا أمبارو ھورتادو ألبیر في كتابھا 
  .للإثبات والتعمیم

 

 

                                                             

301 ) Umberto, ECO, Les limites de l’interprétation, traduit par Mariam BOUZAHER, Bernard Grasset éditions, 
1990, p.138. 
302 ) Amparo, HURTADO ALBIR: La fidélité au sens : un nouvel horizon pour la traductologie.In : Marianne 
LEDERER, dir. Etudes traductologiques (en hommage a Danica Seleskovitch).Paris : Lettres Modernes 
Minard, 78. 
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 التطورࡧالزمۚܣࡧوأثرهࡧࡩʏࡧتأوʈلࡧالنص: المطلبࡧالثاɲي

یشكل السیاق الزمني في النص المكتوب جزءا من كینونتھ ومن ھویتھ لأنھ    
لأثر التطور الزمني على اختلاف  یشكل عنصرا من عناصر دلالاتھ نظرا

الرؤى وعلى اختلاف كیفیات الفھم، فالسیاق الذي صیغ في إطاره النص تاریخیا 
یختلف اختلافا بینیا عن سیاق آخر لاحق مختلف زمنیا لان ترجمة النص المنتج 
في زمن مختلف أو سابق یفترض وضع النص في سیاق جدید قابل للفھم والتلقي 

قراء بلغة وفلسفة ورؤیة العصر من منطلق أن ترجمة من طرف جمھور ال
 :النص القدیم یطرح خاصة نجملھا فیما یلي

  . اختلاف المتلقین واختلاف رؤاھم وفلسفاتھم ومرجعیات الفھم لدیھم -1
  .تطور الدلالات اللغویة للمفردات بتطور الزمن -2
  .تطور الأسالیب اللغویة -3
  .فنیة للذوق الأدبي والفنياختلاف المقاییس الجمالیة وال -4
  .اختلاف تداخل اللغات وتأثرھا یبعضھا البعض -5
  .مدى إمكانیة ترجمة النتاج لعدة مرات ترجمات متتالیة وللغات مختلفة -6
اختلاف قیمة النتاج ذاتھ إذ كثیرا ما یتم نفض الغبار عن نصوص لھا قیمة  -7

ت ورؤى ابن خلدون في علم بقیت دفینة الزمن ونذكر على سبیل المثال اجتھادا
  .الاجتماع والتاریخ

اختلاف الغایات والأثر النصي للكتابات باختلاف التطور العلمي -8  
  . والتكنولوجي

تلك عوامل تشكل أثرا واضحا في قیمة النتاج ودوره في أن یتبوأ مكانة  
بین النتاجات كون ھذه النتاجات تنتج في زمن معین والمترجم ملزم بان 

على درایة بان إعادة تشكیل المعنى النصي للخطاب في لغة الأصل یكون 
  :التي أنتجت سابقا تشترط

« Une réduction du sens aux conditions historiques de production de sens »303 
 

الذي یتموقع في سیاق ما  فاللغة حدث تاریخي والمعنى ینطلق من ھذا الحدث
لیس بالضرورة متشابھا لسیاق آخر لاحق زمنیا كون اللغة محكومة بعوامل 

  :یقول میشونیكالتطور الزمني الذي یفرض انساقا ومعاني خاصة،
« La langue étant un être historique, il ne peut y avoir un authentique sens de celle-ci 
sans le sens de son histoire »304 

"   
                                                             

303 ) Henri, MESCHONIC, Poétique du traduire, op cit, p.131. 
304 ) Friedrich, SCHLEIRMACHER, Op cit, p.57. 
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إن إنتاج المعنى لا یرتبط بالسیاق الزمني وحسب بل بالسیاق المعرفي الخاص 
بمدى تواصل المجتمعات مع بعضھا البعض وتؤثرھا وتأثیرھا في بعضھا 

تفسیر المعاني حتى في إطار فالتطور الزمني یفرض ضرورة إعادة .البعض
  .اللغة الواحدة وھو ما یشكل ترجمة داخل اللغة حسب جاكبسون

إن المترجم للنص القدیم یضطر لیس لإعادة إنتاج المعنى فقط بل للمحافظة  -
تجرید النص من صیرورتھ التاریخیة فعلى انتمائھ التاریخي وسیاقھ الزمني 

ة النص تنبع من كونھ وضع في سیاق ،فقیم تھالنص وكینون إجحافا في حق لغة
وھذا ما یجر إلى الإشارة إلى أن ھناك نصوصا ترجمت مرات . تاریخي معین

عدیدة فاحتفظت بعض الترجمات بقیمتھا وأخرى فقدت تلك القیمة بل تقادمت 
  .وظھرت ترجمات أخرى مستحدثة لنفس النصوص

ط معرفة بتطور إن وضع النص المترجم في سیاقھ التاریخي یتطلب لیس فق  
معاني مفردات اللغة وأسالیبھا بل كفاءة معرفیة تساھم في ضبط معاییر الذوق 
والرؤیة والثقافة والمجال التي أنتج في إطارھا النص المترجم وھو الأمر الذي 
یطرح إشكالا آخر، لان النظریة التأویلیة تتمسك بضرورة تناسي المترجم 

 المجال الزماني ضع النص في إطارللأشكال اللغویة للنص الأصل قصد و
فالمترجم مطالب ضرورة قیاس الاتجاھات التأثیریة للنصوص . الذي كتب فیھ 

   وتشیر ماري تیریز جاكي. في أحقاب مختلفة ومستویات الإقبال علیھا
) Marie Thérèse Jacquet  (  إلى ضرورة تلافي الفھم المخالف للمعنى

  :كل ما ترجم بعد انقضاء العشریتینفي الترجمة بضرورة إعادة ترجمة 
« Le propre de toute œuvre littéraire qui mérite ce nom est justement de se prêter à des 
relectures qui se présentent à chaque fois comme nouvelles. D’ou, en passant, 
l’incontournable historicité de la traduction et la pleine nécessité de retraduire à des 
distances temporelles raisonnables ; les grands noms de la traduction parlent, en 
général, d’une vingtaine d’année comme limite maximale de vieillissement d’une 
traduction »305 

              
         

   
 

خر وھو أن الترجمات المتعاقبة مسالة تقادم الترجمات تطرح إشكالا من نوع آف
ما ھي إلا إعادة لیست بالضرورة مفیدة، ولیس بالضرورة أن یكون اللاحق 

لأنھ بمقدار انحصار الحیز الزمني للترجمة فانھ یشكل . أفضل من السابق
                                                             

305 ) Marie Thérèse JAQUET, op ,cit ,p. 65. 
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إن وضع النص في إطاره .عاملا في توفیق المترجم في فھم الدلالة بكیفیة امثل
رى المحافظة على الوظیفة النصیة لان نفس الزمني یفترض من ناحیة أخ

فترجمة نفس النص تطرح . النص قد تتغیر وظیفتھ بتغیر الظروف التي ولدتھ
قضیة أخرى وھي أن النص الأصل لم یتغیر كنص غیر أن السیاقات الزمنیة 
تغیرت وفرضت تغیر دلالات اللغة ھذا ما یولد بالضرورة تغیرا في لغة 

النص في مرحلیتین زمنیتین یطرح إشكالا مغایرا  الھدف إذ أن ترجمة نفس
یخص لیس فقط كیفیة الفھم بل طریقة وأسلوب الترجمة وضرورة خلق عوامل 

  .أسلوبیة تتماشى مع العصر
تربعت ترجمة صالح القرمادي على عرش الأولویة لفترة فاقت الثلاثة عقود 

كل تلك الفترة قبل یترجم ،الأمر الذي جعلھا الترجمة الوحیدة المعتمدة خلال 
صدور ترجمة محمد صاري، فھل یمكن النظر إلى الترجمة أن الزمن 
تجاوزھا ذلك ما یستدعي الوقوف عنده،إن الحكم على ذلك لا ینطلق فقط من 
المعنى بقدر ما ینطلق من طبیعة لغة العصر ومفرداتھا لان نسیان الأصل 

  :إجحاف كون
« Une traduction parfaite faisant oublier l’original ne serait plus une traduction »306 

 

    
إن التطور الزمني  وأثره على الألفاظ و دلالاتھا یرتبط بمدى تداخل اللغات    

ددة لم یألفھا وتأثرھا ببعضھا البعض ھذا التداخل الذي یولد تراكیب جدیدة ومتج
القارئ والمنتج السابق لان نتاجھ انصب على لحظة إنتاجھ وان كان نص الخیال 
العلمي ینطلق من تنبؤات مستقبلیة فإنھا تنطلق ھي نفسھا من الحاضر،كما تنبع 
أیضا من الضرورة الملحة لان تتلاءم اللغة مع مقتضات ومستجدات العصر 

  .نومدى تطور المجتمع في مختلف المیادی
إن ما ذھبت إلیھ النظریة التأویلیة لا یتضمن سوى احترام عبقریة لغة  -

الھدف، وكذا التقید بالعوامل الأسلوبیة لتلك اللغة غیر ان التغاضي عن أسلوب 
الأصل ھو مساس بكینونة النص لان الأسلوب ھو نظرة المؤلف للعالم، وان 

دبھ، إن المعاني والدلالات تغییره یشكل مساسا بھذا العالم الخاص بالمؤلف وبأ
في نفس اللغة متغیرة في الزمن بمقدار یفوق تغیرھا في المكان لان تقاسم نفس 

غیر أن الماضي ھو الحدث الذي . الزمن یمكن من الاحتكاك والتأثیر والتأثر
زال ولا یمكن سوى تخیلھ وتقریب معطیاتھ ولیس الوقوف عندھا، فالصیرورة 

                                                             

306 ) Ponty, MERLIN, L’héritage contemporain, éditions Seuil, 1985, p .62. 
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ف أشكالھا وأنواعھا تملي تغیرا لیس بالضرورة في التاریخیة للنصوص بمختل
  .معناھا بل وفي كیفیة فھمھا والنظر إلیھا واستنباط دلالاتھا

« Le passé qui n’est jamais été présent correspond au futur, qui ne sera jamais 
présent »307 

 

تعد مسألة تأویل النص المنتج سابقا أو في مراحل سابقة بعیدة ولیدة معطیات 
خاصة لدى المتلقي بنفس اللغة وكذا لدى المترجم المتلقي و لدى قارئ 

فالمترجم بوصفھ مسھلا للفھم لدى قارئ الترجمة یستعمل كل . الترجمة
وثقافیة ویحاول أن ینظر  الوسائط اللغویة وغیر اللغویة من معارف تاریخیة

  .للنص وان یفھم النص بلغة ذلك العصر لكي یتلافى الإجحاف في حقھ
   الفضاءࡧالمɢاɲيࡧوأثرهࡧࡩʏࡧالفجمة: المطلبࡧالثالث

تتم الترجمة لغایة وضع النص المترجم في متناول قارئ یجھل لغة الأصل   
ترجم بل وعملیة وھو قارئ یتموقع في المكان والزمان ویشكل محور اھتمام الم

الترجمة،إذ لا ترجمة دون تلقي ولیس للمتلقي من غایة سوى اكتشاف الآخر 
القارئ في المكان یعد عاملا محددا  إن تواجد. المختلف المجھول بلغتھ ھو

ومؤثرا في كیفیة فھمھ وتأویلھ للمعاني والنصوص الأمر الذي یستدعي تكییف 
بھا كي لا یولد غموضا وإبھاما لدى  التقید بضوابط محددة یعد المترجم مطالب

إن نفس النص یقرا وبنفس اللغة قراءتین مختلفتین وإذ نشھد اختلاف .المتلقي 
المصطلحات والمسمیات في العالم العربي بین المغرب والمشرق فإننا نستشف 

ا ما تم نقلھ إما من قبل ذأن نفس النص یترجم بكیفیات مختلفة إلى اللغة العربیة ا
وھذا ما یطرح . ینتمي للمشرق العربي أو مترجم ینتمي للمغرب العربيمترجم 

إشكالا في تحدید الدلالات وتأویل المعاني لان المكان ولد تباینا في الصیاغة كون 
  :عملیة الفھم تتحدد في ھذا الإطار في

« La compréhension réalisée par la coordination de l’information exprimée explicitement 
dans le texte avec une forme ou une manifestation quelconque de l’idée mentale de la 
réalité que se fait le récepteur, ce qui instaure une cohérence entre les deux » 308 


 

  
إن المترجم في نقلھ لمعنى النص یجب أن یكون قادرا على خلق توافق بین   

ضرورات التقید بالنص والمعنى الأصل من جھة ومن جھة أخرى التعبیر عن 

                                                             

307 ) Op cit, p.95.  
308) Marie Thérèse, JAQUET, op cit, p.67.  
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الھدف وھو ما یجعل من مسالة متطلبات الوظیفة النصیة والمعرفیة للنص 
الموافقة بین الفضاء ین المكانیین للغة الأصل ولغة الھدف یتوقف على العوامل 

  :التالیة
  التشابھ والتوافق في الرؤیة والفلسفة والتأویل لحدث نصي معین  1-
الاختلاف في احتضان اللغات لدلالات معینة تتسع وتضیق بحسب الثقافة  2-

  .والبیئة
م وضوح الرؤیة بالنسبة لأحد المجتمعات لأنساق فكریة وجھلھا من انعدا 3-

  .طرف المترجم
غیاب الرأي و نظرة قیمیة للمجتمعین لنفس الواقعة واعتبارھا حیادیة او غیر  4-

  .ذلك
یدل مصطلح المكان في ھذا الصدد والذي یعد ولید الترجمة عن اللغات      

وح یعد بمثابة الوعاء الضخم الذي على فضاء مفت) Espace-Space(اللاتینیة
یستوعب بداخلھ مكونات عدیدة ویعرف كذلك بأنھ الحیز الجغرافي ،یسمیھ 

كما یترجمھ البعض بالحیز " Emptiness"  البعض الفضاء الذي یعني الفراغ
وھو یشیر إلى الحیز الذي یعیش علیھ الإنسان .الذي یدل على امتداد الرؤیة
الإنسانیة، ویشمل تأثیره بأنشطتھ ویؤثر فیھ وفي ویحتضن  حیاتھ وعلاقاتھ 

  .تفكیره، كما یدل على مكان العیش والاستقرار
إن التعامل مع المكان یختلف من فرد لآخر، وباختلاف العصر رغم وحدة   

عناصره ،فلكل نص عناصره المكانیة لاسیما النص الأدبي وھذه العناصر ھي 
وتساھم في إعطاء معاني وإیحاءات  التي تشكل وسطا بین المبدع والمتلقي

خاصة تخدم معنى معین،وتنشا الدلالة بكیفیة مرتبطة بالاعتبارات والعناصر 
  .التي ساھمت في تجسید إیحاءات خاصة بالمفردات وبالعناصر اللغویة

إن تأویل الأصل لا یستغني عن عوامل السیاق المكاني التي تؤثر فیھ و في  
ن عوامل المكان یؤدي إلى عملیة یطرح إشكالیة كون دلالاتھ،لان إفراغ النص م

العملیة التأویلیة مواكبة للعوامل النصیة وغیر النصیة التي تحیل إلى دلالات 
المكان وتختلف قراءاتھا حسب تموقعھا في الإطار المكاني وھو الذي یؤدي إلى 

  .نكران خصوصیة النص ومكوناتھ ویجعلھ محل تشویھ في الترجمة
«La mauvaise traduction est d’abord la traduction ethnocentrique appropriante, elle qui au 
nom d’une fausse idée de la communication se fait aussi imitation phagocytante qui 
ramène l’acte de traduire à la visée spontanément annexionniste de toute culture »309 

                                                             

309 ) Marianne Broda ,La traduction poésie à Antoine Berman, Presses universitaires  de Strasbourg, 1992, p.19. 
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رجمة الردیئة ھي بالدرجة الأولى الترجمة التي تتمحور حول الإتنیة التي تحلق إن الت"
الأصل، تلك التي باسم فكرة مغلوطة عن التواصل تعمد أیضا إلى تقلید مرتھل یحیل الفعل 

  "الترجمي إلى توجھ مباشر لإلحاق كل الثقافات الأخرى
الذي یتمتع بوسائل فك لا تتعارض أسئلة الفھم مع دلالات المكان لدى المترجم  

شفرات النص وفك مغالیقھ عن طریق تأویل تلك الدلالات لتخدم المعنى العام في 
النص الھدف، لأن المجال والفضاء المكاني یخدم المعنى بدل الإضرار بھ انھ لا 
یخدمھ في كل الحالات بكیفیة مباشرة واضحة وجلیة ،فالمترجم یربط إشارات 

  .بدلالات الخطاب لیستنتج المعنى العام المكان الظاھرة والخفیة
إن عامل المكان في خدمتھ للمعنى یختلف باختلاف موقف المنتج ،إذ قد نجد   

فھو . نقمة على المكان أو وحشة للمكان المفقود وطنھ أدیبا یعیش غربة یعكس
یوظف الحیز المكاني في أدبھ للوصول إلى معنى یختلف باختلاف موقعھ في ھذا 

بر اللغة المستعملة إذ نجد أن الفضاءات المتعددة اللغات والثقافات تتعدد المكان ع
كیفیة نظرتھا لنفس الحیز المكاني بین الایجابیة أو السلبیة أو الحیادیة من جھة 

  .أخرى
تلك عوامل لا تشكل عقبة في وجھ المترجم بل تشكل مطلبا ضروریا یفترض  

ترجمتھ، وللتعبیر عن المراد بكیفیة  أن یكون المترجم على إطلاع علیھا لإنتاج
  .لا تخل بمضمون ودلالة الخطاب

لایؤثر الفضاء المكاني في الفھم لدى القارئ فقط بل لدى المترجم أیضا كونھ    
احد عناصر حیاة النص إذ نجد أن نص مالك حداد یزخر بالإشارات للمكان وھو 

  :فیما یلي 33حة الأمر الذي یستدعي الاستشھاد بأمثلة عن ذلك في الصف
 Les sociétés savantes : elles parlent trop. De la rue Danton à la place Saint-André-des-Arts 

des paniers à salade attendaient que la réunion tourne au vinaigre. 

  :على النحو التالي 40ترجمھا القرمادي في الصفحة 
ࢫ ࢫ"قاعة ࢫاݍݰكيمة ࢫ" اݍݨمعيات ࢫלفراطيالɺا ࢫدرجة ʄࢫإڲ ࢫالكلام ࢫكث؈فة ࢫجمعيات ࢫحافلاتࢫ! من وɠانت

ࢫ ࢫاݍݵضر–الشرطة ࢫالفرɲسي؈ن- سلات ࢫعرف ʏࢫديزار-ࢭ ࢫأندري ࢫوساحة ࢫدانتون ࢫشارع ࢫب؈ن ࢫفيما -مرابطة

  .تفقبࢫاݍݰ؈نࢫالذيࢫسʋتعكرࢫفيھࢫجوࢫטجتماع

  :34محمد ساري صاغ ترجمتھ على النحو التالي الصفحة 
للفنونࢫ،تɴتظرࢫشاحناتࢫ" سانࢫأندري "إڲʄࢫساحةࢫ" دانتون "منࢫشارعࢫ.يتحدثونࢫكث؈فاࢫࢭʏࢫمجمعࢫالعلماء

  .الشرطةࢫأنࢫيتحولࢫטجتماعࢫإڲʄࢫمواجɺاتࢫب؈نࢫاݍݵصوم

في أغلب الحالات جزائري  نھو أن القارئ والذي یكو محمد ساريما أفترضھ 
بالدرجة الأولى نتیجة احتكاكھ بالثقافة الفرنسیة، فإنھ لا یحتاج لترجمة شارحة 

غیر أن . لق أن الترجمة لم تكن تفسیریة كتلك التي أنتجھا القرماديمن منط
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عامل المكان یتدخل لتوجیھ الترجمة والفھم ،ولا یقتصر ذلك على ھذا المقطع بل 
فإذا كانت الترجمة تنتج نصوصا مختلفة لا تفھم .یمكن أن نشیر إلى مقاطع أخرى

مل المكان یتم بكیفیات أكثر بنفس الكیفیة فإن إنتاج ترجمتین في إطار اختلاف عا
  .اختلافا

  )37لنعرض المثال الموالي من الصفحة 
« L’œil jaune de la porte léchait les policiers, triangles noirs, triangles tristes. 

Jean Duroc plia le discours qu’il devait prononce et rentra dans la nuit qui s’effritait sur la 

ville .Il n’avait pas pu parler. 

Jean Duroc n’était pas content .Il remâchait des pléonasmes. 

-Ces salauds de fascistes !murmurait-il entre ses dents. Ces salauds de fascistes !   

 
  ):كما یلي47صیغت ترجمة صالح القرمادي في الصفحة  

  .بأعوانࢫالشرطةࢫوكأٰڈمࢫمثلثاتࢫسوداءࢫحزʈنةوɠانتࢫع؈نࢫالبابࢫالصفراءࢫمحفوفةࢫ

ࢫ"وطوى  ࢫديروك ࢫالمدينة"جان ʄࢫعڴ ࢫالمتفتت ࢫالليل ʏࢫࢭ ࢫم؇قلھ ʄࢫإڲ ࢫورجع ࢫإلقاءه ࢫينوي ࢫɠان ࢫالذي . اݍݵطاب

  .لقدࢫمنعوهࢫمنࢫالكلام

  :فɢانࢫʇغمغمࢫمنࢫلنࢫأسنانھ.وɠانࢫيلوكࢫعباراتࢫمليئةࢫبالتكرارࢫاللفظي.لمࢫيكنࢫجانࢫدوروكࢫراضيا

 ! لعنةࢫاللهࢫعڴʄࢫɸؤلاءࢫالفاشي؈نࢫכنذالࢫ! لاءࢫالفاشي؈نࢫכنذاللعنةࢫاللهࢫعڴʄࢫɸؤ -

  :كما یلي 38محمد ساري صاغ الترجمة في الصفحة 
  .تݏݰسࢫع؈نࢫالبابࢫالصفراءࢫرجالࢫالشرطة،ࢫمثلثاتࢫسوداء،ࢫمثلثاتࢫحزʈنة

لمࢫ.طوىࢫجانࢫديروكࢫاݍݵطابࢫالذيࢫعزمࢫعڴʄࢫإلقائھࢫوعادࢫإڲʄࢫبʋتھࢫࢭʏࢫالليلࢫالذيࢫيتفتتࢫعڴʄࢫالمدينة

  .يتمكنࢫمنࢫالكلام

  :تمتمࢫب؈نࢫأسنانھ.ɠانࢫيلوكࢫاݍݰشوࢫبمرارةࢫ.لمࢫيكنࢫجانࢫديروكࢫمسرورا

 ...الفاشيونࢫالقذرة...الفاشيونࢫالقذرة-

لقد أعطى محمد ساري لترجمتھ بعدا یتمثل في تجنب استعمال مفردات ثقافیة، 
تي تجعل لاسیما في المقطع الأخیر في حین أن القرمادي صاغھا بتلك الكیفیة ال

وقد ینجر ذلك على اثر متوقع من .الثقافة المستقبلة تتدخل لإبراز دلالة معادلة
  .المترجم

یتعدى اثر المكان في الفھم مسالة المعنى لینصب على الأثر الذي تحدثھ واقعة 
نصیة أو غیر نصیة نظرا لاختلاف الأذواق والانفعالات والاستجابات بل والقیم 

لى لیست فقط في خلق نفس المعنى بل خلق نفس الأثر لان غایة الترجمة المث
  .والاستجابة والوظیفة
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أھملت النظریة التأویلیة ھذا المعطى بكیفیة كبیرة لاعتمادھا فقط على ضرورة  
  الفھم وإعادة التعبیر عن المعنى متناسیة إن الفھم ولید المكان والسیاق والمجال

ج كذلك إذ أن طروحات النظریة وھو لا یؤثر فقط في الفھم بل وفي الإنتا
التأویلیة قلما تتعرض لمسالة الفضاء المكاني فھي تتعرض لسیاق الوضعیة 
التواصلیة فقط ،فترجمة صالح القرمادي تثیر مسالة العلاقة بین المكان والترجمة 
والذي تعامل معھ المترجم في إطار تحویر للمسمیات أو إشارات ھامشیة تشیر 

  ". كالكوكومان وحدیقة الاودیون"    ةإلى مسمیات جغرافی
تعبر ھذه المقاطع عن تجѧدر انتمѧاء الѧنص لفضѧاء مكѧاني مختلѧف عѧن فضѧاء   

ذلك الفضاء الذي یساھم في تسھیل او غمѧوض .أصل اللغة التي كتب بھا النص
عملیѧѧة  الفھѧѧم مѧѧن ناحیѧѧة أخѧѧرى حسѧѧب كیفیѧѧة تعامѧѧل المتѧѧرجم مѧѧع إشѧѧاراتھ فѧѧي 

إذ یعد المكان . المعرفیة للمتلقي الذي یستقبل النص توظیفھ للغة وحسب الكفاءة
احѧد أھѧم العناصѧѧر التѧي تسѧѧاھم فѧي إضѧفاء صѧѧیغة وطѧابع متعѧѧدد المنѧاحي علѧѧى 

ویضѧѧѧیف بھѧѧѧذا دلالات خاصѧѧѧة وإشѧѧѧارات وإیحѧѧѧاءات تفسѧѧѧر الانتمѧѧѧاء   المعنѧѧѧى
 .المكاني والزمني للعمل ومنتجھ

 التغاعۜܣࡧعنࡧجماليةࡧכدب: راȊعالمطلبࡧال 

إسھامات فرطوناطو إسرائیل في تطویر النظریة التأویلیة قد تمثلت في إن كانت  
منھجیة تطبیق النظریة في ترجمة النص الأدبي عبر ما یستشھد بھ من أمثلة ومѧا 

بѧѧѧین الѧѧѧنص الأدبѧѧѧي وغیѧѧѧره مѧѧѧن   یسѧѧѧوقھ مѧѧѧن استشѧѧѧھاد ترمѧѧѧي إلѧѧѧى خلѧѧѧق تماثѧѧѧل
ت والѧرؤى النصوص لاسیما الخطѧاب الشѧفھي فإسѧرائیل یثیѧر مسѧالة أن الدراسѧا

السابقة شكلت إجحافا في حق النص الأدبѧي لان ھѧذا الѧنص ینطѧوي علѧى وظیفѧة 
یخلѧѧق مѧѧن العѧѧدم ففكѧѧرة  لاأن الѧѧنص تواصѧѧلیة بحتѧѧة لأنѧѧھ لا نѧѧص بѧѧدون وظیفѧѧة و

النص الأدبي تنطوي على رسѧالة ،ھѧذه الرسѧالة تسѧتخدم مفѧردات اللغѧة كواسѧطة 
  .دات التي حملتھالبلوغ غایتھا وھي تتعدى الأشكال اللغویة والمفر

مѧѧѧѧѧѧѧѧرتبط ینطلѧѧѧѧѧѧѧѧق إسѧѧѧѧѧѧѧѧرائیل كѧѧѧѧѧѧѧѧذلك مѧѧѧѧѧѧѧѧن تفنیѧѧѧѧѧѧѧѧد مسѧѧѧѧѧѧѧѧالة أن المعنѧѧѧѧѧѧѧѧى   
وأن النظریѧѧة التأویلیѧѧة غیѧѧر قابلѧѧة للتطبیѧѧق علѧѧى الѧѧنص  (notionnel)بѧѧالمفھوم

الأدبѧѧي لان لغѧѧة الأدب لغѧѧة خاصѧѧة ذات جمالیѧѧة ووقѧѧع وھѧѧي تلѧѧك المسѧѧلمة التѧѧي 
لھا إلѧѧѧى المراحѧѧѧل رأت بѧѧѧان ترجمѧѧѧة الأدب غیѧѧѧر قابلѧѧѧة لان تѧѧѧؤول أثنѧѧѧاء اسѧѧѧتقبا

المتعلقة بفھم المعنى في الترجمة من تأویل وتجرید للمعنى وإعادة للتعبیѧر عنѧھ 
إذ یرى فرطونا طو إسرائیل انھ بالفعل فان شѧكل الѧنص مھѧم وانѧھ بمقѧدار مѧا . 

كان ھذا الشكل مھما فانھ یعد غیر قابل للنقل والترجمة في اللغѧة الأخѧرى وھѧو 
مضطر لان یتحرر من الشكل لكي ینتج فѧي اللغѧة  ما یطرح مسلمة أن المترجم
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الأخرى الأثر المقابل بكیفیات معادلة في اللغة الأخرى ولیس عѧن طریѧق تقلیѧد 
  .نفس الشكل

« Situé dans la perspective de la théorie du sens, le processus traductif consiste non pas à 
rendre compte des mots ni à mettre au point un instrument de connaissance mais à 
recréer la magie qui se dégage de toutes les composantes affectives et notionnelles de 
l’œuvre »310 


 

في ھذا الرأي وفاءا للطروحات التقلیدیة للنظریة التأویلیة التي تقلل مѧن أھمیѧة    
الشكل واللغة والمفردات التي حملت المعنى الأصѧل، أنѧھ ینحѧو إلѧى الإقѧرار بѧأن 

ن أسѧاس الѧنص الأدبѧي الأدب ذو طبیعة جمالیة وفنیة فانѧھ یقѧع فѧي خطѧأ اعتبѧار أ
حقیقѧѧة أن الوظیفѧѧة التواصѧѧلیة تشѧѧكل إحѧѧدى أھѧѧم سѧѧمات . ھѧѧو الوظیفѧѧة التواصѧѧلیة

فإن كѧان المعنѧى . النص الأدبي غیر أنھا لا تعد المعیار الوحید لكینونة ھذا النص
لوحده ھو أساس النص الأدبي فلم نتخیل أن تصاغ لغة النص بكیفیѧة فیھѧا جمالیѧة 

ѧن أسلوب ووقع لغة وھذا مѧارئ مѧة والقѧن ناحیѧتج مѧق المنѧي حѧا فѧكل إجحافѧا یش
  .ناحیة أخرى

تختلف معاییر الجمالیة في لغة الأدب بین جمالیة الشѧكل وجمالیѧة المضѧمون لان 
المعنѧѧى غیѧѧر محایѧѧد فھѧѧو یحمѧѧل فكѧѧرة معینѧѧة عѧѧن معطѧѧى نصѧѧي معѧѧین لان المھѧѧم 

لان .للѧѧنص الأدبѧѧي لѧѧیس فكѧѧرة الѧѧنص بѧѧل كیفیѧѧة صѧѧیاغة الفكѧѧرة فѧѧي قالѧѧب لغѧѧوي
الصیاغة تؤثر في المعنى والمعنى ینتج عنھ اثر إذن فѧالأثر ینѧتج بطریقѧة متعدیѧة 

 .عن الصیاغة
إذ ینѧѧتج الأثѧѧر عѧѧن الشѧѧكل التѧѧي یتمظھѧѧر فѧѧي صѧѧیاغة خاصѧѧة بѧѧالنص الأدبѧѧي 
،صѧѧیاغة تشѧѧترط عملیѧѧة نقلھѧѧا ذوقѧѧا لغویѧѧا وھѧѧو الأمѧѧر الѧѧذي دفѧѧع بالعدیѧѧد مѧѧن 

دباء ھم وحدھم القادرون على نقل الѧنص الدارسین إلى الاعتقاد والتسلیم بان الأ
یشѧترط فقѧط كفѧاءة علѧى  الأدبي لما یتمیز بھ من شعریة ووقع وان ھذا الوقѧع لا

وتناسѧق الكلمѧات . مستوى اللغة بل كفѧاءة علѧى مسѧتوى التوظیѧف البѧارع للغѧة 
یتѧوفر إلا لѧدى  والعبارات بما یضاھي الأصل لان لأدب ذوق والذوق الأدبي لا

یحسن تلمس مواطن ومكامن النص ورقتھ فѧي الأدب نثѧرا كѧان أم  الأدیب الذي
  .شعرا

إلѧѧى أن العصѧѧر الѧѧذھبي للترجمѧѧة  (André Lefevre) یشѧѧیر أنѧѧدري لوفѧѧافر 
ثѧراء اللغѧات إیتطور لما تصبح الآداب المختلفة للشعوب في تماس عѧن طریѧق 

                                                             

310 ) Israel, FURTONATO ,op cit,p.30. 
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یجعѧل مѧن تتمیѧز بتلѧك الجمالیѧة وھѧذا مѧا  ،كون اللغѧةبالعناصر الجمالیѧة والفنیѧة
  .الترجمة تتجلى في مھمة جمالیة خالصة

إن نقل المعنѧى فѧي الترجمѧة لا یسѧتلزم الحفѧاظ علѧى تلѧك الجمالیѧة التѧي تشѧكل  
لیس فقط إحدى سمات النص الأدبي بل إحدى مرامیѧھ ،لان الغѧرض مѧن إنتѧاج 
النصѧѧѧوص الأدبیѧѧѧة ھѧѧѧو إعѧѧѧادة قѧѧѧول مѧѧѧا قیѧѧѧل بكیفیѧѧѧة مختلفѧѧѧة تعطیھѧѧѧا طرائѧѧѧف 

  .تمیزا وقبولا وتفرداوجمالیات القول 
نجد أن دانیكا سلاكوفبتش بنفسѧھا تقѧر بѧان الترجمѧة ھѧي تحیѧین للغѧة تلѧك اللغѧة 

 :التي تعد تعبیرا عن تفكیر فردي
« La traduction est à la fois une actualisation de la langue et expression d’une pensée 
individuelle »311 

 

نعرض المقاطع التالیة من ترجمة صالح القرمادي ومحمد ساري لروایѧة مالѧك 
  )124حداد التي نظھر إلى حد بعید جمالیة النص الأدبي ص

Je rentrerai dans Timgad endormie par la porte de Trajan. Il fera nuit et clair de lune. La 

neige brillera dessus le mont Chelia .J’airai vers le théâtre antique pour haranguer les 

songes. Cette fleur orpheline en haut des barricades m’y viendra retrouver. Je saluerai les 

pierres patientes sur les dalles roumaines de cortège des fellahs s’avancera pour 

reconnaitre son enfant .Tous les fellahs seront des princes. Je dirai : 

-« Peuple, je t’apporte la bonne graine des violettes qui poussent et pousseront dessus le 

mont Chélia .Je t’apporte l’enfant recueilli dans les ténèbres de mon doute : je t’offre la 

gazelle ramenée du désespoir. » 

Je rentrerai par la porte de Trajan, et j’ai choisi Timgad. Timgad l’endormie, Timgad la 

veilleuse. 

Ici les vents soufflèrent .Ici les vents ne s’arrêtèrent pas. La hyène sortira par la porte de 

Trajan .Je dirai : 

-« Peuples, ne gaspille pas tes forces à poursuivre la hyène, elle s’en ira mourir dans la 

plaine et dans la solitude. » 
  :147فیما یلي جاءت في الصفحة للمقطع ترجمة صالح القرمادي 

                                                             

311 ) Danica, SELESKOVITCH  Interpréter pour traduire, op cit, p.403. 
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اࢫوالبـدرࢫمن؈ـفاࢫوسـيɢونࢫالـثݏݮࢫࢫذࢫ وسـيɢونࢫالوقـتࢫلـيلا)I"(تراجـانوس"منࢫبـابࢫ)I"(تمقد"سأدخلࢫمدينةࢫ

وستأȖيࢫتلكࢫالزɸرةࢫاليȘيمةࢫ.المسرحࢫالعتيقࢫلاࢫخاطبࢫכحلامࢫ ،وࢫسأمآۜܣࢫنحو"شاليةࢫ" برʈقࢫفوقࢫجبل

الۘܣࢫبأعڴʄࢫالمتارʉسࢫإڲʄࢫɸناكࢫلتقابلۚܣࢫ،وسأسلمࢫعڴʄࢫاݍݱݨارةࢫالصابرة،وسʋتقدمࢫموكبࢫالفلاح؈نࢫعڴʄࢫ

  :أناࢫفسأقول البلاطࢫالروماɲيࢫليتȞبتواࢫࢭʏࢫɸوʈةࢫابٔڈم،وسيɢونࢫجميعࢫالفلاح؈نࢫأمراءࢫوأماࢫ

الطيب،بذرࢫالبنفܦݮࢫالنابتࢫךنࢫوالذيࢫسيɴبتࢫࢭʏࢫالمستقبلࢫعڴʄࢫ إɲيࢫقدࢫجئتࢫبالبذر! أٱڈاࢫالشعب-

انذاࢫأɸبكࢫالغزالةࢫالمجلوȋةࢫ وقدࢫجئتكࢫبالطفلࢫالذيࢫالتقىࢫࢭʏࢫظلماتࢫشɢى،وɸا"شالية"ارضࢫجبلࢫ

ــــابࢫ.مـــــنࢫاليـــــأس ــــأدخلࢫالمدينـــــةࢫمـــــنࢫبـ ــــدࢫاخـــــفتࢫ" تراجـــــانوس"سـ " تمقـــــد"ائمـــــة،الن" تمقـــــد"،"تمقـــــد"ولقـ

وســاقوࢫ" تراجــانوس "الســاɸرةࢫفɺنــاࢫنفخــتࢫالرʈــاحࢫوɸنــاࢫلــمࢫتنقطــعࢫالرʈــاحࢫوســيخرجࢫالضــبعࢫمــنࢫبــاب

  :لانا

  .إنࢫالضبعࢫسيلقىࢫحتفھࢫࢭʏࢫالسɺلࢫوࢭʏࢫعزلتھ.ولاࢫȖܦݵرࢫقواكࢫلمطاردةࢫالضبع!أٱڈاࢫالشعب-

)I(تمقــدࢫTimgad اࢫࢫɸشــاɲــةࢫفٕڈــاࢫأنقــاضࢫبلــدةࢫرومانيــةࢫأʈࢫبلــدةࢫجزائرʏتراجــانوس"ۂــ" Trajan ــوࢫɸو

  . Ȋعدࢫالمسيحࢫ117و52إمفاطورࢫروماɲيࢫمنࢫمواليدࢫاسبانياࢫعاشࢫماࢫب؈نࢫسنۘܣࢫ

  ):124یلي في الصفحة  نفس المقطع ترجمه محمد ساري كما  
  يɢونࢫالوقتࢫ.سأدخلࢫمدينةࢫتمغادࢫالنائمةࢫعفࢫبابࢫتراجانࢫ

ــــــلال ــــʋئھࢫɸـ ــ ــــيلاࢫيضــ ــ ــيليا.لـ ــ ــ ــــلࢫشـ ــ ــــوقࢫجبــ ــ ــــثݏݮࢫفــ ــ ــــيلمعࢫالـ ــ ــــديمࢫ.ســ ــ ــــرحࢫالقـ ــ ــاهࢫالمســ ــ ــ ــــأذɸبࢫباتجـ ــ ــــــرضࢫســ ــيـࢫأحــ ــ ɠـــ

ــاڲʏࢫالمتــــارʉس.כحـــلام يتقــــدمࢫموكــــبࢫ.ســــأحۛܣࢫכݯݨــــارࢫالصــــابرة.ســــتلتحقࢫȌــــيࢫتلــــكࢫالزɸــــرةࢫاليȘيمــــةࢫࢭــــʏࢫأعــ

  :سيɢونࢫجميعࢫأبناءࢫالفلاح؈نࢫأمراء،سأقول .الفلاح؈نࢫعڴʄࢫالبلاطاتࢫالرومانيةࢫɠيࢫيتعرفواࢫعڴʄࢫابٔڈم

ــاࢫالشــــعب،احملࢫإليـــــكࢫاݍݰــــبࢫاݍݨيــــدࢫلزɸـــــرةࢫالبنفܦــــݮࢫالۘــــܣࢫتنمـــــوࢫفــــوقࢫجبــــلࢫشـــــي"- احمــــلࢫإليـــــكࢫ.لياأٱڈــ

  ." ךتيةࢫمنࢫاليأسࢫ أɸديكࢫالغزالة:الطفلࢫالملتقطࢫمنࢫداخلࢫعتمةࢫرʈۗܣࢫ

ــــاب ــ ــــفࢫبــ ــ ــــأدخلࢫعــ ــ ــــان" ســ ــ ــــاɸرة"تراجــ ــ ــــادࢫالســ ــ ــــة،ࢫتمغــ ــ ــــادࢫالنائمــ ــ ــــاد،ࢫتمغــ ــ ــــفتࢫتمغــ ــ ــــدࢫاخــ ــ ــا.،ࢫوقــ ــ ــ ــــرتࢫ/ɸنــ ــ زمجــ

  سأقول . سيخرجࢫالضبعࢫمنࢫبابࢫتراجان.ɸنا،لمࢫتتوقفࢫالرʈاح.الرʈاح

  ".الضبع،سيموتࢫȊعيداࢫࢭʏࢫالسɺلࢫوࢭʏࢫالعزلةࢫأٱڈاࢫالشعبࢫ،لاࢫتجɺدࢫنفسكࢫࢭʏࢫمطاردة"

  
إنھ من الصعب الحكم على مدى محافظة الترجمة على جمالیة اللغة الأصل،كون 
جمالیة اللغة تتوقف على عبقریة كل لغة على حده ،كمѧا أن الحكѧم علѧى ذلѧك عѧن 
طریق الموازنة بѧین أسѧالیب اللغتین،یتوقѧف علѧى مѧدى توافѧق جمالیѧة الأدب مѧع 

الجمالیѧѧة فѧѧي نفѧѧس اللغѧѧة ،وھѧѧو مѧѧا یطѧѧرح إشѧѧكالیة ان جمالیѧѧة اللغѧѧة لا عوامѧѧل 
یستحسن مقارنتھا مع غیرھا من اللغات في مضمار الترجمة،كون الترجمѧة تھѧتم 
بنقل المشتركات التي ھѧي المعѧاني وتقتصѧر علѧى احتѧرام الخصوصѧیة التѧي ھѧي 

  .   الجمالیة
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ѧف بإمكانѧوي مختلѧال لغѧھ أن  ھإن انتقال النص إلى مجѧى جمالیتѧرا علѧكل خطѧیش
الترجمѧة تتضѧمن ضѧرورة الانتقѧال إلѧى التعامѧل  لان عملیة التحویل التي تشѧكلھا

لیسѧѧت بالضѧѧرورة تتفѧѧق مѧѧع   مѧѧع اعتبѧѧارات جمالیѧѧة مختلفѧѧة ،اعتبѧѧارات جمالیѧѧة
جمالیѧѧات لغѧѧة نѧѧص الأصѧѧل فѧѧي الترجمѧѧة فѧѧان تبѧѧاین المعѧѧاییر الجمالیѧѧة یجعѧѧل مѧѧن 

یر كفیلة بان تحافظ على المسѧتوى الجمѧالي للѧنص الحلول التي یتبناھا المترجم غ
الأصل لأنھ لیس بالضرورة أن یكون ھناك توافقا بѧین الجانѧب الѧوظیفي الجمѧالي 

  .في اللغتین فالسعي إلى الحفاظ على إحداھن یؤدي إلى التضحیة بالأخرى
  
 L’analyseتلѧѧك العوامѧѧل تتطلѧѧب لجѧѧوء المتѧѧرجم إلѧѧى التحلیѧѧل التبریѧѧري   

justificative)  ( لكي یتوصل إلى معرفة إلى أي حد تعد الحلول التي ینتھجھا
وان . في الترجمة متفقѧة مѧع الاعتبѧارات الجمالیѧة والوظیفیѧة فѧي الѧنص الھѧدف

  .الخیار الترجمي ینبع عن ذلك ولیس عن تأویل المعنى ونقلھ فقط
إن اثѧѧر المسѧѧتوى الأسѧѧلوبي وخصائصѧѧھ الجمالیѧѧة یتوقѧѧف إلѧѧى حѧѧد كبیѧѧر علѧѧى    

ماشي خیارات المترجم مع ما یحدث وقعا واستجابة لدى متلقѧي الترجمѧة مѧع مѧا ت
یحدث وقعا واستجابة لدى متلقѧي الترجمѧة فѧي حیѧز وسѧیاق مختلѧف خѧاص بعѧالم 

إن تماثل وقع جمالیات اللغة لیس بالضرورة ان یتم عبر . القارئ ومتلقي الترجمة
مالیѧѧات سѧѧواء اتفقѧѧت أو تѧѧوازي وتماثѧѧل تلѧѧك الجمالیѧѧات بѧѧل تماثѧѧل اثѧѧر تلѧѧك الج

  :تقول نورد كریستین في ھذا الصدد.اختلفت
« Si, le traducteur reproduit, dans le texte traduit, la forme de ces textes imbriqués en 
respectant les formes conventionnelles de la culture source, le lecteur risque […] de 
s’étonner de la forme inattendue sous laquelle est présenté un acte langagier 
apparemment familier »312  




" 
 اختلافࡧمستوʈاتࡧاللغةࡧࡩʏࡧالنصوصࡧכدبية: المطلبࡧاݍݵامس

اللغѧѧة قسѧѧمان اللغѧѧة المكتوبѧѧة واللغѧѧة العادیѧѧة أي لغѧѧة الحѧѧدیث، وھمѧѧا یشѧѧكلان 
حضورا في النص الأدبي سواء متزامنا أو نجد حضور اللغة الرسمیة المكتوبة 

لأدبي وتتخѧذ منѧھ وسѧیلة لحمѧل فكѧرة والتعبیѧر عنھѧا لوحدھا تشكل عالم النص ا
حسب خیارات المنتج وكفاءاتѧھ ومیولѧھ، وحسѧب سѧجلات اللغѧة المسѧتعملة فѧي 

خلیطѧا بѧین الاثنѧѧین فѧان إشѧѧكالیة  الѧنص الأدبѧي، فѧѧان كѧان الѧنص الأدبѧѧي یشѧكل

                                                             

312 ) Christine, NORD, La traduction : Une activité ciblée, Artois université Presses, 2008, p.119. 
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المعتمѧدة فѧي الكتابѧة  ترجمة مختلف أسالیبھ تطرح إشѧكالیة خاصѧة، إذ أن اللغѧة
إلى مبادئ وضوابط وأنماط خاصة تشكل مرجعیة لھا وتشمل كل اللغات تحتكم 

إذ أن القواعد الخاصة باللغة المكتوبة تجد لھا قوالب مرجعیة في جمیѧع اللغѧات 
وھي تتفق وتختلف أحیانا بین اللغات غیر أن اللغة المحكیة لا تحѧتكم إلѧى نفѧس 

رف المتحدثین على الضوابط وھي متغیرة ومتحولة ومتبدلة وتخضع سواء لتعا
كیفیة التعبیر أو تشكل نتاجا خاصا للمنتج في النص الأدبي، الأمر الѧذي یطѧرح 

  :إشكالا في ترجمة النص الأدبي تتمثل في العوامل التالیة
  .بتغیر اللغات اعتبارا أن كیفیات الصیاغة تختلف وتتغیر -
  .أنماط المستوى اللغوي قد تختلف من لغة إلى أخرى -
للغة الأم لیس بالضѧرورة قѧادرا علѧى مسѧایرة دلالات اللغѧة المحكیѧة  المترجم -

  .في مجتمع اللغة الأصل
وقوف المترجم بѧین حلѧین إمѧا نقѧل المسѧتوى اللغѧوي آو التعبیѧر عѧن ذلѧك فѧي  -

  .اللغة الھدف بمستوى مختلف یحمل نفس المعنى
كم فكیف یمكن التوفیق بین مستوى لغѧوي یحѧتكم لضѧوابط خاصѧة وأخѧر یحѧت   

  .لإجراءات وكیفیات مشتركة
  .ندرة معینات الترجمة بالنسبة للمترجم في اللغة المحكیة كالقوامیس -

حسѧѧب النظریѧѧة التأویلیѧѧة لا یعѧѧد مسѧѧتوى اللغѧѧة مھمѧѧا طالمѧѧا أن المتѧѧرجم یعیѧѧد 
وان ھѧѧѧذا المعنѧѧѧى لѧѧѧیس . التعبیѧѧѧر عѧѧѧن معنѧѧѧى الѧѧѧنص الأصѧѧѧل فѧѧѧي لغѧѧѧة الھѧѧѧدف

 :بالضرورة أن یعبر عنھ بكیفیة صریحة
بكیفیѧة صѧریحة ولھѧذا فانѧھ   إن عملیѧة الفھѧم ھѧذه لا تنبѧع مѧن مѧا ھѧو معبѧر عنѧھ

. مھما كانت كیفیة وطریقتھ ووسائلھ فان المھم ھو فكرة ما قیل ولیس كیѧف قیѧل
وھذا ما یعد تجاھلا للمستوى اللغوي الذي حمل النص الأصل وعبر فیھ الكاتب 

ي أن كل نتاج أدبي یتوجھ إلѧى فمسلمة النظریة التأویلیة المتضمنة ھ.عن فكرتھ
قارئ یحاول التأثیر فیھ حتى وان كان ھذا القارئ مثالیا وان عملیѧة التѧأثیر ھѧذه 
تتجلى في مغزى تواصلي یستلزم فھم الفكرة عن طریق تقاسم معارف مشتركة 

  .بین الطرفین
إن المترجم ملزم بإعادة كتابة النص الأصل بكیفیة مختلفة ھذه الكیفیة یجѧب أن 

. تواءم مع عبقریة لغة الھدف، إذ یجب تطبیع الخطاب في اللغѧة المتѧرجم إلیھѧات
فعملیة إعادة الكتابѧة منفصѧلة عѧن الѧنص الأصѧل وھѧذا الانفصѧال لا یأخѧذ بعѧین 
الاعتبار سوى عاملین لدى أنتاج النص الھدف وھي المعنى والأثѧر ،ھѧذا الأثѧر 

ھѧذا مѧا یفتѧرض إعѧادة . الذي عبر عنھ ھنري میشونیك بإنتاج نص بلغة شѧعریة
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والѧذي یتجلѧى فѧي الإیقѧاع  (Le vouloir émouvoir)إنتاج نفس درجѧة الأثѧر
  .والنبرة والتي یعبر عنھا بكیفیة مختلفة في لغة الھدف

إن اخѧѧتلاف المسѧѧتویات اللغویѧѧة فѧѧي نѧѧص الأصѧѧل یمثѧѧل صѧѧیغة خاصѧѧة أرادھѧѧا  
لغة محلیة خاصة فإعادة ترجمتھا تفرض تقیدا بتلك المستویات من . منتج النص

تشѧѧمل   ولغѧѧة رسѧѧمیة مشѧѧتركة لأنھѧѧا تمثѧѧل إیحѧѧاءات خاصѧѧة وتمѧѧثلات متمیѧѧزة
الانتماء للمجموعة أو للطبقة الاجتماعیة المعینة وتخكس شخصیة العمل الأدبي 
التѧѧي أرادھѧѧا الكاتѧѧب فانعكѧѧاس ذلѧѧك فѧѧي الѧѧنص الھѧѧدف ھѧѧو حفاظѧѧا علѧѧى التمیѧѧز 

فالبعد الاجتماعي الخѧاص . وتجاوزه یعد مساسا بإحدى خصائص النص الأدبي
بمسѧѧتوى اللغѧѧة الѧѧذي یوضѧѧح إیحѧѧاءات معینѧѧة یتلاشѧѧى وتصѧѧبح الترجمѧѧة دون 

  .احترام المستوى اللغوي خیانة أكیدة
انѧѧھ مѧѧن الضѧѧروري ) Godeleine Carpentier(تѧѧرى قѧѧودلاین كاربѧѧانتیي -

 :یقول عنھا قودلاین  ترجمة مستوى اللغة المحكیة كما ھي في النصوص التي
 « Ou il y’a juxtaposition de la langue dialectale et de la langue standard. Le dialecte y 
apparait bien comme une variante, comme un écart par rapport à la norme et le 
traducteur ne pourra pas traduire en faisant comme si le seul registre utilisé était la 
langue standard »313 




 

اللغѧѧة المسѧѧتعملة ،إذ یعѧѧد  یѧѧرتبط الأثѧѧر الѧѧذي تتبنѧѧاه النظریѧѧة التأویلیѧѧة بمسѧѧتوى
من ناحیة أخرى أن الشكل یشكل مكمن ھذا الأثر . تجاھل ذلك ھو تجاھلا للأثر

  .تعدى سوى تغییبا لھذا الأثر المزعومتوان التضحیة بھ لا 
فان كانت الأسلوبیة تѧدرس طریقѧة اللغѧة فѧي النصѧوص وتشѧكل بѧذلك دعامѧة  -

بالتѧѧالي أثرھѧѧا المتوقѧѧع فѧѧي لتمییѧѧز الأسѧѧالیب وخصائصѧѧھا وأثرھѧѧا فѧѧي الѧѧنص و
القѧѧارئ فѧѧان مسѧѧالة الترجمѧѧة تتعѧѧدى مسѧѧالة نقѧѧل أجѧѧوف للأسѧѧالیب الشѧѧكلیة بѧѧل 
تتضѧѧمن ضѧѧرورة العمѧѧل علѧѧى خلѧѧق نفѧѧس الأسѧѧالیب فѧѧي اللغѧѧة الھѧѧدف ونفѧѧس 

لأنھѧѧѧا تجسѧѧѧد مبѧѧѧدأ النقѧѧѧل التѧѧѧام بجمیѧѧѧع تشѧѧѧكیلاتھ الشѧѧѧكلیة والخاصѧѧѧة . تمیزھѧѧѧا
 :یما یليكما یعبر عن ذلك میشال بایار ف. بالمضمون

« La traduction ne se limite pas à la conversion d’un idiome dans un autre, mais constitue 
une opération infiniment plus complexe dont la dimension linguistique n’est qu’un 
aspect »314 

                                                             

313 ) Carpentier, GODELEINE, « Traduire la forme, traduire la fonction », In Ballard Michel, la traduction 
plurielle, Presses universitaires de Lilles, 1990, p.73. 

 
314 ) Ballard Michel, Relations discursives et traduction, Presses Universitaires de Lilles, 1990, p.09. 
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لتعقیѧد لѧیس إن الترجمة لا تقتصر على تحویѧل لغѧة لأخرى،بѧل تشѧكل عملیѧة غایѧة فѧي ا"
  "البعد اللغوي فیھا إلا عاملا من بین عوامل أخرى

فإن كانت لغة النص الأدبي تشѧكل خلیطѧا مѧن المراتѧب الأسѧلوبیة التѧي یوظفھѧا 
المنتج على طریقة التعبیر عن الفكѧرة فѧان كفѧاءة فѧان كفѧاءة المتѧرجم فѧي النقѧل 

قѧل الѧنص لѧیس أن ن  یجب انو لا یقتصر على الكفاءة التحویلیة فقط مѧن منطلѧق
نقل خیارا لدى المنتج یندرج في إطار ضوابط شكلیة وبخاصة تمیز النصѧوص 

  .فالنصوص لا تتمایز بأفكارھا بل بأشكالھا وأثارھا
قد نتفق مع النظریة التأویلیة في مسالة أن المترجم ملزم بالسعي للحفاظ علѧى  -

الأثѧر یتجسѧد نفس الأثر غیر أن الأثر لیس معنѧى فقѧط ،وان الحفѧاظ علѧى نفѧس 
من ناحیة ثانیة في تماثل الاستجابة لدى كل من المتلقین في اللغة الأصل واللغة 

ذلك الأثر ولیѧد الشѧكل كمѧا ھѧو ولیѧد الفكѧرة فѧي جملѧة مѧن النصѧوص ، . الھدف
وإن السعي لضمان نفس الأثر عن طریق تغییب الشكل ھو في حѧد ذاتѧھ تفѧریط 

ظریѧة التأویلیѧة تشѧیر إلѧى ضѧمانھ عѧن في ھѧذا الأثѧر، لأن الشѧكل وإن كانѧت الن
طریق أشكال أخرى خاصة بلغة الھدف فان تمایز النصوص الأدبیة تجعل منھا 

  .نصوصا ذات تراتب شكلي قبل كل شيء
ان المستویات الأسلوبیة قѧد تكѧون متماثلѧة فѧي اللغѧات فإننѧا لا بإن كنا قد نسلم  -

للغѧات لان ھنѧاك مѧن نجزم بمѧدى شسѧاعة وضѧیق الاسѧتعمالات الأسѧلوبیة فѧي ا
اللغات من تستلھم أھمیة أسلوبھا الأدبѧي مѧن تراكمѧات ثقافیѧة كالحكایѧة الشѧعبیة 
والتي تستعمل اللغة العامیة وغالبا مѧا تكѧون منظومѧة ویعѧد توظیفھѧا فѧي الѧنص 

  .الأدبي إشارة إلى مرجعیة خاصة في النص وإشارة إلى حیز وانتماء خاص
عѧن الصѧعوبة التѧي یتلقاھѧا )  François Flamant(یعبѧر فرونسѧوا فلامѧو  -

المترجم في التوفیق بین الشكل والمضمون ،وان نقل معنѧى الѧنص یشѧكل عقبѧة 
 :نكداء أمام المترجم دون الشكل بقولھ

 «On pourrait penser que la tache de traduire le sens du texte lui-même est de nature à 
désespérer le traducteur, un traducteur qui serait déjà accablé par l’irréalisable impératif 
de communiquer sans trahir les réalités de tous ordre (linguistiques, culturelles, 
psychologiques) présentes ou présentées dans le texte »315 




 

                                                             

315 ) François, FLAMANT  « Pour en venir au texte lui-même », in Travaux de linguistique, n°10, Aix-en-
Provence, 1986, p, 236. 
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إن تلك التحویلات التي یخضع لھا النص المترجم سواء كانت تندرج في إطار 
رة أو التلخیص تؤثر على المعنى تأثیرا واضحا الترجمة أو إعادة صیاغة الفك

،إذ قد یجد المترجم نفسھ مضطرا للحذف حذف عبارات وتراكیب لدواع شتى 
خاصة وانھ یرى إنھا لا تؤثر في المعنى وھو ما یشكل مساسا بالجانب الشكلي 
وإخلالا بمبدأ الأمانة، إذ قد یرى المترجم بان جملة من التراكیب لا تعبر عن 

لغوي متداول أو بالأحرى قد یكون عامیا أو من ناحیة أخرى قد لا  مستوى
تتوافر فیھ شروط المقبولة في اللغة الھدف عند ترجمتھ أو یشكل حرجا وھو 
الأمر الذي یطرح تساؤلات عدة حول مدى سلامة ھذه الإجراءات التي یتخذھا 

لان ھناك  إن الحذف یشكل تحدیا اخرر في وجھ النظریة التأویلیة. المترجم 
من المقاطع من لا تؤثر في المعنى وان حذفھا من ناحیة أخرى لا یؤثر في 
المعنى و ھذا ما یعني حسب منطلق النظریة التأویلیة جواز الحذف إذا لم یكن 
یؤثر في المعنى وھو الأمر الذي یشكل مساسا بكینونة النص الأصل وعناصره 

یست استنتاجا شخصیا وتأویلا فالأمانة من ناحیة أخرى ھي أمانة للأصل ول
ذاتیا یتجرد من كل قید إننا لا نكتب نصا من جدید بل إننا نعید كتابة نص كتب 

 :من قبل ففرنو روبیر یقول
 «Si la première qualité d’une bonne traduction est d’être, autant que possible, fidèle, il 
va de soi que le traducteur doit s’effacer et ne laisser paraitre que l’auteur »316 


 

 الفجمةࡧالوسيطةࡧوالنصࡧכدȌي: المطلبࡧالسادس

أو ما یسمى ) La traduction médiane(تشكل الترجمة الوسیطة  -
بالترجمة عن لغة وسیطة إحدى الكیفیات التي تتبنى جعل النتاج الترجمي في 
متناول القارئ بواسطة نقل النصوص التي كانت قد نقلت بدورھا عن لغات 

  : أخرى، وتستمد مشروعیتھا من عوامل شتى
ء إلى ترجمة اندثار لغة الأصل التي كتب بھا النص إذ لا خیار إلا باللجو -)1

ما ترجم عن اللغة الأولى لتمكین القارئ من الإطلاع على ما تم إنتاجھ و یشكل 
  .ھذا محاولة لإعادة إحیاء ھذا النتاج

اندثار النص الأصل، لاسیما وان نصوصا دینیة معینة اندثرت وبقیت -)2
ترجمتھا إلى لغات لیست أصلا وھذا ما یشكل سببا آخر للجوء إلى الترجمة 

  .طیةالوس

                                                             

316 ) Fernand Robert, L’humanisme essai de définition, Paris, les belles lettres, 1946, p.47. 
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أن كثرة اللغات یجعل من التمكن منھا من الاستحالة بما جھل لغة الأصل إذ -)3
التي ترجمت عن لغات    كان، وھذا ما یدفع بالمترجمین اللجوء إلى النسخة

بعیدة یجھلونھا لنقلھا إلى لغاتھم قصد المساھمة في التعریف بنتاج غیر البعید 
تلك ھي الأسباب التي تجعل . ر معھوالمجھول وفتح نافذة التواصل غیر المباش

من الترجمة الوسیطة تتبنى المشروعیة غیر أن الإشكال الذي یطرح ھو مدى 
فالمسلمة الخاصة بعملیة الترجمة . كفاءة النقل عن لغة وسیطة تتبنى الأمانة

  :تتضمن ما عبر عنھ فرونسوا فلامون الذي قال
« Les différences structurelles et lexicales entre les deux langues empêchent souvent le 
texte d’arrivée de dégager exactement la même compréhension que le texte original »317 

            
" 

النقل تشمل فقدانا لجزء من المعنى فان ترجمة الترجمة تشكل فإذا كانت عملیة 
فقدانا مضاعفا لھذا المعنى وھو ما یطرح مشروعیة العملیة من جھة، ویطرح 
تحدیا آخر في وجھ النظریة التأویلیة التي تزعم انھ یمكن التعبیر عن المعنى 

یحة وإعادة بنفس الكیفیة مھما اختلفت اللغات شریطة أن یتم الفھم بطریقة صح
  .التعبیر عن القصدیة في إطار الكفاءات التي یتمتع بھا المترجم

إن مسالة انتقال المعنى لیست ثابتة، بدلالة أن الذي یعبر عن مشھد ما ویعید  
صیاغتھ یفقده جزءا من مناحیھ المعنویة فالتموقع وراء المعنى لإعطاء شرعیة 

انزیاحا عن الأطر الشكلیة  النقل المضبوط یفقد مصداقیتھ طالما أن ھناك
  .الخاصة باللغة والسیاق والوضعیة والمجال

 إلى الترجمة الوسیطة وإذا كانت  لا نجد أن الترجمة التأویلیة تشیر
ضمنیا تتحدث عن إمكانیة الترجمة بین جمیع اللغات فإنھا لا تستبعد أن 

ییرا نقل ما نقل یكون تاما غیر أن عملیة التحویل في حد ذاتھا تشكل تغ
  .في النتاج

  ان انتقال المعنى في الترجمة لا یتم بطریقة أفقیة بل تتخللھ انكسارات
وتعرجات ترتبط بخیارات المترجم الخاصة بالمفردات المستعملة 
والأسالیب المنتقاة بكیفیة تختلف عن غیره ولا تقول نفس الشيء وإذا 

  .كانت تقول ما یقاربھ بطریقة مختلفة
 سیطة تطرح من ناحیة أخرى إشكالا من نوع خاص عملیة الترجمة الو

وھو غیاب المرجعیة النصیة الأولى التي یحتكم إلیھا في عملیة المقارنة 
بین ما ترجم واصل الترجمة فالمعنى في الترجمة لا یتجسد فقط في 

                                                             

317 ) François ,FLAMAND, op cit, p.06. 
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مرحلة تحویل أولى بل مرحلة ثانیة یكون فیھا الانزیاح إن لم یصدر عن 
ة الأولى فانھ یتضمن انزیاحا عن المعنى في المعنى الأول في الترجم

  .الترجمة الثانیة
  من ناحیة أخرى رأینا أن إشكالیة التأویل تطرح حتى بخصوص نفس

النص الذي یطرح إشكالیة السیاق الزمني إذا ما انتمى النص الأصل 
لفترة زمنیة سابقة، وھو ما یضاعف إمكانیة حصول تأویل مجانب 

ص من ناحیة ینتمي لفترة زمنیة سابقة ومن للصواب اعتبارا لان الن
ناحیة أخرى یعد النص الأصل غائبا أو اللغة الأصل مندثرة، ھذا 
الاندثار الذي یعني غیاب المرجعیة النصیة الأولى التي تشكل أصل 

  .عملیة نقل النص
  تطرح الترجمة الوسیطة من ناحیة إشكالا آخر یمس مصداقیة النظریة

نى النحویة وطریقة رصف الكلمات نفسھا تؤثر في التأویلیة وھو أن الب
المعنى حتى في اللغة الواحدة ویكون الأمر بین لغتین ویزداد شساعة 

لان تغیر المعنى یمس بالقصدیة مھما كانت درجة . بین ثلاث لغات
الانزیاح فالمفردات التي تشكل الخطاب لیست متماثلة المعاني في كونھا 

ي اللغة، ولا ترادف تام قي لغتین و تقل مترادفات فلا ترادف تام ف
  .إمكانیة ھذا الترادف في ثلاث لغات

  
  تطرح النظریة التأویلیة إشكالیة المعنى العام للنص الذي تعطى لھ

الأولویة غیر أن المعاني الجزئیة التي تركب النص من ناحیة أخرى 
في ھذه التراكمیة التي تكتسب ھشاشة .تشكل بناءا تراكمیا كمعنى عام

الترجمة الوسیطة ، وتنحو إلى التفكك لغیاب النص الأصلي الذي یشكل 
  . ولغیاب اطر موازنة توازي النصین الأصل والھدف.مرجعیة

  وتعد الترجمة الوسیطة خیارا بقدر ما تشكل ضرورة في النقل إذ تقتصر
وبقدر ما . مشروعیة العملیة على توافر العناصر المشار إلیھا سابقا

الترجمة الوسیطة على المحك بقدر ما تمثل حلا یائسا  تكون شرعیة
للوصول إلى وضع نتاج ما في متناول متلق مختلف وتشكل بالتالي جملة 

  .تحویلات لا مندوحة من التفریط في أصولھا وخصوصیاتھا
  الترجمة الوسیطة للنص الأدبي تشكل من ناحیة أخرى أداة قلما یلجا

إطار عملیة التحویل المتتالیة التي تولد  إلیھا لغیاب مشروعیة العملیة في
  .تأثیرا على المعنى تأثیرا على عالم النص الأدبي

  :وتشمل العملیة المخطط التالي  
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  اللغة ب ---------اللغــة ا /اللغة ب --------اللغة أ 
  النــص ب ---------النــص أ/الــنص ب -------النـص أ 
   

 رة في جمیع اللغات فان الانتقال المتتالي فإن كانت المعاني متماثلة ومتواف
للمعنى من مجال لغوي لآخر وتعدد المعبرین عن ھذا المعنى یمثل انزیاحا 
تختلف درجاتھ وتتعدد مستویاتھ ،وینعكس على معنى النص الأصل فبقدر 
توالي الترجمات بقدر ابتعاد النص عن مرجعیتھ وبقدر ما یتم إصباغ 

لا تمثل تقلیدا للأصل بل الأصل الثاني المقلد  نةأسالیب الأصل بأسالیب ھجی
  .بدوره

  یمكننا أن نعبر عن ذلك بلوحة فنیة بقدر ما تكون اللوحة الفنیة مقلدة بقدر
ما تمثل احتیاطا یخلف الأصل ویضاھیھ فما الأمر بالنسبة للوحة مقلدة 

ة للوحة قلدت سابقا ،بقدر ما یتم توالي ذلك بقدر ما یتم ذلك عن نقص قیم
  .لیس من ناحیة الشكل ولكن من ناحیة المضمون والقیمة.النتاج المقلد

  إن كانت الترجمة الوسیطة ھي ترجمة الترجمة فإن روایة مالك حداد
تشكل ترجمة وسیطة من نوع خاص لأنھا تعبر عن عملیة تحویل للأفكار 
والمشاعر والأحاسیس وصبھا في قالب اللغة الفرنسیة ،فترجمة القرمادي 

ھذا المنطلق تشكل ترجمة وسیطة بامتیاز كونھا تھدف لوضع النتاج  من
  .  في حلة جدیدة وشكل لغوي مغایر للغة النتاج الأصل

 اختلافࡧترجماتࡧنفسࡧالنصࡧ :المطلبࡧالساȊع

ساد نقاش طویل بین دارسي ومنظري الترجمة حول كون الترجمة علم أو     
دان بحث مستقل لھ حدوده وآلیاتھ وحول مدى قابلیة الترجمة لان تشكل می, فن 

وإجراءاتھ بكیفیة مستقلة عن العلوم الأخرى التي طالما اعتبرت الترجمة نشاطا 
لا یرقى إلى كونھ یشكل مجالا بحثیا مستقلا بذاتھ إذ لازالت الترجمة تسعى 
للخروج من حضن اللسانیات التي اعتبر الترجمة تابعة لھا إذ قدم علماء 

ت كبرى في التنظیر للترجمة على غرار جورج مونان وھو اللسانیات مساھما
ما أدى إلى ربط الترجمة باللسانیات واعتبار الترجمة عملیة لسانیة محضة من 
ناحیة أخرى شكل تواجد النشاط الترجمي في مفترق طرق حقول معرفیة عدة 

من ناحیة أخرى .ھشاشة لمسعى الترجمة لان تكون علما مستقلا قائما بذاتھ 
اك خاصیة أخرى تطبع عملیھ الترجمة جعلت من مطالبتھا بان تكون علما ھن

وھو تعدد الخیارات الترجمیة وتعدد النصوص التي تنشأ عن . غیر مرحب بھا 
ترجمة النص الواحد إذ تكاد الترجمة تجمع على مسالة أن مختلف النصوص 

نفس النص تترجم بكیفیات مختلفة  ومن ناحیة أخرى فإن نفس المترجم یترجم 
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بكیفیات مختلفة تبعا لفترة وظروف نقلھ ،وھذا ما شكل تحدیا من نوع آخر 
  .یضاف للتحدیات التي تواجھھا الترجمة في السعي للمشروعیة كعلم قائم بذاتھ 

تختلف رؤیة النظریة التأویلیة إلى مسألة تعدد الترجمات عن مسلمة أن ذلك 
ھناك إمكانیة إعادة التعبیر عن  یشكل میزة غیر لائقة في الترجمة وترى بان

المعنى مھما اختلفت الكیفیات إذ یمكن أن یعبر المترجم عن المعنى بكفیات شتى 
وھذا التعدد لا یشكل إشكالا طالما أن النص الھدف یعطي نفس المعنى إذ أن 
الأھمیة لا یجب أن تعطى للكیفیة التي صیغت بھا العبارة في النقل بل لما تحملھ 

فالتعبیر بكیفیات مختلفة مستصاغ ولا یشكل عقبة في  وجھ . من دلالةالعبارة 
  .المترجم مھما كانت أنواع النصوص

إن ھذا الطرح وھذا التسلیم یندرج في إطار تمسك النظریة التأویلیة بالمعنى     
غیر أن . ھذا الشكل الذي تراه النظریة في الأثر,وتفضیلھا لھ على حساب الشكل

للنص الواحد یحدث أثرا مختلفا حسب السیاق وحسب المتلقین تعدد الترجمات 
ھذا الأثر الذي ینبع من أن عملیة الفھم لیست . وحسب كیفیة صیاغة النص الھدف

قائمة على الدوام،إذ تتخلھا نوع من التعرجات تزید وتنقص بحسب العوامل التي 
  :تحیط باستقبال النص لأنھ لا فائدة لترجمة دون اثر

« Ce que nous demandons maintenant aux traductions ,c’est de nous restituer, au moins en 
partie, l’effet produit par le texte sur le traducteur de la langue d’origine, et en même temps 
de laisser au texte quelque chose de son étrangeté, certains caractères qui le révèlent comme 
appartenant à une tradition que nous voulons assimiler, mais que nous voulons assimiler en 
tant qu’elle nous est partiellement extérieure »318 




 

ھذا البعد الغریب في الترجمة ھو الذي تتجاھلھ الترجمة التأویلیة لأنھا تنطلق ف  
لنص الھدف في إطار العملیة التواصلیة للترجمة من المعنى ومن تطبیع اللغة في ا

  .كون عملیة التطبیع تعطي الأولویة للغة الاستقبال و تقلل من غرابة النص
تعدد ترجمات النص الواحد باعتبار ذلك خاصیة من خصائص الترجمة یطرح   

إشكالا آخر وھو بالرغم من كون نصوص شتى تنبع من نفس الأصل فإن النظر 
ارھا أنھا كلھا صحیحة بنفس المستوى یشكل تحدیا لمصداقیة عملیة إلیھا واعتب

الترجمة التي تنظر للمختلف بنظرة واحدة تتماثل معاییرھا بالرغم من اختلافھا، 
ذلك ما یطرح مسألة المشروعیة والرؤیة للترجمة في إطار الواحد المتعدد في 

شخص ینتج وإن كان نفس ال. الشكل بالضرورة وفي المضمون بدرجة اقل
                                                             

318 ) G, GENOT, « Note sur le texte et sa traduction », In Pratique, le chansonnier, paris Aubier, Flammarion, 
1969, p.49. 
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ترجمات متعددة باختلاف ظروف إنتاج النص فإن عملیة إعادة الترجمة قد لا 
تشكل في حد ذاتھا تصویبا للسابق بقدر ما ھي زیادة و تعمیق للاختلاف حول 
دلالات النص  الذي بحسب ما فھم بطریقة مختلفة بحسب ما زاد ذلك من تعمیق 

فالقارئ المتلقي لترجمات مختلفة . الخلاف حول ماھیة معناه الحقیقي والأصلي 
یجد تعدد المعاني واختلافھا وتراتیبھا في إطار ھیكلیة عملیة الإعادة لیست إعادة 

وإن كانت مھمة المترجم لیس , ما قبل بل إعادة ما قیل وحسب ما رآه المترجم
الحكم على الترجمة السابقة بل إثراء لعملیة تمت بطریقة إرادیة أو غیر ذلك فإن 

ة المترجم ھي نقل النص من لغة لأخرى وفق إستراتیجیة محكمة تتضمن قضی
جملة من الخیارات الترجمیة التي یراھا كفیلة بان توصلھ للمبتغى وھو تحویل 
النص إلى خطاب مفھوم و محكم وإن توفرت إمكانیة الحكم على النص فإن ھذا 

رجم لكیفیة ترجمتھ الحكم لیس قیمیا بل حكما آلیا یساھم في توضیح الرؤیة للمت
  :إذ أننا.ونوعیة الصعوبات التي یتلقاھا

« On évalue pas plus les traductions en les comparant aux original, mais par rapport à la 
fonction qu’il remplissent dans le contexte de la lecture ou du système d’arrivée »319 

"
"  

إن إعادة الترجمة من وجھة النظریة التأویلیة نفتقد لمشروعیتھا طالما أن  
الترجمات السابقة قد ضمنت نفس الوظیفة التي اصطنع بھا النص الأصل 

الوظیفة لا تتشكل في إطار البناء  وحافظت علیھا ومن ناحیة أخرى فان ھذه
. النصي بل في المعنى وإن إعادة الترجمة لإنتاج نفس المعنى یعد أمر غیر مجد

لأن الترجمة لا تتم إلا للتمكین من الإفھام في اللغة الأخرى وان ھذا الإفھام یعد 
  :مسالة معنى ولیس شكل إذ أن أھمیة عملیة الترجمة تكمن في قیمة الأصل لأننا

« On ne lit jamais une traduction parce qu’elle à été faite par X, mais parce que le texte 
original à été écrit par Y »320 

نحن لا نقرا أبدا الترجمة كونھا أنتجت من طرف مترجم ما،بل من كون النص منتج من " 
  "طرف كاتب ما

  ࡩʏࡧترجمةࡧالنصࡧכدȌيمدىࡧجدوىࡧالبحثࡧالبʋبليوغراࡩʏࡧ:  المطلبࡧالثامن
التي یعتمدھا المترجم   یعد البحث الوثائقي أھم المساعدات    في الترجمة التأویلیة 

لتسھیل نقل النص من لغة لأخرى مھما كان مجال اختصاصھ ،وان كانت ھناك 

                                                             

319 ) Salah BASLAMAH, « Aux sources des normes du droit de la traduction », In, Les Traces du Traducteur, 
Magdalena NOVOTNA et Amir MOGHANI, Actes du colloque International, Paris, Inalco, 10-12 Avril 2008, 
Déc. 2008.P.43. 
320 ) Josette REY-DEBOVE, « Pour une lecture de la rature », In, la genèse du texte, Catherine Fuchs et alt., 
centre national de la recherche scientifique, 1987, p .103. 
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مساعدات أخرى تتشكل من السیاق والكفاءة الترجمیة وغیرھما وكذا القوامیس 
  .ست بالضرورة قوامیس ثنائیة اللغة بل تكون بنفس اللغةوان كانت القوامیس لی,

« La nécessité de procéder à la recherche documentaire n’est pas liée au texte lui-même, on 
ne peut pas dire que certains sujets plus que d’autres, justifient d’une telle recherche .Il n’y a 
pas de thème qui exige systématiquement une recherche documentaire »321 


 

 

بل  ھو وسیلة من وسائل , إن البحث الوثائقي لیس مرتبطا بالنص في حد ذاتھ
التغلب على الصعوبات الخاصة بإیجاد المعادلات الخاصة بكیفیة التعبیر عن فكرة 

كما أننا لا یمكن أن نحصر ھذا البحث في ,الخطاب الأصل في لغة الترجمة 
بطریقة آلیة اللجوء إلى البحث  فلیس ھناك من مجال یفترض,نصوص دون أخرى 
بل إن المترجم ھو الذي یختار ویحدد متى وكیف یلجأ إلى ,الوثائقي في الترجمة 

فعلاقة المترجم بالنص موضوع الترجمة ھي التي تحدد مدى ضرورة ,ذلك 
اللجوء إلى البحث الوثائقي في الإطلاع على مقالات تشرح كیفیة سریان واشتغال 

اللغة والأسالیب التي یعبر بھا عن الفكرة لما تكون كیفیة  وكذا طبیعة,المجال
إذ من الضروري أن یحدد المترجم ما یحتاجھ لیفھم ,التعبیر عنھا لیست یسیرة

فالمترجم لیس من الضروري أن یكون مختصا .اشتغال النص موضوع الترجمة
ن التغلب فالبحث الوثائقي یمكنھ م,في المجال المعین لیترجم نصا خاصا بمجال ما 

على صعاب فھم آلیات المجال وھذا عن طریق اللجوء إلى معارفھ العامة لكي 
  .یضیف ھذه المعارف إلى رصیده المعرفي لیتمكن من الترجمة

لیست تلك المعارف التي یبحث عنھا معارف المختص بل معلومات تخص   
ضیع اللحظة الراھنة الخاصة بصعاب النص التي یفترضھا عمل المترجم فلا ی

  :الوقت في تتبع دقائق الاختصاص
« Pour traduire un texte donnée, il suffit au traducteur d’acquérir dans chaque discipline les 
éléments de connaissances de nature à lui permettre de construire sa propre pyramide, juste 
pour répondre à un besoin ponctuel …en tant que relais dans la chaine de communication, le 
traducteur doit en tout état de cause, posséder les connaissances présupposées par l’auteur 
chez les lecteurs, faute de quoi il ne pourrait comprendre le message ou l’information 
contenue dans le texte à traduire »322 




                                                             

321 ) Christine, DURIEUX, « La Recherche Documentaire en Traduction Technique : Conditions Nécessaires et 
Suffisantes », Meta, Vol 35, n° 04 ,1990.p. 969. 
322 ) Op cit ,p.671. 
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إن المصادر الخاصة بھذا المجال متعددة وكثیرة والمترجم ھو الذي یجب أن    
یتوافر على منھجیة خاصة بھذا البحث لكي یبدد صعاب الفھم  كونھا مصادر 

لا النصوص المختصة قادرة على أن تعطي متكاملة فلا الموسوعات لوحدھا و
  .أحیانا كامل التفاسیر لمواطن الغموض في النص الأصل موضوع الترجمة 

تنقسم ھذه المصادر إلى مصادر مكتوبة ومصادر شفھیة وفي حالة عدم كفایة   
الأولى یلجأ المترجم إلى الثانیة عن طریق مقابلات مع المختصین لتبدید مواطن 

لتي یمكن أن تكون سواء بلغة الأصل أو بلغة أخرى لان الذي غموض الفھم وا
یسھل فھم المترجم للخطاب ھو كیفیة الحصول على المعلومات و الأفكار التي 
یرید التزود بھا فھذا المسعى یساعد المترجم على الفھم ویوفر علیھ عناء البحث 

تا بدل لجوء المصطلحي الذي قد لا یكون مفیدا في جمیع الحالات وھو یوفر وق
  .المترجم إلى المسعیین في نفس الوقت

إن ھدف ھذا البحث ھو الفھم لإعادة التعبیر عن فكرة الخطاب ولیس الفھم  
فالفھم في ھذه الحالة ھو فھم ذاتي ولیس فھم لإفھام . للاستعمال الذاتي بلغة واحدة

ات تكون أكثر فالموسوع, الغیر وھو لیس متعلق بالمفاھیم بل اشتغال ھذه المفاھیم 
فائدة لأنھا تشیر إلى المفاھیم وتشرح میكانیزمات الاشتغال بدل القوامیس التي 
تعطي شروحا لمفردات خارج السیاق والتي تمكن من الفھم فقط ولیس لإعادة 

  .إنتاج الخطاب في اللغة الأخرى 
إن تمكن المترجم من التعبیر عن المعنى بكیفیة طبیعیة یمر عن طریق البحث   

الوثائقي ھذا البحث الذي لا یتعلق بالبحث في القاموس بل بالبحث في الوثائق 
المتعلقة بالمجال والاختصاص التي تمكن من الاستفادة من كیفیات التعبیر الطبیعیة 
عن الأفكار في اللغة الھدف والتي تتم بھا إنتاج نصوص المجال المعین في اللغة 

  .الھدف
« L’approche documentaire permet non seulement de comprendre de quoi traite le sujet 
puisque  l’exploitation de la documentation fournit un complément d’informations 
thématiques, mais aussi et surtout de découvrir comment naturellement ces connaissances 
s’expriment dans l’une et l’autre langue »323 

     
             

                  

                                                             

323 ) Durieux, CHRISTINE « Vers une théorie décisionnelle de la traduction », Revue LISA/LISA e-journal 
[On line], n° VII (3) ,2009 Op cit ,p. 359. 
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ن الترجمة التقنیة وإن كانت تستدعي ذلك فإن طبیعة السؤال الذي یطرح وھو إ  
النص الأدبي تستلزم مھارة لغویة وذوقا فنیا وأدبیا وإحساسا بشعریة اللغة ولیس 
فھم الفكرة والقدرة على التعبیر علیھا فقط وھذا ما یطرح مسلمة  أن الأدب لا 

  .یترجمھ إلا أدبیا تعد في عدید من الأحیان مؤكدة 
  الغموضࡧالدلاڲʏࡧللنصࡧכدȌيࡧالمفجم: عالمطلبࡧالتاس

 :بأنھ (Le Grand Robert)الكبیر الغموض  یعرف قاموس روبار
« Ce qui présente deux sens possibles, dont l’interprétation est incertaine » 

 

  :وھما ن یأمن مبدذا التعریف ینطلق ھ
  .الأول یتضمن أكثر من معنى لنفس التركیبة اللغویة لدى المتلقي  
الثاني یتعلق بعدم إمكانیة قیام المتلقي بالتحدید الدقیق لمعنى ودلالة التركیبة في  

  .لغة الأصل
التعریف فان الغموض في المعنى یطرح إمكانیات الفھم المتعدد التي تحتمل  وبھذا 

فیة، والتي من ناحیة تغني المعنى وتفتحھ على احتمالات عدة ومن أكثر من كی
  .ناحیة أخرى تفرض دلالة واحدة یتلقفھا المترجم لیعید التعبیر عنھا

ترى النظریة التأویلیة أن الغموض وضعیة تخص المفردات خارج السیاق 
إطار لاحتمالھا معاني متعددة تلك المعاني التي تتلاشى ویتضح معنى المفردة في 

السیاق فالسیاق یسقط غموض المفردة التي تأخذ معنى محددا في إطار وظیفتھا 
خارج السیاق لیس ترجمة بل ھو مجرد إنتاج لمقابلات لغویة فالنقل . المعنویة 

  .لیست كفیلة بان تفصح عن الدلالة الدقیقة لمكونات الخطاب
  كیف یتعامل المترجم مع الغموض؟

العام الذي یظھر فیھ النص یعدا أداة المترجم للوصول  إن كفاءة المترجم والسیاق
ھذا الغموض وإیضاح المعنى الذي لا یحتمل إلا كیفیة واحدة أرادھا  إلى استجلاء

المؤلف، فالمترجم یقوم بإیراد كل الإمكانیات ویقع خیاره على الإمكانیة الأقرب 
في ما یراد التعبیر للتعبیر عن الوضعیة التواصلیة الخاصة بالخطاب والتي تتجسد 

فتعدد المعاني والدلالات لا یعد .والتي یعاد التعبیر عنھا ھ عنھ في لحظة إنتاج
إشكالا طالما أن المترجم یمكنھ أن یحدد وظیفة الخطاب التواصلیة فالمفترض أن 

  .للكلام دلالة وقصدیة واحدة لا أكثر وھي الكفیلة بان تنقل  للغة الأخرى
یز أسالیب لغتھ وثراء طرائقھ التعبیریة التي تختلف باختلاف إن النص الأدبي بتم  

المنتجین یعد موطن الغموض الدلالي بامتیاز ویشكل ھذا الغموض أحیانا جزءا 
من كینونة النص، والتي تشكل متعة القراءة وثراءا للنص ویفرض قراءات متعددة 

  .تزید من جمالیتھ وتمیزه
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ي النص الأدبي فإنھا لیست متأصلة ولا فان كانت ظاھرة الغموض متواجدة ف  
یجب أن تكون كذلك لأنھ وان حفل النص بالغموض الدلالي فان النص المترجم 
یجب أن یجلي ھذا الغموض ویقلص غموضھ انطلاقا من قدرة المترجم على 

  .استخدام السیاق للوصول إلى ذلك
« Le contexte détermine un champ sémantique et comporte des effets de redondance qui 
réduisent l’ambigüité »324  

" 
فالغموض مسالة أصیلة في الترجمة الآلیة لان الآلة لیس لھا القدرة على تمییز  

ما یفرض ضرورة تدخل المعاني وعلى استعمال السیاق لاستجلاء الغموض وھو 
فالمترجم حسب دانیكا .المترجم البشري في الترجمة الآلیة للقضاء على الغموض

سلاسوفیتش ینطلق من الوظیفة التواصلیة والسیاق التواصلي للنص لیفھم المعنى 
استخدم المترجم كفاءاتھ  ویعید التعبیر عنھ وان ھذا الغموض ینجلي ویذوب كلما

  .الترجمیة والمعرفیة
« Toutes nos recherches nous ont montré que la parole est univoque ; le traductologue ne se 
heurte quasiment jamais aux ambiguïtés que pourchasse le linguiste et qu’interprète le 
psychanalyste »325 

مواطن الغموض التي ،فدارس الترجمة لا یواجھ قطعا واضح كل أبحاثنا أظھرت أن الكلام"
  "یتجنبھا اللساني ویؤولھا النفساني

 La)من جھتھ جون دولیل یرى أن لجوء المترجم إلى محاولة المقارنة الأسلوبیة 
comparaison stylistique)یشكل حلا لإجلاء الغموض لأنھ یأخذ المفردة والجملة  لا

ترجم لا یجب ان یقوم خارج السیاق ومقارنتھا بنفس المكونات في اللغة الأخرى فالم
بالمقارنة على مستوى الرسالة ككل ولیس مكونات النص التي تشكل جزئیات 

إن مقارنة الأسالیب یعد تقیدا بالشكل دون الالتفات إلى . تختلف دلالاتھا في اللغات 
  .كنھ الرسالة الجدیر بالنقل

إن مستویات الغموض تتجلى في أن ھناك غموضا أقصى وغموض أدنى وان  
لغموض أحیانا لا یمكن أن سیتجلى إلا من خلال معارف متلقي الترجمة الذي ا

یتقاسم مع المتلقي معارف خاصة كالمعارف المتعلقة بالموضوع وھذا عن طریق 
ونتیجة ذلك فان قضاء المترجم .دلالات الأحداث والظواھر النصیة وغیر النصیة 

ترجمة في الفھم على الغموض لا یتجسد إلا من خلال مساھمة متلقي ال
لان الترجمة تمثل في حد ذاتھا جزءا أدنى من الغموض وھي عملیة نقل ،الصحیح

ولیست عملیة شرح في كل الأحوال وان للترجمة التقریبیة حدودا فلیست كل 

                                                             

324 Michel, BALLARD, La traduction plurielle, Presses universitaires de Lilles, 1999,p .154. 
325 )Danica SELESKOVITCH &LEDERER, Marianne , Interpréter pour traduire, op cit,p .120. 



                                                                                                               ʈـــــــــظر ـــــ ـــــ ـــــــةࡧمنࡧمنظورࡧالنــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــوعيةࡧࡩʏࡧالفجمــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــةالنـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــأوʈليــــ ــــــ  ةࡧالتــــ

La Qualité en Traduction à la Lumière de la Théorie Interprétative                                                                                                             
 

310 

 

عملیة ترجمة ھي شرح بل ھي عملیة نقل تستلزم مساھمة القارئ والمتلقي في 
  .الوصول للمعنى

ب شاب النص الأدبي في كل الأحیان بل إن من لا یعبر الغموض عن عی 
خصائص النص الأدبي أن یستعمل ضلال المعاني والأسالیب البیانیة التي تولد 
غموضا لا إرادیا للمعنى، وھو غموض یستدعي جھدا تأویلیا وإطلاعا على الثقافة 
الخاصة بلغة النص الأدبي  التي تتمیز بكون لغة الأصل لغة غر مباشرة تستمد 

  .وتھا من كیفیة صیاغتھاق
یشكل غموض النص إحدى تحدیات الترجمة بصفة عامة وإحدى العقبات التي 
تقف في وجھ النقل التام للمعنى والذي یضع ذلك موضع شك وان كان الغموض 
من خصوصیات النص فانھ یجب أن یشكل حافزا للفھم ولیس عائقا على الفھم لان 

لأسالیب الأدبیة وانھ لا یعقل أن یكون النص الغموض في النص الأدبي احد أوجھ ا
كلھ غامضا بل مقاطع فقط تتموقع في إطار نسق نصي لا تؤثر على الفھم العام 

  .لان الغموض المتجذر في النص لا یكون إلا عابرا 
الأخیر فبالرغم من أن غموض النص لا یجب أن یشكل عائقا في وجھ الفھم فان   

ز ذلك وقد یجد نفسھ مضطرا للإشارة إلى إیضاحات یجب أن یتسلح بكفاءتھ لتجاو
في الھوامش لتبدید الغموض النصي فان حضوره في النص الأدبي یعد احد سمات 

  .یفتح مغالیقھ كلھا للقارئ ھذا النص الذي لا
  :المترجمنحاول أن نعثر على مواطن للغموض في النص 

 :ا یليللمقطع التالي كم 138جاءت ترجمة محمد ساري في الصفحة 
« Le grincement des écluses, le brouillement  de l’eau a ponctué les phrases. Là-bas, les 

amoureux n’étaient plus sur un banc, ils étaient dans la lune ou bien dans le soleil, ou bien  

dans les étoiles ».  
  .ھضبطࢫصرʈرࢫɸوʉسࢫالقناةࢫوغليانࢫالماءࢫإيقاعࢫجمل"

     .ɸناك،لمࢫʇعدࢫالعشاقࢫيجلسونࢫعڴʄࢫالمقاعد،بلࢫɠانواࢫفوقࢫالقمرࢫأوࢫبقربࢫالشمس،أوࢫوسطࢫالنجوم
  :غیر ان ترجمة القرمادي تخلو من ذلك في ترجمة نفس المقطع

ࢫذاɸبا ࢫبذلك ࢫيكن ࢫولم ࢫسائلا، ࢫيكن ࢫلم ࢫالذي ࢫمقاعدࢫ.الماء ʄࢫعڴ ࢫجالس؈ن ࢫالمتعاشق؈ن ࢫمن ࢫأزواج وɠان

  .الضيقةࢫالواقعةࢫمستطيلةࢫباݍݰديقةࢫالصغ؈فة
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 التقليلࡧمنࡧأɸميةࡧشɢلࡧالنصࡧכدȌيࡧࡩʏࡧالفجمة: المطلبࡧالعاشر

یمثل شكل النص الأدبي بعدا جمالیا للغتھ، ویعكس براعة و قدرة المنتج على      
توظیف مفردات اللغة في خلق تراكیب تتصف بكونھا تجمع بین جمالیة التعبیر 

ي القارئ ویمیزان النص الأدبي عن غیره من ورقة الأسلوب اللذان یولدان أثرا ف
فبعض النظر عن الفكرة وطبیعة المعنى المراد تبلیغھ و بغض النظر .النصوص 

على وظیفة النص الأدبي الاجتماعیة و الثقافیة والمعرفیة ،فإنھ یختص بكون اللغة 
ة التي یستعملھا لا تعدو أن تكون مفردات عادیة مستعملة في اللغة إلا أن كیفی

توظیف تلك المفردات یجعل من النص الأدبي یختص عن غیره من النصوص 
  :بكونھ 

  .یعكس قدرة المنتج على توظیف أسالیب اللغة) 1
  .قدرة اللغة في حد ذاتھا على تولید أسالیب لغویة و فنیة جمیلة) 2
  .لدى القارئ  القدرة على خلق أثر فني)3
  خاصا بھ و تمیزه الجمالي أن یشكل كل نص أدبي عالما   القدرة على)4
  .احتضان النص لجملة أسالیب متعددة ومتفاوتة)5
تماثل جمالیة الأدب و الذوق مع أنواع فنیة أخرى لیس في اللغة بل في الفكرة )6

فإن كانت اللوحة الفنیة تعكس منظرا جمالیا فإنھا لیست  بالنص المكتوب غیر انھا 
  .تتفق معھ كونھا تعكس جمالیة خاصة

داخل البعد الجمالي الشكلي وكیفیة التعبیر عن الفكرة ووقعھا، ولھذا السبب ت) 7
  .فإن النص الأدبي لیس فكرة فقط بل تعبیر عن جمالیة الفكرة

إنھ لا یمكن إعادة تشكیل اللوحة الفنیة عن طریق تقلیدھا وھو الأمر نفسھ )8
قد تناست جمالیة  بالنسبة للنص الأدبي و ھنا مربط الفرس لأن النظریة التأویلیة

الشكل وركزت على الفكرة ، قد یكون الأمر أنھا ضمنت جمالیة الشكل في الأثر 
لأن فرطوناطو إسرائیل یقول بخصوص انطباق النظریة التأویلیة على النص 

  :الأدبي ما مفاده 
« La fonction de la forme étant de produire un effet sur le lecteur, le traducteur compétent, 
loin de calquer la forme ,cherche à restituer dans le texte traduit l’effet produit par la forme 
de l’original, et il y parvient grâce aux moyens linguistiques propre à sa langue, par définition 
différente de l’original »326 



    

 "  

                                                             

326 ) Israel Fortunato, Op cit, p.30. 
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  :من ذلك ما یلي  نستنتج
  .أن الشكل في النتاج المترجم ھو وظیفة و لیس مجرد مظھر خارجي للنص-
  .إن المترجم الكفء ھو وحده القادر على نقل نفس الشكل وأثره -
  .إن الأثر لا ینقل بواسطة نقل نفس الأشكال اللغویة-
  .یتم نقل الأثر بوسائل لغویة معادلة في لغة الترجمة  -
  .ھي بالضرورة مختلفة عن لغة الأصل ولا تشترك معھا  ھذه الوسائل-
  .یترجم المترجم للغتھ الأصلیة لقدرتھ على تخیل نفس الاثر في لغة الترجمةان -

  و لنتساءل ھل یعقل نقل نفس الأثر بالتفریط في الشكل الخاص بالنص ؟   
لمترجم حسب إسرائیل فرطوناطو فإن نفل النص یمكن أن یتم نثرا إذا ما حافظ اف

تعد رؤیة تضمن تفریغ الشكل في النص من كل قیمة وھذه .على الأثر نفسھ 
فالشعر كالنثر كلاھما لا یتجسدان في الھندسة النصیة بقدر ما یتجسدان في الأثر 

نستنتج من ذلك أن النظریة التأویلیة لا تعترف بكون شكل النص یشكل . المنتج 
  .لفھ  ھذا الشكل في بعده الجمالي جزءا من كینونتھ وأن الأثر ھو الذي یخ

یمكن النظر إلى ذلك من ناحیتین وھما أن المنطلق التقلیدي للنظریة یحاول أن 
یعمم على مختلف النصوص و الأجناس الأدبیة من ناحیة أن الترجمة التأویلیة لا 
تفرق بین مختلف فنون النص الأدبي في الشعر و النثر و القصة و الروایة 

ناحیة أخرى أن ذلك یشكل تعمیما غیر مؤسس لأن النصوص وغیرھا،ومن 
تختلف في أشكالھا و في غایاتھا أحیانا أخرى وإن كانت أفكارھا یمكن أن تكون 

  .متماثلة 
من ناحیة أخرى نجد أن إردموند كاري الذي طالما شكل مرجعا استلھمت منھ 

للغوي ولا یتجاھلھ النظریة التأویلیة ملاحظاتھا لا یأخذ نفس الموقف من الشكل ا
  :تماما وھذا ینطوي على تلك العلاقة الوثیقة بین المضمون و الشكل إذ یقول 

 
« La traduction n’est plus encore seulement comme le respect de la forme linguistique 
(traduction littérale ou fidele), ou bien seulement le respect du fond (traduction libre ou 
infidèle), mais comme la traduction aussi exacte que possible du rapport entre la forme et le 
fond de l’original »327   

              
    

"  

                                                             

327 ) Edmond, EDMOND,in MOUNIN, Georges, “La Notion de Qualité en Matière de Traduction” In 
Proceedings of the III rd congress of the IFT , Pergamon Press,1965,p.55. 
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لا یتعرض كاري ھنا إلى الأثر الذي تحدثھ الترجمة إذ یعتبر أن الترجمة الأصلح 
  .تلك العلاقة بین المضمون و الشكل   ھي القادرة على الحفاظ على

للشكل لوحده ؟أو للشكل ومن ناحیة أخرى نتساءل ھل أن الأثر ھو نتیجة -
  والمضمون معا ؟

إن الفكرة تؤثر كذلك في القارئ وما تواجد أصناف من النصوص كالدیني و 
الأدب الإسلامي و غیرھا إلا تعبیرا عن أن الفكرة لھا أثر في المتلقي قد تضاھي 
الشكل وقد تفوقھ وذاك حد من حدود النظریة التأویلیة لأن مقوم الترجمة یقیس 

الذي تحدث الترجمة فیھ ھو شخصیا و لیس في غیره وھذا ما یجعل من الأثر 
عملیة الحكم على الترجمة من منطلق النظریة التأویلیة في ھذا الباب شخصیا 

ومن شخص لآخر إذ لیس من ضمانة لتماثل ھذا   فردیا یختلف من مقوم لآخر
  .الاثر لدى المترجم وغیره من جمھور المتلقین

على الرغم من أن ھنري میشونیك یتفق مع النظریة التأویلیة  من ناحیة أخرى و 
في أثر الترجمة إلا أن ھذا الأثر ھو لصیق لغة النص أو شكلھ ، لأن جمالیة لغة 
النص الأصل في الترجمة و التي تعبر عن شعریة اللغة یجب أن تواكب ھذه 

  :إذ یقول میشونیك في ھذا الصدد.الشعریة وتحافظ علیھا
« Si l’on veut que la traduction fasse ce que fait le texte, il faut qu’elle soit le poème de texte 
à traduire »328 


 

ة تشمل طرفي المعادلة بخصوص مدى موضوعیة التقویم في الترجمة بكیفی 
أن الترجمة  (Francois ravaux)المضمون و الشكل معا یرى فرونسوا رافو

مازالت لا تشكل عملیة موضوعیة و أن ما یجعل منھا كذلك ھو ما یسعى المترجم 
  :لضمانھ خلال ترجمتھ إذ یقول 

« On a relevé l’existence d’une seconde obligation pour le traducteur : celle d’une constante 
confrontation des deux systèmes signifiants, d’une persistante remise en question du produit 
d’arrivée. C’est par les jeux de lectures rétrospectives, de correction et de réajustage qui 
constituent cette confrontation que l’activité de traduction pourrait alors, et 
progressivement, prétendre à un certain degré d’objectivité »329 

   
             

    
            

 

                                                             

328 )Henri,Meshonic,op cit,p.121. 
329 ) François, RAVAUX, Problèmes de traduction, Fabula , 1986,p.69. 
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إن تشكل جمالیة النص الأدبي تشكل حجر الزاویة في الإقبال على ترجمتھ إذ لا    
وطریقة التعبیر عن تلك اللغة التي  بل للغتھ وعبقریتھا,یترجم الأدب غالبا لفكرتھ

فإعادة ترجمة الأعمال الأدبیة یتم كما أشیر إلى ذلك في ,شكلت تمیزا للنص 
زمنیة وھذه الظروف تنطلق من مسلمة  یتم إما لظروف مكانیة أو,المبحث السابق 

أن النص یترجم من جدید لیوضع في إطاره المكاني والزمني كما أن الترجمات 
تتفق في معظمھا في أفكارھا وتختلف في كیفیة صیاغة مترجمو  التي تتوالى

النصوص لتراكیب تلك النصوص فالنص الأدبي یفترض لغیره من النصوص 
  .طبیعیة في لغة الھدف  الحفاظ على عبقریة اللغة وصیاغتھا بكیفیة

«Translation should not read as a translation since the correct terms will have been used for 
the concepts involved»330 


 

ن ماریان لیدیر لا توضح اثر الشكل اللغوي بطریقة كلیة في الترجمة على إ  
مة ھي نقل فكرة ولیس شكلا لغویا غیر أنھا الرغم من أنھا تستند إلى أن الترج

أو أن نقلھ یكون جزءا من المعنى،غیر أنھا لا تعطي  تجعل من الشكل تابع للمعنى
وھذا ما یطرح إشكالا آخر حول   إجابة عن متى یكون الشكل جزءا من المعنى

غموض ھذا المنطلق وكیف یمكن الحكم على أن الشكل ھو جزء من المعنى أو 
  .ن الشكل غالبا ما یكون حیادیاكما أ.لا

« Savoir traduire c’est donc aussi discerner les mots et les sonorités, qui font délibérément 
partie du vouloir dire du locuteur. La traduction relève aussi des mécanismes du langage en 
montrant le moment ou le signifiant intervient dans le signifié, et en montrant que dans leur 
grande majorité les formes sont neutres [...] et ils n’atteignent pas le champ  de conscience 
des auditeurs »331 

   
             

 

لا تعدوا جمالیة اللغة أن تشكل عاملا استثنائیا في عملیة النقل أثناء الترجمة وھي   
لاحقة للمعنى أو لیست جدیدة بالنقل إلا بقدر ما تحدثھ من اثر في  تعد تابعة

  .المتلقي
  عدمࡧالتفرقةࡧب؈نࡧأنواعࡧالنصوصࡧࡩʏࡧعمليةࡧالفجمةࡧ: المطلبࡧاݍݰاديࡧعشر

مھما كانت النصوص موضوع الترجمة ومھما كانت مجالاتھا فإنھ یكفي    
كیفیة مستقلة عن المترجم أن یفھم ویجرد المعنى ویعید التعبیر عن الفكرة ب

                                                             

330 ) Ian .F .FINLAY,  Translating, Cambridge, 1971, London, p .75. 
331 ) Marianne, LEDERER, Interpréter pour traduire, op cit, p . 306. 
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ومتحررة من مفردات لغة الأصل ، إنھ ذلك التعمیم الذي تنطلق منھ النظریة 
  .التأویلیة في وصفھا لخطوات نقل النص إلى لغة أخرى 

غیر إن اختلاف وتعدد مجالات النصوص یطرح إشكالیة أخرى وإن كان  -
في بعض المنطلق تأویلي فإن التأویل یزید وینقص وقد یكاد یكون منعدما 

النصوص لأن طریقة حمل المعنى والدلالة لا تستلزمان جھدا تأویلیا موحدا في كل 
الحالات وفي مختلف أنواع النصوص ،فبعض النصوص لھا مرجعیة مصطلحیة 
ومصطلحاتھا لا یتغیر معناھا بتغیر سیاقاتھا كالنصوص العلمیة والبراغماتیة  أما 

بتغیر سیاقاتھا ، وھو الأمر الذي  نصوص  أخرى فإن دلالات مفرداتھا تتغیر
یطرح ضرورة التأویل ھذا التأویل الذي تتحدد درجاتھ وتختلف باختلاف السیاقات 

  .الخاصة بالنتاجات المختلفة ومجالاتھا 
من ناحیة أخرى ما فتئت الترجمة الآلیة تطرح إشكالیة النقل غیر المتبصر ھذا 

لآلة قادرة على ترجمة بعض  من النقل الذي لا یعد دائما غیر سلیم إذ أن ا
النصوص العلمیة باللجوء إلى المرادف أو المقابل المصطلحي دون حاجة إلى 
التأویل ، بالاعتماد على المعطیات التي  زودت بھا مسبقا ، كما أن البحث 

  .المصطلحي یعد آلیا خالیا من كل تأویل 
عن المعنى قد لا تكون  إن مراحل عملیة الترجمة من فھم وتأویل وعادة التعبیر  

متماثلة في كل المواطن والنصوص فھي تتغیر بتغیر أنواع النصوص وكذا 
المتلقین فبعض النصوص تحتاج إلى ترجمة تفسیریة لما تتوجھ لقراء لا یتقاسمون 
نفس المعارف مع المختصین وتصبح مھمة الترجمة تواصلیة قصد الإفھام 

لخطاب الطبي للمریض الذي لا یأخذ بعین كترجمة النصوص الطبیة لتغیر دلالة ا
الاعتبار المعنى فقط بل وعوامل أخرى تخص نفسیة المریض ومستوى إدراكھ 
،فاختلاف النصوص في لغة الأصل ینتج نصوصا مختلفة في لغة الھدف  كون 

  .الكیفیة معممة إذ ینطوي ذلك على تماثل الإجراءات الترجمیة 
جراءات الخاصة بالمراحل التي تشملھا عملیة تنطلق التأویلیة من تعمیم الإ  

الترجمة لأن الترجمة عملیة تواصلیة كونھا تتضمن الفھم من أجل الإفھام لمتلقین 
لا یتقنون اللغة التي أنتج بھا نص الأصل والتي تتمثل أصلا في جملة خیارات 
أسلوبیة تضمنتھا طریقة توصیل فكرة الخطاب الأصل والتي یتطلب نقلھا 

  .ص فكرتھا والتعبیر عنھا بطریقة مختلفة في لغة الترجمة استخلا
إن اختلاف النصوص لا یعد اختلافا في البعد التواصلي الخاص بھا بقدر ما ھو  

اختلاف في شكل النصوص التي تبتغي فكرة لتعبر عنھا بنفس الكیفیة عند النقل 
یة والأسلوبیة وما اختلاف النصوص إلا مظھرا من مظاھر تعدد الإجراءات  اللغو

التي أنتجت بھا النصوص ومن ناحیة أخرى فالمترجم لا یھتم بھذه الكیفیة التي 
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كتب  بھا النص كلھ  بل یحاول  أن یفھم ما یراد قولھ بغض النظر عن كیفیة قولھ 
ففھمھ قد یحسن من ھفوات النص الأصل التي قد تتجسد في عدم قدرة المنتج 

عما قیل ، فالقارئ للترجمة لا یعرف النص  الأصلي على التعبیر بشكل مقبول
  : الأصلي وھو لا یحكم على الترجمة انطلاقا من ھذا النص   تقول دیریو

« Qui qu’il en soit, les éventuels défauts ou prétendus défauts du texte de départ ne devront 
pas transparaitre dans la traduction produite .En effet, le destinataire utilisateur de la 
traduction n’a pas à connaitre la qualité rédactionnelle du texte de départ. Il ne juge pas la 
traduction par rapport au texte de départ ; d’ailleurs le plus souvent, il n’ya pas d’accès .Il 
juge l’efficacité de la traduction à son caractère qu’incombe le rôle d’amortisseur des 
éventuels imperfections du texte de départ »332   


               
               

 "  
فالترجمة التأویلیة في ھذا الصدد  تعطي الأولویة للنص المترجم بغض النظر عن 

نص الأصلي ومستواه ھذا ما یعكس أن مختلف النصوص في الترجمة لایھم منھا ال
ما قالھ النص الأصل بل ما أنتجھ النص الھدف ومدى تقبلھ لدى المتلقي ومدى  

  .تكفلھ بدوره كاملا في العملیة  والوظیفة التواصلیة 
إن اختلاف النصوص لا یضطر المترجم بان یعتمد كل مرة كیفیة خاصة في 

جمتھ لتلك النصوص بل إن النصوص تترجم بنفس الكیفیة، انطلاقا من القراءة تر
لتحدید مجال النص ونوعھ واختصاصھ ووظیفتھ في لغة الأصل واستخلاص 
فكرتھ ثم اللجوء إلى المعارف الخاصة والسابقة بالموضوع والمجال لمساعدتھ 

یة أخذا بعین الاعتبار على الفھم الكلي والتام لكل معطیات النص الدلالیة والمعرف
الوضعیة التواصلیة الخاصة بھذا النص رغم كونھ واحدا فإن الترجمة یمكن أن 
تتم بكیفیات متعددة طالما أن نفس الفكرة تم التعبیر عنھا بطریقة تؤدي المعنى في 
الخطاب الأصل ، وتشیر دیریو إلى أن النصوص تقنیة أو أدبیة تشمل دائما كیفیة 

ر عن الفكرة فالنص التقني في حد ذاتھ وفكرتھ لا یعبر عنھما خاصة ھي التعبی
  .بنفس الكیفیة في إنتاجھ 

« Une fusion des inférences produites et des informations explicites s’opère qui aboutit à des 
constructions du sens»333 

 

                                                             

332 ) Christine, DURIEUX, « Didactique de la traduction technique, incursions méthodologiques  »,In Isabel 
Garcia Izquiero,Joan Verdegal(ed) ,Los Estudios de traduccion :un reto didactico,universitat,Jaume I,2002,p.72. 
333 ) Christine, DURIEUX, L’opération Traduisante entre raison et émotion, Meta Vol 52.n°01, 2007, p .51. 
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إن المعارف الخارج نصیة وكفاءة المترجم ھي أكثر دورا في تسھیل مھمة 
المترجم ، زیادة على البحث الوثائقي الذي یستعین بھ المترجم لیواجھ صعوبات 
الفھم وصعوبة التحدید الخاصة بالمجال المعین لینتج  المترجم خطابا مفھوما 

 تمثل عملیة الترجمة التصاقا بالنص وواضحا وطبیعیا قي لغة الھدف ، إذ لا
الأصل لدرجة إیجاد المقابل للمفردات لأن الأفكار المتواجدة في النص یعبر عنھا 

  .بطرائق مختلفة في لغة الھدف 
یشكل ھذا التسلیم تعمیما للإجراءات الخاصة بعملیة الترجمة غیر أن اختلاف 

في طبیعة النص لأن الفكرة النصوص یبقى مسألة لغة الأصل ،إذ لا یعقل تعدیلا 
لیست سوى نتیجة للتنوع النصي ، إذ أن مجالات النصوص تختلف بأفكارھا 
ودلالاتھا فدلالة النص العلمي تختلف عن النص السیاسي وعن النص الأدبي 
والفلسفي وغیره وإن كانت عملیة الترجمة تشمل نفس الخطوات فإنھا لا تشمل 

إن كانت العملیة ملتقى كفاءات ترجمیة ومعرفیة قول نفس الفكرة بنفس الكیفیة، و
فإن ھذه الكفاءات مختلفة وتشمل مجالات متعددة وتعبر عن الفكرة بما یتلاءم معھا 

  .في نص الھدف وھي لا تعد ضروریة بنفس الكیفیة في مختلف النصوص 
ن إن التعمیم الذي تتبناه الترجمة التأویلیة یعبر عن إجراءات و مراحل التعبیر ع 

  .المعنى و لیس تقسیما للأفكار لان للأصل مكانتھ وھو الذي مدعاة الترجمة
« Si, la première qualité d’une bonne traduction est d’être, autant que possible fidèle, il va de 
soit que le traducteur doit s’effacer et ne laisser apparaitre que l’auteur »334 

               
 

إن البحث عن المواطن المشتركة لنقل النصوص وتعمیم عملیة الترجمة وكیفیاتھا 
تجاوز على مختلف أنواع النصوص یشتمل في حد ذاتھ كفاءات ترجمیة تمكن من 

صعاب النصوص في الترجمة غیر أن ھذا غیر داع للعمل على تجاھل 
خصوصیات النصوص المتعددة المجالات والاختصاصات والوظائف النصیة 
وغیر  النصیة والتي تعد الترجمة أداة لتمریرھا في اللغة الأخرى والمحافظة 

 .علیھا
 Le Roman Maghrébin)(یقول عبد الكریم الخطیبي في كتابھ

« Ces normes constituent des poèmes impressionnistes, traversés de temps en temps par des 
déclarations patriotiques et nationalistes […] son œuvre  reste accrochée à une coquetterie 
du langage et le roman devient une sorte de causerie, un ensemble de réflexions variées sur 
ses obsessions » 

                                                             

334 ) Robert, FERNAND, L’humanisme, essai de définition, Paris, Les belles lettres, 1946, p.47. 
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إن تلك القواعد تشكل قصائد شعر انطباعیة، تتضمن من وقتا لأخر قناعات "
فنتاجھا یبقى متسما بلغة جمیلة وتصبح الروایة نوعا من [...]نضالیة ووطنیة

  ."الھزلیة، تحوي جملة أفكار متباینة حول مواطن ھوس
  نصࡧכصلتحسʋناتࡧترجمةࡧال: المطلبࡧالثاɲيࡧعشر

من منظور النظریة التأویلیة لا یھتم المترجم بالكیفیة التي قیل بھا النص بل ما 
یھمھ ھو إیصال معنى ما قیل حتى  وإن قیل في لغة الأصل بكیفیة غیر سلیمة فإن 
المترجم یعبر عن ذلك في لغة الھدف بلغة واضحة تسھل فھم المتلقي للمعنى وھو 

ارتكبھا منتج النص الأصل في بناء المعنى وفي  بذلك لا یھتم بالھفوات التي
الأسلوب بل ینتج خطابا طبیعیا في لغة الھدف بغض النظر عن كیفیة إنتاجھ في 

  .لغة الأصل 
یتشكل إنتاج الخطاب في تلك الكیفیة التي یعید بھا المترجم التعبیر عن المعنى  

الأولى التي لا تكون بكیفیة تختلف عن لغة الأصل ، فالأصل موجھ للقارئ باللغة 
في متناول من تتوجھ إلیھ الترجمة ،فضرورة توصیل فكرة الخطاب الأصلي للغة 
في نص الأصل یفترض ملائمة ھذا الخطاب لمتلقي الترجمة بكیفیة واضحة 

  . ومفھومة تأخذ بعین الاعتبار ما یرید التعبیر عنھ بلغة الأصل 
أحسن من الأصل وأفضل أسلوبیا إن ھذا التسلیم قد یؤدي إلى إنتاج ترجمة  -

ولغویا وبالتالي أقدر على أن تفھم، فقد تفھم الترجمة بلغة الھدف ولكن لیس بلغة 
الأصل لأن المترجم كفئ وھو یعید التعبیر عن المعنى الغامض في الأصل بطریقة 

  . مغایرة تكون قادرة على تجاوز ھفوات النص الأصل
  يةࡧالمعۚܢࡧالفجمةࡧࡧوحرك: المطلبࡧالثالثࡧعشرࡧ

تتلخص الترجمة من منظور النظریة التأویلیة في أنھا علمیة إعادة تعبیر   
عن المعنى وھي تتم بنفس الكیفیات وتخضع لنفس الخطوات مھما اختلفت أنواع 
النصوص وأشكالھا بدءا بالفھم وانتقالا إلى التجرید اللغوي ثم علمیة إعادة التعبیر 

ترجمة الجیدة من منظور النظریة التأویلیة ھي تلك عن المعنى في اللغة الأخرى فال
التي تتقید من ناحیة بخطوات إعادة التعبیر عن المعنى ، كما أن النظریة تقر بان 
عملیة النقل وإن كانت تشمل نصوصا مختلفة فھي تتم بنفس الكیفیة لأن الأھم لیس 

ھا الخطاب الاحتفاظ بالأشكال اللغویة بقدر ما ھو تعبیر عن معلومات احتوا
  :النصي ،جاء على لسان سلیسكوفیتش

"Le processus de la traduction est conçu comme transmission d'un savoir et non transcodage 
d'une langue"335  

                                                             

335 ) Danica, Seleskovitch &Marianne LEDERER, interpréter pour traduire, op cit, p.68. 
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اتھا فإنھا تعبر عن معاني فالنصوص في الترجمة وإن كانت تختلف في أبنیة لغ-
وتشمل أثر،ھذا الأثر ھو الذي یشكل دعامة الحكم على الترجمة ویستلزم بالتالي 

ولا تشیر النظریة التأویلیة مطلقا إلى كون أن الترجمة . المحافظة علیھ أثناء النقل
تعبیر دقیق عن الأصل في شقیھ الشكل والمضمون بل تمیل إلى اعتبار أن الأصل 

ادة الصیاغة في لغة الترجمة بما یحافظ على معناه من ناحیة وقصده من قابل لإع
ناحیة أخرى كون التراكیب اللغویة تختلف في التعبیر عن المعاني  كما أن 
غموض الجمل في النصوص یتلاشى في إطار السیاق التواصلي الذي یفترض 

عملیة تقویم معارف وكفاءات إضافیة للمتلقي  الذي یحكم بدوره على الترجمة، ف
الترجمات ،وقیاس درجة الفھم لا یمكن لغیر المتلقي من أن یعكسھ كونھ یشكل 
غایة عملیة إنتاج النص المترجم،لیصل في نھایة المطاف  إلى تلك الإضافات في 
المعنى التي یضفیھا على ما یتلقاه كون المتلقین لا یتقاسمون نفس العوامل التي 

من ناحیة أخرى كون الفضاءات النصیة المتعلقة  تضمن وحدة القراءة التأویلیة
بالإنتاج والتلقي تختلف ،زیادة على انعدام الترادف التام في المعنى لمفردات 
اللغة،وھو ما یضع المنطلق التأویلي للنظریة موضع شك ،كون أن ذاتیة المعنى 
لیس بوسعھا أن تضیف للمعنى فقط بل وان تعمد إلى تشویھھ نتیجة الإضافات 

  :المتراكمة والمتتالیة التي تطالھ،تقول جوف فانسون
"Si chaque lecteur projette de lui dans un texte donné, dés lors, on comprend aisément que le 

sens dégagé puisse aller à l'encontre des intentions de l'auteur"336  


 

وإن كانت النظریة التأویلیة تنطلق من تعمیم كیفیات فھم المعاني من طرف المتلقي 
فإن كونھا افترضت أن عملیة الفھم ترتكز إلى وحدة الكیفیة في الترجمتین الشفھیة 

في طبیعة اشتغال النوعین والكیفیة التي  والكتابیة فإننا نشیر إلى اختلاف جوھري
یتم بھا النقل انطلاقا لیس  من الكیفیتین التي تتما بھما ،بل باختلاف أنواع 
النصوص وغایاتھا والتي لا تقبل كلھا الترجمة و النقل فوریا  وكون الترجمة لا 

الغوص تتماثل غایاتھا كون أسالیبھا ولغاتھا تسھل على المتلقي وتیسر علیھ عملیة 
  : في المعنى،تضیف جوف في ھذا المضمار

"Tout texte, en effet, s'inscrit dans un langage, une poétique, un style, qui sont pour le 
lecteur, autant de signaux de déchiffrement"337  "  

                                                             

336 ) Vincent, JOUVE,  La lecture, Op cit, p.74 
337 )Op cit,p.49 
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وتذھب كریستین دیریو إلى أن الوضوح في التعبیر عن الفكرة وكذا المقبولیة 
یعبر ھذا الرأي في ظل .والربطیة ھي  العوامل الكفیلة بإنتاج ترجمة ذات نوعیة

لھ ومن ذلك عن تناسي أن الشكل اللغوي الذي  حمل الأصل مھم لدرجة أنھ یتجاھ
وجھة نظر أخرى یرى ھنري فایل انھ یجب علینا أن نعمد إلى الالتزام قدر 
الإمكان بالشكل كون التقویم وإن كان یتضمن قیاس المعنى فإنھ مھم لدرجة أن 
نسق المفردات والكیفیة التي وردت بھا تعبر نسقا في ترتیب المعاني ذاك ھو راي 

  :فایل الذي یعبر عنھ بالقول
"Puisqu'on tache de tracer par la parole l'image fidèle de la pensée, l'ordre des mots doit 
reproduire l'ordre des idées, ces deux ordres doivent être identiques"338  

"  
 

إن كون الترجمة عملیة تواصلیة بالدرجة الأولى وكون الترجمة التأویلیة تعبر أن 
الترجمة لا تستند فقط إلى التعبیر عن المعنى وتتجاوز ذلك إلى ضمان نفس 
الاستجابة لدى المتلقي فإن النص الأدبي في سریانھ بل وفي خاصیتھ یفترض 

ددة فقارئ یضیف للمعنى شیئا جدیدا كما سلف،من ناحیة أخرى فإن قراءة متج
قضیة تندرج المعاني اعتبارا لان ھناك معنى نصي عام وھناك معاني متدرجة أو 
بالأحرى ھناك المعنى العام  والمعاني الجزئیة أو الفرعیة ویطرح ذلك قضیة أن 

لنصوص وھو ما یؤدي قوة المعنى بل اختلاف وضعیات المتلقیین تأثر في تأویل ا
إلى التأویل الخاطئ وبالتالي إنتاج مغایرة لما قیل وھو ما سھت عنھ النظریة 

إضافة إلى أن مرد عدم الثبات ھذا یكون إما بسبب التأویل الحرفي أو .التأویلیة
  : التأویل البلاغي تضیف جوف

"Le sens d'un texte se font et défont sans cesse […] et l'ambigüité  fondamentale du langage 
littéraire ne permettrait pas de trancher en faveur de l'interprétation littérale ou 
l'interprétation rhétorique"339  

][
 

إذا ما تفحصنا الروایة موضع الدراسة نستشف أن المتلقي یمكن أن یضفي معاني 
  :120الصفحة عدیدة على النص إذ نقرا في 

"La Gazelle, la vraie, courait, courait toujours plus libre qu'un regard, elle était l'horizon 

                                                             

338 ) Henri, Weil, op cit, p.41. 
339 )Op cit p.73. 
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Ceux qui n'ont pas la mort dans l'âme peuvent entendre parfois la musique affolée de l'espoir 

qui s'en va. Ceux qui n'ont pas la mort dans l'âme, le paisible après midi des cimetières, la 

tranquillité de la rue sans fenêtres, ceux la peuvent  se boucher les oreilles, rien n'éteindra 

jamais ce bruit de course sans fin, ce marathon éperdu. Ainsi sont nés les gémissements" 
   :143صالح القرمادي للمقطع على الشكل التالي في الصفحة ترجمة جاءت 

ࢫالݏݰظاتࢫ" ࢫمرت ࢫɠلما ࢫإɲعتاقɺا ࢫالنظرࢫʇشتد ࢫمن ࢫاعتق ࢫوتجري ࢫتجري ࢫɠانت ࢫفقد ࢫاݍݰقيقية ࢫالغزالة وأما

  .قلقدࢫɠانتࢫۂʏࢫכف.

ولʋسدࢫالذينࢫلاࢫ.إنࢫࢭʏࢫوسعࢫالذينࢫلاࢫأ؟ۜܢࢫࢭʏࢫقلو٭ڈمࢫأنࢫʇسمعواࢫأ؟ۜܢࢫموسيقىࢫכملࢫالذاɸبࢫالمذعورة

أ؟ۜܢࢫولاࢫعشياتࢫالمقابرࢫالودʇعةࢫولاࢫɸدوءࢫטنݤݮࢫالعديمةࢫالنوافذࢫࢭʏࢫنفسɺمࢫآذاٰڈمࢫفلاࢫءۜܣءࢫيقدرࢫأبداࢫ

  اݍݨنوɲيࢫ1'المارطونࢫ' عڴʄࢫإخمادࢫɸذاࢫالدويࢫ،دويࢫالسباقࢫالذيࢫلاࢫيɴتࢼܣࢫولاࢫɸذا
) كيلوࡧمفࡧعادةࡧࡧ40(اسمࡧبلدةࡧيونانيةࡧوࡧࡩʏࡧعرفࡧالرʈاضي؈نࡧࡧأصبحتࡧاللفظةࡧتدلࡧعڴʄࡧنوعࡧمنࡧالسبقࡧعڴʄࡧכرجلࡧطوʈلةࡧالمسافةࡧ)(Marathonالمارطونࡧ)1

  ".مارطونࡧواثʋنة"وسميࡧكذلكࡧلأنھࡧɠانࡧيقعࡧࡩʏࡧاليونانࡧب؈نࡧمديɴت؈نࡧ

اءة المقطع،لیست المعاني وللقارئ أن یتخیل المعاني التي یمكن إن تتیحھا قر
القریبة بل تأویلات المتلقي لما یقرا،مع الإشارة إلى أن ترجمة صالح القرمادي 
حفلت بالإحالات الھامشیة للتوضیح،مع العلم أن النظریة التأویلیة لم تشر إلى ذلك 
واعتبرت أن الشرح لا بد أن یتم حالما یكون ھناك غموضا ،ولكن بكیفیة أخرى 

،ویمكن إجلاء ھذا الغموض بواسطة البحث البیبلیوغرافي كما  في صلب النص
  .سبقت الإشارة لذلك

  :كما یلي 120وإذا ما تفحصنا ترجمة محمد ساري فإنھا صیغت في الصفحة 
  .تجريࢫالغزالة،ࢫتجريࢫالغزالةࢫاݍݰقيقية،ࢫتجريࢫدوماࢫبأك؆فࢫحرʈةࢫمنࢫنظرة،ࢫɠانتࢫۂʏࢫכفق"

ࢫכܧݨ ࢫلاࢫتٔڈكɺم ࢫالذين ࢫلأولئك ࢫالذيࢫيمكن ࢫللأمل ࢫالمجنونة ࢫالموسيقى ࢫتلك ʄࢫإڲ ࢫأحيانا ࢫʇستمعوا ࢫأن ان

ࢫȊعيدا ࢫبلاࢫ.ينصرف ࢫشوارع ࢫالمقابرࢫالɺادئة،وسɢون ࢫظɺ؈فة ʏࢫ،ࢭ ࢫכܧݨان ࢫتٔڈكɺم ࢫلا ࢫالذين ࢫلأولئك يمكن

ɸكذاࢫ.نوافذࢫ،أنࢫʇسدواࢫآذاٰڈمࢫ،ࢫلاࢫءۜܣءࢫيمكنھࢫإطفاءࢫܷݨيجࢫالسباقࢫالٔڈاǿيࢫذاك،ࢫذلكࢫالمارطونࢫالتائھ

  .ولدتࢫالتأوɸات

للقارئ أن یتخیل دلالة شوارع بلا نوافذ وكذا ا الأمل الذي ینصرف بعیدا، فإن لم 
یكن بالإمكان أن نقر بان ھناك تدرجا للمعاني فرضتھ صیاغة لغة الأدب فإن 
حركیة المعنى تبرز بجلاء للمتلقي وھو ما یشكل صبغة للنص الأدبي قد لا 

  .ى منھایتقاسمھا النص البراغماتي أو قد یتقاسم الأدن
  إمɢانيةࡧاݍݰذفࡧ: المطلبࡧالراȊعࡧعشر

إذا كانت النظریة التأویلیة لا تعتبر الشكل اللغوي موضوع عملیة الترجمة  كما   
وان اللغة لیست موضوع الترجمة كونھا لا تعدو أن تكون أداة مساعدة على النقل 
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ي في فإن ذلك یعني أن المترجم بإمكانھ أن یعبر عن المعني بكیفیات شتى تؤد
غالب الأحیان إلى اختلاف كیفیات التعبیر عن المعاني المتواجدة في النص 

وھذا ما یؤدي إلى تمكین المترجم  من حریة . الأصلي وكذا الخطاب الأصل
اختیار الوسائل والوسائط اللغویة الكفیلة بالتعبیر عن المعاني الأمر الذي قد یؤدي 

ذا الحذف قد یراه ویعتبره غیر مخل بالمترجم إلى أن یمتلك الحق في الحذف وھ
بالمعاني من وجھة نظره، غیر أن البناء النصي ھو بناء متكامل یعد المساس 
بإحدى مفرداتھ مساسا بكیانھ فحتى وإن لم یتغیر المعنى فإن للمفردة مكانة تعبیریة 
تشكل جزءا من كیان النص الأصل، فالنصوص مباني ومعاني والمساس بمبانیھا 

حقیقة أن اللغات تختلف في كیفیة استعمال المفردات للتعبیر عن . نیھاحذف لمعا
المعاني المتحررة وأنھ غالبا ما نجد أن اللغات لا تستعمل نفس الوسائط للتعبیر عن 
معاني متماثلة وھو الأمر الذي یطرح من وجھة نظر أخرى وبكیفیة ما وضمنیا 

ي التصرف في المفردات إذا ما في النظریة التأویلیة مسالة أن للمترجم الحق ف
اعتقد أن المعاني لا تتغیر، غیر أن النصوص الجمالیة التي تستمد كینوناتھا 
وقیمتھا من أشكالھا اللغویة تفقد من تلك القیمة أثناء الترجمة والنقل كونھا فقدت 

  .إحدى مكوناتھا
ات مختلفة إن الترجمة وإن كانت تتقفى المعنى فإن المعاني یعبر عنھا بكیفی    

ومتباینة بما في ذلك بواسطة لغة الإشارة، وتصبح مسألة الحذف شرعیة تحت 
طائلة أنھ تم التعبیر عن المعاني المتضمنة في النص الأصلي وأن ھذا الحذف یجد 
لھ مصوغا في أن أولویة المعنى تتیح التضحیة بالأشكال اللغویة بما في ذلك 

  .مفردات اللغة زیادة على شكل النص
 تتوقف النظریة التأویلیة عند ھذا الحد بل تتیح حتى إمكانیة التعدیل في مفردات لا

اللغة التي حملت الخطاب طالما أن المعاني حاضرة وھو ما ینطلي على تصور أن 
أولویة النص الھدف تضحي بالدلالة الدقیقة لأنھ وإن كانت اللغات تختلف في 

لة فقط بل ومتدرجة طبقا لثقافة كل مجتمع التعبیر عن المعاني فالمعاني لیست متماث
فاللغة وإن كانت أداة لحمل المعاني فإن التضحیة بمكونات نصیة قد یؤدي . ولغتھ

فإن .(La sous traduction)بالمترجم إلى أن یقع فیما یسمى بالترجمة المغفلة 
  :كانت مسلمة أن الترجمة مطالبة بالحفاظ على الأصل كاملا ،یقول فرنو روبار

"Si la première qualité d'une traduction est d'être, autant  que possible fidèle, il va de soi que 

le traducteur doit s'effacer et ne laisser apparaitre que l'auteur"340 
               

 

                                                             

340 ) Robert FERNAND, L’humanisme, essai de définition, les belles lettres, Paris, 1946,p.47. 
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ھذا الشرط لا یفتح الباب على مصرا عیھ للتصرف المتحرر من عوالم النص 
فللحذف . الأصل فالنقل عملیة مجاراة النص ولیست تمردا علیھ أو إضافة لھ

مقتضیات سواء لغویة أو ثقافیة أو دینیة لا غیر وفي حدود ضیقة، فالنظریة 
  .في ھذا الشأن كونھا قد أتاحت ضمنیا الإمكانیة للحذفالتأویلیة قد أخلت 

إن ترجمة صالح القرمادي قد تضمنت حذف مقاطع كثیرة من النص الأصل ،ولا 
ندري ما البعث على ذلك ھل ھو عجز عن النقل أم لغایة أخرى غیر أننا نمیل إلى 
. فرضیة أن المترجم قد ارتأى أن حذف تلك المقاطع غیر مؤثر في المعنى

  :لنتفحص بعض الأمثلة عن ذلك
  :من الروایة الأصل مایلي 47نقرا في الصفحة 

"Le vin rosé, c'est le voyage. L'auteur sourit à des chats qui tricotent un désordre. Une petite 

fille caresse une grenouille. Un olivier protège les hommes .L'eau est fraiche .La fille a laissé là 

son aiguille et sa laine." 

  :كما یلي 54یصوغ صالح القرمادي الترجمة في الصفحة 
وابȘسمࢫالمؤلفࢫلبعضࢫالقططࢫɠانتࢫتɴܦݮࢫقطعةࢫمنࢫالفوعۜܢ،ࢫɸذهࢫ.إنࢫالروزيࢫمعناهࢫالسفرࢫوالفحال

  .زʈتونةࢫوقايةࢫللناسࢫ،وɸذاࢫالماءࢫالبارد،ࢫوɸذهࢫالطفلةࢫقدࢫتركتࢫإبرٮڈاࢫوصوفɺا

 Une petite fille caresse uneمترجم قد حذف عبارة نجد أن ال
grenouille" " لا نعلم بأي مصوغ كمل أسلفنا،فإن كان ھذا الحذف لا یؤثر في

المعنى فإنھ من وجھة النظریة التأویلیة لا باس في ذلك ،وإن لم تشر إلى ذلك 
  .صراحة

  ):48حة إذا ما تفحصنا ترجمة محمد ساري نجد أنھا صیغت كالتالي في الصف
ࢫالسفر ࢫإنھ ࢫفوعۜܢ.اݍݵمرࢫالوردي ࢫتɴܦݮ ࢫلقطط ࢫالمؤلف ࢫضفدعة.ابȘسم ࢫصغ؈فة ࢫطفلة تحܣࢫ.تداعب

  .تركتࢫالطفلةࢫɸناࢫصوفɺاࢫوإبرٮڈا.الماءࢫباردࢫمنعش.زʈتونةࢫرجالاࢫ

بعكس صالح القرمادي لا نجد حذفا لدى ساري،حقیقة إن المعنى لم یتغیر ،لكن 
  .كان الأولى أن لا یتصرف المترجم في النص

  :ونجد كذلك حذفا آخر في المقطع التالي
"Moulay aimait tout simplement .C'est le désert qui complique tout …" 
Gisèle Duroc lit cette phrase à son mari: 
-C'est le désert qui complique tout, eh bien ! 
Que dit- il d'extraordinaire? 
Jean Duroc se Plongea dans le Monde. 

  -Rien…Rien d'extraordinaire, fit Gisèle  
  :129ترجمة القرمادي بھا حذف ظاھر إذ نقرا في الصفحة 



                                                                                                               ʈـــــــــظر ـــــ ـــــ ـــــــةࡧمنࡧمنظورࡧالنــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــوعيةࡧࡩʏࡧالفجمــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــةالنـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــأوʈليــــ ــــــ  ةࡧالتــــ

La Qualité en Traduction à la Lumière de la Théorie Interprétative                                                                                                             
 

324 

 

  ..."بɢلࢫȊساطةࢫولكنࢫالقفرࢫɸوࢫالذيࢫʇعقدࢫɠلࢫشۛܡ"عاشقاࢫ"ɠانࢫمولايࢫ"

  :قراتࢫج؈قاكࢫديروكࢫتلكࢫاݍݨملةࢫلزوجɺاࢫفقال

  قولھࢫɸذا؟ࢫترىࢫماࢫال݀ݨيبࢫࢭʏ.ولكنࢫالقفرࢫɸوࢫالذيࢫʇعقدࢫɠلࢫشۛܡࢫ_

  ":ج؈قال"فقالتࢫ

  .لاشۛܡࢫܿݨيباࢫفيھ...لاشۛܡࢫ-

، Jean Duroc se Plongea dans Le Monde : لم تظھر ترجمة مقطع
نعمل المترجم وزر ذلك لا تققل  أننابالرغم من كون العبارة مفتاحیة في السیاق،مع 

  .الحذف المطبعي أو الخطأمن إمكانیة 
  :جاءت ترجمة محمد ساري كما یلي

  ..."الܶݰراءࢫۂʏࢫالۘܣࢫȖعقدࢫɠلࢫءۜܣء.ʇعشقࢫمولايࢫبȎساطة."..

  :قراتࢫج؈قالࢫديروكࢫɸذهࢫاݍݨملةࢫلزوجɺا

  طيبࢫ،ماذاࢫيقولࢫمنࢫكلامࢫܿݨيب؟.الܶݰراءࢫۂʏࢫالۘܣࢫȖعقدࢫɠلࢫءۜܣءࢫ-

  :قالتࢫج؈قال"لوموندࢫ"غرقࢫجانࢫديروكࢫࢭʏࢫصفحةࢫ

  .لاءۜܣءࢫܿݨيب...لاءۜܣء-

  .ما یحسب لھ أیضا لم یحذف المترجم أي جزء أیضا في ھذا المقطع،وھذا
  اݍݵطابࡧب؈نࡧالفɺمࡧوإعادةࡧالتعب؈فࡧࡩʏࡧاللغةࡧכخرىࡧ: المطلبࡧاݍݵامسࡧعشر

لا یتسنى لناقل النص أن یدعي الأمانة في النقل دون فھم لمعناه ومقاصده ھذا   
الفھم الذي یخدم عملیة إعادة التعبیر عن المعنى بل والمقصدیة في النظریة 

الفھم في الترجمة لیست ھي الفھم في حد ذاتھ بل الفھم  التأویلیة فالغایة من علمیة
لإعادة التعبیر عن المعنى أو الفھم قصد الإفھام، فإن كان الفھم یتم عبر عملیة 
التلقي أي تلقى النصوص بل والنتاجات فإن الفھم للترجمة یختلف كون المترجم 

التعبیر عن مطالب بأن یضع نفسھ مكان قارئ الترجمة فالترجمة تقتضى إعادة 
المعنى وھذا التعبیر لا ینتج من فراغ بل یستند إلى معنى متواجد سلفا إلى معنى تم 
فھمھ قصد إعادة التعبیر عنھ، إن الفھم وإن كان فمھا للخطاب فإنھ یقترن بعملیة 
الفھم التي تستند إلى التأویل القاعدي للخطاب فالتأویل یكون قصد الفھم والفھم 

،الأمر  الذي یشترط تخیل فھم المعنى من طرف متلق الترجمة یكون قصد الإفھام 
فالخطاب لا یقتصر على الفھم المجرد بل یقترن بإعادة  التعبیر عن المعنى ھذا 
التعبیر الذي یتم لیس وفق خطاب من نوع خاص لا یتأتى فھمھ دون أن یمتلك 

ن عملیة الفھم المتلقي آلیات تمكنھ من الغوص في ثنایاه والتقرب من مضامینھ كو
تعد عملیة متدرجة ولا یتم بنفس الدرجات بین المتلقین مترجمین كانوا أو أفرادا 
عادیین، فعملیة إعادة التعبیر عن المعنى قد ترتبط بعوامل تتیحھا اللغة كون لغات 
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قادرة على احتضان نتاجات أدبیة بطریقة بارعة دون أخرى بل ونتاجات علمیة 
ات تشترط كفاءة تعبیریة للمترجمین فالخطاب كونھ یمر من أیضا وأن تعبیریة اللغ

ضفة إلى أخرى یشترط أن یتم وفق منطق لغة الاستقبال ومنطق المتلقي لیس 
لكون الخطاب یفترض تأویلا وتحلیلا  بل إعادة صیاغة غیر متبصرة وتدرجات  

مالیة الفھم الخطاب ومراحلھ یتم الانتقال بھا من مرحلة التلقي للفھم إلى التلقي لج
فالفھم لا یتم في كل الأحوال بكیفیة مباشرة دون الغوص في ظلال المعاني ودون 
إلباس المعنى حلة تعبیریة تخدم تقلیھ لا تقترن العملیة فقط بالتعبیر عنھ بل بالتعبیر 

  : عنھ بطریقة جمیلة یقول سان جیروم
"Tout morceau de littérature à un sens moins apparent et qui seul crée en nous l'impression 

esthétique voulue par le poète .Eh bien, c'est ce sens la qu'il s'agit de rendre"341  
لكل قطعة أدبیة معنى غیر واضح بجلاء والذي یخلق لوحده الانطباع الجمالي الذي یریده "

  ."إذ ذاك ھو المعنى الذي یفترض المحافظة علیھ. الشاعر
تتم إعادة التعبیر عن المعنى في النظریة التأویلیة دون تجرید المعاني وھذا  لا

التجرید یتم وفق تتبع القصدیة التي یشترط أن تكون مستقلة عن أشكال اللغة التي 
جسدھا النص فالمترجم یعبر في نفس الوقت عما فھمھ وعما یفترض أن یفھمھ 

من ناحیة أولى قد لا یعطي أھمیة  القارئ وھو ما یطرح إشكالیة أن النص الأدبي
لفكرة وقصدیة یتم إعادة التعبیر عنھا ومن ناحیة أخرى فإعادة التعبیر ھذه یجب 
أن تمتطي قالبا جمالیا وھذا القالب  لیس سوى للغة  التي تحتضنھ ،إذ لا یمكن من 
ا ناحیة أخرى التسلیم بأن إعادة التعبیر لا تتم بطریقة میكانیكیة دون فھم لاسیم

بالنسبة للترجمة المتخصصة والتي تعد الترجمة الأدبیة أحد أصنافھا، حقیقة إنھ 
قلما تعد الترجمة الأدبیة میكانیكیة الكیفیة لكن ھذا لا یؤدي إلى تبني فكرة أن إعادة 
التعبیر تم دائما بعد الفھم وبعد تجرید المعاني إذ قد یتم الفھم ثم مباشرة إعادة 

  .حدا أخر لھذه النظریة التأویلیة التعبیر، وھو ما یطرح
  :163لنرى ھل ھناك من تجرید في ترجمة المقاطع التالیة في الصفحة 

-Mais non, Gisèle, je ne plaisante pas…  
La voix est basse, douce, les mots sont petits, simples, gravés dans la conviction .Il 
apparut à Gisèle que tout était à réviser, qu'elle ne comprenait plus rien, qu'elle 
n'avait jamais plus rien compris.  
Cela pouvait exister donc !...Cet étonnement est encore un manque de respect, 
une paresse de l'esprit, mais surtout un manque de respect. 

   :كم یلي 187نقرأ ترجمة القرمادي في الصفحة
                                                             

341 ) Valéry LARBAUD, op cit, p.70. 
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  "ج؈قال"لاࢫ،ࢫلستࢫɸازلةࢫيا-

فت݀ݨبࢫ.ɠانࢫالصوتࢫخافتاࢫلطيفاࢫوכلفاظࢫدقيقةࢫاݍݱݨمࢫȊسيطةࢫكأٰڈاࢫنقشتࢫعڴʄࢫصفحةࢫלقتناع

  .لذلكࢫاݍݨدران

وجوبࢫإعادةࢫالنظرࢫࢭʏࢫɠلࢫءۜܣءࢫ،وȋداࢫلɺاࢫأٰڈاࢫلمࢫȖعدࢫتفɺمࢫشʋئاࢫبلࢫوأٰڈاࢫلمࢫتفɺمࢫشʋئاࢫ" ݍݨ؈قالࢫ"وȋداࢫ

  .قطࢫفيماࢫمغۜܢ

لقدࢫɠانࢫذلكࢫالت݀ݨبࢫضرȋاࢫمنࢫعدمࢫטحفامࢫ،ومنࢫكسلࢫالفكرࢫولكنࢫ...!ممكنࢫالوجودࢫإذنࢫفذلكࢫࢫأمر 

  .ɠانࢫضرȋاࢫمنࢫعدمࢫטحفامࢫأولاࢫبالذات

أي مقصدیة أخرى تنطوي على تجرید المعاني ھنا؟ ذلك سؤال لا نراه ذا مغزى 
  .في ھذا الصدد

  :163لنتفحص ترجمة محمد ساري التي جاءت في الصفحة 
  لاࢫامزحلاࢫج؈قال،ࢫ-

ࢫراܥݸ ࢫاعتقاد ʏࢫࢭ ࢫمنقوشة ࢫوȌسيطة، ࢫصغ؈فة ࢫالɢلمات ࢫولطيف، ࢫخفيض ࢫ.الصوت ࢫاݍݨدران بداࢫ.ذɸلت

  .ݍݨ؈قلࢫانھࢫيɴبڧʏࢫإعادةࢫالنظرࢫࢭʏࢫɠلࢫءۜܣء،وأٰڈاࢫلاࢫتفɺمࢫشʋئا،ولمࢫتفɺمࢫشʋئاࢫأبدا

   .بداࢫטندɸاشࢫكماࢫانھࢫقلةࢫاحفام،ࢫكسلࢫذɸۚܣ،ࢫبالأخصࢫقلةࢫاحفام...يمكنࢫلɺذاࢫךمرࢫأنࢫيوجدࢫإذا
لا نفترض بعد قراءتنا للمقاطع ھذه أن ھناك اختلاف في المعاني والمقاصد نتیجة 
أي تجرید لغوي ولا نرى أیة ضرورة لما یسمى بالتجرید كون البنى الغویة تخمل 
معاني جلیة لا تستدعي تجرید لإعادة التعبیر عنھا، حتى إن إعادة التعبیر بكیفیة 

التجرید فالتعبیر المباشر اضمن كون التجرید  مختلفة في اللغة الأخرى لا تستدعي
  .قد یكون مدعاة للخطأ في الفھم لدى متلقي الترجمة

  أولوʈةࡧالنصࡧالɺدفࡧࡩʏࡧالتقوʈم: المطلبࡧالسادسࡧعشر

إذا كانت النظریة التأویلیة في الترجمة تنطلق من التقید بمعاییر وعوامل یفرضھا 
امة تتصف بكونھا یجب أن تتماشي متلقي الترجمة واعتبارا لأن الترجمة بصفة ع

مع متطلبات الاستخدام ودواعي اعتبارات التقید بنفس مستوى  النص وضمان 
الأثر وضمان استخدام نوعي للترجمة في اللغة الھدف، واعتبارا لكون أن الھدف 
من الترجمة ھي خدمة غایة تتمثل في النفعیة في الاستخدام فإن المستخدم النھائي 

لحكم على الترجمة بل أن النص الھدف ھو الذي یجب أن یتصف ھو الأولى با
بعوامل ھذه النوعیة من منطلق أن النص المترجم ھو الغایة من علمیة النقل  فالذي 
یتم تلقیھ ھو النص المترجم ولیس النص الأصل فالنص الأصل یتوجھ لقارئ 

من  یختلف عن متلق النص المترجم، فلا تتم ترجمة النص بكیفیة  مفرغة
براغماتیة مھما كانت الاعتبارات التي تحیط بالنص الأصل كون الاستخدام یختلف 
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بین المتلقین،فالوضعیة التواصلیة لیست واحدة بل لیست نفسھا وھي تتطلب تماشیا 
  :مع عالم المتلقي كون أن 

"Il n'ya pas de traduction en soi et la traduction proprement dites est une opération 
déterminée par les conditions de production que définissent le traducteur, et spécifié en 
fonction de diverses paramètres touchant […]les types d'allocataires"342 

               
[..] 

فإذا كانت النظریة التأویلیة في الترجمة تعطي تلك الأولویة للنص المترجم فإن -
ذلك لا یجب في كل الأحوال أن یكون على حساب النص الأصل، لأن الترجمة لا 

ترتبط بنص أنتج وترجم، نص یتم التعبیر عنھ بلغة أخرى  تنتج من فراغ بل أنھا
ویتوجھ لقراء مختلفین فالنقل كونھ عملیة ترتبط بالاستخدام لا یبرر ذلك 

حقیقة إن ھذا التعبیر یتم  بما .استقلالیتھا عن الأصل بل ھي تعبیر عن الأصل 
فالتحرر  یتلاءم مع  المتلقي ولكن في حدود العوامل التي یفرضھا النص الأصل،

من النص الأصل قد یضر بعالمھ وبمعناه وینحو إلى تحمیل النص ما لم یقلھ وھو 
ما یفرض حریة من نوع خاص یلتزم بھا المترجم لخدمة الغایة التواصلیة للترجمة 
في إطار التقید بعالم النتاج الأصل دون التضحیة بالمتلقي فإنتاج ترجمة لا تأخذ 

الاعتبار یشكل مساسا بمبدأ الأمانة،غیر أن المترجم القارئ باللغة الأخرى بعین 
یجب أن یتحلى بالقدرة على الموازنة وأن یكون قادرا على اتخاذ القرارات 
الصائبة في المواضع الصائبة لیكون ترجمة ذات نوعیة لاسیما وأن النص 
  المترجم تختلف أنواعھ وأشكالھ بین خدمة غایة جمالیة أو خدمة المعنى  فالمترجم

  .الأمین ھو من یستطیع أن ینقل طرف المعادلة بكل أمانة
  التقليلࡧمنࡧأɸميةࡧالقاموسࡧࡩʏࡧالفجمةࡧ: المطلبࡧالساȊعࡧعشر

معینات الترجمة تساھم إلى حد كبیر في إنتاج ترجمة جیدة فإن كانت الترجمة       
ه التأویلیة تشیر إلى أھمیة كفاءة المترجم في ضمان إنتاج ترجمة جیدة فإن ھذ

الكفاءة لیست كفاءة تامة انطلاقا من مسلمة أن المعارف الموسوعیة مستحیلة فقد 
أشارت النظریة إلى أھمیة البحث البیبلیوغرافي في الترجمة كأداة یلجأ إلیھا 
المترجم في التمكن   من البني اللغویة المناسبة لعبقریة لغة الترجمة أو اللغة 

صد تطبیع الخطاب فیھا غیر أنھا تجاھلت الھدف بما یتوافق مع طبیعة اللغة ق
وتناست أھمیة القاموس في الترجمة فلم نعثر في خضم تعلملنا مع النظریة التاویلیة 
على إشارة إلى ضرورة لجوء المترجم لاستعمال القاموس ثنائي اللغة أثناء نقل 
النصوص كمعین في الترجمة،بل بالعكس لمسنا تحذیرا صریحا من مغبة الانسیاق 

                                                             

342 ) François, RAVAUX, op cit, p.73. 
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وراء المقابلات اللغویة التي تحفل بھا القوامیس تحت طائلة أن التقابل لمفردات 
القوامیس ھو تقابل خارج السیاق ولیس في إطاره وان معرفة دلالة المفردات 
لیست كفیلة بضمان النقل السلیم ،دون معارف مختصة في المجال،تلك ھي قناعة 

  : دانیكا سلاسكوفیتش وماریان لیدیرر القائلتان
"En traduction la terminologie n'est pas affaire de replacement d'un terme par un autre mais 

d'abord affaire de connaissances thématiques"343 
 

توي ھذه المعارف فإنھا لیست مھمة بالنسبة للمترجم واعتبار لأن القوامیس لا تح
كونھا لا تعكس مقابلات المفردات خارج البیانات على الرغم من إقرار النظریة 
التأویلیة بأن الترجمة ومھما كانت حرة فإنھا تحوي جانبا من التحویل اللغوي في 

 des mots)جملة نصوص وھذا ما یدفع إلى التسلیم بأن ھناك مفردات سیاقیة 
contextuels)  ومفردات قاموسیة"des mots lexicaux    "  

فالقاموس وإن كان أداة لا یمكن للمترجم أن یثق فیھا أثناء الترجمة كونھا تحوى 
مفردات خارج السیاق مع مقابلاتھا في اللغة الأخرى كون مسألة المعادلات 

تھ كونھ أحد العوامل تتضمن الخطاب فلا یمكن بأي حال من الأحوال استبعاد أھمی
  .المساعدة في النقل، زیادة مدلولھا یتغیر سیاستھا كالنص العلمي مثلا

إن تجاھل النظریة التأویلیة لأھمیة القاموس ھو تقزیم لدور ھذا المعین الذي لا 
یمكن الاستغناء عنھ بالنسبة لأي مترجم فإشارة النظریة التأویلیة إلى أھمیة 

افي في الترجمة لا نجد بدا من أنھ یتم بواسطة وضرورة البحث البیبلیوغر
القاموس ولو بدرجات متباینة كون البحث نفسھ یتم بأكثر من لغة وھو ما یجعل من 
ھذه الأداة لا استغناء عنھا ولا نتعرض ھنا إلى القوامیس الالكترونیة التي أصبحت 

  .دةتشكل استعمالا شاسعا وشاسعا دون الغوص في صلاحیتھا للترجمة الجی
فإن كانت الترجمة علمیة تواصلیة فإن التواصل لیست إقصائي إنھ یستند 
ویرمى إلى تعریف الغیر بعالم لم یتم التعرف علیھ عبر اللغة الأولى فالقوامیس من 

  :ھذا المنطلق تعد
"Les dictionnaires comme les monuments… ou les cites archéologiques, sont les lieux 
privilégiés de la mémoire […]si la mémoire intime de chaque culture est déjà enfouie dans son 
lexique à forte raison ,elle l'est dans le dictionnaire"344  

          ][
 

                                                             

343 )Danica SELESKOVITCH &Marianne LEDERER,Op cit,p.68. 
344 )Jeanne DANCETTE, le dictionnaire objet du patrimoine culturel, Meta ,vol IV,2004,p.715. 
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لا یتخیل أي عارف لطبیعة عمل المترجم وكیفیة اشتغال الترجمة أن یتم 
الاستغناء عن القاموس أثناء النقل مھما كانت كفاءة المترجم ومھما كان النص 

 مندوحة من متواضعا ،إذ حتى ولو لم یتم استعمال القاموس لعملیة الترجمة فلا
 .استعمالھ للتحقق من دلالة المفردات

  ترجمةࡧالنصࡧالقديم: المطلبࡧالثامنࡧعشر

تشترط الترجمة وضع النص في إطاره الزمني كون أن النص الذي أنتج في   
زمن مغایر  وترجم في زمن غیر زمنھ یتوجھ لقراء مغایرون ویعبر عن واقع 

ا وھو الأمد الذي یفترض جملة یختلف عن زمن الترجمة التي تتم دائما لاحق
شروط یتقید بھا ناقل النص قصد وضع النص في إطاره الزمني، غیر أن النظریة 
التأویلیة في الترجمة كونھا تنطلق من مسلمة أن الترجمة یجب أن تعطي الأولویة 
للمتلقي بلغة النقل وأن تكون مناسبة لمستواه ومقبولة لدیھ فإنھا تفترض أن ترجمة 

قدیم یجب أن توضع في قالب جدید وھو ما یتجاوز النص القدیم ویحاول النص ال
  .أن یضعھ في قالب مختلف وجدید تماشي مع المرحلة التي انتجت فیھا الترجمة

إن تطور اللغة وتطور دلالاتھا یفرض من ناحیة أخرى على المترجم ضرورة أن -
نى نفسھ بالكلمات نفسھا یتم الأخذ بعین الاعتبار أنھ لا یمكن المحافظة على المع

والصیغ نفسھا وكیفیات التاویل والفھم ذاتھا فحركیة اللغة تتطلب ملائمة واقع اللغة 
  :یقول شلایرماخر.لتاریخیتھا

"La langue est un être historique, il ne peut y avoir un authentique de celle ci sans le sens de 
son histoire"  

              

"  
فوضع اللغة في إطار زمني مغایر للنص الأصل قد یكون بدایة لتحریفھا وبدایة 
للمس بكینونة النص الأصل فالنص الأصل الذي یعكس فكرة ویعكس عالما خاصا 

  .إن تم تجاوز إطاره الزمنيبفترة زمنیة یفرغ من أحد عناصر تمیزه 
تخضع علمیة ترجمة النصوص وفق توجھات النظریة التأویلیة إلى معیار أن 
النص معنى لا غیر وأن المعنى ھو الجدیر بالنقل غیر أن التغیرات التي تشھدھا 
اللغات على المستوى المعجمي والدلالي تطرح إشكالیة  إن كانت تتم ترجمة النص 

في النص أو وضع النص في ثوب جدید أخذا بعین الاعتبار أن القدیم وفق ما جاء 
النص وإن كان یتوجھ لقراء مختلفین فإن لھ ھویة وھذه الھویة ترتبط بعوامل خلقھ 
وإنتاجھ بل وبمصدره فالمعنى وإن كان حاضرا فإن كون النص القدیم یوضع في 

یمیزه  قالب جدید یبسطھ قد یخرجھ عن مستواه وقد یجعل من الغموض الذي
  .ویشكل عاملا مھما في كینونتھ غالبا في الترجمة یضمحل ویتلاشى
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فالنظریة التأویلیة من ھذا المنطلق تعمد إلى تجاھل عامل من أھم عوامل النص  
الأصل في الترجمة لاسیما في الترجمة الأدبیة وإن كانت تشیر إلى ذوق المتلقي 

  .    النص في إطاره الزمني فإن ذوق القارئ الأصل ھو الذي یتمظھر عبر وضع
  ȖغليبࡧالكفاءةࡧالفجميةࡧعڴʄࡧȖعب؈فيةࡧاللغة: المطلبࡧالتاسعࡧعشرࡧ

تعد اللغات أدوات بل ووسائل تمكن من التعبیر عن المعاني كما أن قدرة      
اللغة على ذلك لوحدھا غیر كافیة في غیاب كفاءة ترجمة لدى المترجم تمكنھ من 

عبیر عن المعاني، وإن كانت النظریة التأویلیة محقة أن یستعمل مفردات اللغة للت
في أن القدرة وكفاءة المترجم دورا كبیرا في التعبیر عن المعاني في الترجمة فإن 
مسألة احتضان اللغات كنتاجات دون أخرى وقدرة اللغة على أن تعبر عن نفس 

عاملا  المعاني  بدرجات متفاوتة یطرح إشكالیة إن كفاءة المترجم ما ھي سوى
میسرا ومساعدا على العملیة بل وأن مسلمة أن الفھم بدوره یستند لیس إلى قدرة 
على التأویل وفقط ،بل و إلى المعرفة المتوافقة للمترجم مع الحیز المعرفي 

  :للمترجم مع موضوع النص ، تقول سلیكسوفیتش ولیدیرر
"La compréhension de l'énoncé s'appuie sur le savoir pertinent, sur le contexte cognitif et 
s'effectue par l'exclusion spontanée de toutes les significations non pertinentes de la phrase ; 
la traduction devient possible, sa qualité ne dépondant plus que du talent du traducteur"345 

 
 

فمما لا شك فیھ أن كفاءة المترجم لا تخص فقط إنتاج النص النھائي بل حتى عملیة 
كثر في فھم النص ولیس بنفس الدرجة في فھم النص الأصل وھي بھذا تتدخل أ

إعادة إنتاج النص المترجم، فالقصدیة وإن كانت لا تتواجد إلا لدى منتج النص 
ومتحدثھ من ناحیة فإن الكفاءة اللغویة للمترجم تشكل وبالرغم من أھمیتھا خطرا 
على عملیة النقل الأمین ،فالمترجم غیر القادر على التحرر من تأثیر لغتھ في 

معنى بالغة الھدف یشتغل على النص بكیفیة تمس تعبیریة اللغة الھدف وعبقریتھا ال
و تنتج معاني مختلفة وتراكیب سمجة،وھو ما تعبر عنھ كل من لید رر 

  :وسلاسكوفیش في قولھما
"L'interférence de la langue du traducteur dans l'appréhension du sens du discours original 
constitue un danger redoutable car elle risque de faire apparaitre dans la langue de 
traduction des traits sémantiques qui ne sont pas contenues dans la langue d'origine346" 

"
 

                                                             

345 ) Danica SELESKOVITCH &Marianne LEDERER, op cit, p.73. 
346 ) Op cit,p.131 
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ما نستخلصھ مما سبق أن سلیسكوفیتش و لیدیرر تقران بأھمیة كفاءة المترجم في 
الترجمة ،غیر إنھما تقران بان الكفاءة المعرفیة أكثر من الكفاءة اللغویة ،فالضامن 

ما بخصوص الثانیة فإن بخصوص الأولى ھو استبعاد المعارف غیر الحینیة أ
المطلوب ھو أن لا یتم التأثر باللغة الأصل لا في إنتاج دلالات النص ولا في 
صیاغة لغتھ كون أن كیان اللغة الأصل یختلف عن ذاك الخاص بلغة الترجمة وان 

  .المرحلة التي تشكل نقطة انتقال من الأولى إلى الثانیة ھي مرحلة التجرید اللغوي
جم وتعبیریة اللغة معا بإمكانھما إنتاج نص یتماش مع النص إن كفاءة المتر 

الأصل من ناحیة ویخدم عملیة نقلھ من ناحیتي الشكل والمضمون  من ناحیة 
أخرى كما أن الحد الأخر الذي یطرح في ھذا الصدد ھو أن الترجمة التفات للغة 

ھم حول والتفاف حول اللغة كون أن علمیة نقل النص الأدبي لا تتركز بصفة أ
المعنى لذاتھ وبذاتھ بل حول كیفیة التعبیر عن المعنى  وھي الكیفیة التي تفرض 
حضورھا في النص المترجم وإلا أصبح معیبا منقوصا فالترجمة ھي إضفاء 
لصبغة اللغة الھدف على العمل المترجم ھذه الصبغة التي ترتكز إلى قدرة المترجم 

فرة لدیھ وفي المعینات من قوامیس ومراجع وكفاءتھ في استخدام موارد اللغة المتو
إذا ما اردنا .ومناشیر تدخل في خضم خدمة عملیة الترجمة والنقل بالدرجة الأولى

  :129ان نتفحص الترجمتین من ھذا الباب نورد المثال التالي الوارد في الصفحة 
"Il faut attendre que les tournelles cessent de recouler pour s'endormir dans les 
écailles chaudes des palmiers. Il ne faut pas parler puisque l'idée ne trouve pas ses 
mots et qu'elle peut très bien s'en passer .Les grenouilles, dans la guelta, parleront 
pour l'idée qui fait rougir le front de Moulay. Les séguiates se raconteront une 
histoire de source, le froissement du palme sera l'approbation du ciel. 

  :151ترجم صالح القرمادي المقطع كما یلي في الصفحة 
ࢫالدافئة ࢫالنخيل ࢫفلوس ʏࢫࢭ ࢫوʈنام ࢫالܦݨع ࢫعن ࢫاليمام ࢫينقطع ࢫטنتظارࢫحۘܢ ʏبڧɴࢫلانࢫ.ي ࢫالكلام ʏبڧɴࢫي لا

ࢫכلفاظ ࢫتتʋسرࢫلɺا ࢫفلم ࢫتلعثمت ࢫטستغناءࢫالفكرة ࢫɠل ࢫכلفاظ ࢫعن ࢫȖستغۚܣ ࢫأن ࢫالفكرة ࢫوسع ʏࢫࢭ ،ولان

ࢫ. ʏࢫࢭ ࢫالۘܣ ࢫכلفاظ ࢫ" القلتة"وسȘتɢلم ࢫالۘܣ ࢫالفكرة ࢫكلام ࢫحياءࢫاحمرتفتعوض ࢫمولاي وستقصࢫ. لɺاࢫجّڈة

  .وستدلࢫخܨݵشةࢫأوراقࢫالنخيلࢫالمتحاكةࢫغڴʄࢫموافقةࢫالسماء.السواࢮʏࢫلبعضɺاࢫȊعضࢫقصةࢫالمناȊع

  :129الصفحة  أما ترجمة محمد ساري فجاءت في
يجبࢫטمتناعࢫعنࢫالكلامࢫ.يɴبڧʏࢫانتظارࢫأنࢫتفرغࢫالفغلاتࢫمنࢫالمناجاةࢫللنومࢫعڴʄࢫجرʈدةࢫالنخلࢫالداࢭȃࢫ

ࢫ ࢫȊسɺولة ࢫعٔڈا ࢫטستغناء ࢫ،وʈمكٔڈا ࢫɠلماٮڈا ʄع؆فࢫعڴȖࢫلاࢫ ࢫالفكرة ࢫعنࢫ.لان ࢫالمغيض ʏࢫࢭ ࢫالضفادع سȘتحدث

ࢫيحمر ࢫمولاي ࢫجب؈ن ࢫجعلت ࢫالۘܣ ࢫمنبع،.الفكرة ࢫحɢاية ʏࢫالسواࢮ ࢫمباركةࢫستقص ࢫاݍݨرʈد ࢫارȖعاش وسيɢون

  .السماء
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یستطلع القارئ بسھولة ویسر كیف أن كفاءة المترجم المعرفیة واللغویة وإن كانت 
ھامة إلا أنھا في غیاب قدرة تعبیریة اللغة تبقى الترجمة عاجزة لیس عن التعبیر 

قي عن المعاني بل عن التعبیر عن المعاني بكیفیة تمكن من الوصول إلى عقل المتل
ووجدانھ ،والتأثیر فیھ ،فالأثر في النظریة التأویلیة ھو اثر نفسي ،غیر أن الأثر 

كما أن النص الذي یحمل خطابا ویعبر عن فكرة أو جملة .النفسي ولید المفردة
أفكار یتشكل من كلمات ،وھذه الكلمات ھي التي تشكل سند البناء،فإذا قارننا بناء 

ھما كانت قدرة البناء لا یستطیع أن یبني نصا الجدار بالبناء النصي نجد انھ م
فالكلمات والبراعة لدى من یشكل .متناسقا ھذا البناء الذي یستعمل مفردات اللغة 

  . الھرم النصي تنتج نصا تتوافر فیھ شروط المقبولیة
  ࡩʏࡧالفجمة غيابࡧלشارةࡧإڲʄࡧدورࡧالمراجع: المطلبࡧالعشرون

لترجمة تختلف عن عملیة تقییمھا كون یشیر جون دولیل إلى أن مراجعة ا    
المراجعة تتم من طرف شخص أكثر تأھیلا ویخص الأمر بالدرجة الأولى الترجمة 
التي تندرج في إطار تبني مشروع ھیئة قصد التأكد من توافق نتیجة العمل 
. الترجمي مع الغایات بل والاعتبارات المسبقة التي یخدمھا المشروع الترجمي

ذا الباب تخص الجانب اللغوي بالدرجة الأولى غیر أن النظریة فالمراجعة من ھ
التأویلیة من ناحیة أخرى ترى أن قدرة وكفاءة المترجم من ناحیة أخرى تعد كفیلة 
بأن تنتج ترجمة تصبح في غنى عن المراجعة كون المترجم أدرى بعملھ وغایة 

فإن النص الأدبي ترجمتھ فالمراجعة وإن كانت ذات أھمیة في النص البراغماتي  
یفترض التعبیر عنھ بكیفیات مختلفة بل تتجاوز الإمكانیات المتعددة للتعبیر في 
النص البراغماتي والعلمي، فإن كان من الضروري التعرض للمراجعة من باب 
أن المراجعة یمكن أن تتلافى الھفوات التي یمكن أن یغفل عنھا المترجم فإنھا 

أھمیة في حالة ما كان القدرة التعبیریة ھي التي    تصبح بلا أھمیة ومفرغة من كل
من .تشكل حاجزا وعائقا إنتاج نص أكثر ملائمة وتماشي مع ما یفترض إنتاجھ

ناحیة أخرى إن كان المترجم الأدبي یشترط أن یكون أدیبا أو متذوقا للأدب فإن 
ا مراجع ترجمتھ لیس شخصا أخر غیر الكاتب نفسھ في شكل استشارتھ لیس لغوی

بل ودلا لیا لان الغموض الذي یعد من سمات العمل الأدبي قد یفترض تقرب 
  .المترجم من المنتج للمساھمة في إیضاح المعنى 

ونشیر إلى أن المترجم الأدبي لا یكتفي بفھم اللغة بل إن تمكنھ من التقرب من عالم 
عھ لفھم المنتج وعالم النص وھو ما یفرض التقرب من المنتج ومحاولة التواصل م

مستغلقات النصوص التي تبقى غامضة وغیر واضحة بالنسبة لھ، فالمترجم لا 
یرمي لإنتاج نص شبیھ بالأصل في كل الحالات، إن مطالبة المترجم بأن ینتج نصا 
شبیھا بالأصل مضمونا وشكلا قد یفرض علیھ التضحیة بالمتلقي وبما یفترض أن 
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 تشمل التماثل التام في كل الأحوال بین ینتظره المتلقي فالترجمة من ھذا الباب لا
  :یقول والتر بینجامین،النص الأصل والنص الھدف

"Au lieu de se rendre semblable au sens de l'original, la traduction doit bien plutôt […] faire 
passer dans sa propre langue la visée de l'original: ainsi, de même que les débris deviennent 
reconnaissables comme fragments d'une même amphore"347 

 […]
 

ا في صحة الترجمة فإنھا لا تكفي إذ ترى فإن كانت الصحة اللغویة شرطا ضروری
دیریو بأن النظریات السابقة تعتبر بأن مقبولیة الترجمة ترتبط بالجانب الداخلي 
النصي للنتاج وأن تصویب الترجمة یتم بالاحتكام إلى نص منتج سلفا وھو المعتمد 

  :بكثرة في تعلیمیة الترجمة وتصنف أنھ في النظریات اللسانیة 
"La qualité d'une traduction est appréciée le plan intrinsèque, c'est-à-dire uniquement dans 
sa dimension linguistique par rapport au texte original"348  


 

المراجعة من وجھة نظر النظریة التأویلیة في إطار   من ناحیة أخرى تندرج
مراجعة ذاتیة للمترجم لعملھ لكي یتأكد من مدى تماشي النص الذي أنتجھ مع 
الوظیفة والھدف وكذا الأثر الذي یفترض التي ینطوي علیھا في اللغة الھدف ، 

  : ،تقول سلاسكوفیتش
"Fidèle à la fois au sens notionnel et au sens émotionnel"349 

 

فالمراجعة في النظریة التأویلیة تعد مراجعة قبلیة وذاتیة  تتضمن الجانب التأثیري  
 وھو ما یعد تغییبا لدور. في المتلقي وھو الذي یقیسھ المترجم بمدى تأثره بالترجمة

وأھمیة ومكانة المراجعة في استدراك ھفوات النقل وإن كانت النظریة التأویلیة من 
ناحیة أخرى تقر بكفاءة المترجم في نقل معنى الخطاب،  فإن ھذا النقل لا یستقر 

  .دون عملیة استشارة بعدیة تكون ھي المراجعة أو تعادلھا
لنظریة التأویلیة مسألة فالمراجعة تعطي حلا لإشكالیة غموض الترجمة الذي تراه ا

خطیرة  إذ تقع في شبھ تناقض بالتأكید على  أن المراجعة ذاتیة ،فالمترجم لیس 
بإمكانھ أن یكون خصما وحكما في نفس الوقت ،فقد یكون ھناك من الھفوات ومن 
الغموض ما لا ینتبھ لھ المترجم ،ولیس سوى المراجع من یمكنھ اكتشاف ذلك 

                                                             

347  ) Walter, BENJAMIN(1996), La tache du traducteur, Editions Gallimard, Paris. 
348 ) Christine DURIEUX, Vers une Théorie Décisionnelle de le Traduction, op cit, p.73. 
349 ) Seleskovitch Danica &Marianne LEDERER, interpréter pour traduire, op cit, p.68 
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فت أصناف النصوص وأنواع الترجمات بما فیھا وتصویبھ،وھذا مھما اختل
  .الترجمة الآلیة التي لا تدخل في مجال دراستنا ھذه

  الفجمةࡧالفائقة: المطلبࡧالواحدࡧوالعشرʈن

إن الحریة التي تتیحھا النظریة التأویلیة للمترجم في التعبیر عن المعنى في   
الترجمة لیس النص المترجم الذي یأخذ شكل خطاب ینطلق مسلمة أن موضوع 

  :القول بل معنى وقصدیة ما قیل ،تقول دیریو
"Il n'ya pas lieu de s'en tenir aux mots, mais de chercher le sens qui se dégage des mots […] 
Les mots ne sont que des stimuli qui permettent au lecteur de construire un sens"350 

           […]
 

وبھذا الصدد یصبح النص عالما مفتوحا للمترجم یمكنھ من أن یعمد إلى خیارات 
غیر متناھیة من ناحیة تلقف معنى الخطاب وقصدیتھ ومن ناحیة أخرى إعادة 

  . ة الأخرىالتعبیر عنھ في اللغ
فإعادة التعبیر إن كانت تتجاوز اللغة بل لا تتقید بالأشكال اللغویة تقیدا مطلقا فإن 
إعادة التعبیر عن المعنى وإنتاج خطاب بلغة مختلفة قد یفوق مستوى النص الأصل 
ویفوق مستوى المتلقي من ناحیة أخرى فعملیة الترجمة وإن كانت إنتاج نص جدید 

توح، بل وغیر متحرر فالترجمة عملیة إعادة كتابة ولیست فإن ھذا النص غیر مف
عملیة كتابة من فراغ یجب أن ترتبط بالحبل السري الذي یجمع النصین إذ أن 

  : الكتابة من جدید ھي بحث عن الإمكانیة التي تتیح عدم الحیاد عما كتب من قبل
"La réécriture est une recherche constante de procédures permettant de réduire les franges 
d'incertitudes de la langue"351 

 

فإن كانت عملیة التعبیر عن المعنى تتم عن طریق اللغة فإن اللغة من ناحیة   
یعبر عنھ ھذا النص  أخرى یجب أن یتماشي مستواھا مع لغة النص الأصل ومع ما

فالترجمة الفائقة لیست قضیة معنى زائد ومتدرج بل قضیة مستوى لغة لأن جمالیة 
الأدب ھي التي تستأثر بأھمیة أكبر في مضمار تلقي النتاج وقیمتھ ،كون الترجمة 
إعادة صیاغة لما قیل ولیس صیاغة جدیدة وھي صیاغة تنطلق من أن النص 

  .طبق الأصل للنص الأصل في الترجمة المترجم في حد ذاتھ ھو صورة
  :تقول ما جدالینا نوفوتنا في مضمار اقرب

"La traduction, qui n'est pas une démarche autonome doit, […] avant tout reproduire la 
même cartographie textuelle, les mêmes saillances  dans les mêmes mouvements du texte. 

                                                             

350 ) Christine Durieux, op cit,P .74 
351 ) Transplantina, La traduction d'après Eco, p.134. 
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Sinon la traduction peut fabriquer, au lieu de bonnes, de fausses saillances textuelles  et 
défigurer l'arrangement textuel original"352  

"           […]    
             

 

إن إشارة النظریة التأویلیة إلى أن علمیة تجرید المعنى تنشد محاولة عدم الانخداع 
باللغة كون اللغات لا تعبر عن نفس المعنى بنفس الكیفیات یعد مصوغا لتمكین 

یكون الأمر كذلك في نصوص المترجم من حریة أكبر للمترجم  في النقل وقد 
معینة لاسیما في  الترجمة الشفھیة، غیر أنھ في النصوص العلمیة ذات البعد التقني 
الضمني البعید عن الزخرفة اللفظیة و الذي لا یستند بدرجة أكبر إلى الأثر 
الوجداني للنص كما في النص الأدبي، وھو ما لا یطرح فقط مسألة عدم إمكانیة 

ظ لتلقف المعنى والقصدیة كون معظم مفردات النصوص ھذه التحرر من اللف
تشكل في حد ذاتھا عامل تمیز النصوص لیس في تعبیرھا عن المعاني بل في 

  .طریقة رصفھا
إن الترجمة الفائقة لیست ھي بالضرورة الترجمة التي تخلق فائضا في المعنى في 

ھ اللغة الأخرى بل قد لغة الترجمة تجعل من المتلقي یعتقد أن ما تلقاه عبرت عن
یتعدى الأمر إلى مسألة الأثر الفني المختلف الذي تخلقھ مفردات اللغة الأخرى، 
. وھذا الأثر الذي یتوازي مع المعنى حقیقة ولكن قد یكون وقع المفردات أشد وأكبر

إن كون الترجمة التأویلیة تنحو إلى التحرر من شكل النص الأصلي للتعبیر عن 
المترجم إلى تجاوز مستوى النص الأصل وفي ھذا المضمار یقول  المعنى قد یقود
  : روبار فارنون

"Si la première qualité d'une bonne traduction est d'être, autant que possible fidèle, il va de 
soi que le traducteur doit s'effacer et ne laisser paraitre que l'auteur"353 

"
"  

إن ھذا التبریر قد یقودنا إلى التسلیم بأن النظریة التأویلیة قد فتحت الباب على 
یر مصراعیھ للترجمة الفائقة عن غیر قصد حتى وإن كانت قد تمسكت بمبدأ التعب
  . المتماثل عن المعنى إلا ان إغفالھا للشكل یعد تغاضیا عن الترجمة الفائقة بامتیاز

 
 

                                                             

352 ) Magdalena NOVOTNA, Les traces du traducteur, actes du colloque International, Paris 10-12 Avril 2008. 
p.27. 
353 ) FERNAND, Robert, L’humanisme, essai de définition, Paris, Les belles lettres, Paris, 1946,  p.62. 
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 المبحث الثاني
  

  اقتراحات لتقویم أشمل في ترجمة النص الأدبي
Propositions pour une Evaluation 

Globale du Texte Littéraire.  
  
  



                                                                                                               ʈـــــــــظر ـــــ ـــــ ـــــــةࡧمنࡧمنظورࡧالنــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــــوعيةࡧࡩʏࡧالفجمــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــةالنـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــأوʈليــــ ــــــ  ةࡧالتــــ

La Qualité en Traduction à la Lumière de la Théorie Interprétative                                                                                                             
 

337 

 

تي استندت إلیھا النظریة التأویلیة في من خلال ما تقدم لاحظنا أن العوامل ال
تعاملھا مع النصوص مختلفة مالت إلى تغلیب المضمون على الشكل من خلال 
تقفي المترجم معنى النص ومحاولة عدم التثبت بالشكل اللغوي كلما كان ھذا 
الشكل یعیق لیس فقط إعادة التعبیر عن المعنى بل وإعادة التعبیر عن ذلك المعنى 

ة في لغة الترجمة إذ ومن خلال اجتھادات منظري النظریة التأویلیة بكل طبیعی
الذین حاولوا توسیع تطبیقات النظریة التأویلیة الذین حاولوا توسیع تطبیقات 
النظریة التأویلیة في الترجمة على جملة نصوص غیر تلك شكلت نواة تطبیقات 

ط لتلك الروي، وھذا أسس النظریة كالنص الشفھي، فإننا لاحظنا نوعا من الإسقا
الإسقاط الذي وإن أمكن أن یحیل إلى نوع من التماثل بین النصوص لاسیما من 
ناحیة المضمون فإن غایات ھذه النصوص تختلف لیس من ناحیة وظیفتھا بل ومن 
ناحیة أھمیة ھذه النصوص بالنسبة للقارئ وللمتلقي إذ أن ھناك نوعا من 

وص أخرى تتوجھ للقارئ العام الذي لا النصوص تتوجھ إلى قراء مختصین ونص
یستدعي كفاءة خاصة في تلقیھا بل قد یستدعى ذوقا بدل الكفاءة وإن كانت عملیة 
الحكم على الترجمة من منظور ھذه النظریة یرتبط ارتباطا وثیقا لیس بالجانب 
الداخلي للنص أي لغة النص وترابطھا ومستواھا فقط بل بالعامل الخارجي 

فة النصوص أي بوظیفتھا وبمدى تماشیھا مع مستوى المتلقى وھو المتضمن وظی
  :ما تعبر عنھ كرسیتین دیریو قائلة

"Est considérée comme une traduction possible, une traduction qui satisfait aux critères de 
transparence, d'efficacité et de fonctionnalité autrement dit une traduction que le lecteur 
peut assimiler d'emblée à un texte rédigé spontanément par un auteur natif"354 

           
          

 
فدیریو تشیر إلى التوجھ الوظیفي في الحكم على الترجمة انطلاقا من تواصلیتھا 
وھو ما یدفعنا إلى القول ھل أن غیاب العامل التواصلي في الترجمة یفرغ النص 
من محتواه ویجعلھ غیر جدیر بالنقل وھو ما ینطبق بدرجة أكبر على النص 

انت نظریة الأدب للأدب أي أن النص الأدبي یسعى للإمتاع لا غیر، فإن ك. الأدبي
فإننا نجد أنفسنا أمام إشكال یتعارض مع ما ذھبت إلیھ النظریة التأویلیة لیس في 

  .أحقیة النصوص للترجمة بل وفي الحكم علیھا
فانطلاقا من ذلك ومما أشیر إلیھ سابقا في مضمار حدود عملیة التقویم في   

التأویلیة نحاول اقتراح جملة من العوامل التي تسعى إلى التوفیق بین روى النظریة 
  .النظریة التأویلیة وخصوصیات النص الأدبي

                                                             

354 ) Christine DURIEUX, Vers une Théorie Décisionnelle de la traduction, op cit, p.47. 
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  الفجمةࡧالتأوʈليةࡧومستوىࡧالنص: المطلبࡧכول 

یفترض في الترجمة المحافظة على مستوى النص الأول انطلاقا من أن    
وإعادة إبداع في النصوص الأدبیة فإنھا علمیة النقل ،وإن كانت عملیة إعادة كتابة 

صورة طبق الأصل للنتاج المترجم، انطلاقا من ھذه المسلمة ،فإن مستوى النص 
فمستوى النص لیس . الأدبي لا یرتبط بمعناه ومضمونھ بقدر ما یرتبط بلغتھ وشكلھ

عاملا ھامشیا فلو سلمنا فرضا بأن جملة إشارات على بیاض تنتج إدراكنا أن 
ل ھي الأسس المشكلة لمستویات النصوص لیس وفق ما تقول ولكن  حسب الأشكا

كیفیة ما تقول ،من ھذا المنطلق نجد أن الترجمة التأویلیة تضحي بمستوى النص 
وإن كانت تعترف بمستوى لغة ھذا النص في النتاج بلغة الأصل وھو ما یعد 

ار مذاھب فنیة تصورا لاسیما في أنواع من النصوص الأدبیة التي تندرج في إط
كالرومنطقیة وغیرھا، فكل نص أدبي یحوي رومنطقیة زیادة على المدرسة 

  الشكلانیة الروسیة وغیرھا،
  :یقول جون بلاز قریز

"Donner un sens à quelque chose, c'est toujours élaborer une forme en lui conférant un 
contenu"355 

 

فالمعنى والشكل متلازمان، فالنصوص التي تمثل شھرة في میدان النتائج الأدبي 
  .في الترجمة لم تشتھر بمضامینھا بقدر ما اشتھرت بمستوى لغاتھا

فالنظریات اللسانیة في الترجمة التي حاولت مجاراة النصوص الأصلیة في بنیة   
لك قد ولد تقیدا كبیرا بالأصل فرض بني لغویة دخیلة یفترض لغاتھا لدرجة أن ذ

تمكن المترجم من ناصیة اللغة من ناحیة ومن ناحیة أخرى استلزم ذوقا لغویا 
  : خاصا لدى مترجم الأدب وھو ما یمكن أن یعبر عنھ كون

"Le langage est une lutte permanent entre le besoin d'exprimer la complexité de la pensée et 
le désir de maintenir la simplicité de l'expression"356 

 

إن التقید بمستوى النصوص في الترجمة یتم عن حذق وقدرة المترجم على   
الترجمة وھما الذین یشكلان كینونة النص  الموازنة والمقارنة بین طرفي عملیة

،فالتفریط في الشكل لا یمس فقط بمستوى النص بل یفرغ أیة عملیة تقویم من 
محتواھا،فالشكل لا ینبري أن یعد أداة وسیلة لتقویم اشمل،إذ أن ما یعبر عنھ 

  :فرطوناطو إسرائیل بقولھ 

                                                             

355 ) Jean BLAIZE GRISE, Logique et Langage, Ophrys, 1997, p.92.  
356 ) Op cit,  p.96. 
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"La phase de déverbalisation mise en évidence par la théorie interprétative de la traduction 

ne consiste pas seulement à dégager le sens de la forme, mais aussi à évaluer cette forme 
afin de retrouver  dans l'idiome d'arrivée des moyens nécessairement autre mais qui 
pourront véhiculer une charge sémantique analogue et produire le même effet"357 

              


  
بعد في حد ذاتھ عاملا یحسب للنظریة التأویلیة كون ھذا الرأي المتأخر یعد نوعا 
ما وسطیا یحاول أن یعدل من نظرة النظریة للشكل اللغوي كونھ نفس الرأي یعطي 

رجم التي للشكل أھمیة من جدید في النقل ویحاول أن یربط ذلك بقدرة وكفاءة المت
  .تعد في كل الحالات ضمانة للتوفیق بین دلالة النص ومستواه

  ذاتيةࡧعمليةࡧالتأوʈلࡧࡧࡧ: المطلبࡧالثاɲي

عملیة الفھم لدى المتلقي وعملیة التأویل التي تستند إلیھا النظریة التأویلیة   
تدفع إلى التطرق إلى كون التأویل لا یتم بنفس المستوى لدى مجمل المتلقین فإن 

النظریة التأویلیة تقر بأن كفاءة المترجمین لیست متماثلة وأن المترجم  كانت
الكفء بإمكانھ أن ینتج نصوصا بل وخطابات تمثل ترجمة حقة، فإن عملیة النقل 
لا تستند إلى أطر موحدة كونھا ترتبط بالتأویل الذاتي حتى وإن كانت كل عملیة 

ینجر عنھ درجات وھو ما ینتج نقل ھي تأویل فإن للتأویل الذي یرتبط بالفھم و
اختلافا في الترجمات وھو اختلاف لا یعد مسألة شكل فقط بل قضیة معنى ودلالة 
لا تتفق المعاني والدلالات معا في النصین الأصلي والمترجم تماما كون الفرو قات 
بین اللغات لا تتعلق فقط بالاختلافات في مفرداتھا ولغاتھا بل وفي درجة وعي 

تأویلیة الخطاب فالتأویل عملیة ذاتیة سواء تعلق الأمر بالمترجم كمتلقي متلقیھا ل
  .عارض أو قارئ الترجمة كمتلقي نھائي

إن كون المترجم مؤول لیتواصل مع الغیر یجعل من علمیة التأویل لا تنصب فقط 
على مدى قدرتھ على ذلك بل مدى قدرة اللغة من ناحیة أخرى ومدى قدرة القارئ 

  .رجمة من ناحیة أخرى اي مدى توفر القارئ على كفاءة قرائیةعلى فھم الت
  :تقول ماریان لیدرر

"Tout traducteur tient compte, souvent inconsciemment, parfois très consciemment des 
connaissances qui lui permettent d'interpréter le texte .Reconnue en traduction littéraire, 
l'intervention du traducteur est souvent passée sous silence, voir niée, pour les autres types 
de traduction, elle y portant tout aussi nécessaire et est toujours présente dans les bonnes 
traductions" 358 

                                                             

357 ) Furtonato  ISRAEL, op cit, p.43. 
358 ) Marianne LEDERER, La traduction Aujourd'hui, op cit,p.39.  
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"  

یدیرر مفتاح نجاح الترجمة، غیر أن ھذا التدخل لا فتدخل المترجم تجعل منھ ل   
یتم بنفس الكیفیة وتبعا لنفس الانسیاق كون عوامل التأویل لیست متماثلة بین 
المؤولین كالكفاءة والسیاق والغایة النصیة والحیزین المكاني والزماني، فالتأویل 

واختلافاتھ قد  ذاتیا لا یجعل الترجمة في كل الأحوال معیبة كون تدرجات التأویل
لا تتعدى حدا معینا وھو الحد الذي تتطلبھ كفاءة المترجم من كفاءة لغویة ومعرفیة 

  .وقرائیة أي تأویلیة تتفرع عنھا قدرة تفسیریة
إن كانت النظریة التأویلیة تقر بأنھ یمكن ترجمة نفس النص بكیفیات مختلفة      

تتطلب أفقا تأویلیا مفتوحا على ومتعددة فإنھا تغفل أن الترجمة في حد ذاتھا لا 
مصراعیھ یؤدي إلى الانزیاح عن المعنى فتقویم النص الأدبي المترجم من ھذا 
المنطلق یتطلب موازنة مع الغایة من النص ومع العوامل الذاتیة والموضوعیة 

إن النصوص الأدبیة عامة والنص الروائي .التي تؤطر علمیة الحكم على الترجمة
حكم على ترجمتھما انطلاقا من مستوى النص الأصل بل إن ھذا خاصة لا یمكن ال

المستوى قد یكون ولید النص الھدف وولید قیم جدیدة وعوامل أخرى ینبني علیھا 
  .ذوق المتلقى باللغة الأخرى وفي الثقافة الأخرى والتي قد لا تتوافر في الأصل

لأصل فإن الإثراء إن ذاتیة عملیة التأویل وإن كانت تشكل عملیة أثراء للنص ا
یمكن أن یصب في إطار إنتاج ترجمة فائقة لا تلتزم بحدود المباح في الفھم 

  .والتأویل والتعبیر،لتتحول إلى خیانة من نوع خاص ما ھي سوى الخیانة الإبداعیة
  تلازمࡧالمعۚܢࡧوࡧالقصدية: المطلبࡧالثالث

لة للنقل وھي تشترط النصوص اللغویة معاییرا شكلیة وموضوعیة لكي تكون قاب 
المعاییر النحویة واللغویة وكذا المعیار المنطقي المتعلق بالدلالة على معنى معین 
بغض النظر على كون المترجم یجد نفسھ أمام ظلال معاني ولغة خاصة ساقھا 

  .منتج النص یفترض مجاراتھا
فالمعنى ھو دلالة القول والقصد ھو الغایة من القول وغالبا ما نجد في كتب 

ترجمة أمثلة دالة على ذلك كقول المتحدث الجو بارد الیوم والذي قد یقصد ب أن ال
معاني غیر أن دلالاتھا لا أغلق النافذة أو شغل المسخن،تلك كلھا تراكیب تحوي 

تختلف فقط بحسب قائلھا بل بحسب متقلیھا فالمعني والمقاصد لیست بالضرورة 
ني والمقاصد من اللالغة أي من  أي مختلفة لأن السیاقات مختلفة وقد تنتج المعا

لا یلتزم المترجم أثناء ترجمة . تعبیر وأصوات لیست لھا دلا لات واضحة ومحددة
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بمراعاة الفصل بین اللغة والقصد لأن ھوس الفرق قد یؤدي إلى تأویل فائق یضر 
  :بمعنى النص الأصل ولیس بشكلھ یقول شلایرماخر

"Chaque homme […] est dominé par la langue qu'il parle, lui et sa pensée sont un produit de 
celle-ci […] la forme de ses concepts, le mot et les limites de leur combinabilité sont tracés au 
préalable par la langue dans laquelle il est né et il à été élevé"359 

 […]           […]
 

فالفھم والتأویل و تفسیر مقاصد اللغة ترتبط بالدرجة الأولى باللغة الأم تلك اللغة 
فقط بل للفھم بكیفیة مختلفة إذا ما التي تصبح مقصدیاتھا قابلة لیس للتعبیر المختلف 

وإن كانت لغة النص البراغماتي تطرح إشكالات مختلفة عن . انتقلت اللغة الأخرى
لغة النص الأدبي كون الانزیاحات لیست حاضرة بنفس الكیفیة ونفس الكثافة فإنھ 
لا مقاصد دون فھم ودون تأویل للمعاني كما أن المعاني لا یمكن أن تفرغ من 

لأن مقصدیة النص الأدبي في الترجمة لا تتشكل وفق ما أراده المترجم بل مقاصد 
وفق ما أملتھ لغة الأصل ونص الأصل والمنتج الأصل كون الترجمة تمثل إعادة 

  . صیاغة لما صیغ ولیس صیاغة جدیدة
لیست ثابتة ثبات الأشكال اللغویة كما أن المعاني وإن كانت لا   إن المقصدیات 

تتدرج و تبقى المقاصد ثابتة كما أن تدرجھا ھو تدرج للمعاني وإن تم تختلف فإنھا 
 .لا یخل بالتوجھ العام للنص

  الفɺمࡧعمليةࡧذɸنيةࡧمتغ؈فة: المطلبࡧالراȊع

یتلقى قراء الترجمة النصوص بكیفیات مختلفة ولیس بنفس الكیفیة التي   
ة وغیر تؤول بھا ھذه النصوص، لأن الفھم لا یتم بمعزل عن العوامل النصی

النصیة التي تصقل استقبال النص فالخلفیة الثقافیة والمعرفیة للقارئ أو سامعھ 
تضیق وتتسع . تساھم و تتدخل في تحدید معانیھ بل وفي الدلالة على مقصدیاتھ

إمكانیة التأویل طبقا لتصانیف النصوص من ناحیة تبعا للكفاءات التأویلیة للمتلقین 
بط فقط بكفاءة المتلقي فإن قدرة اللغة على الدلالة فإن كانت عملیة الفھم لا ترت

واحتضان المعاني تعد عاملا میسرا للتلقي والتعبیر عن المعاني من جھة وعلى 
  .الفھم من ناحیة أخرى

لا یتم الفھم بمعزل عن استعدادات التلقي ولا یتم دون قدرة المنتج على إلباس  
لاتھا أثرا فلیس للنصوص نفس المعاني لغة تصبغ على المعاني قوة وعلى دلا

الغایات وتلقیھا لا یتم بنفس الكیفیات وفي نفس السیاقات فالترجمة تستدعي تأویلا 
وتفسیرا في نفس الوقت ،وھما متكاملان ویتما عبر عملیة تخیل المعاني والدلالات 
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كون النصوص تخدم معاني بعضھا ویتعدى ذلك إلى القراءة والفھم الافتراضي 
  :ذي تلیھ عملیة الموازنة من لدن المترجم المسبق ال

"La lecture imaginée ne se contente pas de comparer, mais compléterait un texte à l'aide de 
l'autre"360 

  
تجارب السابقة للتلقي إن كون عملیة القراءة عملیة تراكمیة ولیست منفصلة عن ال 

یجعل من القراءة ھي اداة مساعدة على تجنب التأویل الخاطئ وھي بھذا إعادة 
تشكیل للمعنى في لغة أخرى ھذا المعنى الذي یعكس دلالالتھ ومعنى محتواه 

  :تقول بلاز وشكلھ ،
"Traduire, c'est construire un sens compris à travers la lecture d'une forme afin d'atteindre un 
sens imaginé"361  

 

لا یتم الفھم من فراغ  بل ھناك منبھا للفھم فكون الفھم یلي عملیة التلقي فبمقدار ما 
ن قراءة كانت القراءة متبصرة بمقدار ما كان الفھم مكتملا، فالفھم لا ینطلق فقط م

متأنیة أو اعتباطیة بل یبنى على استعدادات مختلفة تساھم في اكتشاف الوضعیة 
التواصلیة للنص أن وجدت وتساھم من ناحیة أخرى في بناء عملیة الفھم المتواترة 
في حدود الإمكانات التأویلیة وفي حدود ما تملیھ عملیة القراءة كون القراءة تجربة 

والتفسیر والتأویل أداتا ضبط الفھم،كون أن القراءة  شخصیة والفھم عملیة ذاتیة
بل الزیادة علیھ حسب  للنص لیست ھي على الدوام الاكتفاء باستقبال ما فھم ،

  :یجب أن یفھم مستوى ما
"Chaque lecteur projette de lui dans un texte donné. Dés lors, on comprend aisément que le 
sens dégagé puisse aller à l'encontre des intentions de l'auteur, il est donc possible d'épuiser 
totalement une œuvre littéraire. Si certains niveaux de sens (déterminés par l'œuvre) sont en 
principe, perceptibles par tous, il n'en reste pas moins que chaque individu apporte, par sa 
lecture, un supplément de sens" 362 


             

            
 

فالفھم لیس عملیة مفتوحة حرة إذ یلعب المترجم من ناحیة أخرى دورا في 
المساھمة في تذلیل صعاب الفھم لدى المتلقي النھائي بواسطة التنبؤ بمستوى 

رجة الوعي لدى القارئ النھائي بمستوى الإدراك لجمالیة النص من ناحیة ود
النص، قصد إنتاج نص یتوازي مع تجارب الفھم لدى القارئ إضافة إلى مكملات 

                                                             

360 )Jouve VINCENT,op cit,p.23. 
361 )Jean Blaise GRISE, Logique et langage, Ophrys, Paris,1997 ,p.91. 
362)Op cit,p.132. 
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أخرى كالفھم الضمني لما قیل وفھم ما لم یقلھ النص قصد استبعاده، كل ھذا یندرج 
في إطار التجارب المشتركة بین المترجم ومنتج النص ومتلقیھ النھائي لخدمة غایة 

  .لترجمة التواصلیة الأمثلا
  ɸندسةࡧالنص: المطلبࡧاݍݵامس

النتاج الأدبي شكل ومضمون وھما متكاملان في تجسید كینونة النص وقیمتھ فإن  
كانت النظریة التأویلیة تقلل من التقید بالشكل في النقل وتعتبر أن الأثر وإن كان 

یجب أن یتم خلق نفس ولید الشكل، فإن ھذا الشكل ولید أثر في اللغة الأولى ،إذ 
الأثر في اللغة الأخرى بواسطة أشكال مغایرة قادرة على ضمان نفس الأثر في 

فالنص كونھ یتوجھ لقارئ ویندرج في إطار تقالید وأعراف تحكم . اللغة الأخرى
تمظھر شكل النتاج ولغتھ فإن ھندسة النص تمثل جزءا من ھویة النص ومن 

ن شكل معین یمیزه عن النتاجات الأخرى كینونتھ فلا یعقل أن یخرج النص ع
فإشكال النصوص من شعر ونثر ومسرحیة ھي التي تحكم تصانیفھا ولیست 
أفكارھا إذ یعمد المنتج إلى التقید بھا تلقائیا  ودون شعور أو تبصر كونھا تعتبر 

  :مسلمات ،یقوا ھنري فایل
"Toute structure de la langue est fournie à l'avance. Les producteurs possèdent la langue 
avant que ne se produise l'acte de locution comme un moyen de transmettre de 
l'information, qui est liée au transfert du centre d'attention sur le sujet et le thème"363  


 

إن أشكال النصوص جزء من ھویاتھا و ھذه الأشكال لا تمثل  مكونا عارضا   
سرعان ما یختفي  عند النقل للغة الأخرى ،حقیقة أن المعنى ھو الذي یتم نقلھ غیر 

إطار شكل، سواء كان ذلك في الترجمة الشفھیة التي انبثقت أن المعنى یتمظھر في 
عنھا النظریة التأویلیة أو الترجمة الكتابیة لاسیما الأدبیة التي انطبقت علیھا لاحقا 
،إذ لا تتجاوز فقط الشكل بل ترفض أن تصب في شكل عادي دون جمالیة ودون 

  .أن یكون ھذا الشكل  بإمكانھ أن یولد تمیزا للنتاج
  اختلافࡧالكفاءاتࡧالتأوʈلية: لبࡧالسادسالمط

أشرنا سابقا إلى كفاءة التلقي والقراءة والتي ینجم عنھا كفاءة الفھم ھذه 
الكفاءة تستند إلى قدرة على التفسیر والتأویل، فالتفسیر یكون للفھم والتأویل یخدم 
 أكثر النقل فالتفسیر حاضر في أشكال الخطاب في حین أن التأویل لا یشمل سوى
مواطن الغموض واللبس مھما اختلفت درجاتھ كون عملیة الترجمة رفعا للغموض 

  .واللبس
                                                             

363 )Henri WEIL,op cit p.156. 
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وإن كانت النظریة التأویلیة محقة في التأكید على أن كفاءات المترجم ومعارفھ     
الخارجیة التي تساھم بقدر كبیر في قدرتھ لیس على الفھم فقط وتجرید المعنى بل 

اللغة الأخرى، نجد أن القدرة على التأویل تختلف  على إعادة خلق ھذا المعنى في
باختلاف الكفاءة القرائیة أخذا بعین الاعتبار أن ثقافة المؤول وتجلیات المعنى 
وتدرّجھ تدعم ھذا الاختلاف فالاختلاف لیس بالضرورة أن یكون جوھریا بل قد 

ة حتى تلك یمثل فھما لمقصدیة دونھا أرادھا الكاتب، فالترجمة عملیة تأویل خالص
  :الحرفیة كما قد أشار إلى ذلك قدامیر

"Toute traduction, et même ce que l'on nomme mot à mot est une forme d'interprétation"364. 
  "كل ترجمة بما فیھا تلك التي تكنى كلمة بكلمة تعد شكلا من أشكال التأویل"

ادة تلقى كون بعض أنواع تنم الكفاءة  التأویلیة من ناحیة أخرى عنت ذوق وعن ع
النصوص تعتبر عصیة على التأویل في لغات معینة كون الأشكال اللغویة لیست 
مؤھلة لاحتضان كل تجلیاتھا لاسیما النصوص والثقافیة وباعتبار أن النص الأدبي 
لا یخلو من عوامل الثقافة فإنھا الكفاءة التأویلیة ترتبط لیس فقط بنوع النتاج بل 

لقراءة التأویلیة، ھذه الاختلافات التأویلیة التي یراھا البعض عامل باستعدادات ا
إغناء للترجمة كون اختلافات التأویل واختلافات القدرة على التأویل تمكن من 
تعدد الإمكانیات التي تجلي التأویل الصائب فالتأویل الصائب لا یرتبط فقط بالقدرة 

قترض منھ القیام بجھد تأویلي قصد لدى المترجم بل بالقدرة على المتلقي الذي ی
ملء فراغات التأویل وقصد الاستفادة القصوى من النتائج المترجم بل أنم یكون 

  .فكرة عن نتاج أصل ھذا النتاج الذي عبر إلى الضفة الأخرى
إن اختلاف التأویل قد ینم عن ثراء الأصل وقد یعكس خللا في العملیة التأویلیة 

لیس قارا ویختلف باختلاف السیاقات والأطر المرجعیة  وینتج عن ذلك أن التأویل
التماثل في مستویات التأویل لا  لعملیة النقل وینشد التعبیر الأمثل عن الأصل كون

یختلف فحسب بل  یعد عامل ثراء للنص وللخطاب وتعبیرا عن مناحیھ المتعددة 
  :التي تقید بھا العملیة التأویلیة الأحادیة المنحى 

"Traduire n'est pas une trahison du fait des incorrections auxquelles se livreraient les 
malheureux traducteurs .Les écarts d'interprétations d'une langue à une autre en font toute 
la richesse […] la trahison commence dés le moment ou on prend le texte pour original, […] il 
s'agit de le remplacer de le rendre imaginable et donc possible" 

            
[…][…]

 

                                                             

364 )H.J GADAMER,op cit 145. 
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  أبɴيةࡧاللغةࡧوعلاقْڈاࡧبمستوىࡧالنتاجࡧכدȌي: المطلبࡧالساȊع

إن مستویات لغة النصوص تختلف باختلاف أنواعھا أخذا بعین الاعتبار أن ھناك  
أعرافا لغویة وشكلیة تحكم إنتاج النص وتحدد قیمتھ فمستویات النتائج لا ترتبط 

فالمترجم لا ینقل المعاني بل . تاجھابمعانیھا بقدر ما ترتبط بأشكالھا وأعراف إن
. ینقل بنى لغویة وعوامل أسلوبیة تختلف فیھا اللغات بقدر تقارب أو تباعد ثقافاتھا

  : فالنص الأدبي من ھذا الباب
"Le code littéraire comprend des conventions textuelles des genres littéraires traditionnels"365 

 

فالنص الأدبي  كونھ یتوجھ بالدرجة الأولى لقراء معینین نجد أن ھذا النص      
یشترط لیس فقط توافر خصائص أسلوبھ لدى المترجم لیكون قادرا على عدم 
الإخلال بالنص ،بل كذلك المتلقي یشترط توفره على قدرة للتلقي لیس من باب 

ل المعنى بل تمییز النتاجات وتمییز متسویات النصوص كون إن كانت تلقي وتأوی
الأسالیب شخصیة ترتبط بقدرة منتج النص على استعمال مفردات اللغة لخلق نتاج 

  :متمیز، فإن قارئ الترجمة لا یتبع المعنى فقط بل كیفیة تشكل المعنى كون أن 
 "Les mots sont les singes des idées"366  

  

لیست اللغة فقط عاملا محددا لمستوى النتاج  الادبي بل لمستوي كفاءة الخلق  
الأدبي لدى الكاتب وإن نلمس في روایة مالك حداد تمیزا في رصف مفردات اللغة 
فإننا نشیر إل كون النتاج لم یخرج عن المتعارف علیھ في الإنتاج الروائي كون 

تغیب عن أیة لغة ویشكل الإخلال بھا إخلالا بمكون أصیل في  الأعراف عالمیة لا
  . العمل وھو الشكل

  )من الروایة الأصلیة 64نقرا في الصفحة :لناخذ الامثلة التالیة
Lisieux sourit encore .Il sait depuis longtemps que ces romans trainent les rues, les 
salons, les bureaux .Il sait depuis longtemps qu'on ne fait pas un roman mais qu'on 
l'écrit. Il finit par dire: 
-Et je parie que ce livre s'appelle "je t'offrirai une gazelle"… 
Jean Duroc est stupéfiait .Il y'a longtemps qu'il prenait Lisieux pour un bon Dieu. 
Mais cette fois il y a de l'abus dans la divinité. 
-C'est mon petit doigt qui me l'a dit , c'est mon petit doigt. 
Tu parles d'un petit doigt ! 

                                                             

365 ) Christine NORD, op cit,p.101.  
366 ) Claude GUINIER, Co-texte et calcul de sens, PU de Caen,1997, p.23.  
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L'auteur regarde toujours le ciel qui se glisse sous  les draps. 
-Jean Duroc, je vous en présente l'auteur. 
Puis les téléphones ont raconté des histoires  

  :79نقرا ترجمة صالح القرمادي فیمایلي في الصفحة 
ࢫ" ل؈قيو" وابȘسم ࢫالشوارعࢫ.ثانية ࢫتجوب ࢫالقصصية ࢫالروايات ࢫأن ࢫطوʈل ࢫزمن ࢫمنذ ࢫʇعرف ࢫɠان لقد

وأخ؈فاࢫ.لقدࢫɠانࢫʇعرفࢫمنذࢫزمنࢫطوʈلࢫأنࢫالروايةࢫالقصصيةࢫلاࢫȖعملࢫبلࢫتكتبࢫ. والصالوناتࢫوالمɢاتب

  :قال

  ؟"...سأɸبكࢫغزالة"نوانࢫɸذاࢫالكتابࢫɸوࢫمنࢫيراɸنࢫمڥʏࢫعڴʄࢫأنࢫع-

ولكنھࢫشعرࢫࢭʏࢫɸذهࢫالمرةࢫبانࢫلھࢫشʋئاࢫمنࢫ.انھࢫɠانࢫʇعتفࢫل؈قيوࢫرȋاࢫمنذࢫزمنࢫȊعيد" جانࢫدوروك"واندɸشࢫ

  .לفراطࢫࢭʏࢫالرȋوȋية

  ":ل؈قيو"وقالࢫ

  أقدمࢫلكࢫمؤلفࢫالكتاب" جانࢫدوروك"ياࢫ-

  .ثمࢫقصتࢫالتليفوناتࢫأحاديٓڈا

ل ندع لمتلقي الترجمة ان یصدر رایا حول ذلك،ومدى لا نعقب على أبنیة اللغة ،ب
  .تماشي ذلك مع مستوى النتاج

  )65ولننتقل لترجمة محمد ساري في الصفحة  
ࢫ ࢫل؈قيوࢫيبȘسم ࢫوالصالوناتࢫ.لاࢫيزال ࢫالطرقات ʏࢫࢭ ࢫمطروحة ࢫالروايات ࢫɸذه ࢫأن ࢫطوʈلة ࢫمدة ࢫمنذ ࢫʇعرف إنھ

  :انتࢼܢࢫإڲʄࢫالقول .تكتبࢫࢫʇعرفࢫمنذࢫمدةࢫطوʈلةࢫانࢫالروايةࢫلاࢫتنجزࢫوإنما. والمɢاتب

  ..."سأɸديكࢫغزالةࢫ"واراɸنࢫانࢫɸذاࢫالكتابࢫʇسܢࢫ-

ولكنࢫɸذهࢫالمرةࢫلاحظࢫإفراطاࢫ.ܵݰيحࢫانھࢫʇعتقدࢫمنذࢫمدةࢫطوʈلةࢫانࢫلل؈قيوࢫقدراتࢫرب.ذɸلࢫجانࢫديروكࢫ

  .ࢭʏࢫالرȋوȋية

  .اصبڥʏࢫالصغ؈فࢫɸوࢫالذيࢫدلۚܣࢫعڴʄࢫالعنوانࢫ،إنھࢫاصبڥʏࢫالصغ؈ف-

  .يالھࢫمنࢫاصبعࢫصغ؈ف

  .لࢫالمؤلفࢫينظرࢫإڲʄࢫالسماءࢫالۘܣࢫتندسࢫتحتࢫטغطيةلاࢫيزا

  .سيدࢫجانࢫديروك،ࢫأقدمࢫلكࢫالمؤلف-

  .وȌعدࢫذلك،روتࢫالɺواتفࢫحɢايات

ما یمكن الإشارة إلیھ ھو أن البناء اللغوي للأصل یتشكل في إطار قوالب لغویة 
وأسلوبیة خاصة بلغة ما،في حین أن ضرورة تطبیع النتاج في اللغة المستقبلة لیس 
مؤشرا على الدوام على أصالة الأسالیب اللغویة كون اللغات تشترك في جملة 
خصائص أسلوبیة عدیدة تضمن تقاسم جمالیات الأسلوب والتي تعكس في كل 
الأحوال مستوى النتاج الذي یجدر المحافظة علیھ ،ضمن حلول یقترحھا المترجم 
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مماثلة مع اللغة الأصل أو ویرى أنھا مجدیة في إطار خیارات أسلوبیة تتمیز إما بال
  .تلك التي تخص لغة الھدف وحسب

  اختلافࡧכثرࡧباختلافࡧالمتلق؈نࡧ: المطلبࡧالثامن

یعد الأثر ذلك الوقع الذي ینتجھ استقبال النص الأدبي في المتلقي إما نفسیا   
وجدانیا أو بصریا وإن كانت ھندسة النص ترتبط بالأثر البصري فإن الأثر النفسي 

قع جمالیة اللغة في المتلقي وإن كانت الترجمة بصفة عامة قلما تتوجھ إلى یرتبط بو
متلق وحید أحادي منفرد فإن الترجمة الأدبیة تتوجھ إلى جمھور متلقین تختلف 
میولاتھم وخصائصھم النفسیة والوجدانیة من ناحیة وتختلف استعداداتھم لتلقي 

لى اختلاف أثر النصوص واستقبال النتاجات من ناحیة أخرى وھو ما یؤشر إ
. بینھم،  ھذا الأثر الذي لا ینصب فقط على النتاج المترجم بل وعلى الأصل كذلك

فالغایة من تلقي النتاج الأدبي وإن لم تكن موحدة بالنسبة لمختلف أشكال النصوص 
وأنواعھا فإن الكفاءة القرائیة تؤدي إلى اختلاف الأثر بالنسبة للمتلقي وھو عامل لم 

لھ النظریة التأویلیة كأنھا افترضت أن الأثر متماثل بالنسبة لمجمل المتلقین تتطرق 
وھو أثر لا یقتصر على المتلقین العادیین فقط بل المتلقین ذو وكفاءات وخبرات في 
التلقي فتقویم الترجمة وإن كان ینطلق من وزن أثر الترجمة فإنھ یجب أن یستند 

المقوم، الذي وإن كان القارئ من منظور بالدرجة الأولى إلى أثر الترجمة في 
النظریة التأویلیة فإن الحكم النھائي لا یجب أن یقتصر على المتلقي كونھ طرف 
في عملیة النقل بل وتتوجھ لھ الترجمة بل على الأثر الخاص في النخبة من 

  :تقول جون بلاز قریز.متذوقي الفن الأدبي وناقدیھ
"Toute schématisation à des effets de sens sur l'interlocuteur induit des idées, des sentiments 
de l'assentiment qui ne sont pas toujours identiques"367  

             
 

ترجم بین اثر النص الأول أو أثر النص إن مدى تداخل الأثریین وإمكانیة تمییز الم
الثاني الذي یتوازن فیھما المترجم مع القارئ یؤشر إلى المترجم یقرأ النصین في 
حین أن المتلقي النھائي یقرأ نصا واحدا بلغة واحدة فالمترجم كونھ یجري حوارا 

لة مع منتج النص الأصل لا یلتقي مع القارئ النھائي كون أن الذوق أو الأثر مسأ
شخصیة وأنھ لیس من المؤكد أن یتوازي أثر النص الأصل في المترجم بل وحتى 
الھدف في المترجم وفي القارئ النھائي لاسیما وأن مسألة الأثر ھي مسألة ذوق 
كون النص الأدبي یشترط میلا للأدب لیتجسد أثره ووقعھ في القارئ ،ولیس ھناك 

                                                             

367 ) Jean Blaize, GRIZE, Logique et langage, op cit, p.91. 
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فضیلات فترجمة النص الأدبي تمثل من أثر دون خلفیة ثقافیة ومعرفیة ومیول وت
  :فترجمة النص الأدبي تمثل في النظریة التأویلیة .نقل اثر تم إحساسھ واستشعاره

"Traduire un texte littéraire, c'est traduire non pas une structure, mais l'effet  qu'elle produit : 
c'est transmettre le plaisir esthétique du texte original et transmettre aussi les différents 
éléments propre à l'esprit de l'auteur et à sa culture" 

 
 

ھذا الرأي الذي تتبناه النظریة التأویلیة یصبح من ناحیة یدعو للتفحص الناقد  إن    
كون أن أثر النص الأدبي غیر معزول عن القابلیة للتأثیر من ناحیة وتوازن الأثر 
بین النصیین الأصل والھدف في اللغتین وفي الثقافتین من ناحیة أخرى، الأمر 

ات ویؤدي إلى توالي إجراءات النقل یدعو إلى الموازنة النصیة وبین الخطاب
كالمعادلة والتصرف من ناحیة وحتى الحذف إن كان النص یحوي على ما یعد 

  .مدعاة للحرج
یحوي الأثر من ناحیة أخرى أثرا نصیا بمقدار ما تكون لغة النص واختیارات   

الكاتب الأسلوبیة والجمالیة تشكل خصائصا لأنواع نصوص في لغات معینة 
أو متباعدة ویصبح الأثر ممكنا بمقدار ابتعاد المترجم عن خصائص متقاربة 

أسلوب النص الأصل،أخذا بعین الاعتبار عوامل خلق ھذا الأثر من الزمن والمكان 
  .والمتلقي وعوامل أخرى كتوقعات التلقي وتوقعات الأثر

تلفت إذ بمقدار ما زاد عدد المتلقیین بمقدار ما اختلفت كیفیات استجابتھم واخ    
بالتالي تأثیرات نفس النص فیھم وھو ما لم تولیھ النظریة التأویلیة اھتماما باعتباره 
عاملا على الترجمة إذ انطلقت من اعتبار الأثر كعامل للحكم على الترجمة وھو ما 
لا یتماشى كلیة لیس مع طبیعة النص الأدبي فحسب بل مع مختلف أنواع 

  .  النصوص في الترجمة

  
نوعیة تتوافر فیھا شروط الترجمة   كفاءة المترجم أساس ضمان ترجمة تشكل 

الحقة من منظور النظریة التأویلیة، اعتبارا لأن التعبیر عن المعنى في اللغة 
الھدف یتم بكیفیة حرة كون تلك الحریة تشمل تحررا من أشكال اللغة الأصل التي 

اب لأن تماثلھا لیس إلا شكلیا تحد من تعبیریة اللغة الأخرى عن معنى ودلالة الخط
ولا یعدو أن یكون حاملا للمعنى ولیس المعنى بذاتھ كون عملیة النقل قد جسدت 
المعنى ،ومن ناحیة أخرى فإن المترجم ھو من یحكم على الترجمة بنفس الدرجة 
التي یقوم فیھا الملتقي بعملیة الحكم، لأنھ قارئ من نوع خاص قارئ لا یقرأ لیفھم 

تتجلى عملیة التقویم من ناحیة أخرى لیس في التركیز على أثر . بالإفھام بل لیقوم
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الترجمة وحسب في اللغة بل قیاس ھذا الأثر وقیاس الوظیفة التي تضطلع بھا 
الترجمة في لغة الأصل ھذه الوظیفة ھي تواصلیة بالدرجة الأولى كون التواصل 

  .مة بصفة عامةلیس الغایة من النص المترجم فقط بل من عملیة الترج
فالترجمات تتمیز في النظریة التي التأویلیة بكونھا تتم بنفس الكیفیة باختلاف 
النصوص ھذه الاختلاف الذي یشكل اختلافا في لغة الأصل لأن میكانیزمات 
العملیة تعد واحدة ومتماثلة في جمیع أشكال النصوص وأنواع الخطابات وھو ما 

تي لا تنطلق من النص الأثر في اللغة الأصل ینعكس على التقویم في الترجمة ال
،كون ما یترجم ھو خطاب ولیس نص وفقط فالخطاب یتم إعادة صیاغتھ في اللغة 
المترجم إلیھا بكیفیة تتماشى مع وظیفتھ في اللغة الھدف من ناحیة ومع الخصائص 

  . التعبیریة لھذه اللغة
یة قد مكن من الوقوف على إن التعرض لتقویم الترجمة من منظور النظریة التأویل

أن النظریة موضع الدراسة وبخلاف النظریات الأخرى لا تعمد إلى تبني معاییر 
وعوامل قارة یمكن ضبطھا دون خلاف كالصحة اللغویة وعدد المفردات وشكل 
النص بل تستند لیس فقط لوجود نفس المعنى المعادل في اللغة المترجم إلیھا بل 

ھذا المعنى بل والخطاب من ناحیة ،ومن ناحیة أخرى ومدى تجاوب المتلقي مع 
مدى التقید بنفس الوظیفیة في الخطاب المترجم ھذه المعاییر التي تتجسد في ما 

  :یسمى بالأمانة في النقل التي تعبر عنھا دانیكا سلاسكوفیتش قائلة
« La fidélité d’une traduction est une qualité d’une traduction définie par sa valeur 

d’équivalence avec les sens exprimé par le texte original et par sa conformité à la stylistique 
da la langue dans laquelle elle s’exprime. Le premier critère juge da son exactitude le 
deuxième de son intelligibilité »368 

           
           

 

إن تقویم الترجمة بالاستناد لما جاءت بھ النظریة التأویلیة  تتطلب توفر المقوم 
كم الصائب عن طریق قیاس أثر الترجمة علیھ على كفاءة خاصة تمكنھ من الح

كونھ متلق بدوره ،غیر أن ھذا یطرح إشكالا من نوع خاص كون المترجم لا یعمد 
لقیاس الترجمة من منطلق أنھ قارئ للنتاج المترجم بل أنھ یتلقى أیضا النص باللغة 

رجم الأصل وھو ما یطرح إشكالیة مدى تداخل الأثرین و مدى إمكانیة تمییز المت
بین الأثر للنص الأول أو أثر النص الثاني الذي یتلاقى فیھ المترجم مع القارئ 
النھائي فالمترجم یقرأ ویتلقى النصین في حین أن المتلقي النھائي یقرأ نصا واحدا 

                                                             

368 ) Danica SELESKOVITCH et Marianne LEDERER, Interpréter pour traduire, op cit, p.73. 
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بلغة واحدة فكون المترجم یجري حورا مع منتج النص الأصل لا یلتقي مع القارئ 
مسألة شخصیة وأنھ لیس من المؤكد أن یتوازى  النھائي كون أن الذوق أو الأثر

أثر النص الأصل في المترجم بل وحتى الھدف في المترجم وفي القارئ النھائي 
بنفس الدرجة لاسیما وأن مسألة الأثر ھي مسألة ذاتیة،فالنص الأدبي یشترط میلا 
للأدب لیتجسد أثره ووقعھ في القارئ ولیس ھناك من أثر دون خلفیة ثقافیة 

  .عرفیة ومیولات وتفضیلاتوم
  :فترجمة النص الأدبي تمثل الحفاظ على نفس الأثر

« Traduire un texte littéraire, c'est traduire non pas une structure, mais l'effet qu'elle produit: 
c'est transmettre le plaisir esthétique du texte original et transmettre aussi les différents 
éléments propres à l'esprit de l'auteur et à sa culture »369     

    
 

 یتوقف على الأثر أو الوظیفة بل یشمل عوامل غیر اننا نسلم بان تقویم الترجمة لا 
ترتبط ارتباطا وثیقا لیس بعالم النص الأصل بل بعالم الخطاب الھدف ،كون أنھ 
لیس بالضرورة أن الترجمة الصحیحة لغویا ھي الأمثل وأن الترجمة التي تمثل 

.  فما الجانب اللغوي إلا عاملا ضمن عوامل أخرى’عیوبا لغویة ھي الأسوأ 
كفاءات التي یمتع بھا المتلقي تمكن من ملء فجوات النص المترجم عن طریق فال

تقدیر مدى ملاءمتھ لغایتھ في اللغة الھدف ولدى المتلقي كما أن المنطلق التأویلي 
في تقویم الترجمة لا یتوقف على تقویم النص المنتج من منطلق أن المترجم في حد 

كفاءتھ ھي الكفیلة بالمساھمة في ضمان  ذاتھ یسعى لینتج ترجمة في المستوى، وأن
ترجمة صحیحة، وان ذلك یرتبط بمسألة أن اللغة ما ھي إلا أداة ووسیلة تمكن من 
التعبیر عن الأفكار ولیس بالضرورة أن تلبس الأفكار مفردات، ففي السكوت 

فإن كانت مسألة الحكم على الترجمة لا تتعلق بالضرورة . معنى وفي الحركة دلالة
س مدى تقید المترجم بلغة الأصل بل بمدى تقیده بالمعنى اساسا من وجھة نظر بقیا

النظریة التأویلیة فإن مسألة توافق الدلالات وتوافق الغایات وتوافق الأثر بل 
وتوافق المستوى ینم عن السعي لإنتاج ترجمة فائقة وھو مالا قد یتم ضمانھ دون 

لیست كفاءة تأویلیة للفھم بل كفاءة  كفاءة ترجمیة عالیة، وكفاءة تأویلیة خاصة
تأویلیة للترجمة والتعبیر في اللغة الأخرى وھو ما یشكل عیبا في الترجمة لیس 

  .بإمكان التغاضي عنھ و نكرانھ

                                                             

369 )Jean-Louis, CORDONNIER, Traduction et culture, Paris, Didier 1995,p.38. 
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فكل عملیة نقل وكل عملیة تقویم لا تخرج عن إطار لا یعبر فقط عن مستوى  
ویم المفتوح الذي یقاس فالتق. النص بل معانیھ ومستوى التعاطي مع ھذه المعاني

بعوامل موضوعیة تتجسد في اللجوء لیس لموضوع النص بل حیزه ومدى الإقبال 
على النتاج الأصل في مجالھ المكاني وكذا مجالھ الزماني، كون قیمة النتاج الأصل 
لا تتوقف فقط على أحقیتھا في الترجمة بل إن الأحقیة في الترجمة یجب أن تستند 

الفكرة بعیدا عن كل توجھ یضیق على علمیة النقل ویتعدى ذلك إلى الموضوع بل و
للتقویم لیجعلھ شخصیا وذاتیا، كون أن الحكم القیمي على نتاج أصیل سلبا أو إیجابا 
یطال الترجمة ویؤثر بالتالي في مسألة الحكم علیھ ویؤدي إما إلى العزوف أو 

  .ا غیر مؤسسینالإقبال علیھ ھذا العزوف وھذا الإقبال اللذان قد یكون
لا ینحصر نقل النص الأدبي في عمل مجرد من غایة معنویة أو جمالیة لأن   

الغایة لا تتقاطع  مع الترجمة فقط كنتاج بل ومع مستوى ھذا النقل، الذي یأخذ بعین 
الاعتبار قراءا جددا یختلفون كثیرا أو قلیلا عن قراء نص الأصل، ھذا الأصل 

غایة أنھ أصبح یرھب من یتجرأ على نقلھ كونھ أحیط الذي كثیرا ما تم تقدیسھ ل
بھالة التمجید والتقدیس واستعصاء النقل لأنھ یفرض أطرا جامدة كونھ اللوحة 
الأصل وكون الترجمة اللوحة المقلدة، أو اللوحة التي تحاول مضاھاة الأصل، وأن 

ھاة ھي ھذه المضاھاة لیست سوى تقریبیة، غیر أننا نشیر إلى أن اللوحة المضا
المستعملة وھي المستھلكة غیر أن اللوحة الأصلیة  في الفن كون الترجمة فن 
نتیجة لتمتعھا بھالة القیمة ھذه فإنھ یتم مواراتھا عن الأنظار بل الاحتفاظ بھا مخافة 

  .التلف وذلك ذلك دلیلا على فقدان القیمة التي قد تكون اسمیة لا غیر
ء للنتاج في لغة أخرى ولیس خلق لھذا النتاج من فعملیة الترجمة ھي إعادة إحیا    

جدید بل خلق لمفردات تحمل نفس الفكرة،مما یطرح إشكالا أخر والمتمثل في أن 
المترجم ملزم بأن لا یعكس ما فھم ھو فحسب، بل ما یشترط أن یفھم الآخرون أو 

ن قاصرا بالأحرى أن یقوم بإعادة التعبیر عن المعنى لیس كما فھم لأن فھمھ قد یكو
بل أن یفھم بكیفیة تعكس فكرة النص الصحیحة لیس تقیدا بالمفردات بل أخذا في 
عین الاعتبار عوامل تتعلق لیس بما تلقى بل بما یفترض أن تنتج تلك الافتراضات 

  .التأویلیة التي تنتابھ
فإن كانت النصوص لا تقوم بنفس الكیفیة فإنھ یفترض أن النصوص لا تصاغ 

،وھو العامل الذي لم تتطرق لھ النظریة التأویلیة في مضمار بنفس الكیفیة 
تعرضھا لعوامل الحكم على الترجمات، إنھا أعطت أولویة للنص الھدف وللقارئ 
الھدف انطلاقا من مسلمة أن الترجمة لیست مسألة انتقال من لغة لأخرى بل 

یة مغایرة ولیست التعبیر عن نفس المعنى وحسب بل التعبیر عن ھذا المعنى بكیف
ومتحررة تأخذ المتلقي في الحسبان  ما یفترض التساؤل ھل أن المترجم على 
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الدوام  على معرفة بقارئھ، خاصة وأنھ إن كان ذلك ممكنا في الترجمة الشفھیة ففي 
الترجمة الكتابیة فإن المترجم یترجم لقارئ غائب افتراضي قد تشكل مسألة التقید 

مترجم حتى وإن عرف قراء نتاجھ،لا یمكنھ أن یلم بمستواه أمرا غیر واقعي، فال
بمستوى كل قرائھ ،كون جمھور القراء جمھورا عریضا یشمل مستویات عدة 
متدرجة لیست متناسقة المستوى وھو ما یخص بالدرجة الأولى قراء النتاج 
الأدبي، الذي قد یكون تلقیھ بداعي الذوق والجمالیة وقد یكون الأمر أیضا لغرض 

  .أو لغرض ترفیھي بل وإیدیولوجيتعلیمي 
فمسألة كمال الترجمة ترتبط ارتباطا وثیقا بتفضیلات القارئ وأحكامھ التي قد لا 
تكون منطقیة ،كونھ ینطلق من النص الھدف للحكم على نتاج یرتبط بما أنتج في 

   :لغة أخرى یجھلھا متلقي الترجمة كما تقول جولیان ھوس
"The quality is relative and absolutes of accuracy, case where the end user imposes his own 
subjective of performance of style in text"370 


"  

یة مثلى و لا ترجمة مقبولة دون احتكام للمتلقي، إلا أن المفارقة ھي أن فلا نوع
المتلقي قد لا ینظر بعین الرضا لفكرة المؤلف والتي عبرت عنھا الترجمة بكیفیة 
دقیقة ومقبولة فتغلیب اختیار المتلقي في الحكم على الترجمة قد یشكل خیانة بل 

السعي لإرضاء المتلقي و الذي قد  مساسا بعوامل نزاھة المترجم الذي یعمد إلى
فالتأویل من ناحیة كونھ شخصي والسعي لإرضاء . یكون على حساب النص

  . المتلقي یشكل في حد ذاتھ خطرا على النص وعلى كینونة النص بما فیھ معناه
إن فكرة النص الأصل لیست بالضرورة ان تكون مطابقة لما ینتظره 

متماشیة مع توقعات القارئ یؤثر على المتلقي،فافتراض ان تكون الترجمة 
المترجم الذي قد ینتج ترجمة معیبة غیر أمینة بل وتكون غیر دقیقة إرضاء لھذا 

سعي المترجم لإرضاء  القارئ وھو ما یجعل من الترجمة تتمیز بالغموض نتیجة
المنتج والقارئ الذان ینظران بعینین مختلفتین تنتمي كل واحدة للغة بعینھا ،وھو 

  .وقعھ في إنتاج ترجمة مبتذلة مفرغة من غایتھا ما ی
إن التقویم في الترجمة من ناحیة أخرى یجب أن ینصب على تمییز الترجمات     

الصالحة منھا عن غیر الصالحة، كون أن لیس كل عملیة نقل من لغة لأخرى تمثل 
أشكال ترجمة حقة ،وإن كانت نقلا فھي لیست نقلا أجوفا، ولیست نقلا موحدا لكافة 

وأنواع النصوص، فإن كانت منطلقات تقویم الترجمة في النظریة التأویلیة ترتبط 
ارتباطا وثیقا بالغایة من النص والرسالة التي تحملھا كونھا المحددات لطریقة 

                                                             

370 ) Julianne, HOUSE, op cit, p. 17. 
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صیاغة الترجمة، فإننا نقول إن التقویم لا یجب أن ینطلق من غایة النص فقط لأن 
فیھا، وأن تقید الترجمة بھذه الغایة من شأنھ أن  الغایة قد یبلغھا النص وقد یخفق

لا توازي النص الأصل بل تعمل على )(Une surtraductionینتج ترجمة فائقة
إن النص الأدبي بصفة خاصة ذو صبغة جمالیة . إظھار ما لم یقلھ النص صراحة

یحمل في طیاتھ لیس الطابع التواصلي فقط، بل الجمالي بالدرجة الأولى ویحمل 
ور التمیز لیس في المعنى والفكرة بل في كیفیة التعبیر وقول الفكرة، ومن ھذا بذ

المنطلق تصبح مسألة تبلیغ الفكرة لیست مرتبطة بمعنى ودلالة ما قیل بل بما قیل 
نفسھ وكیفیتھ وطریقة التعبیر عنھ لأن التمیز لم یشمل المعنى بقدر ما شمل الشكل 

  .الذي یحمل المعنى
في علم الترجمة وإن كان مازال لم یشكل إجماعا بین دراسي إن التقویم    

ومنظري الترجمة فإن التعرض لھذا من منطلق النظریة التأویلیة یشمل البحث في 
عوامل ترمي إلى التعرض للعناصر الشاملة التي یمكن الاستناد إلیھا في عملیة 

ة والغایة فإن الحكم ، فإن كان النتاج یتضمن الشكل والمضمون والأثر والوظیف
ھذه العناصر مجتمعة ھي ما یمكن أن یشكل كلا في عملیة التقویم، إذ لیس 
الإشكال في مدى المحافظة علیھا بل في كیف تقاس درجة التقید بھا، ومن یقیس 
ذلك وھل لأن التقویم یخص العمل بقدر ما یخص الجھد الترجمي الذي ینفرد كونھ 

تاج بلغتھم بعض النظر عن مستوى ھذا الجھد حاول أن یضع في متناول القراء الن
  .وھذه الكفاءة

تنطلق مسألة التقویم الشامل للعمل الترجمي وتستند  من ناحیة  أخرى كذلك إلى  
مدى إسھامھا في التعریف بالنتاج لدى الغیر، وكذا كونھا تندرج في إطار توجھ بل 

درج في إطار ما یسمى وغایة تخدم انتماءا أدبیا وفنیا، وإن كان ھذا العامل ین
بالتقویم الخارجي للترجمة فإن الذي یھم إلى حد ما في وضع الأسس التي تمكن 
من إعطاء فكرة ما عن الترجمة وبالتالي الحكم علیھا إیجابا كونھا أسھمت في 
وضع النتائج في متناول القارئ لیس إلا تقیدا بالنص الأصل ،ومسایرة لھ سواء 

  .تزید وتنقص، لان النص الھدف لم ینتج من فراغ عن قرب أو في إطار حریة
لا یمكن ھنا الحكم على النتاج المترجم انطلاقا من عمل واحد وحید ومستقل، كما 
لا یمكن التغاضي عن العوامل غیر النصیة التي قد تتدخل في توجیھ الترجمة 
 كالمكان والزمان والسیاق الثقافي،وھو ما قد یثار في قضیة ترجمة المدونة
المعتمدة في البحث،فنتاجات مالك حداد من الثراء والجمال ما جعل الرسالة التي 
تحملھا والغایة التي ترتإیھا ،والتعریف بذلك لا یتوقف على نقل نص وحید منعزل 
،من منطلق أن النظریة التأویلیة في حد ذاتھا اعتبرت أن النقل خارج السیاق 

لحكم على أن ترجمة روایة مالك حداد فا.مساس وتقصیر في حق الدلالة والمعنى
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سأھبك غزالة بشكل منفرد یعد إجحافا في حق فلسفة الكاتب ،لأنھا تنطلق من 
عملیة شاملة ومتراكمة ،ومتتالیة لإنتاج نصوص حملت تصورا وعبرت عن 
فلسفة للكاتب،وھي عملیة حكم على ترجمة خارج السیاق تشترطھ النظریة 

  .التأویلیة ذاتھا
كم على الترجمة في النظریة التأویلیة وإن كان یستند إلى تعمیم عناصر إن الح   

الحكم على مختلف أنواع النصوص إلا أنھ یلقي الضوء على العوامل التي تتجاوز 
مسألة الصحة اللغویة لیصب في إطار رؤیة أشمل تأخذ بعین الاعتبار المتلقي 

ئ وإن كان یتم أخذه بعین بالدرجة الأولى ،مما یقود إلى التساؤل عن أن القار
الاعتبار ،فقد یكون ذلك على حساب الترجمة لأن السعي لإرضاء القارئ قد یتم 
على حساب قیمتھ النتاج الأصلي ،وكذا الأخذ بعین الاعتبار لمتطلبات إعادة إنتاجھ 
لیوضع في متناول القارئ والمتلقي كون المترجم قد لا یشكل مرجعیة كافیة في 

لى الترجمة لأن الترجمة أنجزت للمتلقي النھائي باللغة الأخرى،  مضمار الحكم ع
فالمترجم یتلقى النص الأصل أولا ولا یمكن أن یحكم بنفسھ على ترجمتھ، كما أن 
القارئ من ناحیة أخرى یجھل اللغة الأصل ویجھل مستوى النتاج الأصل ویغیب 

شمل مرجعیة مؤكدة عنھ الكم المعلوماتي للأصل، ولھذه العوامل فإنھ قد لا ی
الضالة في مضمار تقویم الترجمة إذن فالمقوم لیس المترجم لوحده ولیس المتلقي 

  لوحدة، فمن یكون إذا؟
ھذا إشكال یستحق الوقوف علیھ لأن مسألة التقویم یجب أن تتم بعد القراءة والتلقي 

یة لاسیما في والتي لا تستند إلى التلقي لمجرد التلقي بل قد تكون لغایة جمالیة أو فن
  .مجال النتاج الأدبي

تقود ھذه الملاحظة إلى طرح أسئلة أخرى تخص مدى أھمیة الحكم على نوعیة   
الترجمة في خلق مقبولیة وكذا ضمان إقبال قرائي للنتاج كون قارئ الترجمة یعمد 
إلى الانتقاء حالة توفر ترجمات عدیدة للعمل ویعمد إلى تفضیل التعاطي مع 

ي لا تشھد إقبالا بل ولیس لھا صیت وھذا ما یطرح مسألة أن الترجمة الت
الترجمات الوحیدة التي تتم لأعمال مختلفة لا یمكن الحكم علیھا لانعدام إمكانیة 
المقارنة مع غیرھا من الترجمات وھو ما یفتح الباب أمام مسألة أن الترجمة 

مقبولة ولیس كون  الوحیدة التي تكون متوفرة قد تشكل ترجمة مقبولة لیس كونھا
ترجمتھا في المستوى  لأنھ ینظر للنتاج كونھ الوحید المتوافر و الذي  حاول أن 
یخدم المتلقي وھذا ما ینطبق على ترجمة صالح القرمادي لروایة مالك حداد قبل 
صدور ترجمة محمد ساري قبل سنة ،والتي نجزم بأنھا لم تبلغ مقروئیتھا ما بلغتھ 

إن كان یخص النتاج فإنھ لا یجب أن یتجاھل الجھد الترجمي فالتقویم و.سابقتھا 
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فالترجمة اللاحقة تستفید من تجارب سابقاتھا من  الترجمات إن وجدت ،كون 
  .المعرفة تراكمیة

تنطلق مسالة التقویم الكامل للعمل الترجمي  من مدى إسھام الترجمة في التعریف 
ة یندرج لیس في إطار الغایة من بالنتاج لدى الغیر، ومدى كون الھدف من الترجم

النص ،بل الغایة من الجھد الترجمي بما یخدم توجھ فني أو فكري أو أدبي،وإن 
التقویم النقدي "كان ھذا الرأي قد یندرج فیما یمكن أن نسمیھ 

،غیر انھ كفیل بان یضع  L'évaluation critique de la traduction"للترجمة
النصیة بل التي قد لا یلتفت إلیھا متلقي الترجمة  في متناول المقوم الأدوات غیر

  .لیحكم على الترجمة
إن الحكم على الترجمة في النظریة التأویلیة وإن كان یمیل إلى تعمیم عوامل     

نجاح الترجمات ،وكذا عوامل فشلھا إلا انھ یلقي الضوء على جملة عوامل غیر 
العوامل الخارجیة التي  نصیة تتجاوز الصحة اللغویة وتصب في إطار تغلیب

  .تندرج في إطار خدمة الوظیفة التواصلیة للترجمة خدمة للمتلقي بالدرجة الأولى
إن خدمة قارئ الترجمة یجب إلا تتم على حساب المتلقي الأصل الذي یشترك مع 
قارئ الترجمة لیس فقط في كونھما یستقبلان النتاج بلغتین مختلفتین ،بل إن 

فالترجمة كإعادة .ا نفس قیمة العمل فنیة كانت أو جمالیة المفترض ھو أن یتلقی
إنتاج لیست خلقا لقیمة جدیدة بقدر ما ھي تقیدا بنفس القیمة في اللغة الأخرى ،ذلك 
ما لمسناه بشكل جذري في كل من الروایة الأصلیة لمالك حداد المنتجة باللغة 

بك غزالة ومحمد الفرنسیة وكذا ترجمة كل من صالح القرمادي المعنونة  سأھ
ساري سأھدیك غزالة محاولین وضح النتاج المترجم في حیزیھ المكاني والزماني، 
بالرغم من عدم وجود اختلاف جوھري من ھذین المنظورین بین فضائي 
الترجمة،إذ كانت بعض الفروقات في الصیاغة تعكس منحى المترجمین ورؤیة 

لى مستوى جمالیة النص في لدیھما تمثل سعیا للإمتاع في إطار المحافظة ع
الترجمة ،وإن كان النص لا یخلو من رسالة أراد الكاتب أن یبلغھا والمتمثلة في 
ارتباط الإنسان بالحیز المكاني في تجسید انتمائھ الثقافي ،والذي عن تماثل القیم 
الإنسانیة مھما اختلفت المجتمعات و مھما اختلفت ألسنتھا لان تلك الألسن لا تعتبر 

أدوات للتعبیر  واختلاف وتعدد كیفیات ذلك ،تلك القیم المتمثلة في الحب الذي  إلا
وعموما فقد أدى الخوض في . تعجز أدوات اللغة أحیانا عن أن تعكس شعورا بھ
  :إشكالیة البحث إلى الوقوف على الاستنتاجات التالیة

 إن النص الأدبي لا یقوم على الدوام باعتباره یرمي لإیصال فكرة ،بل 
قد تكون الفكرة ثانویة لا أھمیة لھا، ولذلك فإن الاستناد إلى الفكرة 
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على الدوام قد لا یتماشى في كل الأحوال مع طبیعة النص الأدبي 
 .المتمیزة

  إن مستوى النص ولغتھ عنصران یشكلان كینونة النص ،ومحاولة
مجاراة مستوى القارئ العادي قد یعد إخلالا بھویة النص وخیانة لھ، 

 .لقارئ ھو المطالب بمجاراة النص ولیس العكسفا
   إن الوظیفة في النص الأدبي قد تكون إمتاعا فقط ،وھي وظیفة

أغفلتھا النظریة التأویلیة أو بالأحرى أشارت إلیھا عرضیا فقط في 
 .معرض الحدیث عن غایة النتاج المترجم

 ن إن الأثر لیس بالضرورة ولید الفكرة في النص الأدبي، بل قد یكو
 .ولید اللغة فقط لا غیر

  إن الغایة من عملیة التقویم ھو الوقوف على المقبول وغیر المقبول بل
والصالح والطالح غیر أن النظریة التأویلیة تغلب البعد الانطباعي في 
الأحكام والذي قد یفتح الباب على مصراعیھ لتدخل الذاتیة لدى من 

لقي في غالب الأحیان وھما یقوم والذي یكون إما المترجم نفسھ أو المت
طرفین في العملیة وفي والحكم على الترجمة وھو ما یشكل إشكالا 

 .في حد ذاتھ
  تتیح النظریة التأویلیة إمكانیة تعدد أحكام نفس النتاج من طرف

 .مقومین عدة وھو ما لا یستقیم ولا یستساغ
  اللغة الحكم على نفس الترجمة قد یتغیر بتغیر الزمن وكذا المكان بل و

وقد أشارت النظریة التأویلیة إشارة عارضة لاختلاف المتلقین ولم 
باستثناء (نلمس في حدود علمنا تعرضا  للمكان والزمان بدقة 

إسھامات جون دولیل بمقال لھ بمجلة میتا الذي یشیر إلى اثر الزمن 
 .)في مقبولیة الترجمة

 ي الترجمة ھو للنظریة التأویلیة الفضل في الإشارة إلى أن الصالح ف
 .الأفید في الاستخدام وھو ما یعد أكثر واقعیة وھو ما یحسب لھا

   تتقید النظریة التأویلیة في الحكم على الترجمات بمبدأ ان الصالح ھو
ما یخدم غایة وغرضا ویحافظ علیھا في الترجمة وھو ما یتماشى مع 

بعین إذ أن الترجمة الأصلح ھي التي تأخذ ,غایة العملیة الترجمیة 
الاعتبار  ما ینتظره المتلقي وھو ما یحسب لھا بشرط أن لا یكون 

.ھناك خروجا لیس عن المعنى فقط بل وعدم الخروج عن القصدیة
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  ما تضیفھ النظریة التأویلیة ھو أن الترجمات لا تقوم بنفس
الكیفیة،وھو ما یعبر عن تماشي التقویم مع طبیعة النص ،ولذلك نجد 

نصین مختلفین لیس بالضرورة أن تكون لھما  أن نفس المستوى في
  .نفس القیمة

  تحیلنا النظریة التأویلیة في مسالة تقویم الأثر إلى أن الأثر فردي
  ولیس جماعي وھو ما یشكل سبقا في ھذا المضمار

  إن تقویم الترجمة في النظریة التأویلیة لیس غایة في حد ذاتھ ،بل لا
لترجمة فمسالة القیمة یضفیھا وسیلة لبلوغ غایة أخرى ھي كمال ا

  .المستخدم للترجمة،ولا قیمة خارج ودون استخدام
  تربط النظریة بین نوعیة الترجمة وكفاءة المترجم وبین تقویم

الترجمة وتقویم كفاءة المترجم، كون أن كفاءة المترجم ھي السر في 
  .إنتاج الجید وغیر الجید في الترجمة

 دا كبیرا في تقویم ترجمة النص الأدبي تشكل   النظریة التأویلیة سن
یشكل أھم العوامل التي تنبني علیھا قیمة النتاج ) الفني(،كون أن الأثر

 الأدبي
  التقویم لا ینطلق في النظریة التأویلیة من الصالح والطالح بل من

الملائم وغیر الملائم لأنھ قد یكون لھ نفس الأثر وتغیب عنھ نفس 
 لمتلقيالوظیفة تبعا لاستجابة ا

  الترجمة الحقة ھي الترجمة التواصلیة التي تخلق تواصلا بین منتج
لھذا التواصل مھما اختلفت  اتجسیدتعد ترجمة  فكلالخطاب ومتلقیھ ،

  .نوعیاتھا
  ألیست عملیة التواصل تنم عن مستویات لھذا التواصل؟وھل أن

ل التواصل في حد ذاتھ كفیل بان یصبح الغایة المثلى من كل ترجمة؟ھ
یمكن تناسي أن النص الأصل یعد تواصلا من نوع خاص یخدم حتى 
القارئ أحادي اللغة عبر شكل وھندسة النص،بل ھو أدنى درجات 
التواصل كون النتاجات الأدبیة غالبا ما تتیح للقارئ إمكانیة اكتشاف 
طبیعة النص حتى وإن كان یجھل اللغة التي أنتج بھا ھذا النص وھي 

  .مطروحةأسئلة بحثیة تظل 
  إن حوصلة التقویم من منطلق النظریة التأویلیة ،ومحاولة تطبیقھا

على النص الأدبي یطرح على الدوام السؤال الجوھري الذي یستحق 
التعامل معھ وھو ھل أن النص المجرد من خدمة غایة تواصلیة معینة 
،لیولي الأھمیة للجمالیة والفنیة تحت شعار الفن للفن لا یستحق أن 
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ذلك ھو التساؤل الجوھري الذي مازال مطروحا .للغات أخرى یترجم
  .والذي وقفت علیھ إشكالیة البحث

  یقتصر التقویم في مجملھ في النظریة التأویلیة على الأخذ بعین
الاعتبار للعوامل النصیة الظاھرة في الخطاب،بل یتعدى ذلك لعوامل 

ین ضمنیة ترتبط بمعاییر غیر محسوسة تختلف باختلاف المتلق
والمقومین،وھو ما یثیر قضیة النقل لمجرد النقل ،كون الكتابة قد 
تكون كتابة لمجرد الكتابة مفرغة من كل غایة أخرى وھو ما یفرغ 
مبادئ التقویم في النظریة التأویلیة من محتواھا في عدید أنواع 

  .النصوص
  تتبنى النظریة التأویلیة أن الجدیر بالترجمة ھو الخطاب كون ترجمة

خطاب ھي الأمثل  فما یترجم ھو الخطاب ولیس النص ،وھو ما ال
یطرح مسالة ھل أن كل نص یشكل خطاب ،وھل أن كل خطاب ھو 
بالضرورة نصا،وھل الترجمة تكون سیئة بالضرورة إذا لم تتم على 

  مستوى الخطاب وتمت على مستوى نصي اقل؟
 تم بنفس إن كانت عملیة تقویم الترجمات في النظریة التأویلیة لا ت

الكیفیات،فإن سؤالا جوھریا أخر یطرح ،وھو كیف ان الترجمات تتم 
بنفس الكیفیة عن طریق تتبع المعنى ،مھما اختلفت أنواع النصوص 
ولكن التقویم یتم بكیفیات مختلفة؟سؤال أخر یطرح إشكالیة جدیدة 

  .مختلفة
الإشكالات إن كانت تلك حوصلة نتائج البحث التي تم الوقوف علیھا، وإن كانت 

التي طرحت تستوجب الخوض فیھا ،فإن الإجابة على السؤال الجوھري للبحث 
یتعدى قضیة أن النظریة التأویلیة صالحة للحكم على الترجمات بصفة عامة 
والترجمة الأدبیة بصفة خاصة لیثیر سؤالا جوھریا أخر ،وھو ھل ان لكل نظریة 

النظریات لتدعي أنھا وحدھا  من نظریات الترجمة الحق في أن تقصي غیرھا من
الكفیلة بان تجیب على أسئلة النقل المتعددة والمتداخلة ومنھا إشكالیات التقویم 
والحكم على الترجمات ،ذلك ما نراه ضربا من المشكوك فیھ ،كون رحلة المعرفة 
،رحلة تراكمیة ولیست رحلة إقصائیة ،وان الإسھامات مجتمعة بإمكانھا أن تجیب 

الأسئلة المطروحة فقط ،فما بالك بالمناھج متفرقة كیف تدعي  على جزء من
  .امتلاك الإجابة التامة حصرا، فالعلم تراكمي والبحث تكاملي لغایة خدمة الإنسانیة

فخاتمة القول أننا لم ندع في ذلك الإتیان بجدید في كل الأحوال بقدر ما ادعینا 
أن إثراء الإشكالیة البحثیة  طرح وإثارة أسئلة جدیدة بالبحث والتحري من منطلق

  .یعد في حد ذاتھ احد ھواجس البحث العلمي الھادف و المستنیر و المتواضع
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Résumé de these 
 
     “Translation quality assessment proceeds according to the lordly, 
 completely unexplained, whimsy of “It doesn’t sound right”. 
          Peter Fawcett 
 
 

  La mission de l’opération de traduction est centrée sur une dimension 
communicationnelle,  à savoir faciliter la compréhension entre les usagers 
de codes linguistiques différents. Cette opération doit veiller à une 
transmission complète d’un contenu sémantique précis sans omission, ni 
ajout, ni modification en termes de sens, ce qu’on appelle communément 
"fidélité". Cette opération doit, en outre, être caractérisée par la loyauté et 
l’intégrité qui doivent caractériser le produit traductionnel. De même, le 
traducteur devra transmettre ce que le message véhicule comme sens, non 
pas à travers ce qu’il suppose, mais à travers ce que le producteur veut dire 
et ce que le récepteur attend du dire. Il doit en outre produire une 
traduction de qualité qui réponde aux critères d’acceptabilité et de fiabilité 
linguistiques et sémantiques. La traduction, comme tout produit, doit se 
consacrer à servir l’homme, le servir à travers une transmission d’un 
contenu parfait avec toute l’objectivité nécessaire. Evoquer la question de la 
qualité en traduction mérite toute l’attention tant de la part des usagers que 
des professionnels, ce qui aboutit à penser des normes qui satisferont aux 
paramètres de qualité. D’ailleurs ces paramètres ont constitué un souci 
majeur des courants traductologiques et des théories de la traduction,  
chacun selon la position épistémologique adoptée. Parmi ces courants se 
positionne la théorie interprétative de la traduction, encore appelée théorie 
de l’Ecole de Paris, qui s’est inspirée de l’herméneutique allemande et de la 
pratique de la traduction orale pour jeter les jalons et instaurer les 
fondements d’une théorie autonome qui ne cesse d’évoluer. Les positions 
de cette théorie qui diffèrent d’ailleurs des autres théories nous amènent à 
poser différentes questions sur la place de la qualité en traduction 
consacrée par la théorie interprétative de la traduction à cette notion et 
quelles sont les modalités d’évaluation du produit traductionnel. Cela nous 
a conduit à cerner la problématique dans notre recherche en essayant de 
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répondre à la question principale : Quelle est la place de la qualité en 
traduction en TIT, quels sont les paramètres d’évaluation de la qualité en 
traduction édictés par la TIT, et dans quelle mesure peut-on s’appuyer sur 
cette théorie pour évaluer une traduction littéraire ? 
 C’est la question centrale à laquelle nous essayons de répondre à travers 
des propositions et de vérifier à quel point ces paramètres peuvent être 
appliqués à la traduction littéraire tout en sachant que la traduction 
interprétative et la spécificité de traduction littéraire divergent grandement 
quant aux positions de fond comme aux formes relatives à l’essence même 
de l’opération de traduction et ses manifestations. Nous avons adopté 
comme corpus un chef-d'œuvre d’un romancier algérien d’expression  
française, Malek HADDAD, traduit doublement en arabe par le linguiste 
structuraliste tunisien Salah GUERMADI et par un romancier algérien, 
Mohamed SARI. Nous avons essayé de poser  au préalable l’hypothèse de la 
traduction sémantique et d’examiner les approches de ces deux traductions 
par rapport aux principes de la TIT. Nous avons été animé par le souci de 
jeter la lumière sur le génie de la langue de l’auteur qui manipule la magie 
des mots pour (ré)exprimer l’idée en langue française et la possibilité de sa 
transposition (expression) en langue arabe en supposant que la traduction 
a reproduit un discours pensé (imaginé) différemment en arabe et écrit 
(produit) en français sous forme d’un texte romanesque. Les questions 
secondaires qui ont surgi alors étaient toutes relatives aux degrés 
d’adéquation entre les prérequis de la qualité en traduction selon la TIT et 
les spécificités du texte littéraire, ce qui nous a poussé  à formuler des 
observations sous forme de réponses et des suppositions qui peuvent 
inciter à ouvrir de nouvelles pistes de recherches. 
La théorie interprétative de la traduction, à l’instar des autres théories, a 
accordé une place primordiale aux exigences d’une traduction de qualité, ce 
qui a poussé ses théoriciens (adeptes) à évoquer la question des différences 
entre le simple transfert linguistique appelé transcodage et la vraie 
traduction qui s’articule autour du suivi de la pensée profonde et qui se 
manifeste non dans la transposition des structures langagières, mais par la 
conservation d’un vouloir dire qui représente le motif même de l’effort 
traductionnel. L’évaluation de la qualité en traduction en théorie 
interprétative part de l’idée centrale prônée par Marianne LEDERER, selon 
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laquelle les traductions ont des objectifs variés et des lecteurs différents qui  
font que ces traductions ne sont pas évaluées selon les mêmes modalités, 
différentes versions pouvant coexister en fonction du public cible et de la 
finalité de l’acte de traduction : 
 «Toutes les traductions ne peuvent être jugées selon les mêmes critères, car toutes ne sont pas faites dans la 
même optique. Différentes versions peuvent coexister, qui satisferont, pour des raisons différentes, des 
lecteurs différents»371. 

 Cela suppose une variété de critères qui sont liés d’un côté à ce que le texte 
source veut dire, et de l’autre côté à l’objectif assigné au texte traduit, et qui 
doivent prendre en considération les attentes du lecteur de la traduction. 
En effet, on ne traduit pas sans objectif déterminé au préalable, la 
traduction est réalisée pour être lue et utilisée (servir). Elle s’adresse à un 
public bien ciblé, qui à ses attentes, ses goûts et ses préférences. D’ailleurs 
c’est lui qui représente un partenaire d’évaluation des traductions, son 
jugement est d’une importance capitale, ce qui rend le traducteur engagé à 
traduire pour le satisfaire. 
Dans le même ordre d’idées, Christine DURIEUX confirme l’idée en 
évoquant la portée à géométrie variable de la notion de qualité en 
traduction, 

«La qualité en traduction est une notion à géométrie variable » 372. 

Cela ne suppose pas l’absence de critères mais la nature variable de ces 
mêmes critères selon la nature des textes traduits, l’objet et l’objectif de 
leur traduction. La notion de qualité n’est pas parfaite : ce qui peut être une 
traduction de qualité pour un public donné, peut ne pas satisfaire les 
attentes d’un autre. Les dimensions culturelles, de goût, de niveau des 
lecteurs, et de la situation de communication servent comme indicateur de 
mesure de cette notion de qualité qui apparaît variable. 

 

   En examinant le processus de traduction selon la théorie interprétative, 
on constate que la théorie met en garde le traducteur contre toute tentation 

                                                             

371 ) Marianne LEDERER,  «  Traduire le Culturel », Palimpsestes, Presses de la Sorbonne Nouvelle, N°11,1998, 
p.171. 
372 ) Christine DURIEUX, « La qualité en traduction »,  AL-MUTARGIM n 09, Revue de Traduction et 
d’Interprétariat éditée par le laboratoire « Didactique de la Traduction et Multilinguisme », Université d’Oran 
Es-Senia, 2004, p.11 
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de se laisser imprégner de la forme linguistique rémanente, ce qui risque de 
tromper le traducteur et de nuire à la réception par le lecteur. Si le 
traducteur ne suit pas les étapes édictées par la théorie, qui lui permettent 
d’extraire le sens d’un discours exprimé avec spontanéité en langue source, 
et d’en transmettre le vouloir dire avec la même spontanéité en langue 
cible, il passe à côté de la naturalisation du discours, qui ne peut être 
réalisée qu’à travers une recherche bibliographique et documentaire 
rigoureuse, et des compétences d'interprétation (d’exégèse), de 
déverbalisation et de réexpression avec une nette distinction entre le dire 
et le vouloir dire. 

Maurice PERGNIER résume ce processus de transfert du sens en TIT 
en trois étapes: 
-Perception et analyse du signifié ; 
-Exégèse du sens et oubli du signifiant original ; 
-Reformulation dans l’autre langue du sens ainsi dégagé373 
 

C’est la manifestation d’une étape dite de déverbalisation qui se positionne 
entre la réception du message et sa réexpression dans la langue de 
traduction, c’est ce que j’ose appeler ‘éplucher le dire’ pour atteindre le 
vouloir dire qui est vêtu du dire. Ce dire n’est pas l’objet de l’opération de 
traduction ; d’ailleurs il risque de tromper le traducteur inexpérimenté qui 
ne fait pas de distinction entre ce qui est dit et l’intention de ce dit. Le vrai 
traducteur, c’est celui qui adopte l’approche interprétative qui garantit  une 
reproduction du sens. Cette approche englobe des étapes qui se déroulent 
automatiquement (spontanément) ; c’est le réflexe d’un vrai traducteur qui 
a pour effet de garantir la production d’une vraie traduction. Danica 
SELESKOVITCH décrit ces étapes en affirmant que le processus de 
traduction englobe : « La construction d’un sens à partir des signifiés de la formulation originale .En 
second lieu l’expression des idées de façon  indépendante des signifies originaux [… car] Il est loisible en  
traduction d’exprimer le sens de façon indépendante des correspondances en langues »374 

 
        La théorie interprétative considère que la traduction au sens propre du 
terme n’est pas uniquement la conversion de signes linguistiques d’un 
système langagier en un autre, mais il faut s’appuyer sur un vouloir dire qui 

                                                             

373 ) Maurice PERGNIER, Les fondements sociolinguistiques de la traduction, Pu de Lille, 1995, p.31 
374 ) Danica SELESKOVITCH&LEDERER Marianne, Interpréter pour traduire, Didier Erudition, 2002, p.90. 
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représente le noyau dur à transmettre lors de toute opération de 
transmission de sens, qui ne s’éloigne pas de la signification, car: 

   « Traduire ce n’est pas seulement transformer des signes en d’autres signes, mais il faut au préalable 
déterminer la signification pertinente de ces signes pour trouver la correspondance en d’autres langues »375. 

D’autre part,  pour découvrir  l'objet et l’essence de la traduction il faut 
prendre en considération le fait que la forme linguistique n’est pas l’objet 
de la traduction, mais ce que cette forme véhicule, car la langue sert à 
communiquer et à transmettre une idée et c’est la transmission de cette 
idée même qui constitue la finalité de l’expression: 

 « Ce n’est pas la langue qu’on souhaite entendre, mais un texte et ce que ce texte a à  dire »376  

Dire qu’une traduction est bonne ou mauvaise ne se présente pas de la 
même manière, cela ne concerne pas exclusivement le produit final, mais 
également la manière d’aborder le texte, ainsi que les compétences 
traductionnelles qui sont responsables de la production qu’une qualité bien 
déterminée du produit traductionnel. Jean DELISLE part d’une supposition 
nouvelle à première vue, mais qui s’insère dans la logique de la théorie 
interprétative, qui prévoit que la correction linguistique ne suffit à elle 
seule à juger d’une qualité meilleure de la traduction, cette correction doit 
se jumeler à d’autres conditions relatives au contenu et au degré 
d’adaptabilité à la fonction assignée à la traduction. Il dit :  

       «La mauvaise traduction peut être sans faute. La réussite ou l’échec d’une traduction est donc à chercher 
ailleurs »377 

Qui évalue la traduction en théorie interprétative ? Les théories de la 
traduction ne font pas expressément référence à qui évalue la traduction ; 
on peut supposer qu’une telle absence suppose une place au réviseur qui 
s’assure de la présence d’un ensemble de conditions dans les traductions. 
En TIT, le jugement est émis par : 

1) le traducteur lui-même : Le degré de compétence atteint par le 
traducteur qui doit posséder un ensemble de savoirs lui permettant de 
produire une traduction de qualité et de mesurer les attentes des 

                                                             

375 ) Marianne LEDERER, La traduction aujourd’hui, Le modèle interprétatif, Hachette, 1994, p.5. 
376) Jean DELISLE, « L’évaluation des traductions par l’historien », Meta 25/1, 1980, p.518. 
377 )Op cit p.51 
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destinataires ; il ne s’agit pas uniquement d’une compétence 
linguistique, mais également d’une compétence culturelle et 
communicationnelle. De plus, il est préférable pour le traducteur de 
traduire vers sa langue maternelle, ce qui lui permet de juger sa 
traduction, car il peut savoir à quel point sa traduction s’inscrit dans la 
logique expressive naturelle de la langue cible, en sa qualité de lecteur 
particulier aussi en langue cible. 

« Il s’agit pour le traducteur de vérifier si les phrases qu’il jette sur le papier sont comprises  par la 
collectivité linguistique en question"378 

2) Le lecteur et le récepteur: Les membres du lectorat ont un rôle dans le 
processus d’évaluation de la traduction, c’est pour le récepteur final 
qu’on traduit, se sont ses goûts et ses préférences qui sont des 
garanties de la réussite de la traduction, c’est l’utilisateur qui juge à 
quel point la traduction peut lui servir:  

  «Le sens une fois transmis donne au lecteur du texte traduit l’opportunité de juger de la véracité et de 

l’exactitude d’une information »379 . 

  Dire qu’une traduction est bonne ou mauvaise n’est pas affaire de 
correction linguistique pousse à supposer que produire une traduction de 
qualité dépasse largement la correction linguistique qui est d’ailleurs la 
condition clé d’une qualité selon les théories linguistiques. Ainsi l’approche 
interprétative admet que la correction linguistique est une condition 
nécessaire mais non suffisante pour produire une traduction de qualité ; en 
outre, évaluer une traduction littéraire et une traduction pragmatique ne se 
fait pas de la même manière : 

«  La traduction réussie peut comporter des erreurs et une traduction non réussie peut être néanmoins 
pertinente du point de vue fonctionnel, car il importe également de reconnaître que l’évaluation ne se pose 
pas tout à fait dans les mêmes  termes s’il s’agit d’un texte pragmatique ou d’une œuvre littéraire »380.  

L’usager de la traduction devient alors un partenaire de jugement du 
produit traductionnel, il exige ses valeurs de qualité, ses préférences et son 
goût. C’est pour lui que la traduction est produite, ne pas le satisfaire ou ne 
pas chercher à le satisfaire, c’est ignorer le pivot de l’acte de 
communication ; en effet, c’est autour de lui que s’articule l’aspect 

                                                             

378) Marianne LEDERER,La Traduction Aujourd'hui,op cit, p.24 
379 )Op cit ,p.25. 
380 ) Jean DELISLE, op cit , p.520 
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communicatif de l’acte de traduction. D’ailleurs, il n’est pas uniquement un 
partenaire de réception, mais de jugement également. D. SELESKOVITCH 
prétend que : 

 « L’information fournie par le dire est nécessairement interprétée par celui à qui s’adresse le discours, qui en 
est ainsi en toutes circonstances l’exégète »381. 

Prétendre que le récepteur est un partenaire de jugement ne veut pas dire 
ignorer totalement le producteur du message source, son vouloir dire doit 
être conservé, réexprimé et véhiculé dans la langue cible. Produire une 
traduction de qualité en théorie interprétative veut dire satisfaire le lecteur, 
mais ce ne doit pas être au détriment de l’auteur. Je ne sais pas si j’ai raison 
de dire que la satisfaction du récepteur tend à être plus de forme, de goût et 
de préférences, c’est l’usager qui est servi, tandis que la satisfaction de 
l’auteur source est une question de sens et de vouloir dire. 

  Dire qu’une traduction est de qualité doit s’inscrire dans une vision globale 
d’évaluation qui prend en considération tous les aspects du texte traduit en 
commençant par son volet apparent à savoir la forme du texte, sa langue 
(niveau de langue, rime et rythme), son architecture ainsi que le fond, le 
sens, l’intention, la cohérence. 

Christine DURIEUX prétend, que la qualité en traduction à deux facettes : la 
qualité intrinsèque et la qualité extrinsèque ou une qualité de fond et une 
qualité de forme. La qualité extrinsèque est liée à une exactitude 
terminologique, à une disponibilité de la documentation, ce qui s‘articule 
autour de la notion d’acceptabilité. Une traduction utile est une traduction 
qui remplit les exigences de transparence, d’efficacité et de fonctionnalité. 
La qualité intrinsèque est liée à la cohérence et à la cohésion sans pour 
autant s’éloigner de l’adaptation à la situation de communication382. 

 

 Une évaluation exhaustive dépasse le stade de la forme pour prendre en 
considération que la traduction est une opération qui englobe d’autres 

                                                             

381 ) Danica SELESKOVITCH, Langage, langues et mémoire: étude de la prise de notes en interprétation 
consécutive, Paris, Minard, 1998, p. 65 
382 ) Voir Christine DURIEUX, « La qualité en traduction », AL Mutarjim, op cit, pp .10&11. 
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aspects relevant de l’effet produit et de la fonction du texte. La traduction 
est un produit destiné à répondre à un besoin communicationnel, ce besoin 
est satisfait à travers la valeur de la traduction qui est reflétée par l’usage 
de la traduction par des récepteurs incapables de comprendre le texte 
source dans sa langue, ou de ne le comprendre que d’une manière 
incomplète.  

Produire un message adapté doit respecter autant des conditions de forme 
que de fond. Il ne faut pas croire que toute belle traduction est une 
traduction acceptable. Il y a des traductions qui sont belles mais qui ne sont 
pas adaptées à leurs objectifs. C’est ce que confirme LEDERER : 

  «Il y a un moment où les belles structures, bien correctes, semblent un peu légères par rapport au message 
qui attend d'être exprimé»383 

Les éléments qui servent l’évaluation de la traduction en théorie 
interprétative se fixent comme objectif majeur de mettre à la disposition 
des traducteurs apprentis et professionnels les éléments à prendre en 
considération pour assurer un produit traductionnel digne de ce nom ; il ne 
s’agit pas uniquement de procéder à un transfert de signes linguistiques 
apparents, mais d’effectuer une transposition du même sens en une langue 
différente. Ceci ne peut être assuré qu’à travers des étapes saines 
notamment une déverbalisation réussie qui sert à extraire le vouloir dire, 
puis à le transmettre dans une langue différente. En effet, le sens n’est pas la 
langue, cette dernière n’est pas l’objet de la traduction, elle sert à dire .Ce 
dit doit surmonter l’obstacle de l’intraduisibilité, car toutes les langues 
peuvent exprimer les mêmes sens, ce qui varie n’est pas le sens mais la 
manière de les exprimer. On transmet ce qui est identique et non pas le 
contenant qui peut poser un faux problème d’intraduisibilité qui concerne 
l’aspect apparent du texte et non pas le sens, et qui peut être surmonté à 
travers «  la négociation d’un compromis à retenir en fonction du vouloir dire, du contexte et de la 

communication »384 ; surmonter l’obstacle de l’impossibilité de traduire signifie 
deux choses : 

                                                             

383 ) Op cit, p.24. 
384 ) Christine DURIEUX, « Traduire l’intraduisible : négocier un compromis », Meta 55/1, mars 2010, p. 27. 
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 L’intraduisibilité est une question de mots séparés et non pas de 
message qui est porté par un texte sous forme de discours ; 

 La compétence traductionnelle est la clé de voûte pour surmonter cet 
obstacle, c’est le traducteur compétent pour qui l’intraduisibilité n’a 
pas de place, pourvu qu’il réexprime le vouloir dire dans l’autre 
langue. 
L’une des exigences de qualité en traduction est l’efficacité d’usage 

qui permet de répondre aux attentes du public cible, cette efficacité 
s’obtient  par une adaptation de la traduction au niveau des lecteurs de la 
traduction, et une adaptation au génie de la langue cible ; le message sous 
forme de discours traduit devant être naturel, il doit être exprimé avec 
spontanéité, cette spontanéité n’est que le résultat d’une déverbalisation 
réussie, cette déverbalisation qui succède à la compréhension du sens du 
message et précède la reéxpression du vouloir dire, ce vouloir dire qui 
risque d’être sacrifié si le traducteur ne réussit pas à déverbaliser avec 
succès le message, car il y a un risque de confusion entre la langue qui n’est 
pas l’objet de la traduction et le sens qui l’est. Coller perpétuellement aux 
structures linguistiques du texte original n’est pas uniquement une 
nuisance pour le génie de la langue, mais un frein à la production d’un 
discours naturel. De ce fait, le contexte et la situation sont le recours du 
traducteur pour mesurer à quel degré le message qu’il produit sert l’objectif 
du message à traduire, le traducteur se sert du contexte verbal (textuel) et 
cognitif (extra textuel) pour comprendre et le traducteur comme lecteur 
avant tout doit avoir comme conviction que : 

« Il n’y a aucune instruction ni aucun indice linguistique qui permette de construire le sens, c’est 
bien à sa capacité de raisonnement exploitant un savoir de nature encyclopédique que le lecteur à recours 
pour se faire une représentation mentale cohérente, c’est-à-dire pour comprendre cet énoncé »385 

La différence entre les tâches du producteur du message et son traducteur, 
c’est que le premier produit ou crée un texte, il dispose de tous les choix 
possibles pour faire comprendre son message à son destinataire, même s’il 
ne connaît pas spécifiquement son public, alors que le traducteur qui de 
dispose pas de la même faculté et qui réécrit un message déjà écrit une 
première fois, connaît son public, il peut donc prévoir ses attentes et ses 
préférences. C’est une connaissance qui peut être considérée comme 

                                                             

385 ) Christine DURIEUX, op cit, p.18. 
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obligatoire ; il traduit pour servir, l’auteur écrit pour être lu, le traducteur 
traduit pour communiquer, l’auteur peut produire un texte qui ne pourra 
pas être lu, l’auteur attend d’être lu, mais le traducteur traduit pour un 
usager. On peut prétendre que ce n’est pas tout ce qui est écrit est lu, mais 
tout ce qui émigre à travers la traduction est lu, l’écriture est née d’un 
plaisir et la traduction naît d’un besoin. Car, on n’écrit pas ce qui a été 
traduit, mais on traduit toujours ce qui a été écrit. Tout message adapté à 
son destinataire est le fruit d’une compétence sans failles d’un traducteur 
qui connaît non pas uniquement les attentes de ces lecteurs mais leur 
niveau également. 
Toute traduction doit être lisible, adaptée et intelligible. Ces trois 
paramètres dépassent la forme pour  évoquer les conditions de fond à 
savoir le vouloir dire selon le contexte et la situation. Car les mêmes 
formulations linguistiques sont traduites différemment selon ces deux 
paramètres qui servent de guide au traducteur pour assurer le succès de 
l’opération de transfert du sens. 
La théorie interprétative de la traduction ne néglige pas la forme du texte 
traduit, elle considère que cette forme est spécifique aux langues, c’est cette 
spécificité qui rend difficile de la transposer en une autre langue, ce qui est 
transposable c’est le sens qui est véhiculé à travers des constructions 
langagières naturelles et qui sont obligatoirement différentes dans la langue 
cible. L’effet produit à conserver lors du passage dans une autre langue 
s’infiltre à travers non pas les mêmes constructions transposées 
aveuglement, mais à travers des constructions équivalentes naturelles qui 
non seulement véhiculent le même sens, mais également l’effet produit sur 
le lecteur du message original. Le traducteur lui-même peut mesurer l’effet 
produit sur lui, l’effet du message original et l’effet de la traduction ; or 
l’effet de la traduction sur le traducteur peut constituer une limite du 
processus d’évaluation de la qualité de traduction, puisque le traducteur 
possède des connaissances et des compétences qui peuvent dépasser 
largement celles des lecteurs ; par conséquent l’effet peut ne pas être le 
même chez le traducteur et chez ses lecteurs. 
La traduction censée véhiculer le sens et l’effet doit non seulement être 
compréhensible et intelligible, mais également adaptée à la mission du texte 
source, ainsi qu’à son niveau. Traduire la littérature part de la conviction 
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que la forme du texte littéraire est plus importante que son contenu, car la 
visée originale de la littérature est une visée esthétique et artistique et le 
sens peut occuper une  priorité secondaire. C’est l’observation qui nous 
pousse à poser la problématique de la validité de la théorie interprétative 
de la traduction pour traduire la littérature en général et l’adaptabilité des 
paramètres d’évaluation de la traduction selon la théorie interprétative à 
mesurer le degré de validité de la traduction du roman en particulier. S’il 
est admis que le traducteur littéraire doit s’effacer derrière le texte à 
traduire et ne laisse apparaître que l’auteur, cet effacement se manifeste 
réellement à travers la conservation et la réexpression du  vouloir dire dans 
la langue de traduction, car le sens est indépendant des langues, ce sont les 
manières d’exprimer ce sens qui diffèrent d’une langue à l’autre. La 
littérature informe et impressionne, son immigration vers l’autre rive doit 
être complète en corps et en âme. En sa qualité de production humaine la 
littérature véhicule des idéaux communs, ses idéaux sont le fruit des 
caractéristiques communes de l’esprit humain. Si la beauté et la bonté 
existent dans toutes les cultures, ce sont leurs représentations qui diffèrent, 
ces représentations sont exprimés à travers leurs mots, leurs constructions, 
ce qui les harmonisent ce sont leurs significations et non pas leurs 
représentations. Une littérature de renommée est une littérature qui 
produit un effet et c’est ce même effet que la théorie interprétative tâche de 
conserver. Au lieu d’être des destructeurs de beautés, les traductions 
doivent non seulement conserver ces beautés mais les harmoniser en les 
faisant passer dans les langues de traduction. 
Une traduction de qualité permet au lecteur final de partager le plaisir de 
lire avec le lecteur du texte en langue source, un plaisir qui transpose le 
commun à savoir le sens et véhicule le spécifique qui est la forme en 
l’adaptant en langue cible. Des hommes peuvent se saluer en se frottant le 
nez, comme d’autres se serrent la main. Les moyens d’expression divergent, 
mais la finalité (le vouloir dire) est la même. L’important pour le traducteur 
n’est pas seulement de comprendre, mais de reéxprimer. Evaluer un 
transfert de sens ne s’articule pas sur l’aspect textuel de l’énoncé mais sur le 
message dans son intégralité ; en littérature, l’unité de sens n’est pas 
mesurable sur le plan de la langue, mais sur le plan de l’idée. Car l’idée seule 
n’achève pas le texte littéraire. Ce qui peut l’achever c’est le plaisir 
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engendré ou l’effet senti. A tout cela, s’ajoute un style personnel d’un texte 
littéraire qui varie entre le vouloir dire, le vouloir émouvoir  et le pouvoir  
dire   qui coexistent  pour servir un lectorat du texte littéraire. 
Sándor Weöres éclaire dans la citation suivante le but de la littérature,  
« Mon but n’est pas d’enchanter... Je veux autre chose : émettre un courant vif qui bouleverse l’instinct, les 
sens, la raison, l’imagination, l’âme, l’être tout entier »386. 

  Produire un texte littéraire s’inscrit dans deux stratégies : soit une 
stratégie personnelle à but esthétique, soit une stratégie institutionnelle à 
objectif informatif ou idéologique, qui s’intègre dans le cadre d’un projet de 
société adopté par l’écrivain et sa communauté. La traduction elle-même 
peut aussi être adoptée par une institution qui milite dans le sens de faire 
prévaloir une idée, un courant ou une idéologie ; ces considérations ne 
peuvent être sans répercussions sur l’impartialité et l’objectivité de 
l’opération.  
   Par sa nature de transmission d’un vouloir dire indépendant de la forme 
linguistique qui le véhicule, le traducteur en traduisant ne doit pas se 
retrancher derrière son moi pour refléter une vision personnelle 
susceptible de nuire au vouloir dire du message original, soit du fait de son 
incompétence, soit intentionnellement en exploitant l’ignorance de la 
langue originale par le lectorat de la langue cible. 
Un autre paramètre d’une bonne traduction est la condition de fidélité, une 
fidélité au vouloir dire et non pas au dire. Le dire n’est qu’un contenant et 
non pas le contenu, et la traduction vise à transmettre le sens comme 
contenu. La condition de fidélité est liée aussi au respect l’effet engendré de 
l’effet engendré par la réception du discours en langue cible, SELESKOVICH 
et LEDERER considèrent d’un autre coté qu’ : « Etre fidèle, c’est respecter l’effet déclenché 
par le texte original, c’est choisir pour la production de la traduction des formulations en langue d’arrivée les 
mieux à même de produire sur le lecteur final le même effet  que celui qu’a éprouvé le traducteur à la lecture 
du texte en langue de départ. Il ne s’agit pas de suivre au plus prêt  la structure et la forme du texte original 

mais d’en restituer l’effet à l’aide des moyens linguistiques naturels offerts par la langue d’arrivée »387 . 
La fidélité ne se limite pas au vouloir dire  du message, mais elle englobe 
également un effet semblable engendré par la réception du discours en 
langue cible. Etre fidèle en traduction conditionne: 

                                                             

386 ) Sándor Weöres,  Egybegyőjtött írások [Écrits réunis], Budapest, Magverı, IAII., 1981, p.165. 
387 ) Danica SELESKOVITCH & LEDERER Marianne, Interpréter pour traduire, op cit, p.33.  
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 Rendre le sens et non pas la structure de la langue source, lorsque 
celle-ci est loin de paraitre naturelle en langue cible, c’est une fidélité 
au contenu et non au contenant, ou lorsqu’elle ne reflète pas le génie 
de la langue cible. 

 Créer un effet semblable chez l’audience de la traduction. 
 Etre fidèle à la fonction assignée à la traduction. 

 
 Une démarche aveugle qui s’articule autour de la transmission de la langue 
comme forme et comme contenant  produit une traduction boiteuse victime 
d’obstacles qui ne sont guère des problèmes de traduction, mais des 
problèmes de langue tels que le foisonnement et l’intraduisibilité ; 
l’apparition de ces obstacles démontre une incompétence du traducteur, 
c’est-à-dire une insuffisance de ses connaissances ou une insuffisance de 
méthode dans les démarches et les stratégies traductionnelles telle que 
l’absence de déverbalisation ou de recherche documentaire. De par la 
nature du processus de prise de décisions, quand elle transmet une œuvre 
littéraire la traduction ne se limite aucunement à la conservation de l’effet 
de la forme, car l’effet n’est pas exclusivement le produit de la forme, mais 
de l’idée, cette idée qui est transmise pour susciter la même émotion dans la 
langue cible avec d’autres moyens selon le génie de la langue d’arrivée. La 
fidélité est une fidélité au contenu informatif, à la correction de la langue, 
elle nécessite de pouvoir intégrer le bagage cognitif pour redonner 
l’ensemble de la situation et rédiger un texte qui rende compte de la 
dynamique du discours388. 
 La bonne traduction est la traduction qui reflète un pouvoir et une capacité 
du traducteur d’user de ses connaissances et de sa compétence pour 
produire une traduction adaptée à l’usager ; l’adaptation doit naître d’une 
compréhension du sens et de la détection du vouloir dire à travers une 
mesure de l’effet similaire à prévoir chez le lecteur final. 
Le texte littéraire, terrain du maniement de la langue pour exprimer une 
idée ou un ensemble d’idées, reste un terrain favorable à l’application de la 
recherche de l’effet en traduction. Il reflète combien l’incompétence du 
traducteur et le processus aveugle de prise de décision aboutissent à une 

                                                             

388 ) Voir Christine DURIEUX,  Qu’est-ce qu’une bonne traduction? Pontificia Universidad Catolica de Chile, 
Santiago, Chili, 1988, p.43. 
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traduction gauche qui n’est qu’une conversion de la langue loin d’exprimer 
le même vouloir dire dans une autre langue avec l’effet prévu qui garantit 
une adéquation entre un produit original et un produit réécrit en langue 
cible. Nous prenons le risque d’affirmer qu’on sous entend que la théorie 
interprétative affirme qu’il n’y a de vraie traduction que celle qui réexprime 
le sens, maintient le même effet et naturalise le produit en langue cible, et 
qu’il n’y a pas de traduction inacceptable : soit  c’est une traduction au vrai 
sens du terme, soit c’est une non traduction. Il n’y a pas de solutions 
intermédiaires. Il ne s’agit pas en évaluation de la traduction de porter un 
jugement de valeur (positif ou négatif), mais un jugement d’adaptabilité de 
la traduction aux paramètres de qualité lors de la production de la 
traduction en langue cible. C’est une approche en théorie interprétative que 
j’ose appeler évaluation critique de la traduction, étant donné que nous 
n’évaluons pas la traduction en termes de mots, mais en termes de poids et 
de l’effet de mots contextualisés, c’est un phénomène de dilution des mots 
dans la logique de réexpression du discours, une phase déverbalisation 
trouve sa légitimité dans le fait que lorsqu’on  évoque une histoire qu’on a 
vue, c’est une image qui se reproduit devant nous et on se souvient bien 
rarement les mots employés. 
Le traducteur en général et le traducteur littéraire en particulier est : 
« Un caravanier qui prend son chargement d’épices, de soieries et de joyaux  dans quelque pays lointain 
[…]qui tente de transporter, aussi intact que possible, à travers les déserts et des intempéries, l’inventaire au 
dernier jour de la traversée, risque de réserver de désagréables surprises, ou au moins des déceptions. Les 
soieries et les joyaux auront peut être perdu de leur arôme »389 

 Un risque qu’encourt le traducteur est que la traduction perde de son 
arôme et de sa saveur ; cette perte peut être considérée comme naturelle 
par l'usager du produit transporté, et une perte ne devient un inconvénient 
que lorsque l'usager juge qu'une telle perte est perçue ainsi. 
Le texte littéraire est un produit à dimension esthétique et le roman traduit 
est la manifestation élémentaire de la possibilité de la coexistence de 
plusieurs versions en langue cible. De fait, rendre le sens se fait de plusieurs 
manières, l’idéal en texte littéraire et la tentative de sa traduction est 
d’avoir une dimension universelle, cette dimension qui appelle la 
traduction. Adopter l’approche interprétative pour la traduction des 

                                                             

389 ) William Olivier DESMOND, Paroles de traducteur De la traduction comme activité jubilatoire, Peeters, 
Louvain-la-Neuve, 2005, p.31-32. 
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œuvres littéraires sert non seulement la compréhension mutuelle, mais 
également la minimisation de l’écart entre les différentes cultures qui font 
usage de différentes langues. Ces langues et leurs cultures qui paraissent 
être différentes – elles le sont aussi sur le plan de la forme – mais elles 
servent les mêmes finalités qui ne sont guère que communicationnelles en 
premier lieu ; pour juger de l’efficacité de la traduction littéraire, il faut 
s’attarder à relever ce qu’a véhiculé la traduction et évaluer son degré 
d’adaptation à sa mission primordiale, sans pour autant perdre de vue qu’il 
faut mesurer l’effet escompté qui ne peut être atteint qu’à travers une 
compétence d’adaptation au contexte, à la situation et à la fonction des 
messages traduits. Car juger de la qualité d’une traduction littéraire vue par 
la théorie interprétative doit s’inscrire tacitement dans une visée logique 
globale qui n’est autre que servir la compréhension mutuelle et servir une 
culture de rapprochement ; d’ailleurs, c’est le but sacré assigné à la 
littérature dans sa finalité, et qui doit être l’exclusivité de la traduction.   
 «Le rapprochement des cultures à travers la traduction ne s'accomplit pas par l'intermédiaire d'un seul 
texte. Il faut une multitude de textes traduits pour que se crée progressivement  une image qui parvienne à 
dissiper l'ignorance et à rapprocher  les civilisations»390 

Dans une autre perspective, une traduction de qualité selon la théorie 
interprétative est une traduction centrée sur la transmission d’un discours 
qui dépasse le cadre d’un texte et qui peut englober plusieurs textes, car le 
vouloir dire peut varier d’un texte à un autre, mais les idéaux qui sont 
véhiculés par le texte littéraire peuvent s’étendre à un ensemble de 
produits qui reflètent non seulement les idées mais une philosophie, une 
vision et un style. Or ce dernier s’apprête non pas à être négligé en théorie 
interprétative, mais à se voir accorder une importance de deuxième plan 
après le sens, ce qui conduit à penser que le rapprochement des cultures 
par la traduction ne s’accomplit pas à travers la forme et le style des textes, 
mais par un discours clair, compréhensible et intelligible qui peut jouer ce 
noble rôle. 
L’évaluation efficace d’une traduction ne doit nullement perdre de vue 
qu’une transmission du vouloir dire prévaut sur la préservation du même 
style et de la même forme, car le récepteur de la traduction n’admet pas une 
forme vide de contenu informatif qui le met au courant d’un phénomène ou 

                                                             

390) Danica SELESKOVITCH & Marianne LEDERER, Interpréter pour traduire, Didier, 2001, p. 25. 
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d’une image décrite et lue par un lecteur de la langue source. Un contenu 
informatif  généralisé et partagé prévaut par rapport à une forme qui ne 
peut pas être partagée par les deux lecteurs. Le roman de Malek HADDAD Je 
t’offrirai une gazelle s’inscrit dans une logique de création littéraire 
spécifique à l’auteur, à la communauté linguistique et à la dimension 
temporelle dans laquelle le roman à été produit. Sa traduction ne prétend 
pas éblouir, elle prétend proclamer une appartenance à la communauté de 
la langue de traduction, c’est rendre à César ce qui lui appartient par une 
traduction du roman vers l’arabe. Une telle perspective ne peut que 
transmettre l’idée et le vouloir dire, qui n’est que la spécificité d’une 
histoire d’amour dans une région saharienne qui partage les mêmes valeurs 
avec d’autres communautés, mais à travers différentes manifestations qui 
prennent des formes différentes renvoyant à des sens différents. La qualité 
est la qualité du dire qui renvoie à un sens compris et intelligible. Prétendre 
juger d’une traduction en se référant à son intelligibilité n’est pas ignorer la 
forme, mais exiger que cette forme ne soit pas prédominante au point de 
devoir être vidée d’un vouloir dire à réexprimer. 
La théorie interprétative considère que le traducteur réussit dans sa 
démarche quand il traduit vers sa langue maternelle. Car la langue 
maternelle lui permet d’utiliser les tournures naturelles spontanées qui 
sont le résultat d’une déverbalisation réussie. Libérer le sens de sa gangue 
linguistique qui l’entoure et le véhicule dans la langue source et empêche 
son expression naturelle dans la langue cible est une condition de la 
réussite de la traduction qui doit permettre au récepteur de recevoir ce 
sens sans effort excessif d’interprétation et d’exégèse qui risque de 
brouiller  sa compréhension et de fausser son interprétation. 
Une traduction parfaite est loin d’être un objectif en théorie interprétative. 
L’objectif est une traduction acceptable qui est exprimée en concordance 
avec le  génie de la langue source, être capable de jouer la même fonction, 
avoir le même effet et véhiculer le même contenu informatif exprimé dans 
une langue correcte, intelligible qui véhicule un discours qui exprime le 
même vouloir dire. 
Le processus de traduction, qui englobe la réception du texte en langue 
originale, sa compréhension, une phase de déverbalisation, la réexpression 
du sens, ainsi que la révision, doit prendre en considération la spécificité du 
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texte littéraire qui comporte un aspect de la forme de sa langue de nature à 
produire un effet et un autre aspect relatif au contenu sémantique ; sa 
transmission en langue cible n’est pas affaire de reproduire les 
formulations des correspondances des mêmes expressions de la langue 
d’origine, mais d’imaginer des formulations en langue cible qui tiennent 
compte de la logique expressive en langue de traduction, une logique qui 
conserve l’effet du texte source produit sur le lecteur du message original, 
un effet non pas uniquement de la langue, mais du sens également. En effet, 
des structures bien faites peuvent être vides de tout sens, car les langues ne 
forment pas les mêmes sens à l’aide des mêmes formulations linguistiques, 
et les similitudes peuvent refléter un phénomène hasardeux. Ainsi, il est 
admis que : 
« En traduction littéraire ne pas transmettre et conserver les effets stylistiques et phonostylistiques que la 
forme d’un texte produit est un indice de l’échec de l’opération »391. 

Dire qu’une traduction est réussie doit s’intégrer dans une vision globale 
qui prend en considération non seulement la dimension textuelle du 
processus de transfert, mais également la dimension de la transmission des 
différents aspects du discours à savoir : 
- Une transmission exact du sens à travers une réexpression du vouloir dire 
du texte original, une fidélité au sens. 
- Le texte cible doit être rédigé dans un idiome naturel dans la langue cible 
qui ne blesse  pas les habitudes linguistiques et expressives de la langue de 
traduction. Seule une traduction idiomatique ou transparente produit un 
texte qui ne sent pas la traduction et ne sonne pas faux aux oreilles du 
récepteur. Une fidélité complète n’est pas de produire un texte boiteux, ne 
respectant pas le génie de la langue réceptrice en véhiculant le même sens, 
mais un texte qui s’intègre dans une logique d’un discours clair, compris et 
idiomatique. 
- Le texte source et le texte cible doivent engendrer le même effet. Cet effet 
n’est pas un effet de la langue, c’est un effet du sens également. Un sens 
déverbalisé est véhiculé par la langue qui n’est qu’un contenant, ce qui 
permet non seulement de l’extraire mais de le reéxprimer indépendamment 
de la langue source, ce qui permet son réancrage dans la langue cible. 

                                                             

391 ) Roussi NIKOLOV et Jean-Yves DOMMERGUES, « Les modalités d’un système d’aide à la traduction en 
rapport avec la théorie interprétative », Théorie littéraire, épistémologie, n° 25, 2008, p.106. 
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Tout processus d’évaluation de la traduction littéraire juge du degré de 
transmission non seulement de l’aspect esthétique, mais de l’aspect 
sémantique également. Ce dernier qui reste l’objectif de l’opération de la 
traduction, car les préférences esthétiques des lecteurs des différentes 
cultures et /ou langues-cultures varient et la conservation du même effet de 
ces préférences ne peut être atteint qu’a travers des préférences semblables 
en langue cible. Cela permet au sens en tant que noyau dur d’être transmis 
intégralement d’une langue en une autre. Une évaluation permet non 
seulement de mesurer à quel degré le produit suscite le même effet chez le 
lectorat en langue cible, mais également de mesurer à quel point les valeurs 
humaines sont partagées, ces valeurs restent collées exclusivement au sens, 
mais elles sont exprimées différemment par les langues différentes. 
    Se retrancher derrière une vision sourcière pour juger de l’efficacité 
d’une traduction, ne nuit pas uniquement à l’objectif communicationnel de 
la traduction, mais freine également toute initiative d’assister le lecteur 
cible dans sa quête de compréhension et d’assimilation du produit 
traductionnel. Une opération de transmission intégrale doit s’intégrer dans 
une vision cibliste qui ne perd pas de vue le lecteur cible. Car, il s’agit d’un 
produit réécrit pour être relu et compris par un autre lecteur appartenant à 
une sphère plus ou moins différente. En réalité, le producteur du texte 
n’exerce pas de tutelle sur le traducteur, tant qu’il a écrit son texte en 
langue source, c’est au traducteur de juger des outils indispensables pour 
permettre au texte de jouer le même rôle. Une telle tutelle peut être 
comparée à une tutelle des morts sur les vivants. Une approche d’évaluation 
appropriée à la nature de la traduction doit dépasser le stade linguistique, 
qui prétend évaluer la traduction alors qu’il s’agit d’un travail de révision de 
sa langue, pour aboutir à juger la traduction à partir des éléments non 
textuels qui s’inscrivent dans le cadre de l’évaluation de la traduction et non 
seulement de la qualité rédactionnelle de la langue, cette qualité ,oh 
combien importante, sans prévaloir des aspects non apparents du produit 
et de l’opération dans son ensemble, afin d’aboutir à un jugement mesuré et 
une évaluation adaptée à la traduction. Cette évaluation tend à contribuer 
pleinement à renforcer les réflexes traductionnels chez le traducteur en 
s'inspirant de l'étape de déverbalisation des messages à traduire dans 
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l'optique de rehausser le niveau de sa pratique pour produire des discours 
traduits qui soient à la hauteur du rôle assigné à la traduction. 

D’un autre coté, le texte littéraire se présente comme un produit 
multidimensionnel qui tend à distraire, à informer et à influencer le lecteur 
parfois. C’est un texte qui véhicule un discours, lequel s’articule autour 
d’une intention qui peut se manifester dans l’expression de valeurs 
culturelles, sociales ou humaines. Cette intention supposée être réexprimée 
en traduction ne se borne pas au transfert des signes linguistiques, de l’idée 
et du vouloir dire, mais doit inclure le vouloir exprimer évoqué par Paul 
Ricoeur dans son approche de l’intentionnalité de l’auteur. L’interprétation 
se fixe comme objectif d’atteindre l’essence d’une intention déguisée et 
masquée par le langage. Ce moyen d’expression peut trahir la 
compréhension même dans la langue originale. Même si la traduction par 
équivalence se détache du suivi du signe linguistique, elle se cache derrière 
un discours exhaustif équivalent se basant sur le contexte et la situation 
pour combattre et éliminer toute déviation susceptible de résulter d’une 
non déverbalisation ou d’un transfert aveugle aboutissant à une traduction 
gauche qui nuit au génie de la langue cible. C’est d’ailleurs cette quête 
constante de produire un message naturel, équivalent et intelligible qui 
oblige le traducteur à ne pas uniquement déverbaliser, mais à peser et à 
évaluer, par son esprit de géométrie, l’adaptabilité de la traduction à la 
situation de communication. C’est une auto-évaluation par le traducteur de 
l’effet produit sur lui et de l’effet prévisionnel de la traduction sur le lecteur 
final, ses compétences linguistiques, cognitives et de déverbalisation lui 
permettant de devancer le lecteur final pour émettre un jugement préalable 
sur sa traduction. Ce jugement ne doit pas se baser sur le produit source, 
mais sur l’effet escompté et le rôle que sa traduction aura comme fonction à 
remplir, c’est-à-dire son usage dans la culture cible. L’aspect esthétique 
peut être à la portée du traducteur et aisé à atteindre par des structures 
équivalentes, mais l’effet est affaire de paramètres culturels, 
civilisationnels, historiques et de cohésion collective. Cet effet peut paraître 
facile à atteindre lorsque les cultures partagent des valeurs communes. 
C’est le cas des cultures algérienne et française par la force de l’histoire et 
de la géographie. Le cas du roman de Malek Haddad reflète cette réalité 
pour obliger les traducteurs en langue arabe à goûter au plaisir du texte et 
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de son monde particulier relatif à l’interaction entre les valeurs des deux 
rives et la représentation des deux cultures. Ce texte vivant a nécessité une 
réactualisation traductionnelle qui a été faite par Mohamed Sari l’année 
écoulée. L’évaluation de la traduction prend en considération la dimension 
diachronique, car le vieillissement  guette toute traduction. Le contexte et la 
situation, le génie de la langue, les stimulants de l’effet, ainsi que l’aspect 
fonction ne sont ni statiques ni invariables. Ils appellent une mise à niveau 
une réactualisation continuelle. La staticité déforme la traduction et la rend 
inappropriée, amputée et apparemment inadaptée ; c’est alors une 
traduction boiteuse qui se tient debout grâce un seul membre inférieur 
(pied) qui ne peut nullement assurer  son équilibre. Une telle traduction ne 
peut qu’accentuer cette déformation supposée, frapper toute œuvre 
transplantée hors de ses horizons originaux où le danger guette non 
seulement le vouloir dire et l’intention, mais aussi le vouloir émouvoir 
notamment. 

L’intention qu’on puisse attribuer à l’œuvre de Malek Haddad, n’est pas 
uniquement d’ordre esthétique qui est déjà la caractéristique de toutes les 
œuvres du romancier, mais une expression d’un imaginaire collectif à 
valeurs humaines partagées et différentes en même temps. La traduction de 
Salah El Guermadi s’inscrit dans une optique tout autre de celle de 
Mohamed Sari, elle à été réalisée durant une période ou le pays natal de 
l’écrivain venait de découvrir  son indépendance, cet état jeune avait besoin 
de proclamer son identité sociale, culturelle et linguistique, cette 
proclamation avait besoin de traductions qui servaient cette finalité, c’était 
la raison pour laquelle le choix structural de l’approche traductionnelle par 
le traducteur pouvait servir cette finalité. Néanmoins, les choix 
traductionnels de Mohamed Sari n’étaient pas idéologisés, de se fait, il s’est 
écarté de la lettre en privilégiant l’esprit des mots et la charge émotive des 
expressions langagières par  un souci de naturalisation et d’actualisation de 
la langue de traduction, ce qui suppose que le rejet et l’écart de l’approche 
interprétative sont apparents dans la traduction d’El Guermadi. Néanmoins 
on lui tolère ce choix, vu que l’application de la théorie interprétative 
durant les années soixante dix sur le texte littéraire était à l’état 
embryonnaire. Le mérite de cette traduction se reflète dans le fait qu’elle 
était la première ; elle à aussi le mérite de servir de repère à la traduction 
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suivante et de justifier ainsi l’adoption d’une stratégie traductionnelle 
différente qui donne un résultat plus actualisé. Si traduire est produire le 
sens différemment, sa transmission est une question non pas de 
compétence du traducteur seulement, mais de la capacité de la langue à être 
l’hôte de l’étranger, du différent et même du soi à travers la langue 
étrangère comme c’est le cas de l’œuvre traduite de Malek Haddad, la 
capacité de la langue à servir une réécriture qui n’est jamais coupée de 
l’avant vie du texte-discours et son interprétation précoce par son 
producteur avant de coucher ses mots sur le papier. Evaluer une traduction 
littéraire n’est pas affaire de mesure de poids entre deux parties, supposée 
peser semblablement. C’est conserver le même poids mais à l’aide d’autres 
paramètres de mesure, qui peuvent être tout autre chose  que le volume, 
mais qui peuvent servir la même finalité, et la même valeur aux yeux de 
deux usagers différents. Si ce poids peut être le même, le volume de chaque 
produit peut varier selon la nature des produits. Le texte littéraire et son 
monde ne peuvent être transgressés à travers une transplantation et une 
dédomestication dans un espace étranger, ou ce texte perd de son ardeur et 
de son odeur. L’effet à mesurer qui doit être le même à travers des outils 
équivalents de la langue représente un autre indicateur qui peut refléter  
l’échec de l’opération de la traduction. 

Une déverbalisation réussie qui garantit la rééxpression du vouloir dire et 
qui appelle un vouloir exprimer peut être la victime d’une interprétation 
erronée, une déverbalisation insuffisante  et superficielle conduisant à 
freiner la compréhension totale qui reste entachée d’ambiguïté et qui peut 
refléter un sens approximatif au lieu du même sens. La déverbalisation 
réussie assure non seulement une restitution du sens, mais aussi de l’effet. 
Le rôle du discours peut varier non pas selon les priorités de la situation 
assignées aux genres de textes et de discours. La théorie du sens qui met en 
garde contre le transcodage peut tomber dans la contradiction d’une 
déverbalisation insuffisante qui n’atteint pas le niveau des aspects divers de 
la traduction vraie en TIT. Car on déverbalise à partir des mots. 

Si déverbaliser c’est éprouver que les mots freinent la compréhension, ces 
mots qui manquent continument n’échappent pas au traducteur, ce qu’il lui 
échappe c’est le poids des mots pour créer l’effet semblable dans l’autre 
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culture, ces mots tourbillons qui peuvent en étant juxtaposés assurer le 
même effet chez une catégorie de lecteurs et échouer à en faire de même 
chez d’autres. Le produit littéraire en traduction n’est pas évalué 
uniquement à travers la reconstitution intégrale de sa chaîne de 
significations qui s’accumulent pour aboutir à un discours intelligible et 
naturalisé, mais également à travers son pouvoir d’agir sur le récepteur, 
c’est un indicateur de réussite de la traduction en général selon la théorie 
interprétative. La déverbalisation ne transparaît pas dans la traduction 
finale, mais elle est supposée constituer le garant d’une traduction réussie. 
Elle n’intervient pas en évaluation, puisque l’évaluation n’est pas une 
évaluation du processus, mais du résultat et la déverbalisation constitue 
une étape antérieure à la reproduction du sens. Elle intervient après la 
compréhension du sens et précède la réexpression du vouloir dire. Il est 
vrai que la vraie traduction est celle qui déverbalise le message, mais on ne 
peut que supposer, parfois sans être sûr, qu’une traduction par rapport à 
une autre a transité par le filtre de la déverbalisation, qui garantit de faire 
passer le sens avec son intention dans une structure naturalisée en langue 
cible. C’est l’effet qui indique le degré d’acceptabilité de la traduction dans 
la culture cible. L’évaluateur ne peut pas exiger l’effet exact, car l’effet ne 
peut être qu’approximatif, compte tenu des différences de culture, d’âge, de 
sexe et d’environnement, car ce n’est pas de la science exacte. 

Pour évaluer la traduction, la théorie interprétative s’inspire de la réflexion 
de l’approche herméneutique, réductrice du sens à  une unique intention, 
que le discours tend à exprimer chaque fois et où le langage risque de 
constituer un frein à l’ultime compréhension. Derrière toute structure 
linguistique se cache une diversité de sens, et l’interprétation permet de 
combattre l’ambiguïté et la diversité des sens  pour ne faire émerger que 
l’intention appropriée à la situation de communication. Un sens caché, un 
sens second ne s’offre pas directement au lecteur, mais il oblige l’interprète 
à partir à sa recherche. Car, il est guidé par le langage, mais ce langage n’est 
pas l’hôte de se sens. En admettant que la lettre tue, elle trahit et désoriente 
en effet. Tout texte n’a qu’un seul véritable sens, ce dernier n’est pas livré 
immédiatement. Tout énoncé présuppose et nécessite une interprétation, 
même le plus simple ne peut se passer du parcours interprétatif. 
L’évaluation en traduction ne porte pas sur le parcours interprétatif, mais 
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sur son aboutissement. Car chaque traduction est singulière, mais ses 
objectifs à atteindre peuvent être semblables et appelés à se reproduire, et 
à être valables et valides à l’usage, ces ressemblances ne présupposent pas 
un transcodage aveugle, ils appellent une interprétation adaptative à 
chaque situation, car les mêmes structures ne peuvent être traduites 
semblablement dans deux  situations non identiques. La force vive, qui est 
le sens, peut être tuée par le transcodage qui guette en même temps le génie 
de la langue et la naturalisation de la réexpression du vouloir dire, ce 
transcodage qui  suppose l’existante d’une version préexistante en langue 
cible qui demeure statique. La démarche cibliste en traduction selon la 
théorie interprétative s’appuie sur un préalable qui est la déverbalisation ; 
c’est une étape transitoire qui exploite les intentions interprétatives 
contenues dans le texte source. Ces intentions sont affaire d’indicateurs et 
de valeurs contenus dans le texte source, car la déverbalisation est le miroir 
qui reflète ces intentions dans la situation cible, en sacrifiant la structure de 
la langue  source par un effort de construction de structures cibles 
équivalentes ; 

«  La traduction ne ressemble pas à l’original de la manière dont un enfant ressemble aux parents ; ce n’est 
pas non plus une imitation, une copie ou une paraphrase de l’original»392 

En s’orientant par vouloir dire pour reproduire l’intention ,on tombe dans 
le danger ,car on n’aura pas de tutelle sur les variations interprétatives du 
lecteur final qui peut déformer l’intention, si la lecture unique en langue 
source est impossible ,une compréhension identique du texte cible est un 
mythe, car la théorie interprétative  ,en nous mettant en garde contre les 
dangers de la structure langagière de la langue cible, néglige ce même 
danger qui guette le texte cible et son lecteur final. En sa qualité d’art, 
l’interprétation qui actualise le sens et le rend unidimensionnel à chaque 
fois est une variable stratégie qui ne peut aboutir qu’à travers une 
compétence interprétative ; cette compétence s’ajoute aux compléments 
cognitifs, clé de voûte de l’opération de la traduction tout entière. 

   Il serait souhaitable de se pencher sur l’évaluation de la lecture et la 
compréhension qui propulsent la reproduction du sens à travers une 

                                                             

392 ) Paul de Man & alt, Autour de la tache du traducteur, Presses de L’imprimerie Darantière à Dijon-
Quetigny,2003,P.29. 
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déverbalisation qui conduit à la réécriture et recréation du monde du 
discours original en le couvrant de la couleur locale de la culture cible.  

Les résultats tirés de la recherche peuvent être résumés dans les points 
suivants : 

 Il ne faut pas considérer que le texte littéraire se réfère 
perpétuellement à une idée à transmettre, l’idée peut être secondaire, 
sans importance et sans influence. Le texte littéraire et malgré sa 
dimension esthétique et sa finalité de plaisir peut ne résulter que du 
souci de l’écriture de son producteur, l’évaluer en se référant au sens, 
au vouloir dire et à l’intention mérite plus d’études et de réflexion. 

 Le niveau de la langue et le degré de son style sont des 
caractéristiques qui constituent l’identité du texte à transmettre, 
l’adapter au niveau du lecteur qui peut être inférieur ou supérieur à 
celui du lecteur source entraîne une déformation de ces 
caractéristiques. 

 L’effet n’est pas obligatoirement lié à l’idée, il peut résulter du 
registre de langue. 

 La finalité du processus de traduction est de déterminer le valable et 
l’insuffisant dans le texte cible. La théorie interprétative ouvre la 
porte à une variété d’évaluations du même texte par divers 
évaluateurs, ce qui rend l’opération entachée de subjectivité. 

 Le lecteur final comme évaluateur ne voit que d’un seul œil, qui est 
l’œil de la langue et la culture cible. Ce qui rend le processus 
unidirectionnel. 

 Une traduction adaptée est un produit traductionnel qui doit servir, 
car on ne traduit pas pour ranger les traductions dans les rayons des 
bibliothèques mais pour se servir d’elles, c’est un atout et un élément 
dont le mérite revient à la théorie interprétative en traduction. 

 L’évaluation est variable selon le temps et l’espace. C’est un autre 
point fort évoqué par la théorie interprétative. 

 Ce que rajoute la théorie interprétative ,est qu’on n’évalue pas toutes 
les traductions de la même manière ,ce qui rend le processus 
d’évaluation adaptée à chaque type de texte et à chaque situation, ce 
qui renvoie à l’impossibilité de proclamer la même validité du même 
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texte traduit utilisé par deux communautés même s’ils utilisent la 
même langue (Maghreb et Proche Orient pour l’arabe ; la France, une 
partie du Canada et l’Afrique noire pour le français ; le Royaume Uni, 
une autre partie du Canada et les Etats Unis d’Amérique pour 
l’anglais) c’est un autre mérite de la théorie en question. 

 La qualité de la traduction selon la théorie interprétative n’est pas 
une finalité en soi, c’est un outil pour atteindre la validité du produit 
traductionnel, on n’évalue pas le traducteur mais son produit, malgré 
l’importance de ses compétences dans le processus. La qualité est 
déterminée par l’usager, sans lui, toute évaluation reste non 
aboutissante ou non pratique. 

 L’évaluation selon la théorie interprétative se réfère à l’effet 
individuel, car l’effet est individuel et non pas collectif. C’est une 
vision réaliste. 

 La qualité littéraire est basée en grande partie sur l’effet, à son tour 
l’évaluation de la traduction selon la théorie interprétative est basée 
sur l’effet ; c’est un point de convergence qui mérite toute l’attention 
et qui peut ouvrir d’autres pistes de recherches. 

 La qualité de la traduction selon la théorie interprétative n’a rien à 
voir avec la correction linguistique ni même avec l’acceptable et le 
non acceptable, mais il s’agit de la traduction appropriée et non 
appropriée. 

 La vraie traduction est la traduction communicative, on sous entend 
qu’elle est cibliste. L’évaluation est à caractère unidirectionnel qui 
nécessite assez de précaution.  

 On sous-entend la possibilité de rectifier et omettre des structures 
langagières entières du texte source, un peu plus d’attention est 
suggéré ici.  

 L’impressionnisme est la règle en théorie interprétative en évaluation 
de la traduction vu l’intangibilité des éléments d’évaluation. 

 Les éléments textuels en évaluation selon la traduction théorie 
interprétative ne sont que des indicateurs pour arriver à d’autres 
paramètres plus efficaces et pratiques. 

 En évalue pas un texte, mais un discours. C’est la raison qui a poussé 
la théorie interprétative à admettre de nouveaux indicateurs de 
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qualité qui sont l’effet, la fonction du discours cible, l’intelligibilité du 
discours cible et son adaptation à la situation de communication et au 
niveau du lecteur cible. 

 Une autre question, si le sens est l’élément à faire passer en langue 
cible. Il est commun dans tous les textes, alors comment évaluer le 
commun différemment ? 

 Le texte pragmatique traduit (Durieux) tend à avoir un usage unique 
ou restreint, alors que le texte littéraire est destiné à un usage répété 
et à grande échelle. L’évaluation ne devra pas être similaire. C’est une 
autre différence à souligner et qui peut servir à une thématique de 
recherche autonome.  

 La théorie interprétative considère qu’assurer  une qualité meilleure 
en traduction ne peut être assuré que lorsque le traducteur traduit 
vers sa langue maternelle, alors peut-on admettre que toutes les 
traductions réalisées vers les maternelles sont des traductions 
réalisées vers des langues secondaires ou étrangères sont des 
traductions entachées. C’est une autre question qui mérite d’être 
soulevée. 

 La théorie interprétative prétend que le transcodage nuit à la 
réexpression du message en langue étrangère, elle à tellement insisté 
sur la nécessité de déverbaliser à chaque fois à tel point qu’elle tend à 
nier la  mécanisation du produit traductionnel, alors l’expérience 
démontre que la traduction mécanique à droit de cité dans plusieurs 
cas de figure et elle contribue à atteindre une compréhension 
acceptable. Le texte littéraire à son tour peut contenir des formules 
qui nécessite et appellent le transcodage, c’est un texte invariable. 

 Les études tautologiques même à l’occident ont pris leurs écarts à 
l’égard de l’interprétation ouverte du texte religieux(Nida) .Le 
littéraire peut contenir des aspects religieux, c’est une autre limite à 
la déverbalisation continuelle et spontanée. 

 Le lecteur peut ne pas disposer des outils et compétences nécessaires 
lui permettant de juger de la validité d’une traduction. Son évaluation 
doit être l’exception et non pas la règle. L’exception devient règle 
lorsqu’elle devient adoptée à grand échelle.  

En définitif, on ne peut assurer une qualité parfaite de la traduction, tant 
que la traduction se borne à une vision réductionniste du langage. La 
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pensée est libre et non enchaînée et le langage sert en partie à l’exprimer et 
en partie à la freiner. Il vaut mieux libérer le langage et permettre à la 
pensée de voler librement vers l’horizon et atterrir sur n’importe quelle 
branche (cible) de son choix.  

Une meilleure qualité de la traduction peut être assurée lorsque la 
traductologie pourra arriver à adopter les éléments et les paramètres 
d’évaluation nécessaires et adoptées à la spécificité de chaque produit de 
l’esprit humain dans sa spécificité ,au lieu des tentatives de collection et 
d’adoption des éléments éparpillées à travers l’histoire de la pratique et de 
la traductologie et qu’a chaque fois après des décennies de leurs adoption  
,on s’aperçoit qu’on devait peut être agir différement.Cela est valable pour 
l’intégralité des courants traductologiques à l’instar de la théorie 
interprétative qui ont ,d’ailleurs ,le mérite d’évoquer de telles 
problématiques et d’essayer d’y répondre dans l’optique d’atteindre les 
objectifs assignés à la traduction qui ne sont outre que la communication et 
la compréhension mutuelle au service d’un monde qui ne cesse de donner 
l’exemple qu’il y’a un long parcours devant la traduction à faire pour 
achever sa noble mission qu’elle prend en charge depuis l’aube de 
l’humanité sans pouvoir l’atteindre amplement. 
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Dédicace 

 

A l’esprit de ma défunte mère, 

Qui a tant souhaité voir ce travail s’achever, 

Mais la mort l’avait brusqué, 

Qu’Allah le tout puissant l’assure de sa miséricorde 

A ma petite fille Nour que la venue au monde a 
illuminé mon chemin. 

 

 

M.KOUDDED 
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